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ان اوصاف المدينتين المقدستين فى الجزيرة العربية » مكة المكرمهة 
والمدينة المثورة » تشخل › لاسباب مغهومة » مكانا كبيرا قى المؤلفات التى 
وصلت الينا من ادب التاريخ والجغرافية عند العرب وسائر الشعوب 
الاسلامية . فان مؤلفات جغرافية شهيرة عديدة » ومتها «سفر نامه» من ثاليف 
ناصری خسرو ۳۹٤(‏ - حوالی ٤۸١‏ هجرية/ ۱۰۸۸-۱۰۰۳) قد ظهرت 
بمثابة اوصاف للحج الى مكة . كما ظهر نوع خاص من المژلفات مكرس 
لفضائل المدينتين المقدستين . وفى هذا الصدد لفت العلماء الاوروبيون 
من زمان بعيد الانتباه الى الامكانية الفريدة التى توفرها المصادر من هذا النوع 
لبعث تاريخ مكة المكرمة وجغرافيتها التاريخية . فمن سثة ۱۸٥۷‏ الى سىنة 
1 اصدر فرديتاند قوستنفلد سلسلة من اربعة مجلدات اسمها «اخپار 
مدينة مكة» )١(‏ ء وختمها بمؤلف التهروالى (توفی سنة ٩٩۰‏ هد .)١١۸۲/١‏ 
ویحتوی کتاب اوغست رالي «المسیحیون فی مکة . ۔ .۔» (۲) عرضا لانطہاعات 
رحالة أورو بيين زاروا هذه المدينة بدها من سئۀ ٠١١١‏ (لودوفیکو پار تیما) 
وانتهاء بسنة ۱۸۹٤‏ (جرفه-كورتيليمون) . ان المواد التى استرعت انتياه 
صاحبى هذين الكتابين ترتبط فى المقام الاول بمكة والمدينة مباشرة »› 
ولكنها تسم باهمية خارقة على صعيد دراسة الحج بالذات » ودوره التاريخى 
النقافى والاجتماعى السياسى فى المجتمع الاسلامى . ان دراسة مختلف 
المصادر من هذا النوع بمجملها » ومنها مثلا الوصف الشعرى للحج بلغة 
«الحميادو» من وضع مؤلف مغربى مجهول فى القرتين السادس عشر والسايع 
عشر (۳) تيح لنا ان نرى فى الح شكلا للوحدة فى الايمان التشى توحد 
ملايين المسلمين على اختلاف بلدانهم وتقاليدهم القومية والثقافية . 
وباعتبار الحج عنصرا محوريا ء تتيح لنا هذه الدراسة ان ترى تاريخ 


الشعوب الاسلامية فی وحدته . وان المؤّلف بود لو بعتبر هذا البحث قسطا 
قی بناء صرح جلیل لهذا التاريخ . 

وهذا الكتاب الذى نضعه بين ايدى القراء یرتک على وثائق ومواد فريدة 
وعسيرة المنال من الارشيفات والمكتبات السوفييتية : ارشيف المستشرقين 
ومكتية قرع لينيتغراد لمعهد الاستشراق لدى اكاديمية العلوم قى الاتحاد 
السو فییثی ء ارشيف الدولة العسكرى التاريخى الم ر کزی (موسکكو) » ارشيف 
الدولة التار یخی الم رکزی (لینینغراد) « مجمو عات المخطوطات والوثائق 
لدى اكاديمية العلوم فى جمهورية اوزبكستان الاستراكية السوفييتية 
(طشقند) » ارشیف الدولة المركزى للاسطول البحرى الحر بى (لينينغراد) ء 
ارشيف سياسة روسيا الخارجية » ارشيفات مكتبات اخرى فى لينينغراد 
وموسکو وتبیلیس . 

يعود مكان الصدارة فى هذا الكتاب الى المواد المتعلقة برحلة الضابط 
فى الجيش الروسى > الثقيب عبد العزير دولتشين الى مكة والمدينة سنة 
۸ . ولکی يحصل القارى* على تصور عن كل طيف الآراء والتقييمات 
المتواجدة فى روسيا على تخوم القرئين التاسع عشر والعشرين بصدد الحج ء 
جمعنا فی الملاحق سلسلة من المواد » فى عدادها انطباعات عن الحج > 
اصدرها حجاج بسطاء من منطقة الفولغا والاورال الجنوبى وتركستان تبرز 
اولویات#هم واهتماماتهم وتعطی تصورات عن العقائد الشعبية العديدة بصدد 
الحج ؛ نظرة الى الحج من كاتب تقدمی اجتماعی اسلامی ومن معاون فی 
القتصلية الروسية فى جدة مفعم بالروح الاوروبية ؛ رای کاتب اجتماعى 

مفعم بالشوفينية وروح الدولة الكبرى فى حجچج المسلمين من رعابا دولة 
روشيا ¢ واخیرا ¢ وثيقة رسمية لوزارة الداخلية فی امبراطورية 
روسيا تتعلق بتنظيم حج المسلمين . 

بعرب المؤلف عن خالص الامتنان لثوريه بكياشيغا على العون الكبير 
الذى قدمته فی مڃال دراسة الوثائىق 0 وكذلك للدکتور عبد الجبار عب له 
الوحيدوف والدكتور حميد الله حكمت اللايف على العون فى اعداد المخطوطات 
من مجموعة اكاديمية العلوم فى جمهورية اوز بكستان الاشتراكية السوفييتية 
لاجل النشر . 


¥ + 
ان القرار غير العادى نوعا ما بارسال الضابط فى الجيش الروسى » 
المسلم من حيث الاصل والثربية » الثقيب دولتشين » قد اتخذ فى وضح 
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تعاظم فيه کثیرا دور العامل الاسلامى فى سياسة روسيا الداخلية 
والخارجية . وقبل ان نشرع فى عرض المواد التى فى منالنا والمتعلقة 
بحياة دولتشین ونشاطه » نحاول ان ترسم اطار السياسة الخارجية والداخلية 
الذى اتخذ فيه هذا القرار » وخصائص العلاقات بين الطرائف والعلاقات بين 
المسلحين فى روسيا على تخوم القرنين التاسع عشر والعشرين » والقضايا 
الناشثة لمثاسبة حج المسلمين من رعايا روسيا . 

الأصف الئانى من القرن التاسع عشر هو مرحلة تعاظم نفوذ روسيا فى الشرق 
الاوسط وف آسيا الوسطى بسرعة وحدة. وقد شهد عام ۱۸۹۸ ضم اقليم 
ت ركستان الى روسيا . فقد التحق بقوام الامبراطورية الروسية - علاوة على 
اللسعوب الاسلامية التى كانت تعيش فيها من قبل - الملايين والملايين من 
المسلمين «من حافظوا على كل بنية علاقاتهم فى اطار العام الاسلامى ٠‏ ومع 
خائة (امارة) بخارى وخائة (امارة) خوى » بلغ عدد الرعايا المسلمين فى 
الامبراطورية ليون نسمة . ومن حبٹ الجوهر لم ید السكان المحليون 
مقاومة بوجه القوات المسلحة الروسية . وفى غضون ٠١‏ سثة -١۸٤۷(‏ 
٩‏ من العمليات الحربية التى جرت هنا » خسرت روسيا » بموجب 
المعطيات الرسمية » زهاء ٠٠١‏ قتيل )٤(‏ . ان تخفيض ضريبة الارض الى 
النصف » واعفاء السكان من الخدمة العمسكرية » وتوظيفات الرأسمال الكبيرة» 
ومستوى احترام الادارة الروسية لعادات السكان المحليين وتقاليدهم الدينية ء 
ومنافع التجارة المحلية من اتساع الاتصالات مع روسيا - كل هذا خفف 
كئيرا فى عيون السكان المحليين من عراقب توس القيصرية الاستعمارى . 
وبموجب استنتاجات لجنة التفتيش برئاسة المستشار السرى غيرس (سنة 
۲ » بدا فى سنة ۱۸۸١‏ تطبيق لائحة ادارة اقليم تركستان . وقد 
تصت هذه اللائحة على مساواة حقوق السكان المحليين بالحقوق الى كان 
يتمتع بها السكان الروس ضمن حدود الامبراطررية » وعلى تطبيق نظام قضائى 
مستةل » وتخفیض عدد ٠وظفی‏ الادارة فى الاقضية ؛ واخيرا على تطبيق «مبداً 
الانتخاب» عوضا عن تعيين مدراء النواحى . وكان يبدو ان التهدئة قد تحققت 
فى المنطقة . ولکن نشبت فتنة اندیجان فی ۱۸ ايار (مايو) ۱۸۹۸ ؛ وفى 
سیاقها ذبح ۲۰ جندیا روسیا وجرح ۲۲ جندیا » وقطع راس مستوطنن 
روسى . قامت هذه الفتنة تحت شعار الجهاد » وترأسها الزعيم الصوفى المحل 
ايشان محمد علي صابر اوغلي » الذى قام قبل ذاك بقليل بالحج الى مكة 
والذى استقبل » كما بن التحقيق » رسلا من اسطمبول . وفى عداد المشت ر كين 
فى الفتنة كان خمسة من مدراء النواحى » وقضاة انتخبهم السكان المحليون . 
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وف سياق المحاكمة » ذكر محمد علي صابر اوغلي فی عداد دوافعه فساد 
الاخلاق » والانحراف عن مقتضيات الشربعة » والغاء الزكاة وقوانين الاوقاف > 
واخيرا » متع الحج . وبالفعل وضعت الخزيثة يدها على الاراضى المسماة 
باوقاف السواد («قره وقوف») التى اعتبرت وثائق ملكيتها غير شرعية ؛ 
ومرارا متعت السلطات الحج بسيب وياء الكو ليرا ووياء الطاعون . 

ان تحليل هذه الاحدات » وكذلك الاضطرابات التى وقعت قبل ذاك فى ستة 
۲ (فى منطقة نهر قره سو) وفی سنة ۱۸۹۲ فى طشقند » قد بين الدور 
الكبير الذى لعبه ذوو المكانات الديئية (الاإيشانات) فى تنظيمها . 
ولم تستطع السلطات او لم تشا ان ترى فى هذه الاضطرابات بداية 
لحركة واسعة معادية للاستعمار جلث بعد بضعة اعوام فقطل فی الكثير من 
التمردات والاتتفاضات التى شملت عددا من المراكز الهامة فى تركستان.. 

فى اواخر القرن التاسع عشر > اشتد الصراع بين الدول الاستعمارية على 
السيطرة فى منطقة الخليج العربى وحوض البحر الاحمر )٥(‏ . والى هذا 
الصراع »ء وعلى الاخص بصدد بناء سكة حديد بغداد » انجذبت روسيا 
ايضا . وظهرت فى الخليج العربى السفن الحربية والتجارية الروسية 0© . 
وقد حاولت الاطراف المتصارعة هنا الاستفادة فى مصلحتها من باس روسيا 
ونقوذها . ومن الادلة الطريغة على محاولات الديبلوماسية الالمانية من هذا 
الئوع رسائل ادوارد غلازر الاختصاصى فى تاريخ جنوب الجزيرة العربية 
وثقافتها » وعميل المخابرات الالمانية الكبير كما يتضح من هذه الرسائل 
الثى ارسلها فى خريف ۱۸۹۸ الى وزير الخارجية فى روسيا ميخائيل 
مورافيوف . وهدف هذه الرسائل ومحورها الرغبة فی استٹارة تدحل روسیا 
فى شىؤون الجزيرة العربية الى جائب تركيا » الامر الذى كان من شانه ان 
یۆدی فی آخر المطاف الى تقارب فرنسى روسى المانى ذى وجهة معادية 
للانجليز . وفى المانيا كانوا يخشون خارق الخشية من ان توافق روسيا على 
اقتراح بتقسيم الامبراطورية العثمانية الى مناطق نغوذ مع احالة جميع الاراضى 
العربية الى انجلترا . هذہ المقترحات تقدم بها فی کانون الثانی (پناير) 
سبلة ۸ رئيس وزراء پر یطانیا الءظمى سو لسبیری . وقد کان من شان 
تطٻيقها ان يڙدى الى انهيار سياسة القيصر الالماني «البغدادية» كلها . وقد 
حسبپ سو لسبیری » اذ تقدم باقتراحاته » ان تحول المانيا دون لعز يڙ 
مواقع روسيا فى الشرق الاوسط تعزبڑا جوهريا وان تعود الاراضى العربية 
الى اتجلترا . ولكن الديبلوماسية الروسية درست وتفهمت فحوى مقترحات 
غلازر » فرفضت تطبيتها (۷) » كما رفضت الموافقة على مقترحات سو لسييرى . 
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ومن جراء ذلك » قامت فى الصحافة الانجليزية وبخاصة فى الصحافة الانجلو- 
هندية حسلة واسعة ضد روسیا فى خريف سنة ۱۸۹۸ وفي ربيع سسنة ۱۸۹٩‏ ؛ 
وقد اتهمت الحكومة الروسية بالاعداد لاحتلال سلطنة تاجورا » وبارسال 
العملاء الى الجزيرة العربية ومنطقة الخليج (۸) . 

وفی روسيا تفاقم الحذر من سياسة المانيا قى الشرق الادنى . وقد قدروا 
فى روسيا كل عمق نفاق «السياسة الاسلامية» التى كان ينتهجها القيصر 
الالماتى غليوم الثانى الذى ارسل الى القيصر الروسى نيقولاى الثانى رسالة 
بتاریخ ۲۰ نشرين الاول (اكتو بر) ۱۸۹۸ كتبها اثناء اقامته فى القسطئطينية : 
«قذكر اننا انت وانا قد اتفقنا فى بيترهوف على الا" ننسى ابدا ان من الممكن 
ان يصبح المسلمون ورقة كبيرة للغاية فى لعبثنا اذا ما وجدنا انقسنا فچاة »> 
انت وانا » فى حالة حرب مع دولة معروفة تدس انفها فى كل مكان» (4) . 
وقد فهموا فى بطرسبورغ ان محاولة المانيا لاستغلال الامزجة الاسلامية ضد 
اتجلترا موجهة ايضا ضد روسيا التى يعيش فيها الملايين والملايين من 
المسلمين . والى هذا اشار » مشلا » شر الترجمة الروسية فى 
سثة ۱۹٠۲‏ فى برلين لكتاب الكاتب الاجتماعى الاسلامى التوحيدى مير علي 
من الهند «حياة وتعاليم محمد او روح الاسلام» ؛ وفيما بعد »> فى عشية الحرب 
العالمية الاولى وقى سياقها » صدرت فى برلين نداءات الى مسلمى آسيا 
الوسطى تدعوهم الى الجهاد . 

و یما ان روسیا كانت ترى فى الخليفة الثر کی عدوا حر بيا دائما ء فقد 
كانت تنتهج بالطبع حيال الاسلام سياسة حذرة قوامها تأمين حرية الاعتقاد 
وحرية ممارسة الشعاثر الدينية لاجل السكان المسلمين ء والاعتماد على 
رجال الدين المسلمين ذوى التفكير التقليدى »> وتحويل الاثمة والمفاتی من 
حيث الجوهر الى موظفين حكوميين » وكذلك الموقف السلبى من اغلبية 
حركات التجديد فى الاسلام » والتضال ضد الدعاية الاسلامية التوحيدية 
والدعابة التركية التوحيدبة . 

فى سىنة ۱۷۸۷ » صدر فى بطرسبورغ نص القرآن بامر من الامبراطورة 
ايكاتيرينا الثائية . وهذا النص اأعده الملا" عثمان اإبراهيم وزو "ده 
بالتعليقات . وقد اعيد طبع النص مرارا عدبدة فى بطر سبورغ ٹم فی 
قازان . وقد صدرت احدى الطبعات على حساب الخزينة وخصيصا «لاجل 
التوزيع على الشعب القرغيزى القيساقى» . وبموجب فرمان بتاريخ ٠١‏ كانون 
الاول (ديسمبر) ۱۸٠١‏ ا'لغيت القيود على اصدار المطبوعات الدبنية الاسلامية 
فی روسیا ؛ وفی سئة ۱۸۰۲ » افتتحت فى قازان اول مطبعة اسلامية ٠‏ رفی 
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نة ۱٠۹‏ صادق الامبراطور نيقولاى الاول على نموذج تصميم وواجهة لاجل 
پناء مساجد کان ینبغی تخصیص امكنة لائقة لها فى المقامات السكثية 
الاسلامية . وفضى سلة ۱۸۲۳۳ صدر فرمان یطالب جمیح مسلمی روسیا 
بالتقيد الدقيق بمقتضيات دينهم وعقائده وبمعاقبة المخالفين معاقية صارمة . 
ومن السهل مواصلة تعداد الوقائع من هذا النوع ؛ ولكن هذه المتطليات لم 
تكن تملع الدعم الرسمى لرسالة الكنيسة الارثوذكسية فى حقل التبشير 
والدعوة الى اعتناق الدين المسيحى شرط عدم جواز اعمال العنف والتطرقات 
التى كان من شانها ان تزدى موضوعيا الى الاخلال بالاستقرار فى 
الاميراطورية الروسية . 
الشعوب الاسلامية . واننا نجد دليلا طريفا على ذلك فى «تقرير» دولتشين 
الذى اورد قول المدرس السيّد علي ظا المشهور فى الحجاز : «ايماتنا 
صحیح ؛ ولا ریب فی هذا ؛ ولکن لا وجود للعدالة فى الدول الاسلامية ؛ 
یجب البحث عن العدالة عند الروس» )٠١(‏ . وفى هذا كان الخصام روسيا 
يستشفون خطرا على مصالجم . وفى سىثة ۱۸۷١‏ اتهمت الجريدة الانجليزية 
„Palll-Mall Gazette”‏ روسيا بدعم الهيثات الدينية الاسلامية اذ رآت فيه 
مکائد ضد اتجلترا (۱۱) . وفی سنتی ۱۸۷۳ و٤۱۸۷‏ غالیا ما كان الشاه 
الايراتى نصر الدين يردد «ان الروس اخطر من الانجليز لان المسلمين 
یکرهوتهم اقل مما یکرهون الانجلیز» (۱۲) . 

على تخوم القرتين التاسحع عشر والعشرین تبدت بکل وضوح فی اوساط 
المسلمين من رعایا روسیا ايضا التغيرات قی وعی الشعوب الاسلامية 
الدینى > ونشوء الاتجاهات المتصلة بتعاليم المهدى والبعث الاسلامى وتطور 
الميول الاصلاحية فى الفكر الدينى والفكى الاجتماعى السياسى . وفى عداد 
الوقائع من هذا النوع بسترعى الانثباه ظهور «ذوج فایسوف الر بانی» فی 
سنة ۱۸٩۲‏ » الذى اسسه بهاء الدين فايسوف )۱۸۹۳-١۱۸٠٤(‏ والذى دام 
حتی سنة ۱۹۱۸ »ء عندما قتل ابن مؤسس الحركة عنان الدين فایس وف 
الذى واصل قضية والده . ان ايديولوجية هذه الح ر كة التى کانٹ تحظی دوریا 
پواسع الانتشار بين السكان المسلمين فى منطقة الفولغا كانت ترتبط سواء 
بتقاليد الطريقة «النقشبندية» ام بافكار البعث . وقد طالب زعماء هذه الحركة 
قی »و لغاتهم وقی ممارستهم 4 سواء بالخضوع التام لاحکام القرآن ٬‏ ام 
بالامتناع المطلق عن الاتصال مع سلطات الدولة ومع ممثلل الالام 
التقليدى . وقد احيل الفايسوقيون الى المحاكمة بسبب الامتناع عن اداء 
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- بطرسبرج» الجامع الكبير. نسخة من لوحة لرسام مجهول. 
سنوات العقدين الثالث والرابع من القرن العشرين. 


الخدمة العسكر ية » كما ان مؤسس الحركة توفى اثناء سجنه قى مستشقى 
الامراض النفسية فى دائرة قازان . ورغبة فى نيل الدعم من جاتب الراى 
العام الروسى تراسل ابنه وتلاقی مع ليون تولستوی )۱٤(‏ . 

إن انتشار الامزجة المهدية التى كتب عنها دولتشين قد مس كذلك 
اراشى الامبراطورية الروسية . فقد کتيت جريدة «سانکت-بیتر بورغسكيه 
فيدوموسىتى» (العدد ٤‏ لسئة ۱۸۸۳) فى رسالة «من القفقاس» ان مسلمى 
القفقاس يتحدثون دائما عن قرب مجىء المهدى وان اتباء الجرائد عن المهدى 
السودانى «صبّت الثار فى لهيب التوقعات الشعبية > وان المسلمين تتبعوا 
بانتباه وتو تر الاحداث التى 'تتطا بق مح تعاليم الکتب الاسلامية» . ويستفاد 
من اقوال ن . ب . اوسترووموف الذى استشسهد باحاديثه مع المسلمين أن 
«الحچاج المسلمين من رعايا روسيا الذاهبين الى مكة والمدينة كانوا يحاولون 
ان یروا قی الطريق المهدى الذى كان قد بدا العمل فى السودان وان ينحنوا 
إمامه . . .» )٠١(‏ . وقى سنة ۱۸۸۸ » جاء الى مديثة اوفا البشكيريان 
تشىوفاشوف وعبدالوف » وصرح الاول انه «النبى المهدى» واعلن الثانى 
انه «رسول النبى» . وقال الائنان انهما جاء! الى اوفا ليخاطبا المفتى والعالم 
الاسلامى كله . بوقد اعتبروا الاتنين ەجچنو نین %) .۰ 

ومن جراء اليقظة التومية والتقافية للشعوب الاسلامية القاطنة فى روسيا 
ظهرت فى اوساط المثقفين القوميين جماعة من الكتاب الاجتماعييسن 
والسياسيين ممن كتبوا من مواقع اصلاحية . وابرزڙهم كان رئيس تحرير 
الجريدة الروسية التترية «بيريفودتشيك»/«الترجمان» (مدينة بختشى سراى) 
اسماعیل بك غاسپرینسکی )۱۹۱٤-۱۸٥۱(‏ الذی کان غالبا ما يتحادث مع 
ليون تولستوى اثناء استراحته فی غاسپرا » واممهام سانکت بطرسبورغ 
عطالله بایازيدوف (توفى سنة )۱۹١١‏ » والكتاب الاجتماعيون والسياسيون 
احمد بك اماف » ودولت قيلدييف » وسليم غیری سلطانوف (۱۷) . وقد 
عرضوا فى مقالاتهم وكراريسهم افكارا قريبة جدا من افكار كيار المصلحين 
المسلمين من امتال سيد احمد خان )۱۸۹۸-۱۸١۷(‏ ء وجمال الدينن 
الافغانی (۱۹۰۹-۱۸۳۹) ء ومحمد عبده )۱۹۰۵-۱۸۳٤(‏ . ان انتقاد 
الموقف الذى وقفه ارتست رینان فی محاضراته فى جامعة السوربون (۸) 
لم يظهر فى مغالة الافغانى المنشورة فى ”ادطفك وم آقnنم[ر,‏ وحسب > 
بل ظهر كذلك فی کراس بايازيدوف «موقف الاسلام من العلم وغيسر 
المسلمين» (سائكت بطرسبورغ » ۱۸۸۷) . وكانت قضية اصلاح التعليم 
(۱۹) من عداد القضايا الرئيسية التى تناولها الجدال بين المسلمين التقدميين 


۲ 


(«الجديداتيين») والمسلمين المحافظين («القديماتيين») . وقد تعاون 
المسلهون التقدميون مع الاحزاب المعارضة »ء ورحبوا فيما بعد باحداث سئة 
۷ . وبالمقابل استثار تشاطهم حذر السلطات الرسمية وارتيابهما » 
وانتقاد وغضب الشوفينيين الم فعمين بروج الدولة الكيرى . وقد كتب أحدهم » 
وهو ن . اى . ايلمينسكى )۱۸۹1-۱۸٤۲(‏ : «المتعصب بدون التعليم 
الروسى واللغة الروسية افضل نسبيا من التترى المتمدن على الطريقة الروسيةء 
والاريستقراطى اسواً من هذا الاخير وذو التحصيل الجامعى اسو ايضا» 
(*۲۰) . وقد وافقه فی الرآى ف . تشيريغانسكى »ء عضو «المداولة الخاصة 
فى تؤون الايمان» » ومؤلف عدد من البحوث كان بهاؤها بمئابة تحذير من 
«خطر فادح» مزعوم بتهدد بلدان اوروبا من ڄائب العالم الاسلامى )۲١۷(‏ . 
ولكن الآراء من هذا النوع لقيت الرد والصد“ سواء فى الصحافة الديموقراطية 
الروسية ام فى بحوث المستشرقين الروس الحقيقيين (۲۲) . 

ومن قلق الاوساط الحاكمة بصدد الوضع فى المناطق الاسلامية من 
الامبراطورية الروسية » نبعت ضرورة جمع المعلومات الموضوعية بشأن 
مجموعة القضايا المتعلقة بدور الاسلام فى الحياة الاجتماعية والسياسية 
للسكان المسلمين فى روسيا » بما فيها قضية حج المسلمين من رعاييا 
روسیا . وبناء على امر من محافظ ترکستان س . م . دوخوفقسکی » 
انشثت فى سنة ۱۸۹۸ لجنة خاصة لدراسة احوال ونشاط رجال الدين 
المسلمين فى اقليم تركستان . وقد نشر التقرير عن نشاط هذه اللجنة فى 
سلسلة هواد فى الاسلام» التى شرعث تصدرها فى عام ۱۸۹۸ هيئة اركان 
الدائرة العسكرية التركستانية . وفى هذه السلسلة وردت ايضا مقالة عن 
الحج بقلم الملازم باروفرافسكىی (¥( ° 

وتدريجيا اخذت قضية الحج الى مكة تكتسب المزيد والمزيد من 
الاهمية : وفی المقام الارل اعتبروا المج سپبلا لسرب افکار الجامعة 
الاسلامية الى روسيا . وفى ذلك الوقت کانوا بقيمون الحج > لا فی روسپا 
وحسب ء بل ايضا فى الدول الاوروبية الاخرى ء كظاهرة دينية سياسية قبل 
کل شیء › علما بانهم کانوا غالبا ما بربطون الاضطرابات فى المستعمرات 
الاسلامية السكان بامر من مكة )۲٤(‏ . ففى ۲١‏ لنشرين الاول (اكتوبر) 
٨۸‏ (كانت تدور رحى الحرب الروسية الت ركية )۱۸۷۸-١۱۸۷۷‏ افاد مراسل 
وكالة روبثر من القسطنطينية ان «رئيس لجنة «الهلال الاحمر» راح الى مكة 
بذريعة مراقبة تطبيق التدابير الصحية نظرا لاقتزاب عيد الاضحى . اما هدف 
سفرته الحقيقى » فكان يتلخص فى تبادل الآراء مع الحجاج من الهند 
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-الصلاة في الجامع الكبير بمدينة بطرسبرج. 


وافغائستان وآسيا الوسطى الذين كان من المتوقع ان يصلوا الى مكة 
باعداد کبیرة فی الشهر المقبل وفى التأثير فيم بردح ملائمة للسياسة 
الاتجليزية ومعادية لروسيا» («غولوس» » سانكت بطرسبورغ » سثة ۱۸۷۸ » 
العدد )۲۸١‏ . ودون تقييم «وضوعية هذا الخبر » تجدر الاشارة الى انه يدل 
على الاقل على رآى الصحفى من وكالة رويتر بصدد احتمال تاثير الحسج 
العسكرى السياس . 

ان مؤّلفات المؤرخين والجغرافيين المسلمين القروسطيين تبيْن ان 
ممارسنة الحج الثابتة قد قامت على امتداد قرون عديدة عند السكان المسلمين 
فى الاراضى التى دخلت فيما بعد فى قوام روسيا . فان ابن بطوطة » مثلا ء 
برى ان اسم مدينة استراخان نفسه يرتبط باعفاء هذه المدينة من الضرائب 
لان حاجا تقیا کان يعيش فى هذه الانحاء )۲٠(‏ . وقد لعب الحج دورا کبيرا 
جدا فى انتشار الممارسة الديثية والعادات القائمة فى سائر مناطق العالم 
الاسلامى الى هذه الاراضى . ومن الامثلة على ذلك » نشاط شيخ الطريقة 
النقشبندية زین الله رسولییف ۱۹۱۷-۱۸۳۳) )۲١‏ . ولا ريب فى ان 
الحج كان ايضا قثاة بالغة الشان لايصال مخطوطات مؤلفات هامة جدا 
للشخصيات الاسلامية الكبيرة الى الاراضى الداخلة فى قوام الامبراطورية 
الروسية » الامر الذى كان ييسر فعلا تبادل الافكار والنظرات فى العالم 
الاسلامى . وكان الحجاج يتمتعون بين مواطنيهم بعميق الاحترام . وهمسن 
الامثلة على ذلك » وصف لقاء فريق من الحجاج فى مدن آسيا الوسطى من 
وضع | . فامبیری - اللقاء فى غموشتيبه : «انتشر نبا وصولنا فى كل مكان : 
النسباء والاولاد وحتی الكلاب تدفقوا فى حيرة غرببة من الخيام لکكى يلقوا نظرة 
الى الحجاج المقتر بين » وينالوا بلمسهم » جزء! من الافضال والمكاضآت 
الناجمة عن الامر الربانى عن الحج . . . غريب ! الشبان والشيوخ » دون 
تمييز فى الجثس او اللقب » الجميع رغبوا فى لمس الحجاج الذين نزل عليهم 
غيار المدينة او مكة المقدس . احكموا على دهشتى حين اندفعت نساء رائعات 
الجمال وحتی فتیات الى معانقتی ! لقد تہلكنا التعب والعذاب من جراء مظاهر 
الاحثرام هذه» . ثم جاء : «اما فى بوابة خرى » فقد استقبلنا بضعة اتقياء 
من سكان خوى وقدموا لنا الفواكه المجففة والخبز . من زمان بعيد لم يتوافد 
الى خوى ملل حذه الكثرة من الحجاج . كان الجميع بنظرون الينا بدهشة ؛ 
ومن جميع الجوانب كانت تصل الى مسامعنا هثافات : «اهلا وسهلا | آه » 
انت صقرى ! انت اسدى !» . وقد تاثرت بالغ التأثر حين اندقفم الئاس 
یبوسون یدی وقدمی - اجل ! - والشراريب المتدلية من حزامى» ٠‏ وحين 
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غادر الحجاج خوى » «تراكض كثيرون من السكان وراءنا حرالى نصف ميل : 
كانت مشاعر التقوى تتير الدموع من عيونهم ؛ وقد سمعنا هتافاتهم الياثسة : 
«من يعرف متی تسعد څوى مرة اخرى من ايواء متل هذا العدد من الرجال الاتقياء 
ضمن جدرانها» (۲۷) . 

نحو اواخر القرن التاسع عشر » تكونت ثلاثة طرق رثيسية لحج الحجاج 
من رعایا روسیا (۲۸) . 

١‏ - فى منطقة ما وراء القفقاس (ارمينيا واذربيجان وجورجيا) والقسم 
الشمالى من ايران عبر كرمنشاه ومدينة خانقين الواقعة قرب الحدود مع 
تركيا » فى اتجاه بخداد » نحو كربلاء والنجف » ثم عبر رمال الجزيرة 
العر بية الى مكة والمديئة . 

٣‏ - عبر سمرقند وبخځاری ومزاری شریف وکابول وبیشاوار فسی 
افغانستان ومن تم الى بومپاى (الهند) » ومنها بحرا الى جدّة ويئبع . 

٣‏ - عبر اودیسا وسيباستو بول (لاچل المناطق الداخلية فى روسيا 
وسيبيريا) وعبر باطوم لاجل سكان آسيا الوسطى ومنطقة ما وراء قزوين › 
عبر القسطنطينية والسويس وجدة ويتيع . كذلك شرعوا يستخلون السكة 
الحديدية الجديدة عبر فيينا والقسطنطينية . 

كتب ياروفرافسكى ان «الطريق الاول بين الطرق المذكورة ينطلق 
عليه عل الاغلب المنتون الى الشيعة من مسلمى منطقة ما وراء القفقاس 
ومنطقة ما وراء قزوين الذين يعطون من بيئتهم » على ما يبدو » العدد الاكبر 
من الحجاج »> ای تحو ۱٥-۲‏ الف شخص . ولیس من النافل الاشارة الى 
ان حح مسلمى ما وراء القفقاس قد استقض برسوح بقضل من يسمونهم 
«بالاويشية» الذين يقومون حصرا بتكوين وتوديع قوافل الحجاج لقاء اجر 
معين . ان «الجاويشية» يتمتعون بكبير التاثير بين السكان ويشبهون فى 
الطريق ربان السفيئة بحكم العادة ؛ بعض مهم احيانا من السكان المحليين 
وبعض آخر من الاتراك والعرب القادمين الذين يتسر بون بلا عائق الى اراضى 
الامبراطورية الروسية ؛ وكل سنة يتجو بون فى الوقت المناسب فى قرى 
الاقليم » ويدعون بجميع الوسائل الى الحج » ثم يعيئون اماكن تجمع الحجاج » 
ويقودو لهم اخيرا عبر الحدود » بدون اية مصاعب على ما يېدو ء دفعات کل 
دفعة من ۷١‏ فارسا واكش غير مزودبين عادة باية جوازات سفر . ثم يتجمع 
الحجاج الذين يقودهم الجاويشية » بعد عبور الحدود الايرائية » لاجل مواصلة 
السير بصورة مشستر كة ء الى نقطة من النقاط المختارة سلفا تبعا لامكنة 
اقامتهم ؛ وهذه التقاط هى عادة : 
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١‏ - يريز - لاجل سكان الاقسام الجنو بية من محافظة يربفان ومحافظة 
ايليزابتبول . 

۲ - اردبيل - لاجل سكان القسم الجنو بى من محافظة باكو . 

. خوى - لاجل سكان القسم الغربى من محافظة يريفان ومنطقة قرص‎ - ٣ 

٠ + >٤‏ - انزلى وبلفروش - لاجل الذاهبين بحرا من مديئة باكر 
والاقسام الشمالية من محافظة با كو ومن منطقة داغستان (مدينتى بتروفسك 
ودربند) . 

وتبعا لنقاط التجمع المذكورة » تنقسم جميع الطرق التى يسلكها الحجاج 
فی ابران الى خمس فئات : 

. ہریز ¬ بیناب - «صاین قلعه» - کرمتشاه‎ - ١ 

. خوی - تبریز - کرمنشاه‎ - ٢ 

۳ - اردبیل - زنجان - همدان - کرمنشاه . 

. انزلی - رشت - زنجان - کرمنشاه‎ - ٤ 

٥ه‏ - بلفروش - طهران - قم - کرمنشاه . 

ومن كرمنشاه التى تتسم بالتالى باهمية خاصة بوصفها عقدة تقاطح 
جميع الطرق البالغة الشان من حدود الامبراطورية الروسية الى الجزيرة 
العربية الخاضعة لتركيا » يمضى الحجاج فى طريق واحد عبر ماهيدشت > 
وغورون آباد » وقریند » وسریبول » وکاقی شيرين الى مدينة خانقيسن 
الحدودية ء ثم عبر شهراباد وبعقوبة الى بغداد او الى مدينة الكاظمية 
الواقعة بالقرب من بغداد ؛ ومن هناك يتفرقون الى كربلاء والنجف وغيرهما 
من الاماكن . 

فى الاتجاه الثائى » عبر سمرقند وبخارى الى افغانستان » مح قطح 
الطريق من بيشاوار الى بومياى بالسكة الحديدية » يمضى كل سنة من مناطق 
آسيا الوسطى ٤‏ - ۷ آلاف من الحجاج . وهؤلاء يقضلون هذا الاتجاه رغم 
كل طول الطريق وغلائه وصعو بته » وذلك اساسا » يسبب السهولة المتوقرة 
لهم لتحاشى جميع المتطلبات المتعلقة بجوازات السفر » ثم لاثه الطريق الذى 
لكون على امتداد القرون والذى تقع عليه » فيما تقع »> مدينة مزار شريف 
حيث مقام علي (صهر الثبى محمد) الذى يملك ء كما يقول المسلمون » قوة 
عجيبة لشفاء العميان والخرس . ومن مژارى شريف يمضى الحجاج عبر طش 
کورغان » وغی باغ » وشاریقار » وکابول » وغزنی › وقندهار وکته ء ثم 
بالسكة الحديدية الى مرفا كاراتشى ومثه بالباخرة الى يومباى ؛ ويدشى 
الآلحرون عبر جلال آباد الى بيشاوار » ومنها بالسكة الحديدية الى پومپاى . 
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واخيرا الطريق الثالك » وهو الاسهل والاقصر » ينطللق من مرافى" البحر 
الاسود الى القسطنطيئية والسويس » ويستفيد منه جميع التتر وستيو 
القفقاس والقرغين القاطنون فى غرب المنطقة من رعايا الامبراطورية 
الروسية ؛ وجميعهم يقدمون كل سنة بين الفين وثلائة آلاف حاج ؛ وبينهم 
يتواجد فى الوقت الخالى من الاوبئة » نظرا للمراقبة الشمديدة هنا » عدد من 
حملة جوازات السفر ؛ اما فى السنوات غير الملائمة (حين تمثع الحكومة 
الحج) »> فانه يتبين ان الاغلبية الساحقة منهم مزودة باوراق تركية وفارسية 
وبخارية قديمة يحصلون عليها لماء من باهظ فی باطوم واودیسا» (۲۹) . 

ولتبيان ما كان يتوقع الحجاج فی طرقهم الى مكة » نورد فى «سلاحق» 
هذا الكثاب ملاحظاث سغر لحجاج قاموا برحلاتهم فى «سيرات مختلفة . 

تشسير جميع مصادرنا الى ان الحجاج من رعايا روسيا كانوا يفضلون »> 
كما من قبل » استعمال جوازات السفر التركية والغارسية والبخارية القديمة» 
وحتى جوازات السفر الصينية ‏ ومرد ذلك الى التعقيدات البيروقراطية التى 
کانٹث ترافق الحصول عل جو ازات السفر فی روسیا e‏ والى المنع الدرری 
(مغلا » فی سنوات ۱۸۹١-۱۸۹۲‏ » ومذ النصف الثانى من سنة ۱۸۹١‏ الى 
سنة ۱۹۰۰) من اعطاء جوازات السفر للحجاج نظرا لخطر الاوبثة فى الشرق . 
ان غیاب الوثائق الرسمية لم يقلل عدد الحجاج من رعايا روسيا » ولكنه 
جعلهم رهنا پشتی ضروب الانذال الذين كانوا ياخذون مهم مپالغ ضخمة من 
النقود لقاء جوازات السفر . وان الرسم الكاريكاتورى الذى اخذناه من مجلة 
المسلمين التقدميين «الملا" تصر الدين» الصادرة فى تفليس يسخر من جشه 
«الشطار» الذين ييتزون الارباح من طموح آلاف الحچاج غير المجر بي 
وسعيهم المشكور الى زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة. وقد كتب اروق 
رافسكى : «يتشكى جمرع الحجاج على الخصوص من ابتزاز الاموال الرهيب 
فی عموم افغانستان . فعن حق دخول الاراضى الافغانية » وعن الحصان » وعن 
الاشياء » وغير ذلك » مثلا » كانوا يتقاضون فى مزاري شريف من كل حاج 
روبية واکثر » وفی وزیرآباد روبیتین » وفی بامیان وقاضیآباد وطوشزار 
روبية » وفی شاریقار ٩‏ روبیات » وفی کابول ٥۱/,‏ روبیات » وفی جلالآباد 
روبية » والح .. وفضلا عن هذه الاتاوى »› لم يكن من الثادر ان يصبح الحجاج 
ضحایا الكذب والخداع والابتزاز فی بومیای من جائب من کانا يقولان عن 
تفسیھما اهما وکیلا حجاج بخاری » سلیمان خوجا (وهو من موالید اندیجان) 
ويوسف علي (من مرغلان) . ويقول الحجاج ان سليمان خوجا الذى أ'رسل 
منذ عشر سنوات الی بومپای مع اوراق من امير افغانستان بصفة دليل ووكيل 
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لاجل الحجاج يبثز من كل منهم بضعة روبيات عن المسكن » وعن اركابهم 
على متن باخرة » وخلافه » ناهيك بانه يجبرهم بالقوة على شراء الطحين والرز 
والقمح من بائع بعرفه ومنه وحده مؤکدا لهم اتهم سیبیعون کل ما اشتروه 
بربح فى جدة . صحيح ان نقل بضعة اكياس من الطحين والرز من بومياى 
بالباخرة «جانى » ولكن ثمن هذا الطحين او الرز او القمح فى جد ة مثل ثمنه 
فی بومبای واحیانا ارخص . 

وفى باطوم ايضا حيث يعيش الفارسي خوجا علي يتعرض حجاجنا 
لابتزاز الاموال وعمليات التعسف لانهم لا يحملون جوازات سض ؛ فان خوجا 
علي لا يفعل غير ان ببيع من حجاچنا » بواسطة يولداش وکكولداش من 
بخارى » تذاكر هوية فارسية قديمة واوراقا بخارية قديمة . وتعتبر 
القسطنطينية النقطة التالية بعد باطوم من حيث ابتزاز الاموال وغير ذلك 
من عمليات التعسف ۔ ففیھا یتعرض حجاچنا » حتی وان کانوا پحملون جوازات 
سغر » من قبل مختلف الادلة ء لاساليب متنوعبة » مها اخذ جوازات السفر 
ملهم لاجل اجراء معاملة الفيزا فى القنصلية العامة الامبراطورية ولاجسل 
تسليمهم بموجبها تذاكر تركية . وبعد ان يتقاضى الادلة النقود عن هذا وذاك » 
يعطون الحجاج التذاكر عند سفرهم بالذات » ويعيدون لهم جوازات السفر 
بدون فيزا القنصلية . وبما ان كلفة جواز السفر الروسى مع فيزا القتصلية 
تبلع ۲ روبلا و٥٠‏ کو بیکا » فان هذا قد ادى الى خسارة تكيدتها 
الخزينة تتراوح بين ۲٠٠١‏ و٠‏ الف رويل كل سنة )۳١(‏ . 

اما فيما يتعلق بعدد الحجاج » فان مصادرتا تعطى الارقام التالية : 

عدد الحجاج الاجمالى : 


(TY) 4+6+6 — A9 سنة‎ Af <+** — (۸¥ iw 

(FY) {1YA* — 1A۸ س *٭٠٠٠۷ سن‎ ۸١٤ سنة‎ 

(f€) \ ++“ — #AA^ سن‎ 0٠٠۰+ ۸۵€ سئة‎ 
£0١١١ ۱۸4١ نة ۸۵۵ا — +<۸ سنة‎ 

سنة ١۸٥‏ د ٠٠١+‏ سنة ۱۸۹۲ ۹٣هد‏ 

سنة ۸2¥ س ١ء٠1‏ سنة AYA — ١1۸4۴‏ 


سنة 1٠٠+4 + ۸٥۸‏ 
وبالاعتماد على تقارير القنصل الروسى فى جدة ليفيتسكى » يسوق 
الملازم ياروفرافسكى المعطيات التالية )٠٠(‏ . 
ٹم کتپ ياروفرافسكى : سع الانتقال إلى عرض التقرير عن الحجاج 
المسلمين من رعايا روسيا وبخارى بوجه الحصر » يلفت القنصل فى جدة 


° 


4 


قالمة 
الحجاج المسلمين (ما عدا حجاج روسيا) 
من ۱١‏ تموز (یولیو) ۱۸۹۰ الى اول تہوز ۱۸۹٩‏ 


1 1 
1 وز | س الج الج 
سلة ۱۸٩۹۱‏ من ۱٩‏ تموز | سنة ۱۸۹۲ من ۲۱ آپ سا ۹۳ ا ۲۰ موز | سلة ۸44 م ٠١‏ موز 
۰ ال ٣‏ اخسطں ) ۱۸۹۱ ال من ۲٣‏ مور سل ا ور 
( یولیو) ( اضعا ) ۲ ال ۸ تموز ۱۸۹۳ | ۱۸۹۳ الى ۱ تموز 1۸۹4 


القومية تموز ۱۸۹۱ ۰ موز 1۸4۲ 
عبر عبر عېر 
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أ سصر يون "AAYÎ fVY Û Tere liravr| ofr hrrni | A114 | ۲14 | ¥4 ° | ۹۰۹ a4 | A0‏ 
اهنود lo fA Y Not VA lI EA°1 4 lMevvr jie4a4v| YA jIeao4 A14 IY Mito‏ 
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الجاو يون ۷ | — IYI) — MAYI HFA) — MFA“ Io Aj — 1e4 F°A1Y‏ 
مختلت القوبيات 
على زوارق شراعية 
(«مابلك) EV jI4V4‏ س 17 11 . YY 1Y . {oY j YtoY‏ 
المجموع - — raj — | — aataq| — | — [orar| — | — [eee‏ 
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قائهة 
السفن التى دخلت مرفاً جدة بالحجاح 
من ۱١‏ تموز (یولیو) ۱۸۹۰ الى اول موز ۱۸۹٤‏ 
ا ا ا ا ا 


الحج | الحح الج احج 
سنة ۱۸۹۱ هن 1١‏ سنه ۱۸۹۲ دن ۲۱ آپ سنة ۱۸۹۳ ۰ن ۲۰ سنة ۱۸۹4 من 4 
تموز ۱۸۹۰ أل ۲ (انغسطس ) ۱۸۹۱ ال ۲۰ أ حزیران ( ونیو ) ۱۸۹۲ | حزیران ۱۸۹۳ ال ٣١‏ 
ا ا تموز ۱۸۹۱ حزیران ( یونیو ) ۱۸۹۲ أ ال ۸ حزیران ۱۸۹۳ ايار (مایو ) ۱۸۹٤‏ 
ية رأية 
من ٠‏ ا | a‏ من ن من ا | من من ال 
الجنوب | الشمال | “ت الجثوب ارال | | ااجتوب | الشمال |“ ٤‏ الجتوب أ الشمال أ جعي 
ل | ا | ا ا ا ا ا ال 
اللمساوية ۲ ٦‏ ۸ ۲ ۱1 
الاجليزية ٤ ۱ 1۹ 1۷ a‏ 
۲ 


۳ 


ارم 


mM E e 


قائية 


الادلة والوكلاء (بموجب اتقرير القنصل فى جد ة) 


آلادلهة فی مکة 


علي محمود شکری 
علې پیر یاجی 
الشيخ محمد أصةر 


أ سرد احمد من 


ب - لیل دولی 
سلیمان مداح 

عباس عبد الرفاشين 

٠ن‏ ذرية بنى (من مكة) 
دن ذرية سانی من مكة 
ابراهيم سلسیله 

أبراهبم میره 

من ذرية أشجى من مكة 
من ذرية علي “ری 
من Ke‏ 

داغستانی 

من پخاری 


عن سثة 1۸۹۳) 


من مواليد مكة 


محم غیریتل 

محمد غیریتل 

من موالید طرابلس 

احمد غوریانی 

من مواليد جدة 

محمد صالح بانغاش 
الشیخ حسین من طرابلں 


حميد بدرى الجدى 
محمد صالح بانغاش 
محهد صالح بانغاش 
لا وکیل 

خوجا موسی من قشقار 
عبد الرسول من 

مواليد اليمن 

محمد دهاقینی من 
«واليد جدة 

محمد چان 

من موالید خوجند 
وخوجا موسی من 
قشقار 


۲۳ 


لاج ای جاج 


الانتباه الى «المطو فين» او «الادلة» الذين مضوا فى سنة ۱۸۹٤‏ الى بخارى 
وتركستان لاجل دعوة مسلمينا الى الحج . فمن مكة » ملا » راح دليلان من 
ابناء مكة هما سعيد حسن كوتتسوك › ابن سعید حمود » وعبد الله كوتشوك » 
ابن خوچا-سريمساك »> ومن المدينة سید محمد (وهو من ءوالید پخاری) > 
ابن معصوم خوجا . 

چميع ادلة الحجاج ينقسمون الى فثتين : «المطو”فين» او الادالة 
ووكلائهم » وعلى رآسهم شيخ مع وكيله . والشيخ › مثله مثل الادلة > 
بعيان بفرمان خطى من شريف مكة » بينما الو كلاء بختارهم الادلة . 

ومع تقديم قائمة بالادلة والوكلاء لاجل رعايا روسيا وبخارى » يفيد 
القنتصل ان حسن غونغ (وهو من مواليد مكة) يعتبر شيخ جميع الادلة فى 
جدة » وان علي اخضر (ومو ايضا من مواليد مكة) وكيله . وفى المدينة لا 
وجود لشسيخ الادلة . 

ان بعض الادلة » ومنهم مثلا المشار اليهم فى هذه القالمة يالرقم ۳ و٩‏ 
و۰٠‏ » کانوا » بعد سلة او سنتين » يمضون پانفسهم الى روسيا وبخارى 
لاجل جمع الحجاج . وكان آخرون » ومنهم مثلا » الوكيل المشار اليه بالرقم 
۸ » يرسلون من طرقهم شخصين او ثلاثة سواء لاجل بيع الماء من بثر زمزم 
والمسابح والتمر وغير ذلك ام لاجل الدعوة الى الحج . 

وبما ان مسلمى آسيا الوسطى من رعايا روسيا » وكذلك التتر 
والافغان والقشقار وقسم من الفرس كانوا معروفين فى جد ة عموما بانهم 
بخاربين » فمن المستحيل تعيين العدد الحقيقى من الحجاج من رعايا روسيا 
ورعایا بخاری . 

فى سسنة ۱۸۹١١‏ بلغ هجمل الحجاج من رعايا روسيا وبخارى القادمين الى 
مكة عبر افغانستان والهند زهاء ٠۲١١‏ شخصا وعبر القسطنطينية ۷۸١‏ 
شخصا . وفى سنة ۱۸۹۲ وصل الى الحج عبر الطريق الاول ٠٠٤۴‏ شخصا 
وعبر الطريق الثانى ۸٠٤‏ اشخاص . وفى سنة ٠۱۸۹١‏ وصل الى الحج 


1 محمد علي ( من بخاری ) لا من بخاری 


٤ 


عبر پومپای ٤۳۲۸‏ شخصا » وعبر السويس ۱۸١۸‏ اشخاص ؛ وفى سنة 
4٤‏ ء» بلغ عدد الحجاج من بلادنا ۲۳٤۹‏ شخصا منهم ۲۹۳۱ جاژوا عير 
الهند و۱۸٤‏ عبر السويس . 

ومن اصل ۳۳٤۹‏ شخصا لم يستجوبوا فى القنصلية الامبراطورية فى 
جدة سوی النصف ای ۱۷۹١‏ شخصا تبين ان پينهم من : 


٤ قرکسشان‎ to اندیچجان‎ 

قوقند YY‏ څوجند ۲ 
مرغلان oY‏ بخاری 1۹ 
لاماتغان î1‏ داغستان («e‏ 
اوش 1۸ الش ركس ° 
سمر قنك ¥ الذين صرحوا 

التتر ٤٦‏ بانھم من رعایا 

طشقند N»‏ روسیا فقط Ao‏ 


واذا امعن المرء فى هذه القائمة » لا يصعب عليه ان يلاحثظ ان منطقة 
فرغائة التى اكتسبت شهرة سيئة بالانتفاضة فى شهر ايار (مایو) ٠۱۸۹۸‏ 
تعطى ثلاثة ار باع «جمل عدد الحجاج عندنا فى اقليم ت ركستان . 

ومن حيث توع الاشغال يشكل الزراع بالطبع العنصر المهيمن - فان 
عددهم ۱۲٣۰‏ شخصا . 

ومن حيث العمر ينقسمون جميعهم كما يل : 


من ٠١‏ الى ٠١‏ سنة 46 
£۳١‏ 0۹ 
{tf 1~‏ 
YY ۷۰_711‏ 
A*—۷1‏ 1۸ 
۹۰-۸4 ۱۲ 
العمر غير الواضح ۹۳ 
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جميع هذه الارقام بعيدة عن الواقع لان تعيين عدد المسلمين من رعايا 
روسيا الذين يمضون الى الحج كل سنة » وتعيينهم بدقة كافية من مجمل 
عدد الحجاج المذكور آنفا » يبدو » فى الظروف الراهنة » مستحيلا تماما 


Yo 


لانهم » باغلبيتهم الساحقة » يمضون بدون اية جوازات سفر . ويستفاد من 
المعطيات المتوافرة عند القتصلين فى بغداد وجدة ان عدد الحجاج السنيين 
والشسيعيين من رعايا روسيا لا يفل تقريبا بالاجمال عن ۲٢-٠۸‏ الف حىخصس 
۳( . 

من المقطع المذكور بتبين ان صاحب المقالة يربط مباشرة انتفاضة 
اند یجان بعدد سكان منطقة فرغانة الذين قاهوا بالحج . وللمقارنة نسوق 
هنا جدولا من «تقریر» دولتشین (۲۷) . 


عدد الحجاج فى سنة ۱۸۹۸ يبلخ : 


من روسيا : القرغيز 10۰ 
العحر (٠‏ 
سكان ما وراء القفقاس Ne“‏ 
من تركستان الصينية ۰ 
الفر س Aes‏ 
الاتراك Nooo.‏ 
السوريون (0۹٠°‏ 
المصر يونت offo‏ 
الندى المصريون No۰‏ 
من سکاڻ : طرابلس ۰ 
قولس ۰ 
الجرائر ۰ 
فاس‌المغرب ° 
لهند Noe‏ 
ساحل افريقيا 
الغر بی ٠‏ 
سكان مكة وضواحيها حتی ٠۰۰۰۰‏ 
سكان الجريرة العربية : 
المديئة 0.۰ 
اليمن 0 
عمان + 
عدن ٠‏ 
لجد وغيرها (e‏ 
الافغان 0 
الما ليريون O4“‏ 


ومن تقرير القنصل الروسى فى جدة براندت يتجم أن متوسط عدد 
الحجاج من رعايا روسیا ۱١-۸‏ آلاف شخص فى السنة »ء علما بانه فى سنة 
١‏ اعطى الرقم 1٠٠٠‏ وفى سنة ۱۹٠۲‏ الرقم ٠١٠٠١‏ وفى سئة ٠۹۰۳‏ 
الرقم ٤۷٤١‏ (۴۸) . 

ان اداء فريضة الحج » كما سبق ان قلنا » كان محفوفا فى ذلك الوقت 
بخطر نقل اوبئة الطاعون والتيفوس والكو ليرا المتصسوومة الءراقب الى داخل 
الاميراطورية الروسية ء علما بان هذه الاوبئة كانت تزمق ملابين الارواح 
فى الشرق الاوسط وفى آسيا الوسطى . وآنذاك مثلا نسيوا نشوب وباء 
الطاعون فى محافظة استراخان الى الحج . وفی کانون الثانی (یئایں) ۸۹۷٠ء‏ 
انشتت لدى وزارة الداخلية لجنة خاصة لمكافحة عدوی الطاعون يرئاسة 
الاير | . ب . اولدنيورغسكى . وكان من صلاحية هذه اللجلة البت فى 
مسا لة تنظيم حچ المسلمين من رعابا روسيا . کان أعضاء اللجنة بلرەسون 
التقارير عن الحج من السفارة الروسية فى القسطنطينية والقنصليات فى 
جدة ومشهد وبغداد (۳۹) . والى جدة آ'رسل فى مأهوريات كل من الاطباء 
سو کو لوف ودالغات وتولانوف وتاکابف ؛ ومژلاء ارسلوا بدورهم التقارير 
الى اللجنة )٠١(‏ . 

ولكن لاجل تقييم الحج من جميع جوانبه السياسية والدينية (وبخاصة 
بالار تباط مح الاحداث فى انديجان) والطبية الوبائية » كان ينيغى الحصول 
على معلومات شاملة وصادقة من مصدرها الاول . وفى هذا الصدد بالذات › 
کہا تبین مواد ارشیف الدولة العسکری التار بخى الم ركزى )٤١(‏ » نشاأات 
فکرة ارسال ضاطل مسلم من الجيشس الروسى الى مكة . وقد وقع الاخثيار 
على عبد العزيز دولتشين > الذى قداره وزير الحربية نفسه 
|. ن . كوروباتكين رفيع التقدير . وفيما بعد سنتحدث عن شخصية 
دولتشين ونتائج نشاطه الاساسية . اما هنا » فتجدر الاشارة الى ان تقريره 
المطبوع فى الءطبعة العسكربة لهيئثة الاركان العامة مح الختم «سری» احتوی 
كمية كبيرة من المعلومات الموضوعية والمختارة اختيارا موفقا لاجل اتخاذ 
مجموعة من القرارات الصحيحة بصدد القضايا المتعلقة بحج المسلمين من 
رعایا روسیا . وقد حاول دولتشین ان بستبعد المخارق القاثمة ويبدد 
الاوهام بصدد الحج » واوصی فی حال غیاب خطر وبائی فعلى » لا بالتخل 
عن جميع الموانح وحسب » بل ايضا بتسهيل السبيل من روسيا الى مككة 
امام الحجاج . 

ان الصيغة الاولى للونيقة التى اعدتها فى هذه المسالة وزارة الداغلية 
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تقیدت اجمالا بهذا الاتجاه . وقد اعتبر الحج ظاهرة ديثية محضة ء وظاهرة 
مامة بالنسبة للسلطات فى المقام الاول من حيث عواقبها على الصعيد الصحى 
الو بائى . وورد اقتراح بتقليل الرسوم على جواز السفر لاجل الحجاج . وكان 
من المرتأى تكليف المحافظين بتأامين الشروط لاجل مجموعات الحجاج 
الذاهبين بغير السكة الحديدية بحيث بحصلون على الاغدية باسعار رخيصة »> 
والمساكن للمنام والراحة > والاسعاف الطبى . وكان من المرتآى ابضا 
اقرار سعر مهاود لتذاكر السكة الحديدية من اجل الحجاج وتنظيم ايصالهم 
الى جدة بواسطة سفن الشركة الروسية للملاحة والتجارة )٤۲(‏ . وقد ادى 
بحث هذه الوثيقة من قبل السلطات فى الوزارات والمحافظات المعنية (:) 
الى ظهور عدد من الصيغ فيها بصدد «التعصب الاسلامى» وبصدد تائير 
الحج » غير المرغوب فيه برای السلطات » فى الوضع السیاسی والاجتماعی 
فى المناطق الاسلامية من الامبراطورية . وفى هذا المجال على الاخص انعكس 
فى الوثيقة المعنية موقف عدد من محافظى المئاطق الاسلامية وشهادة الخبير » 
عضو المداولة الخاصة فى شؤون الدين المذكور آنفا » ف . تشيريفانسكى ؛ 
وهذه الشهادة نسوقها كليا بوصفها ملحقا لهذه المطبوعة . وقد استغار 
الاقتراح بصدد سفر وعودة جميع الحجاج عبس مراقی" البحر الاسود 
واسطمبول مجادلات كبيرة . فان هذا الاجراء الذى بسهل الرقابة ضد الاو بئة 
كان يتناقض مع محاولات معارشة دعاية الجامعة الاسلامية التى كانت عاصمة 
الامبراطورية العثمانية مركزها . وتم شطب الاقتراح يصدد الاسعار المهاودة 
لتذاكر السكة الحديدية من اجل الحجاج . ولكن حتى بعد كل هذا » تبين 
«القواعد الموقتة بشآن حج المسلمين» والوثيقة المرافقة لها الصادرة عن 
وزارة الداخلية ان حج المسلمين وحچ المسيحيين الارثوذكسيين الى القدس 
قد و'ضعا من حيث الجوهر فى شروط متساوية . وان تطبيق هاتين الوثيقتين 
سهل كتيرا حع المسلمين من روسيا » مما ادى الى ازدياد عدد الحجاج 
المسلمين الى ٠١‏ الف شخص فى سنة ۱۹۰۲ . 

ان الاهتمام بح المسلمين باعتباره ظامرة اجتماعية وسياسية ودينية 
قد استمر فی صفوف الجهوور القارى* الروسى . واكبر عدد من المطبوعات 
فى هذا الموضوع قد ظهر بالطيع فى المجلات والجرائد الروسية الصادرة ف 
تركستان . ففى سنة ۱۹١١‏ نشرت مجلة «آسيا الوسطى» الصادرة فى 
طشسقند ترجمة وصف مكة من الكتاب المعروف الذى وضعه سىلوك خورغو نيه ؛ 
وفی طشسقند ایضا صدرت فی سبنة ۱۹١۴‏ الترجمة الروسية لكتاب 
| . راللی «مكة فى اوصاف الاوروبيين» (الاصل - «المسيحون فى 
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مك . . .») . صحیح ان ميل ازدباد الحجاج من رعايا روسيا قد اخلت به 
الاو بثة وتعرجات السياسة انداخلية والخارجية )٤٤(‏ »ء ولكنه استمر » عل 
ما يبدو »› حتى الحرب العالمية الاولى والتورة فى روسيا. 

وختاما بضع كلمات عن حج المسلمين فى عهد السلطة السوفييتية . 
قبل اغلاق حدود الاتحاد السوفييتى الجنوبية بصورة تامة فى اوائل 
التلاثينيات استجر الحج من مناطتق آسيا الوسطى وما وراء القفقاس » وان 
يكن قد قل على الدوام من حيث العدد . وقد جعلت سياسة ستالين المعادية 
للدين من المستحيل عمليا على اغلبية السكان المسلمين » لا الحج وحسب » 
بل ايضا اداء الشعائر الدينية اليومية والاسبوعية . وقامت دعاية حادة ضد 
الدين )£٥(‏ . 

فى سنوات الحرب العالمية الثائية » حين تطلبت المحن الشاقة توطيد 
قوی المجتمع بأسره لاجل صد العدوان وحين حاول النظام الستالينى ان 
ييكتسب مسحة اكثر حضارة فى عيون المجتمع العالمى » طرا تفير عل 
السياسة الرسمية حيال الدين . فقد فتح من جديد قسم من الجوامع والكنائس 
المسيحية والبيح الهو دية وفی اوائل ٥‏ اسمتؤ نف حج المسلمين 
من الاتحاد السوفييتى . والفريق الاول من الحجاج EF‏ المفتى ايشان 
باباخان . ومذ ذاك يقوم بالحج كل سئة ٠٠-۲١‏ شنخصا . والفرق تشكلها 
مباشرة الادارات الدينة وتتالف اساسا من الائمة الخطباء ونشطاء 
الجوامح ٠‏ قى السنواتث اآهع المنصرمة ۽ قام بالحچ ٩۰۰-۰‏ شخصضص 
الام الذى لا يتطابق ابدا مع «جمل عدد المسلمين فى اراضى الاتحاد 
السوفییتى )٤٩(‏ .- 

ادت سياسة البيريسترويكا (التغيير » اعادة البناء) الى انعتاق الحياة 
الديئية فى الاتحاد السوفييتى . تبني وتغتتح الجوامع الجديدة والمراكز 
التعليمية الاسلامية (مثلا فى باكو واوفا) . وتظرا لتسهيل قواعد الخروج 
والدخول بصورة مبدئية » تتكشف امكانيات جديدة لنمو عدد الحجاج 
المسلمين من الاتحاد السوفييتى نموا كبيرا جدا » وقد كان الطابم غير 
العادى للعلاقات الديبلوماسية بين الاتحاد السوفييتى والعربية السعودية 
واستحالة تحويل الروبل السوفييتى الى العملات الاجنبية بمثابة عقبة خطيرة 
فی هذا المجال . وقد ادى تطبيق سعر خاص للروبل بالنتسبة للعملات 
الصعبة القابلة للتحويل قى سنة ۱۹۸٩‏ الى ازدياد كلفة حج المسلمين 
السوفييتيين من ۳٠٠١‏ روبل الى ٠١‏ الف روبل (وهذا مبلغ بوازی زهاء 
خمسة مداخيل سثوبة متوسطة) . 
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رغم ذلك وصل فی عام ۱۹۹۰ الى جدة ٠١۲١‏ حاجا من حمس مدن 
سوفييتية (طشسقند وقازان وباكو ومينير النيى قودى وموسكو) وذلك 
بطائرات ارسلتها خصيصا شركة «ايروقلوت» السوفييتية . وقد ساعدت 
السلطات السوفييتية الحجاج فى قضية شراء الاشياء الضرورية للسفرة 
والهدايا التذكارية. وبمساعدة السلطات الرسمية تم تذليل العديد من 


الصعوبات الناشئة في تنظيم الحج 


إن فرح المسلمين السوفييتيين بسبب الحج الاول الحر حقا قد عكرته 
فاجعة هلاك العديد من أخوانهم في الدين في النقق قرب مكة 
المكرمة . صحيح انه لم یلحق ای ادى يالمسلمين السوفييتيين ء الا ان 
انقسهم . 

لا ريب فى ان عدد الحجاج من الاتحاد السوفييتى سيزداد من سنة الى 
اخرى ؛ بيد ان التخير النوعى لن بحدث > اغلب الظن ء الا بعد حل مسالة 
تحوول الروبل الى عملة صعبة » وفى هذه الحال سيكون عدد الحجاج متناسيا 
مح عدد المسلمين فى البلاد . ومن شان البرامج الموجودة اليوم للتعاون 
بين الهيئثات الاسلامية فى الاتحاد السو فييتي والمنظمات الاسلامية العالمية ان 
تسهم بقسطها فى حل القضايا القائمة 
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ولد عبد العزیز دولتشین فی ۲٤‏ حزيران (بونيو) ۱۸١١‏ فى عائلة 
ضابط فى الجيش الروسى . وكانت هذه العائلة التترية المحترمة تتمتع 
بتاثير كبير بين ابثاء قوميتها ؛ وقد شخل والد المؤلف مناصب عامة فى 
ادارة مناطق الاورال الجثوبية فى روسيا . ان انتماء الوالد الى قثة النيلاء 
ومهنته العسكرية لم يثرا فى روح التقوى الاسلامية السائدة فى العائلة . 
بعد التخرج من مدرسة الامبراطور بافل العسكربة المثميزة فى بطر سبورغ “ 
خدم عبد العزيز دولتشين خمس سنوات قى قلعة دينابورغ غير بعيد عن 
دفينسك » وتعلم فی سنوات ۱۸۹۰-۱۸۸۷ فى صفوف اللغات الشرقية 
لاجل الضباط لدى الدائرة الآسيوية فى وزارة الخارجية )٤۷(‏ . وهذه 
الصفوف اعطت الجيش الروسى والديبلوماسية والعلم سلسلة من 
المستشرقين الممارسين اللامعين . 

وامام الضابط المسلم الشاب الذى. امتلك فى نهاية التعليم ناصية 
اللغات العر بية والتركية والفارسية والانجليزية والفرنسية »ء ناهيك عن لغته 
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القومية والاخة الروسية » انفتحت آفاق رائعة للترقى قى الميدان العسكرى 
والدیېلوهاسى الروسى . ولکن دو لنشین ۰ بحکم طبعه 0 لم سے وراء 
الوظائف العالية . فان هذا الضابط الهادى” » المتوازن ء الرصين » العمل » 
وحتى المتحذلق نوعا ما » الذى لا يتميز بالغرور راح بهدوء من بطرسبورغ 
الى وظيفة غي كبيرة فى اعماق آسيا الوسطى » فى ناحية قره قلعه » غير 
البعيدة عن عشق آباد . واثناء اقامته هثا سبع سنوات » تفهم جیدا چجدا 
القضايا التى تشغفل بال الناس القاطنين فى الاراضى الخاضعة لادارته > 
وامتلك ناصبة اللهجات الدحلية » ودرس اغلاق السكان المحليين وطباتعهم 
وعاداتهم وفولكلورهم . وبحکم عمله »> تقابل غير مرة مع رئيس مقاطعة ما 
بوراء قزوین ۱| . ن . کوروباتکین الذى سرعان ما صار وزير الحربية . 
وقدٌّّر كوروباتكين كفاءة النقيب المسلم . وهناك جملة ٠ن‏ الوقاثع توحی 
بانه شات بينهما علاقات صداقة ؛ وعندما وردت مسآلة ضرورة ترشیحج 
ضا بط فى الجيش الروسى لاداء فريضة الحج وتفهم ما اذا كانت هذه 
الممارسة تشسكل خطرا على مصالح روسيا العسكرية والسياسية فى الشرق » 
تذکره کوروباتکین . 

حالف الترشيح اقصی التوفيق . نبما ان دولتشين كان مسلما » فقد 
اعتبر امكاتية اداء فريضة الحج كمنحة من القدر » ومهمة المأمورية كفرصة 
لمساعدة الآلاف من اخوانه فى الايمان » من المسلمين من رعايا روسيا ء 
مساعدة قعلية فى اداء فربضة الحج » الامر الرئيس عل الاغلب فى الحياة 
الروحية لكثيرين مهم ء وادائثها فى ظروف وشروط لائقة بالبشر . ومع 
ذلك ظل من رعايا الامبراطورية الاوفياء كليا » ظل مخلصا لقسم الضابط . 
وعن حق وصواب اعتبر تلبية الحقوق المشروعة لايئاء دينه فى اداء فربضة 
الحج انعكاسا لعثاية الدولة برعاياها ء الامر الذى يوطد الدولة نفسها فى 
آخر المطاف . 

تجدر الاشارة الى ان دولتشين لم يكن يعرف حاجات المسلمين 
البسطاء القاطنین فی اراضی روسيا وحسب . فان مضمون يومیاته يدل على 
انه کان يعرف ايضا عددا من الشخصيات الاسلامية العائشة فى روسيا . 
ومن معارفه » الشخصية المحافظة نوعا ما » حميد الله آخون » الذى كان 
يتمتع بجزيل الاحترام بين المسلمين القاطنين فى بطرسبورغ ؛ وعطالله 
بايازيدوف > المذكور سابقا » مؤلف جملة من المطبوعات تشكل بمجملها 
بيانا فريدا لمسلمى روسيا الذين يشاطرون الافكار الاصلاحية . ويذكر 
دو لتشين دين معارفه القرببين کبار أصحاپ مصانع النسيج التتسر من 
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عائلشى اكتشورين ودبردييف » الذين تبرعوا بمبالغ كبيرة لتلبية الحاجات 
الدينية ولعبوا دورا ملحوظا فى حياة روسيا السياسية ؛ والدكتور دالغات 
الذی خدم فی سنة ۱۸۹۹ لدى القنصلية الروسية فی جد 3 »> والذى صار 
فيما بعد شخصية اسلامية همامة تقدمية الاتجاه » واشترك فى مؤتمر مسلمى 
روسيا الذى انحقد فى پطرسہورغ فی حزیران (یوئیو) ۱۹۱٩‏ - 

فى هيثة الاركان العامة للجيش الروسى التى مى دولتشين الى مكة 
بتکلیف منها » کان یوجد تقلید علمی جدی . فقد كانت دراسة بلدان 
الشرق الادنى تحظى باهتمام كبير . ان ازدهار النشاط العلمى المتعلق 
يقيام الضباط الروس بوصف مخثتاف مناطق الامبراطورية العثمانية كان 
ور تبط بپاسم الشخصية العسكرية ورجل الدولة البارز الليبيرالى الاتجاه 
ن . ن . اوبروتشیف )۱۹۰٤-۱۸۳۰(‏ الذی عین فی سنة ۱۸۸۱ رئیسا 
لهيئة الاركان العامة . وبمبادرته شرعت اللجنة العسكرية العلمية لدى 
هيثة الاركان العامة باصدار «مجموعات المواد الجغرافية والطو بوغرافية 
والاحصائية عن آسيا» . ونحو بداية الحرب العالمية الاولى صدرت ۸۷ من 
هذه المجموعات ۸ منها (£ »> ۱۱ »> AE < N cM efe Y* cC ۱١‏ 
مكرسة للشرق الادنى )٤۸(‏ . 

واذا كانت «يوميات» دولتشين تدل على مبلغ عمق الانطباع الذى تركته 
فی شعوره الدينى مر اسم الحج (£۹) ء فان « تقر یر ہ» بين الى ای ولك 
تقهم بدقة واهتمام القضايا المطروحة امامه . 

وقد استفاد دولتشین فی عمله من مصادر متلوعة باللغات العربية 
والتركية والاوروبية » فضلا عن مالاحظاته ومراقباته الشخصية . وعلارة على 
المعلومات المقصلة عن الحج عموما » بما قى ذلك ترجمة آيات من القرآن 
قتحدث عن الحج الى مكة ء ووصف المراسم والشعاثر بالتفصيل » حلل 
دولثشين بدقة وعناية القضايا المتعلقة بحج المسلمين من رعايا روسيا 
وكذلك بالحجاج من الدول الاخرى ء وتناول الوضع الصحى الوبائى فى 
الحجاز » وساق قائمة الاجراءات الصحية »ء الضرورية برأيه » واعطى وصفا 
مفصلا عن مكة والمديثة وسيل الحجاج . ان باب «معلومات اولية عن الحجاز» 
ينطوى على معلومات قى غاية التثوع - من وصف النباتات والحيوانات الى 
مواد تعلق يالميزانية والتقسيم الادارى . وتضمن «التقرير» معلومات 
طريفة ومفيدة ذات طابع عسکری وسیاسی واثنوغرافی وتاریخی واقتصادی 
تتعلق بالجزيرة العربية والحج فى اواخر القرن التاسع عشر . كذلك عكکس 
«التقر ير» جملة من القضايا التى اثارت الاضطراب ببن المسلمين من رعايا 


۳۲ 


روسيا . ومن هذه القضايا ء الدعاية لنلزوح المسلمين من روسيا الى 
البلدان الاسلامية . وبتاثير هذه الدعاية » نزح » ملا » من القرم السى 
تر كيا » مثات الناس . 

بعد العودة ء اعد دولتشين خلال بضعة اشهر «التقرير» للطبع ؛ وفى 
سنة ۱۸۹١۹‏ » بحث امكانية مامورية جديدة الى القسطنطينية لاجل مواصلة 
دراسة المسائل المتعلقة بحج المسلمين من رعايا روسيا )٠١(‏ . ولكن مهمة 
اخری کانت بانتظاره . فقد ارسلوه من جدید الی آسیا الوسطی » وهذه 
المرة للاطلاع على تشاط المحاكم الشعبية . فان ادراج منطققة ما وراء 
قزوين » واقليم تركستان » وكازاخستان فى قوام الامبراطورية قد تطلب 
كذلك ادماج النظام القضائى القائم فى هذه الانحاء فى النظام القضائى لعامة 
روسيا . وقد تبدت نواقص النظام القضائى المحلى » مثلا » فى سياق البحث 
عن اسباب انتفاضة انديجان وتحليل عواقب تطبيق لائحة سنة ۱۸۸١‏ بصدد 
ادارة اقليم تركستان . وقد عهد الى دولتشين » الخبير البارع فى شؤون 
هذا الاقليم » بتفهم مجمل هذه القضايا فى مطرحها . وهذه المرة ايضا ادى 
المهمة بنحو باهر » الام الذى يدل عليه «تقرير النقيب دولتشين عن 
الشعبية» (سانت بطرسبورغ » سنة )۱۹١١‏ ؛ وهذا التقرير لا يزال الى 
الآن على جانب من الاهمية بوصفه مصدرا تاريخيا فريدا )0١(‏ . 

بعد العودة من آسيا الوسطى »> كلفوا دولتشين بوظيفة ثقيب تحت 
تصرف رئيس هيئة الاركان العامة > مى استمراره فی دراسة قضابا 
تركستان . وتدل مواد ارشيف المستشرقين فى فرع لينينغراد لمعهد 
الاستشراق لدى اكاديمية العلوم فى الاتحاد السوفييتى (المجموعة رقم )۷١‏ 
على سعة اهتماماته . فان هذه المجهوعة تحتوى تسجيلات مؤلفاث فولكلورية 
(الملف رقم )٤٩‏ ووثائق تتعلق بخدمة المسلمين فى الجيش الروسى (الملف 
رقم ۷) وبالخدمة الدينية والممارسة الادارية فى المتاطق الاسلاميية 
(الملفات رقم )٩ ۰ ۰ c\Ne Ee NF e ° > ٩ » ۸ » ٩‏ ومشاريع 
الری فى تركستان (الملف رقم )٤‏ وامكائيات انتاج القطن فى تركستان 
(الملف رقم )٠‏ . وهناك عدد كبير من الترجمات ومن المقتطفات مهن 
الكتب » ومن ملاحظات المؤلف الشخصية » وكلها تتعلق بتاريخ الاسلام 
والعالم العر بى الاسلامى والشعوب الاسلامية القاطنة ضمن حدود روسيا 
(الملغات رقم ۳۹-۳۳ » )٤۳-٤١‏ . ويحلل دولتشين اعمالا تتحدث عن 
الاسلام (الملف رقم )١۷‏ . اما باى احترام كانت الطائفة الاسلامية فى 
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الصفحة الأولى من بوميات دولتشين. 


روسيا تعامله » فتدل عليه الرسالة التذكارية المقدمة له فى يوم بلوغه 
الار بعين من العمر (الملف رقم )۷۹٩‏ . وهذه الرسالة تنشرها فى هذا الكتاب 
على سبيل التبيان . 

وفى حياة دولتشين مرحلة خاصة ترتبط ببناء امع بطرسبورغ حيث كان 
رئيسا للجنة ائه . وقد جری ارساء اساس الچامع فی ٣‏ شاط (فبرایر) 
٠‏ . ان بناية الجامع التى لا تزال اليوم من ابرز آثار الهندسة المعمارية 
فی لينينغراد كانت محسوبة لاجل ٠١‏ من المصلّين . وقد اخذ دولتشين 
على عاتقه قسما كبيرا من العمل على تنظيم البناء وجمع الاموال من اجله ؛ 
وكان قد صار فى هذه الاثناء عقيدا . (راجع الملف رقم )١٤-١١‏ . والسى 
هذه الحقبة من الزمن ترقى الصورة التى يبدو فيها دولتشين مع خان خرى 
سيد اسفنديار والتى التقطها المصور الشهير من يطرسبورغ كارل بولا على 
حاجز كاتدرائية بطرس و بولس فى بطرسبورغ . وبدوجب نرمان من القيصر 
نىقولاى الغا نى »> کان دولتشین قد کو فی" بوسىام ستانسلاف (الملف رقم 
)٥۰‏ » کما ان امیر بخاری منحه وسام النجمة الذهبية من الدرجة الثالتة . 

فى سثة ۱۹١١‏ ء صار دولتشين برتبة لواء امين سر هيئة الاركان 
العامة » وتراس العمل المتعلق بجمع الوثائق التى تهيثها هذه الدائرة 
البالغة الاهمية فى بنية الجيش الروسى . ولكن » بعد سنة » فى ايار (مايو) 
۷ »۰ حل محل الفریق ماناکين فى منصب رئيس القسم الآسيوى فى 
هيئة الاركان العامة )٥۷(‏ . وقد بقى فی هذا المنصب بعد ثورة اکتو پر » 
وع الاقل حتی ٤‏ اذار (مارس) )0٥۳( ۱٩۹۱۸‏ . 

بعد تورة اتو ہر (تشرین الارل) ۱۹۹۷ ء تعاون دولتشین بهمة 
ونشاطل مع حكومة العمال والقلاحين » اذ رأى فى العديد من تصريحات ممثلى 
السلطة الجديدة امكانية تحسين حياة المسلمين فى تركستان . واهتم كثيرا 
بمسائل الری فی ترکستان »> وساعد فی شراء المطبوعات الضرورية (الملف 
رقم )٥۸ » ٩‏ » وقام بدور الخبير » وعكف على دراسة وحل المسائل 
المتعلقة باصدار كتب التعليم باللغات المحلية (الملف رقم )٠١‏ » ووضع 
خطة من الاجراءات لمكافحة الملاريا فى ترکستان »> وعمد الى وضع موجن 
تاريخى عن القوات المسلحة البشكيرية (الملف رقم )٤٦‏ . وتدل الوثائق 
على ان دولتشين كان فى اواخر سنة ۱۹۱۹١‏ يشرق على هيئة اركان القسم 
الشرقى الخاصس لدی اكاديمية الاركان العامة (الملف رقم (o£‏ . 

ومن المؤسف انه لم يتسن” لنا ان تعثر على مواد تتعلق بمصير عبد 
العزيز دولتشين لاحقا . 


F. Wiüstenfeld. Die Chroniken der Stadt Mekka... IL—IV. Lpz. ١ 
18571861. : 
صمح ان‎ A. Ralli. Christians at Mecca... Illustrated, L., 1909. — ¥ 


المولف يفسر المصادر بشكل اعتباطى » ولكن كتابه يعطى مع ذلك تصورا واضحا 
عن طابع وحجم المواد المتوافرة » ويحتوى معلومات هامة . 

del Alhichonte de Puey Monzon” ~۳‏ asآCop‏ بار راجع ای . پو ۰ 
كر الشكوفسكى . المطبوعات الجشرافية العربية . المؤلفات ٠‏ المجلد € + ص -)٥۷‏ 
£۸ . 

€ — راجع ق . بپ ٠‏ سالكوف . العفاضة انديجان سئنة ۱۸١۹۸‏ . قأازان › 
سنة ۱۹۰۱۷ 4 ص ٥‏ . الملاحظة رقم ١‏ . 


ه ‏ من بين اعمال المۇ لفين السوفييتيين » راجع » مثلا ٤‏ خ ٠‏ بونداريغسكى . 
طريق بغداد واتسرب الامبريالية الالمانية الى الشرق الادئى . طشقند > سنة ١١٥١١؛‏ 
بو نداريقسكى ايضا : السياسة الانجليرية والعلاقات الدولية فى الخليج العو بى . 
موسکو . سنة ۱۹٦1۸‏ ؟ | . س . سيلين ٠‏ توسع المائيا فى الشرق الادنى قى اواخر 
القرن التاسع عشر . موسكو » سنة ٠۹۷١‏ ؟ ل . غ . ايستياغين . التسرب الالمائی 
الى ايران والمواجهة الروسية الالمانية عشية الحرب العالمية الاولى ٠.‏ موسكى ٠‏ 
٩۹‏ ؟ يو ۱١‏ . بويف . الشرق الادنى فى سياسة فرنسا الخارجية ١۱۸۹۸(‏ 
٤‏ ) . لمحات فى تاريخ تضال فرنسا الديبلومامى من اجل الشرق الأدلنى . 
کییف »+ سنة ۱۹٩٤‏ .۰ 


1 - راجح ١‏ . ريرقان . السفن الروسية فى الخلیج العربی ))١۹١۰۴-1۸۹١۹(‏ . 
مواد ارشيف الدولة المركرى للاسطول البحرى الحربى . موسكو + سنة ١١١١‏ 
(باللغة العربية) . 


¥ ارشیف سياسة ووسيا الخارجية . المجموعة السياسية . الملف رقم 
٠ ۹۹4‏ ص ٠٠١-١١١‏ . تتضمن رسائل | . غلازر مواد فريدة فى تاريخ 
الانتغاضات ضىد الاتراك فى اليمن فى الربع الاخير من القرن التاسع عفر » وبخاصة 
التغاضة سنة ۱۸۹۸ ٠‏ لمزبد من التفصيل عن هذه المواد راجع بو ند اریفسکی . 
الامبريالية الالمائية ) ٠١-٤‏ . 


۸ - راجع ¢ مشلا „Primes of India" ٤‏ بتاریخ 1۸۹4-1-۸ ¢ 1۸ — 
2:K ۹‏ 1۸4۹۹1-۹4 . راجع کل لك بونداریفسکی . الاميريالية الالمانية ¢ ol“‏ 


» موسكو - بتروغشراد‎ ٠ مراسلات غلیوم الثالی مع نیقشولای الثانى‎ - ٩ 
‘¥ °* C4۴ 


! . 1€ ص‎ ٤ راجع ادناه والتقريرم‎ - ٠٠١ 


١‏ - مقال الجريدة الالجليرية هذا كان صدى لمقالة والملالى المتجولون» 
( و بیرجیفی فیدوموستی» . سالت بطرسبورغ » العدد ۳۱۲ بتاريخ ١١-١١د‏ 
۴/) . ردت الجريدة الروسية على حملات «الد-الة٣‏ » بمقالتين : وتطلعات 
يربطانيا الى الجريرة العربية والاتهام الجدید ضد روسیاع (العدد ۳۱۹ بتاريخ 
۱۸۷۳-۱۱-۸) وواتهام روسیا بحماية الاسلامم (المدد ۴۴۳۹ بثاریخ ١١١۸‏ 
(VAVY—‏ . 


B. G. Martin. German-Persian Diplomatic Relations. راجع‎ - ۲ 
1873—1912. Monton, 1959, 27. 


۳ بهاء الدين فايسوف . طريقى خوجاغون (طريق الحجاج) . قازان › 
۷ . عئان الین فایسوف ۰ جواعری حکمتی درو یشون ۰ (ائمن اقوال الدراويشس 
الحكيمة) . قازان ¿ ۹١¥‏ . ورقة القسم المقدسة . اصدار جمعية مسلمی فوج 
فايسوف الربانى . قازان » ۱۹١۸‏ . المعرفة المقدسة وتصريح عضو فوج فايسوف 
الربانی . قازان ۲ ۱۹۰۸ ۰ 


«I م‎ ٠ ف . مولوستفوفا . قوج فايسوف الربانى . عالم الاسلام‎ . | - ٤ 
ی . کوپلوف . الكونت ل . نث. تولستوى والاسلام . بصدد‎ ۶ ۱٤۹ . ۲4 
Chodja Muchammed ¢ 4%۰€ › مراسلات ل . ن . لولستوی مع تتر قازان . قازان‎ 
Cajan Waisow. Les ,yweisowens” et Leon ‘Tolstoy. —Annuaire tartar. Vil¬¬, 
راجع كدالك ن . ف . كابائوف . معطيات جديدة عن الشيعة‎ 1932, 1, 215221. 
الفايسو فيين . قازان هُ 44۰4 (ملرمة منفردة مسن مجلة و برافوسلافنی‎ 
سوبسيدليك» لسنة ۱۹۰۹) ؛ عبد الله کیلديشوف . عئان فایسوفنى توزاغى‎ 
. ۱۹۰۸ › (فخ عتان فایسوف) . قازان‎ 


ء٠١۹١‎ » ۱۸۹۲ ) ن . پ . اوسترووموف . الرسالة المسيحية . قازان‎ - ٥ 


١‏ - المرجع ذاله ) ۱١١-١۵۹‏ ؟ جريدة و أورنبورغسکی ليستوك» (و«ورقة 
اور نبورغ ۲) ٠‏ اورلبودعځ العدد ٤١‏ بتاریخ IAA^1—1۰—\o‏ . 


¥ — واجع ¿ مشلا ٤‏ ای . غاسیریتسکی . الاسلام الرو سی (مقتطغاتن من الاعداد 
۷۳ من وتوريدا» لسلة ۱۸۸١‏ مع اضافات) . سيمفيروبول ¢ VAAN‏ . 
غا سہر پنسکی أیضا : الاتغاافية الروسية الشرقية . افكار » ملاحظات ) تملنيات . 
بختشی سرای ١ ۸۹٩‏ بايازيدوف . الاسلام والتقدم . سانت بطرسبورغ › A414‏ ° 


۲۷ 


احمد بك اغايف . المرأة بموجب الاسلام وقى الاسلام ٠‏ تفليس + ۱۹١١‏ ؟ دولت۔ 
کیلدییق . محمد کنبیا . سانت بطرسبورخ » ۱۸۸۱ ؛؟ سلیم غیری سلطالنوف . 
منطقة المسلمين المقدسة فى الجزيرة العربية ٠.‏ موسكو » ۱١١١‏ . راجع كلدلك 
ن . اشمارین . لمحة ف نشاط تتر قازان المحمدیین الادبی فی سنوات ۱۸١۹٩-۱۸۸۰‏ . 
بشحریر ۱ ۰ ى . کریمسکی . موسکو ) ۱۹۰۱ . راجع كذلك : asصay'-8ata1 A.‏ 
Musa Garulla Bigi. Kiişilğî, fikir, hauati ve eserlery.—Kazanli Türk Meşhurlarindan.‏ 
ولشرت مواد طريفة عن نشاط غاس رينسكى كذ لك فى مجموعة .1958 Istanbul,‏ ,11 
„J atars of the Crimea: their struggle for survival. Original studies from North‏ 
America, unofficial and official documents from Czarist and Soviet sources.‏ 

E. Aliworth, ed. Durham, 1988. 


۸ - هذه المحاضرة لشرت فى روسبا بالترجمة الروسية : ارتست رينان . 
الاسلام والعلم . خطاب القى قى اجتماع والرايطة العلمية الفرنسية» (التى اسسها 
لیفیریه عام )۱۸٦١١‏ فی ۲۹ آذار (مارس) فى مدرج السوربون الكبير . سانت 
بطرسیورغ ٤‏ ۱۸۸۴ . 

٩‏ - راجع فایرخانوف . اصلاح مدارس . قازان »> ۱۸7١‏ ؟ (عيد الرؤوف 
فترات) . فترات البخاری . جدال مدر س بخاری مع اوروبی فى الهند وقى مدارس 
المنهاجية الجديدة (والنتيجة الحقيقية اتبادل الافكار» . الطبعة الاولى طبعت قى 
المطبعة الاسلامية فى اسطميول) . تقلها عن الغارسية العقيد ياغيللو . لا يجوز 
النشر . طشقند » ۱١١١‏ . 

۰ ن ۰ ای . ایلمینسکی . رسائل . قازان ) ۱۷٣-۱۷٤ ٤ ۱۸۹٥‏ . 


۲١‏ - راجع » مثلا ٤‏ ف . لشيريفانسكى . عالم الاسلام ويقظته . المجلد 
۲-۱١‏ . سالئت بطرسورغ ۰ ۱۹۰۱ ؟ لشیریفانسكى ايضا : ملاحظة بسدد شوون 
ايمان السثة . سانت بطرسبودغ ۲ ٠۹۰٩‏ . 

۲ - راجع . مثلا ٤‏ ۲ . کریمسکی . الاسلام ومستقبله ۰ موسکو » ۱۸۹٩۹‏ ؟ 
ف . ف . بارتو لد . الفكرة التيوقراطية والسلعلة الدنيوية ف الدولة الاسلامية ٠.‏ سانت 
پطرسبورغ ۰ ۱۹۰۲۳ . 


۴ - لمحة موجزة عن الوضع الراحن ولشاط رجال اثدين المسلمين وششى 
مح بعض الاشارات الى ماضبها التاربخى  .‏ مواد فى الاسلام . النشرة الاولى . 
طشقند » ۸۹۸ ؛ ياروفىرافسكى . الحج الى مكة والمدينة  .‏ مواد فى الإاسلام . 
النشرة الخامسة . طشقتد » ۱۸١۹١۹‏ . 

٤‏ - م . ميروبييف - الاعمية الدينية والسياسية للحح او لسغر المحمديين 
المشكور الى مكة لاجل الاحتفال بالعيد الديثى . قازان » سنة ۱۸۷۷ » ۲۴۷ . 
راجع كذلك فير . بصدد حج المسلمين الى مكة . الكشوف التركمائية . طشقند »> 
العدد ۲١‏ ) سنة ۷۸۹١‏ . 


۴۸ 


٥‏ - ف . ف . بارتولد . الم لفات . موسكو » ٠ ٠١١١‏ المجلد ۴ › ص 
. 


. ۱۹۱۷-۱۸۳۳ . ف . ف . بارتولد - الشیخ زین الله رسولییف‎ - ٩ 
. ۷٤-۷١١1 اللشرة‎ . ۱۹١۷ > رفاء . - العالم الاسلامى . بتروغراد‎ 


۷ _ | ٭ فامبیری . رحلة فی ربوع آسیا الوسطی . سائت بطرسبورغ » 
VV0 cC Yo £ Alo‏ . 


۸ - ياروفرافسکی . الحج » ۱١‏ . دولتشین . لقریر . ۲)۹۰ ۱۲۰ . 
۹ - یاروف-رافسکی . الحج ٤‏ ۱۷-۱۱ ۲ ۱۹-۱۸ . 

۰ - المرجع ذاته ) ۱٤١۲‏ . 
١‏ - المرجع ذاته » ٠١‏ . 


۳۲ مبروبييف . أهمية الحج الدينية والسياسية » ٠٠١‏ (مع الاستشهساد 
بمعطیات على بای وبورغهارت وبورتون وح . دوفال) . 


۴~ اروف رافسکی . الحج ¢ (مع الاستشهاد بشقاریر القنصل الروسى فی 
جدة ليفيتسكى وكشوف قسم جدة للجنة الصحية التركية) . 
۴€ - دو لتشین ‏ تقریر ۱۲١ ٤‏ . 


. 0€ » پاروف-رافسکی الحج‎ - ٥ 
. ٩-٥ ¢ المرجع ذاته‎ - 


۷ دو لتشین - تقریر ) ۱۲١‏ ۰ 


۸ - ارشيف الدولة المركرى اللاسطول البحرى الحربى . المجموعة €]١۷‏ . 
الملرمة 1 . الملف ۲۷١۷‏ . ظهر ص ۷ - 


۹ - راجح » مثلا » ارشيف الدولة التاريخى المركرى . المجموعة ١١۹۸‏ » 
الملرمة 1 . الملف ۲۸١۹۲‏ » ص 1١‏ وظهرها ؛ المصدر تفسه » الملف ۲۸۸۴۳ » 
ص ۱۰۱-۱۰۰ . 


٠‏ د راجع ارشيف الدولة التاريخى المركرى . المجموعة ٠۲۹۸‏ » الملرمة 

¿ الملف ۸۸ . لقر یں تو لاتوف (المرجع ذاه ص 041-۸ والتقارير الشهرية عن 
مدد الوفيات فى جد ة (من ستة ۱۸۹۸ الى سنة )٠٠٠٠١‏ المزودة فى غالب الاحيان 
بمعطيات عن عمر المتوقين ومهنهم وانتمائهم القومى وعن اسباب وقانهم تتسم بقدر 
كبير من الاحهمية والفائدة . راحع ارشيف الدولة التاريخى المركرى . المحموعة 
٠» 4۸‏ الملزمة 1 ٢0‏ الملف ۲۸۸۳ و١۲۸۸‏ . كان الاطاء الروس فى جدّة 
يستعملون احدث الادوية . ففى جدة مثلا حالف النحاح استعمال اللقاح الحديث المضاد 


۴۹ 


للطاعون » الذى ابتكره معهد الطب الاختیارى فى بطرسبورغ ٠‏ (راجح ارشيف 
الدولة التاریشی المركزى . المجموعة ۱۲۹۸ » الملرمة ) الملف ۲۸۸۲۳ » ص 
٠‏ - الظهر) ء ۳ 


1 - راجح ارشيف الدولة التاريخى العسكرى المركرى . المجموعة ٤٠١‏ » 
الملرمة ! » الملف ۲۲۴۹ ء٤‏ ص ۷۲-١‏ (الظهر) . 


١‏ - راجع ارشيف الدولة التاريخى المركرى . المجموعة ١ ٠١۹۸‏ الملؤمة 
» الملف ۲ »+ ص 1١‏ ؟ ارشيف الدولة المركرى للاسطول البحرى الحر بى . 
المجموعة ١۷‏ » الملرمة 1 > الملف ۲۷١۷‏ . 


۴ - راجع ؛ مثلا » ارشيف الدولة التاريخى المركرى . المجموعة 1١١۹۸‏ > 
الملرمة 1 الملف ۲۸١١‏ »ء» ص ٠١-١‏ (الظهر) و١١-۹1‏ (الظهر) وكدلك 
ويقة وزارة الداخلية وبصدد المصادقة على مشروع والقواعد الموقتة المتعلغفة بحچ 


>» ١١۸4 ارشيف الدولة التاريخى المركزرى . المجموعة‎ ٠ مثلا‎ ٠ راجع‎ - ٤٤ 
وبصدد اقرار رقابة حكومية صارمة فى روسيا على‎ ۴۵١١ الملف‎ u ١۱۸۸ الملرمة‎ 
قجارة الكتب باللغة التترية واللغة العربية وغيرهما مى اللفات الشرقية» (سنة‎ 
وحول ملع عملاء المؤسسات الملاحية الاجنبية‎ ٠٠١ ؟ المرجع ذاته » الملف‎ )) ١ 
- من بيح التداكر من الحجاج المسلمين لاجل السفر من روسيا الى الحجازم (آي‎ 
. )١١۱۴۳ اغسطس‎ 


٥‏ راجح مثلا ل . كليموفيشش . قربان بيرم . عيد الاضحى وحح المسلمين 
الى مكة . موسكو » سنة ۱۹۳۴۳ . 


١‏ - العمل الوحيد من حيث الجوهر عن الحج من الاتحاد السوفييتى فى الآودة 
الاخيرة - الما دو القصة الساخرة الوصفية بقلم فضل الدين محمدييف رسفرة الى العالم 
الآخر او قصة عن الحج المبرور» (موسكى » سنة )۱۹١0١‏ . المؤلف - طبيب رافق 
فى الستينيات الى مكة فريقا من الحجاج من الاتحاد السوفييتى . 


۷ - راجع قائمة الخدمة لحد ايلول (سبتمبر) ۱۸٠١‏ للملازم الاول دو لتشين 
الذى كان يتعلم فى سنوات ۱۸١۹١-۱۸۸۷‏ فى صفوف اللغات الشرقية لدى داثرة 
آسيا بوؤارة الخارجية (ارشيف الدولة التاريخى العسكرى المركرى . المجموعة 
٠٠١‏ » الملزمة ۲١‏ » الملف ٠٦١١‏ ء¿ ص ۲٠١-۲١1١‏ ؛ المجموعة 2١١‏ » الملومة 
ع ٠‏ الملف ۲١‏ » الجرآن ١‏ وإ + سنة ۱۸۸۸ ؟ الملف ¿»u ۲١‏ سنة )1۸۸١‏ . 


۸ - لمزيد من التفصيل راجم ب ٠.‏ م . دانتسيغ ٠‏ دراسة الثرق الادنى فى 
روسیا . موسکو » ۱۹7۸ ۱١۱۱۲۹ ٤‏ . 


۹ ۔ لم یکن دولنشين اول ضابط مسلم فى الجيش الروسى يرور مكة . ففى 
سئة ٠۸٠١‏ ؛ قام بفريضة الحج عباس قولى آغها باقى خالوف (الاسم الاديسى 
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المستعار - قدسى) المؤرخ والفيلسوف والشاعر الاذربیجالی البارز »٠۱۸٤١-١۱۷۹۴(‏ 
العقيد فى الجيش الروسى . فى الطريق من مكة الى المديلة » مات بسبب الكو ليرا 
ودفن فی وادى فاطمة . 


0° — راجع ارشیف الدو لة العاريخى الم ركرى . المجموعة ۹4 “۰ الملرمة 
1 » الملف ۲۲۸١‏ + ص ١١۷-۷‏ (الظهر) . 


١‏ راجع كذلك ارشيف المستشرقين فى فرع لينينغراد لمعهد الاستشراق 
لدى اكاديمية العلوم فى الاتحاد السوفييتى . المجموعة ۷١‏ » الملؤمة 1 ٠‏ الملف 
۳ . بتضمن الملف دفترين بمواد عن المامورية ومنشورات المؤلف فى القضبة › 
ونصا مطبوعا وللتقرير» - بملاحظات خطية كثيرة . ولائق تتعلق بالنظام القضائى 
فی آسیا الوسطى . راجع كدذلك فی الملفات ۱۱ ۲٣۳٤١۲۱۲١۱۹ ۰ ۱۸ ۰ ۱۲ ٤‏ 
ھا ¢ ا . ن مامورية دولتشين هذه راجع ارشيف الدولة التاريخى العسكرى 
الم ركرى . المجموعة ])٠١‏ » الملزمة ]1 ۰›الملف ٠ ۲١۹۰-۳۰۸۷‏ 


۲ - راجع ارشيف الدولة التاريخى العسكرى المركزى . المجموعة )٠١‏ » 
الملرمة !1 ٠‏ الملف ۸٤ ص٤ ٤1۱٤۹‏ . 


۴ - راجع المرجع ذاته » الملف ٤ )۱٤4‏ ص ۸۲-۷۷ . 


۹١ 


عبد العزيز دولنشسين 


يوميات السفر الى ر 
التقرير عن المامورية الى الحج 


يوميات السقر الى مكة 


فی ۲٢‏ شباط (فہرایر) » سافرت الى اسخاباد * بناء على برقية من 
المحافظ ؛ وبعد عودتی فی ۲۸ شباط » شرعت اهي" الشؤون والكتب لاجل 
التسليم . وفی ۳ آذار (مارس) جاء الملازم الاول بويلافسكى ليحل محلى » 
وهو رجل لا يفهم البتة اللغة المحلية ؛ وسيكون حاله صعبا وعلى الاخ 
فی البداية . وفی ٥‏ آذار انهیت عمل » وفی ٦‏ منه ودعت عائلتی وزملاٹی 
فی الخدمة ورحت الى قيزبل ارواط . وصلت قبل انطلاق القطار بنحو 
سماعتين . توقفت عند براور . نقلوا الامتعة الى المحطة الحديدية على عربة 
بجرها يحمور . ركيت القطار وفى الطريق اخذت احدق بكابة فى جبال كابت 
داغ حيث كنت اعرف كل مضيق وكل قمة ؛ وودعت بالفكر الآوولات (القرى) 
الواقعة بمحاذاة السكة . كنت احب ابثاء السهوب المتوحشين هؤلاء » وهم 
ایضا کانوا دائما یعربون لى عن مودتهم . هل اراهم من جدید ! من 
قازاندجيك انبات سلفا فیسکوفنیکوف بوصولى الى کراسثوفودسك . کل 
ذلك اليوم وجميع الايام السابقة بعد وصول البرقية » شعرت باقصى الارماق 
والضيق النفسى » وفقدت الشهية » وتملكنى الأرق . آهذا احساس مسبق 
ام مجرد اسف على مفارقة الاولاد لزمن طويل ؟ 
فى الساعة السابعة صباحا من ۷ آذار وصلنا الى كراسنوفودسك . وفى 
القطار تقابلت مع الملازم فى قوات القوزاق فولكوداف الذى كان فى طريقه 
الى منشوريا ؛ وبثاء على نصيحته قررت إن اسافر فى رحلة مباشرة على 
باخرة للشركة الشرقية لكى اكسب يوما واحدا . فى المحطة الحديدية قابلت 
يشکيفيتشى . رحت مع فولكوداف الى الرصيف . فى مق الشركة عرفنا ان 


* هکدا کائو! یسمون عشق آپاد قىل ٣ورة‏ اكتوبر ۱۹١۷‏ . الهمحرر ٠‏ 
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السفينة «میریدیان» ستنطلق فى الساعة ۱۲ ظهرا . بقى فولكرداف ليام 
بنقل الامتعة » ورحت انا الى آل شيشكيفيتش حيث تقابلت مع مدفعييسن 
قوزاقيين النين آخرین . الثاولنا الفطور يمرج وفی بدابة الساعة الثانية 
عشرة رحت مح شيشكيفيتش على عربة الى الرصيق ووعدت مدام 
شيشكيفيتش بالذهاب مع الضيوف لتوديعنا . فى الطريق تقابلنا مع شرطى ؛ 
وهذا الشرطى قال لى ان الباخرة ستنطلق الآن وانهم بنتظروننى وحدى . 
حين اقتربت من الرصيف سمعت الصفارة التالىة . يفضل تلطف الريان » 
واستاسا بفضل جهود فولكوداف انتظرونى ساعة وتصف ساعة . وقد تبين 
ان العميل ام بانطلاق السفينة فى الساعة ٠١‏ عوضا عن الساععة ١١‏ . 
وارسل قولکوداف رجلا يفتش عنى ف كل مكان » وارسل مرارا الرسل الى 
رئيس القضاء الذى كتت انوى الذماب اليه » ولكتى لم اذهب لأنه كان فى 
اسخاباد . ما احلى ان يكون للمرء مثل هؤلاء الرقاق . 

خرجنا من كراستوفودسك فى الساعة الحادية عشرة والنصف . الربان 
ومعاوتاه شان ولطيقون جدا . الثلاثة جميعهم روس . «ميريديان» باخرة 
الباخرة نظيفة وجديدة . عند الرحيل قال الربان انه من المحتمل ان تهب ريح 
مقا يلة قوية لأن البارومشر سقط بشدة . ورحث انام . کان اليحر هادتا 
تسبيا . استيقظت فى الساعة النالئة ليلا يسبب تموج قوى وضجة غيسر 
عادية . كانت تهب ريح غربية قوية » وكانت الباخرة تغطس بشدة ؛ وعندما 
ارتفعت مؤخرتها » احدثت المراوح ضجة منفرة جدا . كثت متمددا ؛ وكلما 
كنت اقوم باقل محاولة للوقوف كان يتملكنى الدوخان والغتيان . وكان 
قو لكو داف بالذات يعتنى بجميع الذين بعانون من التموج . حاول فولكوداف 
يالحاح اقناعى بأكل المزيد ؛ السيدات من المقصورة المجاورة نقلوا_ بعضهن 
الى المتن » وتقلوا بعضهن الآخر الى مقصورة اخرى ؛ وحمل الى قشرة من 
الخبز الاسود ونصحنى بأكلها مع الماء » وقال ان هذه وسيلة تركية 
مجربة » وچاءتى ايضا باقراص النحثاع . 

فى ۸ آذار (مارس) استمر التموج طوال اليوم كله » وواصلت التمدد» 
وواصل فولكوداف العناية بالجميع . 

فی ٩‏ آذار استيقظت مع فولكوداف (فقد اتزلونا فى مقصورة واحدة) 
فى الساعة الرابعة صباحا ؛ كان التموج ضعيفا . وفجاة توقفت الباخرة »> 
فظننا ان الربان بيستدل بمنارة بتروفسك ولكن تبين اننا قد دخلا المرفا 
ونقف الى حاجز الامواج . سررت جدا لنهاية الطريق البحرى . فى تحسو 
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الساعة الثامنة رحت مع فولكوداف الى المديئة . كان البرد هنا منفرا جدا 
٠١(‏ درجة مثوية تحت الصف بسلتم ريومور) . وعندما رحت كان اللوز قد 
ازهر فی قره قلعه » اما هنا فکادت اذنى تتجمدان من البرد . رحت الى 
م ركز البرق وارسلت برقية الى اخى فى فيتبسك طلبت فيها منه ان يذهب 
الى بطرسبورغ كما ارسلت برقية تانية الى امى عن مغادرثى وثالفة الى 
قره قلعه عن الوصول الى بتروفسك (۲) . 

في الساعة المالتة بعد الظهر تقرييا سافرت فى قطار للركاب الى بسلان . 

فى ٠١‏ آذار (مارس) ء حوالى الساعة الواحدة ليلا » انتقلت الى القطار 
الذاهب من فلاديقفقاس الى روستوف ؛ ونظرا لازحمة انتقلت الى مقعد 
من الفئة الاولى دافعا بقية ثمن التذكرة حتى بطرسبورغ . بقى رفيقى الدائم 
فو لکو داف فی میلیرالئی فودى » .وواصلت انا السفر بصحبة > عقداء - آمر 
الفوج الماثى من الفرقة ۲۸ » آمر ت . ب . ۲۰ (۴) » آمر الفوج القوزاقى 
غ ٠م‏ . (£) › وه‌هندس متقاعد . انهم اناس ودودون جدا ولبقو المعاملة ء 
ولا پتبجحون بمناصبهم . 

فى الثانى عشر من آذار » وصلت فى الساعة الرابعة بعد الظهر الى 
موسکو حيث كنت احسب ان اجد فى محطة نيقولايفسك برقية اجى من 
فيتبسك . ولكن بسبث تسرعى للحصول على هذه البرقية » نقلت فى البده 
پدا لى غريبا جدا ركوب العربات الزحافة التى لم ارها مثذ ۷ سنوات : تكاد 
تجلس على الارض ء من جميع الجهات تلوح رؤوس الخيل . وهذا » يسبب 
اتعدام العادة » مثظر مخيف نوعا ما . عدت الى المحطة الحديدية الى اصحابى 
1 . . ....] #* فى الساعة السادسة والنصف » ورحت اسأل عن البرقية ؛ 
وتبين لما فيه دهشتى ان البرقية ليست من فيتبسك بل من موسكو ؛ وقد 
اتضح لی فیما بعد ان اخی تلقی برقیتی حین کان ينوى الذهاب الى عيادة 
قی موسکو لمعالجة خت زوچته التى ظهرت على وجهها اكزيما . 

وكان من المؤسف جدا انى لم اسال قبل ذاك عن البرقية . فى الساعة 
القامنة مساء رحت بالقطار السريع الى بطرسبورغ . 

فى ٠١‏ آذار » الساعة ۸ والدقيقة ٠١‏ صباحا وصلت الى بطرسيورغ 
وودعت رفاق الطريق الاطفاء واتجهت الى زاوية جادة تفسکی وشارع 
كارافانايا لافتش عن غرفة صخيرة . وفى اليوم ذاته لبست معطفى العسكري 
ورحت اقدم نضسى لرئيس هيئة الاركان العامة واعرف متى بستقبلنى مدير 
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الوزارة . كان اليوم غير موفق » لم احرز شيا » وارجات الزيارة السى 
المد . 

فى ٠١‏ آذار رحت فى الساعة الحادية عشرة والنصف الى رئيس هيئة 
الاركان العامة . استقبلنى البواب بالقول ان المراجعات قد انتهت . رحت 
الى غرفة الاستقبال العامة وانا موطد العزم على احراز شىء ما . تلقيت ردا 
قاطعا من جانب عقيد مكلف بهذا الامر » فائتظرت ذهاب هذا المقيد الغاضب » 
وخاطبت جثرالا واوضحت له انی ارید ان اقدم نفسی الیوم حتما لرئیس 
هيثة الا ركان العامة . اصغى الجنرال بكبير الانتباه وقادنى رأسا الى الجتثرال 
ساخاروق )٥(‏ . وهذا الاخير اعجبنى خارق الاعجاب بمنظرءه البسيط 
واللطيف (فى الصورة يبدو سمينا بشكل ملفر) ؛ وعرفت منه ان الجثرال 
كوروباتكين )١‏ يستقبل اليوم فى الساعة الناللة » ولكنه سيتاخر » اغلب 
الظن » لآنه سيكون فى »مجلس الدولة . نحو الساعة الثالثة رحت الى ديوان 
وزارة الحربية . جمهرة من الزوار اغلبهم من النساء » ميدان غنى للمراقبة 
فما اکر ما تراه هنا من نماذج ! وبما ان الجثرال کوروباتكين قد حذر 
يانه سیتاخر لاستقبال الزوار »ء فقد استقبل چنرال مترهل اصحاب الطليات . 
والشيوخ من هذا الطراز ظهروا دفعة واحدة من مكان ما بكنرة كثيرة . اغلب 
الظن انه كانت هناك جلسة فى المجلس . يقى من الراغبين فى انتظار وصول 
کورو پاتکین 1 اشخاص . واخیرا “ حوالی الساعة الخامسة » رن" جرس > 
فتحرك الجميع » وصعد الكمى نيقولايغيتش [كوروباتكين] وراح الى مكتبه 
وخرج منه فى الحال نحونا فى غرفة الاستقبال . لم اره منذ كانون الاول 
(دیسمبر) ۱۸۹۷ ؛ کان اشحب بقليل من ذى قبل » ولا غرابة ثظرا لعمله 
الجهيد . فى البده اقترب من زائرتين ملحافتين بشكل لا يطاق » ثم اقترب 
منی ؛ وسال متى وصبلت أنا ؛ وقال انه لا وقت عنده الآن وطلب ان آتی 
غدا فى الساعة الثانية عشرة الا ربعا الى شقته . ان جميعم ذوى الرتب 
العالية الذين نظروا الى“ بتعال قبل وصول الجنرال قد تغيروا كليا عند 
ذهابی » لما فيه دهشتی ؛ فقد رآوا کیف استقبلنی الکسی نيقولایفیتش > 
ولذا مشيت ببعض الاعتزاز امام صفهم . فى اسفل سالتنى احدى الزائرتين 
المد كورتين آنفا والبواب عما اذا حالف التوفیق مهمتی ؛ اجیت انى لم آتث 
طالبا . فى المساء رحت الى السيرك . يجب اعتبار اليوم موفقا . ولكن ما 
عسى ان قول الكسى نيقولايفيتش غدا ؟ 

فى ٠١‏ آذار »> نحو الساعة الثائية عشرة » جثث الى الجنرال فى شقته » 
على رصيف غاغارين ؛ دعانى مباشرة الى فطور عائلى تحادثنا خلاله عن 
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وحلتى المقبلة . نظرات الكسى نيقولايفيتش خارقة الطرافة . كان لطيفا 
ومحتفیا جدا ؛ وقال لى عند خروجی انه یأمل قی ان یرانی مرة اخری عند 
رحيلى وطلب ان آتى اليه مساء بعد الساعة الثامنة » حين يكون عادة حرا . 
ومن الجنرال رحت الى الكسى غيورغييفيتش غوليكوف > وتقابلنا كالاخرة ؛ 
وقد سررت جدا لأنه شفى من المرض الخطير الذى اصيب به . ينصح الاطباء 
بالانتقال الى الجنوب . تناولت الغداء » كما فى الماضى البعيد » عند 
ميلبريت ء ورحت مساء الى الصالة الكبرى فى الكونسرفاتوار لحضور عرض 
قدمته فرقة خاصة من اوبیرا موسکو ؛ کانوا يعرضون اوبيرا «فاوست» > 
ولكن العرض كان ضعيفا جدا » ولذا لم يحدث فى نفسى لا لحن زيبيل ولا 
لحن ميفيستوفل المشهور ذلك الانطباع الذى اسشحوذ عل" عند مشساهدتى 
الاو بیرا فی مسرح ماریینسکی . 

فی ۱٦۹‏ آذار رحث صباحا لتد بير بعض الامور . کنٹث فی جزررة 
قاسیلییفسکی »› واضطررت الی الذھاب فی شارع کادیتسکایا لینيا . كم 
و کم من الذکریات بعستها هذه الانحاء فی نفسی ! فهنا امضيت افضل سنى 
حياتى : اولا سنتين فى مدرسة الامبراطور بافل التى اتذكرها دائما > 
على تقيض الجمناز » بارتياح خاص ؛ وهنا كان العمل وكان الثوم الآمن » 
والرفاق الطيبون . ولكم استغرقنا آنذاك فى هواية المسرح والمطالعة ! 
يعد خمس سنوات » تاتی لی من جدید ان اعیش فی هذه الانحاء پالذات »> 
مقا بل مبثى المدرسة بالذات ؛ وهذه السنوات النلاث ايضا مرت آنذاك 
بسعادة » وان بكن فى اجواء مغايرة تماما . وقد حظى المدعر [ى .] بقسط 
كبير من السعادة . 

حين عدت الى منزلى نحو الساعة النالنة » علمت بوصول اخى »ء ولكنى 
لم اجده : فقد انتظرنی زمنا طویلا ثم راح بتنزه . بعد فثرة من الوقت عاد 
اخى . عاد عل" اللقاء بمتعة كبيرة اذ اننا لم نتقابل منذ اكلر من سبح 
سبنوات . وكل ذلك النهار » والمساء » والليل مرت فى الاحاديث . الا انى 
غبت لوقت قصير اذ رحت الى دالغات وكوروباتكين لتودععهما . ودعنى 
الكسى نيقولايفيتش كاخ » وطلب ان اكتب له » وعانفنى للوداع . 

فى اليوم التالى » فى السابع عشر » استغرقت طوال الصباح كله فى 
امورى وتدبير شؤونى المالية . وعند العودة الى المنزل » قدمت لاخى ٠٠١‏ 
روبل وطلبت منه ان يقبلها كتسديد لتلك المبالغ العديدة التى غالبا ما 
کان یقرضنی ایاها بیتما کان غالبا ما يحتاج هو نفسه الى الثقود . رفض 
اخى قطعا . آنذاك طلبت منه ان يرسل المبلغ الى امنا اذا كان هو لا يرغب 
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قى اخذه . فوافق على هذا الطلب » وقبل النقود . فى المساء رحلا السى 
السيرك » ولكن السيرك لم يوفر المتعة لا لى ولا له » كما يخيل الى“ . 

فی ۱۸ آذار رحت صباحا مع اخی الى حمید الله آخون ؛ وکان عل ان 
آخذ احتباطیا من بعض الالبسة . وطلب منى آخون اثناء الحديث » وقد 
عرف انى مسافر الى مصر ء ان اقترح على الفقهاء ال٣صريين‏ » المحروفين 
بمستواهم العلمى الرفيع » حل مسالتين خارقتى الاهمية بنظره » هما 
التاليتان . فقد قرا فى كتاب «سحوار البياع» (لربما اخطأآت فى الاسم) أن 
من يليس قبعة ء لا بحكم الضرورة » بل لمجرد ان يشبه الكفار » انما هر 
كافر » وان الذدين يحزمون الخصر بحزام رقيق دقيق ويعلقون الصليبان 
(الاوسمة) فى كل مناسية هم بلا ريب كافرون . وطلب آخون ان استوضح 
هذه المسالة . وهذا واسح الدلالة . ومن الاسئلة علمت انه يوجد فى 
اوديسا آخون (ابراحيم) بحكى عنه الجميع بصورة سلبية جدا » ويتهمونه 
«پسلخح جلود» الذاهبين الى الحج . 

انقضت بقية الوقت على معاملات جواز السفر . عرجت لفترة وجيزة على 
بايازيدوف > والتقيت هناك باراغائسكى ؛ يبدو انهما فتحا مطبعة بالشراكة. 
وقد اعطی هو ایضا تقدیرا سیا عن ابراحیم » آخون اودیسا . 

فى ذلك اليوم سافرت فى الساعة ۸ مساء مع اخى فى قطار سريح لسكة 
تسارسىکكويه سيلو : هو حتى دفينسك (۷) ء وانا بدون مناقلة 
الى اوديسا . 

ركبنا فى مقصورة من الدرجة الاولى »ء وتمنا الليل بصورة مريحة » رغم 
انی تمت قليلا جدا . وهذا يحدث لى مئذ سفرى الى اسخاباد ؛ المهم الا“ 
افقد اعصابی نهائیا ! 

فی ۱۹ آذار وصلتا فى الساعة ۷ صباحا الى محطة بطرسبورغ فسى 
دفيتسك ؛ نزلنا انا واخى من القطار واحتسينا الشاى ثم تفارقنا . وعندما 
رأبت المحطة الحديدية التى سبق ان عرفتها جيدا اثناء خدمتى مدة خمس 
سنوات فى اللواء التائى فى دينابورغ (۸) » وعندما رأيت من نافذة عربة 
القطار المديئة والقلعة » تدفقت فى خاطرى طائفة من الذكريات ؛ وبجهد 
وصعو بة قمعت انفعالى الداخلى . حوالى الساعة الرابعة كنا فى فيلثو () ء 
وهی ایضا مکان اتذکره . وهنا تقا بلٽت مح بانسو بوف فاعطانى بطاقة 
لقريبه الذى يملك «تكية» فى مكة المكرمة . فى هذه السنة سافرت من 
بطرسبورغ الى الحج ه٠‏ عائلات تترية من مدينة قاسموف . كذلك اعطى 
پاتسو بوف تقييما سينا عن ابراحيم آخون » واوصى ء عند الاقتضاء » بحسن 
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حلفا (المعلم - لقب مشرف تترى - | . ر .) . بعد فيلثو » قلما رايت 
الثلج » ولكن الضباب الشديد كان منتشرا على الدوام وظل منتشرا حتى 
رحيلى من اوديسا . ومعى ساقر من بطرسبورغ فى مقصورة واحدة حتى 
محطة رازدلنايا شيخ > ملاك اقطاعی من پیسارابیا )۱١(‏ ؛ وتبین انه محادث 
بشوش وودود جدا . 

فی العشرين من آذار » سرفا طوال الوقت کله »> ووصلنا فی هده 
الاجواء الى اوديسا فى الساعة ۸ مساء . فى الطريق من المحطة الحديدية 
الى الفندق 1. . .] * » اقتنعت حقا بنظافة المدينة » وائارتها الجيدة » 
وجودة حال الطرق . الغرف قى الفندق فاحشة الغلاء . غرفة صغيرة فى چثاح 
فی الحوش - روبل واحد و٥٥‏ کوبیکا ؛ ناهیك عن ٠١‏ کوبیکا للنور و۲۰ 
کو ٻيكا للسماور » وغير ذلك . 

۷ آذار . رحت اولا الى ابراهيم آخځون . بېدو محتالا قدبما ومحنکا .۰ 
وليس من الصعب على امثاله ان «يسلخوا جلود» البشكير السذج والقرغيز 
الذين لم يغادروا يوما ديارهم . ومنه عرفت ان [تيمور] اکتشورين وزوجته 
وابثيه وبثاته الثلاث و[عب . .] دبردييف راحوا الى مكة . هذا النباً كان 
معز يا لى . انا اعرف من زمان الشيخ وابنه بعقوب . بناء على توجيه آځون 
وچدت حسن خلفا وکلفته ببضع مهام . اشتریت لیاسا مدنيا » ولېسته > 
ووضحت اللباس الرسمى جانبا لارسله الى اخى . يسبب اتعدام عادة ارتداء 
اللباس المدتى » يبدو الحال مزعجا جدا : فقد اشتريت قبعة (رخوة) 
وبياضا .> ومن جراء الضباب الكثيف لم ار او یکاد المدينة ولم اکو”ن 
قصورا كاملا عثها . 

فی ۲۲ آذار انتقلت فى الساعة ۸ صباحا الى باخرة تابعة للشركة 
الروسية )١١(‏ » متجهة راسا الى الاسكندرية . ولحسن الحظ كائت الباخرة 
من اكبر ۷۸٠١(‏ طن) واجدد بواخر الشركة . اسم الباخرة «الامبراطسور 
تیقولای الثائنى» . انزلونى فى مقصورة ملفردة من الدرجة الاولى . زينة 
المقصورات وغير ذلك من الغرف فاخرة . ثمن القذکرة ٩۹۸‏ روبلا . جاء الى 
وداعى حسن خلفا ثم آخون . فى الساعة العاشرة تماما » ابتعدت البالخرة 
عن الرصيف وخرجت من المرفا ببالغ البطء » واتجهت صوب البوسقور . 
كان التموج ضعيفا . فى الحادية عشرة » دعونا الى الفطور . اشتد اضطراب 
الموج » ولذا راحت السيدة الوحيدة الجالسة معنا بعد تتاول الصحن الاول 
بالذات . الفطور وفير جدا - يتالف من ۳ صحون عدا المتبلات والتشل . 
تحو ثهاية الفطور كان تمايل الباخرة من مقدمتها الى موخرتها تد أزداد ؛ 
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وصعو بة بقيت جالسا الى النهاية ؛ ثم رحت الى مقصورتى وتمددت . 
تملکنی غثیان قوی . مرة او مرتین ظننت انی ساتقیا » ولکن انتھی کل 
شیء بخیر وسلام . لم استطع بالطبع ان انهض لتناول الغداء ؛ وفى المساء 
شر بت الشاى وانا متمدد . اخذت الباخرة تهتز توعا ما ؛ يبدو إن التموج 
خفيف . حوالي الساعة ٠١‏ مساء اغفيت . 

۳ آذار . استيقظت فى الساعة ۲ صباحا . لم اشعر باضطراب الموج . 
القيت نظرة عبر الكوة . التموج كبير . خرجت الى المتن . الريح قوية ء لا 
يمكن الوقوف . اضطراب الموج » رغم هذا » ضعيف جدا . حوالى الساعة 
الغانية » دخلنا البوسفور . ضقتاه وعرضه تذكر جدا بالفولغا قرب نيجنى 
(۱۲) . الضفتان عاليتان بالقدر نفسه »ء تليتان » مزروعتان » مکسوتان 
يا لشجیرات وباشجار نتادرة من السرو . وغالبا ما نرى بقعا رملية صفراء . 
الضفتان ء على العموم » جميلتان جدا . تقع العين على ثكنات حجرية دقاعية 
مهملة . على بعد تحو ۷ فرستات * عن المدخل ء انشثت عل الضفتين بطاريات 
ترابية من طراز جيد وموضع قوى جدا . فى هذا المكان يبلغ عرض البوسفور 
زهاء ۳٠۰‏ ساجين ** . فى المزاغل تبدو مدافع من عبارات كييرة ء قرابة 
١١‏ بوصة . الاستحكامات متعددة الطوابق » وتقعم قى اماكن مختلفة » ولذا 
يمكن اطلاق نيران متقاطعة . :لی متراس خندق کان جنود قى طرابيش حمراء 
واشرطة حمراء على السراويل . قرب احد الحصون توقفت الباخرة وانزلت 
زورقا مضی عليه الى الضفة معاون الربان وعدد من اليحارة الكى باخذوا 
وخصة بالعبور لاحقا . بعد عودة الزورق »> واصلت الباخرة سيرها . ومن 
هنا الى القسطنطينية تحتفظ الضفتان بالطابع نفسه الذى تتميز به الضفة 
الیمنی من تهر الفولغا قرب نیجنی او قازان ؛ وهما مکسوتان کلیا بالمیائی 
والمنشآت . الصف الادنى من الميانى ينتصب قرب الماء بالذات ؛ ولكثير 
من المنشآت والابنية بوابات لاجل عبور الزوارق الى داخلها . وبين البنايات 
بنايات جميلة جدا من حيث الهندسة المعمارية . وبما انى تعودت رؤية 
هته الصفوف المتواصلة من البتابات ء لم الاحظ كيف اقتر بنا من 
القسطنطينية ؛ وقد وصلنا اليها حوالى الساعة الرابعة نهارا . الانطباع 
الاول-کثرة من اصحاب القو ارب فی طرا پیش حمرأء ولغط رهیب '. وما ان 
انزلوا السلالم حتى تدفق جمع غفي فى الطرابيش الى المتن : من ضباط قى 
البو ليس الت رکی رع صدورهم كتا ية «قانون» » وادلة » وسواقی زوارق » 

* الفرستات ٠١٠١‏ مترا . المعوب . 

** الساجين=متر و١٠‏ سنتمترا . المعرب . 
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ووسطاء لمختلف الفنادق . (توقفت الباخرة عند مدخل «القرن الذمبى» على 
بعد تصش فرشتا من الساحل) . كان المنظر جميلا الى حد انى قررت عدم 
النزول الى الضغة اليوم » ومشاهدة الجمهور والمدينة من البوسفور . 

تقف الباخرة قرب مدغل البوسفور ؛ الى يميننا بيره (القسم الاوروبى) 
والى بيسارنا استنيول (القسم التركى) » والى ورائنا سکوتوریى . عرض 
البوسفور «قابل القسطنطينية فرستا ونصف فرستا او فرستان . ومنظر 
بیره هو ایضا یذ کر جزتيا بمنظر نيجنى من نهر الفولغاء ولكن للمبانى طابعا 
مغايرا تباما ؛ فهى عبارة عن بنايات عالية جدا ومنتصبة فى خوط متوازية 
ضيقة ذات نتوءات وشرفات مختلفة (ومثل هذه المبانى رايت فى اللوحات 
عن المدن الايطالة القديدة) . ان استنبول عبارة عن كثرة من منشآت اصيلة 
بين اشجار السرو » ونوقها تهيمن القبة الهائلة لجامع آيا صوفيا ؛ وهى على 
العموم خارقة الروعة والجمال والاصالة . 

حول الباخرة تغلى الحياة غليانا ؛ فان كثرة من البواخر والزوارق تنقل 
الجمهور الى سكوتورى وعير البوسفور . وحول باخرتنا » يصطف اصحاب 
الزوارق مئل الحوذيين . ومن الباخرة يفرغون الطحين قى > مراكب دفعة 
وأحدة . 

اتفقت مع رفيقى فى الباخرة على الذهاب غدا معا الى الضفة » وعدت 
الى مقصورتى وتمت . 

٤‏ آذار . فى الساعة ۷ صباحا » اعتزمنا انا ورفيقى الذهاب السى 
المدينة» علما باننا اتفقنا على الاستغناء عن الدليل ؛ وهذه المهمة اخذها رفيقى 
علي عاتقه . اما انا » فقد تعهدت بان اقوم بدور المترجم . لم ينز لوا سوی 
السلم الاولى من الفعة الغالغة » وكان لهه درابزون من جاثب واحد فقط ؛ 
اسرع رفیقی نزولا بجراة وقفز الى زورق . اما انا » فقد خفت وعدت 
القهقرى لأن درجات السلم رطبة ومزعجة جدا ؛ وبعيدا فى الاسفل » تضطرب 
هوة البحر ناهيك عن السلم المتارجح . رأای البحار المثاوب عجزڑی فساعدتی 
علل الخروج والنزول فى الزورق . وصلنا الى الضفة واذا بنا فى الجمرك ء 
قتفحصوا جوازی سقرنا > الامر الذى استغرق نصف دقيقة من الوقت . 
خرجنا من الجمرك واذا بنا قى شارع بيره الساحل . 

لقد قرات الكثير من اوصاف القسطنطينية ؛ وجميع الرحالة يصفونها 
ياتها مدينة جميلة جدا من البحر ولكنها قذرة وغير جذابة فى الداخل ؛ 
ويكتبون عن الامتيازات التى تتمتع بها كلاب الشوارع » وغير ذلك وهلم 
جرا . ونحن المسلمين من اتباع روسيا » لا نصدق بطيبة خاطر كل ما يمس 
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الجوانب الرديئة فى هذه الاوصاف » ونحن مستعدون لكى تنسب هذا إلى 
نغور المسيحيين من الاتراك » والخ . 

اول ما اذهلثى فى شوارع القسطنطينية » انما حو وقرة الزبالة ووفرة 
توع خاص من الكلاب التى تتصرف على الارصفة كما فى بيوتها ٠.‏ وغالبا ها 
تقع العين على بيوت خشبية متعددة الطوابق . فماذا يحدث هنا اذا ما نشب 
حريق فى شارع بثل هذا العرض الثافه ؟ ان ضيق الشوارع يمكن تفسيره› 
ولكن كيف يجوز فيها مثل هذا القدر من الزبالة » مدل هذا القدر من الوحل » 
مذل حال الطرق هذا »ء مثل هذه الهندسة المعمارية المنقرة ؟ ان اى رئيس 
للبوليس فى اية مدينة فى روسيا يستحوذ عليه الرعب من مثل هذه 
الاوضاع . 

صعدٿ مع رفیقی الى الشارع الرئیسسی فى بيره » وسرنا فی هذا 
الشارع ٤‏ وتزلنا الى جسر بوصل بین بیره واستتبول (ما افظع ارضية هذا 
الجسر الخشبية 1) » واستاجرنا قرب الجر حصانين للركوب بمبلغ 
مجيديتين ورحنا عير استنبول كلها الى مقيرة ايوب الواقعة عاليا فى الجيل 
فى ناحية القرن الذهبى . المنظر من هذا المرتقع عجيب : فى اسفل » القرن 
الذحبى مح كثرة من السفن ؛ فى البعيد › بیره وغالاتا ؛ مقاپر فی کل مکان ؛ 
ادغال اشجار السرو والسقوح الخضراء المرحة المكسوة باولى زهور الربيع . 
منظر عجيب ء فلا يرغب المرء فى الرحيل . بعد ان نزلنا من الجبل سيرا 
على الاقدام ء امتطينا الحصانين ورحنا اولا بمحاذاة السور البيزنطى القديم 
(وھو انشاء حجری وطید جدا مع خندق ملبس بالحجر هو ایضا) ء واچتزنا 
الشارع الہازاری فی استلبول وثزلنا قرب السوق المسقوفة ؛ وبعد 
مشاهدتها رحنا الى آيا صوفيا . لقاء مشاهدة هذا الجامح ء اخذوا منا > 
لما فيه دهشىة رفيقى الذى كان غير مرة فى هذه الانحاء » «جيدية واحدة 
فقط . من الخارج يبدو جادع آیا صوفیا غير جمیل ؛ وزجاج نوافذه مدمر ؛ 
والمپنى مصبوغ باللون الاصقر بصورة سيئة . فى الداخل »ء مبتى رائع > 
جليل » مهيب › فيه رواق مذهل من الاعيدة وقبة بدبعة . على الجدران » 
دروع علیها کتابات ء الامر الذى بتنافى مم روح الصرح العامة . فى الجامع 
قطير الحمائم » وتوسح بالطبع . الاتطباع عميق . عد مشاحدة الفوارات 
الجميلة الواقعة قرب الجامع والتركية الصنع (وغالبا ما تقع العين على 
الفوارات فى الشوارع) » عدنا عبر الجسر نفسه الى بيره وتخلينا عن 
الحصاتين . بعد تناول الغداء والتنزه كشيرا فى الشوارع عدنا الى الباخرة . 

قى شوارع القسطنطينية » تقع العين على عدد كبير من العسكريين > 
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من جنود وضباط ؛ وفی کل مکان تسیر دوریات » وفی کل مکان » تنتصب 
المخافر . الجتود طويلو القامة جدا » ولكن بدون الهيئة اللازمة » وف معاطف 
سوداء تمساوبة » وغالبا ما تكون البستهم قذرة . ولكتوم »> على ما يدو »> 
بحفظون السلاح بصورة جيدة جدا . رأيت فصيلة من الخيالة - الاحصنة 
جيدة ؛ رایت تدريب مفرزة - جميعح الاساليب والحركات يژدونها بتحو 
ممتاز وباجتهاد . 

فى القسطنطينية ء يلاحظ الزائر فى الحال الاهمال والاستهتار والقذارة 
فى كل مكان . متلا . انرامويات الخيل سيئة > الاحصنة سيئة كذلك ؛ تنطلق 
احصنة التراهوى بخیب فی شارع منتعش جدا . وقد تداهس شخصا ما »> 
بينما الحوذى منصرف فى هذه الاثناء » وقد تخلى عن الازمة والكابح » الى 
لف سيجارة ليدخنها . هذه هى انطباعاقى المرتكزة بالطبح على مراقبات عابرة 
فقط . 

يجب إن اضيف ايضا انه لا يوجد فى القسطنطينية نظام نقدى معين › 
وان عملات جمیع البلدان قيد التداول ء وانه لا بيوجد بريد معين ء وان 
لكل دولة بريدها . 

Yo‏ آذار . ملل الصباح € نظرا لرحيل الپاخرة ¢ اخذ اصحاب الزوارق 
يتدافعون بزوارقهم ؛ وبداً قبول بريد جميع الدول ووصول الركاب . 
واخيرا فى الساعة ٠١‏ ء رفعت الباخرة مراسيها وائنطلقت الى بحر مرهره . 
من بعيد تمتعنا من جديد بمشاهدة القسطنطينية والجزر . البحر همادى" 
تماما . رأيت على المتن الرأسى مسلمين يقومون بالاويله (صلاة الظهر 
باللغة التترية - | . ر .) . بعد نهاية الصلاة » اقتربت من جماعة منهم 
وعرفت انهم من سکان قشغر » وانهم ذاهبون الى مكة . سافروا فى الثانى 
من شعبان » وعبروا مضايق ليريك داوان فی ۱١‏ یوما . فی کراستوفودسك 
وجههم المدعو عييدالله الى سيباستوبول . وقد تشكوا من ان المدو 
صدرا والمدعو غیرای قد ابتزا الاموال منهم هناك لقاء تأمين الفيزا لجوازات 
سقرهم » اذ اخذا من کل منهم ۳ روبلا . انوی التعرف عليهما بنحو اقرب 
حين تسنح القرصة . 

فى الساعة ٠١‏ مساء عيرنا الدردنيل - عرض هذا المضيق بيتراوح بين 
فرستا ونصف فرستا و٣‏ فرستات . ضفافه عالية . البحر هادى” تماما . 
الطقس بارد دائما . 

۹ آذار . فی الساعة ٤‏ صباحا وصلنا الى ازمير . الضواحى جبلية 
جدا ؛ الذری تذکر بجبالنا كوبت داغ . على مسافة ۸-۷ قرستات من ازمیر > 
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توجد فى مكان ضيق بطارية عصرية المنظر . المدينة من البحر جميلة جدا؛ 
فى الجبل المجاور » تظهر انقاض سور قلعة تشبه كليرا «قلاء»نا » ولكنها 
حجرية . المرفاً مجهز جيدا وفيه سد للامواج . ما ان توقفت الباخرة » حتى 
انقض فى الحال سرب كبير من اصحاب الزوارق كانوا » على ما يبدو » 
يكبحوتهم حتى تلك اللحظة » واذا ازدحام غير عادى » وهرج ومسرج 
شدیدان . لم اذهب الى المدينة » واكتفيت بمشاهدتها من الباخرة ٠.‏ فى 
الساعة الرابعة اقلعنا واتجهنا الى بيريوس فى اليونان . الطريق تقع دائما 
بين جزر عالية » متنائرة بصورة كنيفة جدا فى البحر (ارخبيل) ٠‏ فى ازمير 
(ار لبوا ؟) فی مقصورات الدرجة الاولی تحو ۲۰ شخصا ؛ انهم سياح انجليز 
والمان ذاهپون الى آثینا ؛ بينهم عجوزان او ثلاث عچائن طاعنات جدا فى 
السن ؛ فماذا يدفعهن الى التسكع فى الدنيا وتحمل كل مصاعب السفر ؟ 
وكما فى القسطنطينية » تقترب السفن الاجنبية فى ازمير من الساحل 
بالذات » ولكن سفنتا الروسية وحدها تتوقف على بعد نصف فرستا من 
الساحل » - وهذا منغص كبير للركاب وللشحن والتفريغ . اليوم تحادثت 
طويلا مع الحجاج من قشخر . اخذوا تذاكر السفر من سيباستوبول الى 
القسطنطينية » واعطوهم التذاكر من القسطنطينية الى جدة راسا . سالت 
الربان عن كيفية تقلهم لاحقا . يبدو ان الشركة الروسية للملاحة والتجارة 
قد اتفقت مع السكك الحديدية المصرية ومع شركة ملاحة عربية . يستقبل 
(عملاء ؟) خاصون الحجاج فی الاسكندرية ویر کبو نهم فی السكة الحديدية ؛ 
وفى السويس ينقلونهم من جديد الى باخرة . 

اليوم تحادثت طويلا مح الحجاج من قشغر » وعلى راسهم الحاج امين 
الذى يساض للمرة النالئة الى مكة والذى يذهب هذه المرة لكي يبقى هناك 
على سبيل الاقامة الدائمة . عددهم جمیعا ۱۳ شخصا » 'اکثرهم شیوخ .. .قال 
هذا الحاج ان نحو الفى شخص يذهبون سنويا من قشغر (اقليم) الى مكة 
حین لا تقيم روسيا العوائق . ونضلا عنھم پذھب عدد غیر کہیں نسبیا من 
الصينيين المسلمين (الدونغان) . 

يسلك الحجاج الطرق التالية : 

١‏ - الطريق الاغلى » ولكن الطريق الاسرع والانسب - تيربكداوان 
الى اوش وسمرقند (هؤلاء الحجاج قطعوا الطريق بين اوش وسمرقند على 
احصنة البريد وفى السكة الحديدية الى كراسنوفودسك » ثم الى باكو 
وباطوم والقسطنطينية) » والخ . . 

۲ - فى الاتجاه ذاته الى سمرقند » ومنها عبر كابول الى بيشاوار 
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عل ظهور الخیل » ومن بیشاوار الى پومباى فى السكة الحديدية » ومن ثم 
الى جد”ة على بواخر انجليزية . 

۳ و٤‏ - يذهبون كذلك الى کابول دون دخول اراضی روسيا » عبر 
قو تجوت (الطریق ۳) وباداخشا (الطريق )٤‏ (لیست باداخشان) ۳ . 

السفر فى الطرق النلاثة الاخيرة لا يكلف غاليا » ما لا يزيد على ٠٠١‏ 
روبل » ولكنها تحفل بمصاعب كبيرة وتتطلب وقتا كنيرا ؛ والذامبون فى 
هذا الاتجاه يمضون عادة على خيولهم بالذات حتى بيشاوار حيت يبيعونها 
بر بح ؛ وعادة يشتريها الامير المعظلم فى كابول لاجل خيالته . وفى البلدان 
الثى تقع على طريق الحج ويقطنها المسلمون يلقى الحجاج من السكان الدعم 
المادى . والبواخر الانجليزية اكثر تكيفا لحاجات المسلمين ؛ فهناك مقصورة 
خاصة يستطيعون فيها ان بهيثوا بانفسهم طعامهم › الامر الذى لا يتوفر فى 
بواخر الشركة الروسية ؛ وهذا ما اقتنعت به شخصيا حين سالت رؤساء 
الباخرة عن هذا بطلب من الحجاج . 

۷ آذار . حوالی الساعة ٩‏ صباحا » وصلنا الى بيره (بيرايوس) . 
دخلت الباخرة مكلا مغلقا . ازدحام اصحاب الزوارق وخلافهم من الناس اكبر 
مما فى القسطاطينية وازمير . برفقة ٣‏ ركاب نزلت الى الساحل » واخذنا 
تحن الار بعة عر بة > ورحنا نشاهد انقاض الاکرو بول ٠‏ ليره بلدة مغبرة جدا 
ولكنها نظيفة ؛ الطريق الى الاكروبول طريق حسن جدا ينطلق بموازاة خط 
للتراموى البخارى . على جانبى الطريق حقول متواصلة ؛ سنابل الشعير 
اخذت تظهر وتتنامی . فى كل مكان تقع العين على اشجار الزيتون . غالبا 
ما نرى آلات لرقع الماء » عاملة بالاحصئة او بالبغال ؛ يبدو ان كل شىء 
يتطلب السقاية . المحلة تحيط بها جيال بلا حياة من طراز جبالنا فيما وراء 
قزوين . اذا كائت اليونان كلها هكذا ء فليست البتة بلادا زراعية . 

انقاض الاکروبول عل صخرة عالية تتألف من عدد من اروقة الاعمدة 
المرمرية شىبه المنهارة والمدمرة . الاعمدة خفيفة جدا بالفعل ؛ وخطلوط 
الهندسة المعمارية خارقة الاناقة رغم انها مستقيمة » ولكن كل هذا للم 
يشر فى نفضسى كبير الاعجاب والتهليل ؛ فان آثار سمرقند » مثلا » تعجبشنى 
اکثر ؛ فى اسفل الصخر ء آثار مسرحين - مدرجين . المكان لاجل الاكرو بول 
اختير براقع التوفيق ؛ اذا نظرنا من اسفل » فلا بد“ ان يظهر كل هذا 
بشكل جميل جدا على خلفية لازورد السماء . 

من الاكروبول يلوح منظر عجيب على الضواحى قرب السفح : (من 
الشمال) تقع آثينا التى تبدو جميعم مبانيها وشوارعها كأنما على راحة الكف» 
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, قى الجئوب » على بعد ۱۲-٠۰‏ فرستا » انظهر بيره ؛ ثم تنبسط مياه 
الخليج الزرقاء . تبدو آثينا مدينة أنيقة » مرتبة » نظيفة . 

عدنا نحو الساعة الواحدة الى الياخرة ؛ وقد تفضل ربان السفينة وارجا 
الفطور الى الساعة الواحدة (عادة فى الساعة الحادية عشرة) . 

اقلحنا فى الساعة الثاذية نهارا » وانطلقنا من جديد بين الجزر . البحر 
هادى* تماما . السماء صافية . الآن يتعين اجتياز اكير مرحلة ؛ فى الليل 
تدخل الباخرة احد مرافي” جزيرة كريت > اغلب الظن » لكى تتلقى البريد » 
نظرا للمضاعقات المحلية )١١(‏ . 

۸ آذار . فى الصباح » عبر المتام » سمعت كيف رموا المرساة وکیف 
اقلعنا من جديد بعد قليل ؛ احلب الظن اننا كنا فى كريت . قمت كالعادة 
فى الساعة السادسة صباحا . البحر هادى* تماما . نمضى بمحاذاة ساحل 
كريت الشمالى . الجزيرة ء او » من الافضل القول » السواحل التى سرنا 
يمحاذاتها - من الجهة الشمالية والشرقية - جبلية جدا ؛ الجبال تشبه جبال 
کوبت داغ ؛ وهثاك قمم كثيرة لا تزال مكسوة بالثلج ؛ ارتفاعها » كما 
قال الر بان » حوالی ۸۰۰۰ ارشين * ؛ الثلج يبقی حتى حزيران (يوتيو) . 

من جدید تحادثت زمنا طويلا مع الحچاج من قشغر »> علما بانى تعلمت 
مراسم الحج على يد الحاج امين . يتبين من اقوال هؤلاء الحجاج ان الطريق من 
قشغر الى اوش يستغرق عادة ٠١‏ ايام » بينما قضوا هم بسبب الفصل 
غير المناسب من السنة ١۷‏ يوما . واذا مضى الحجاج على خيولهم بالدات من 
قشغر الى سمرقند عبر كابول » فانهم يقضون شهرا واحدا فى الطريق ؛ 
ومن سمرقند الى بلغ ٠١‏ ايام ؛ والى كابول (من بلخ) ٠١‏ يوما » وحتى 
بيشاوار ٠١‏ يوما آخر . فى السكة الحديدية الى بومياى - ١‏ ايام . اما فى 
الباخرة » فقد قضى الحاج امين شهرين بكاملهما » لأنه اضطر الى البقاء فى 
المحجر الصحى فى كمران . ومن الحجاج عرفت ايضا انهم ينزلون فى مكة 
فى فتادق خاصة (تكيات) »'متجعين حسب القوميات ؛ فهناك تكيات 
قشغرية » وقرغيزية » وكازاخية » والخ . . 

اليوم > البحر هادی” تماما طوال الوقت . رفاقی هم : خوروشیفیتش - 
الصحفى المشهور فى احدى جرائد اوديسا » تجوب کثیرا جدا > وکدس 
خبرة ؛ كان كذلك فی ساخالین ؛ لا یزال شایا ؛ وهو محادث مستطاب جدا ؟ 
انه ذاحب الى فلسطين حيث سيبقى شهرا ء ومن هناك ساف عبر ايطاليا 


* الارشين يساوى ۷١‏ سنتمترا . المعرب . 
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التى يحبها خارق الحب الى اسيانيا ويبقى فيها للصيف . ستظهر مقالاته عن 
ساخالىن فى طيعة منقردة فى سانت بطرسبورغ . 

وكان هناك ملاك عقاری بولوتى من محافظة بودوليا يقوم كل سنة برحلة 
فى البحر الى الاسكندرية وهو يفكر فى الذماب هذه المرة الى دمشق 
وبعلبك . وقد تجوبت معه فى القسطنطينية ؛ وكان هناك جنرال فى مصلحة 
السكك الحديدية لا يضيع ميثته الجنرالية» رغم انه اخذ غر ملابسه تدریجیا 
ويلبس البسة مدنية . الباقون ركبوا فيما بحد » وجميعهم حجاج . فى الوقت 
الحاضر يوجد ١١‏ روسيا و١٠‏ اجانب . مقصورات الدرجة الثالنة كلها مليئة 
يالحجاج الروس الذاهبين الى القدس . 

۸ آذار . اليوم »ء كما قال الربان » اذا ناسب الطقس فلا بد ان نصل 
الى الاسكتدرية فى نحو الساعة الرابعة بعد الظهر ؛ وبالفعل لا يزال الطقس 
بديعا ؛ الحرارة تزداد » الشمس تدفى” كما فى منطقتنا فيما وراء قزوین ۰ 
ها انا لليوم الثانى اشعر بانى غير سليم تماما » وذلك » اغلب الظن »> 
٠ن‏ وفرة الماكل على مائدة الباخرة ؛ فيما بعد » كما اعتقد » لن يدللنى 
الططريق بهذا . 

فى السئة الماضية » فى ملل هذا الوقت » كنت اتجوب فى جبمال 
قطاعى » واعكف باجتهاد على الاحصاء » ولم يخطر البتة فى بالى ائى بعد 
سنة ساكون بعيدا جدا عن الانحاء التى تعودت عليها جيدا فى هذه السنوات 
السبع لما فيه دهشتى . 

حوالى الساعة الثالفة اقتربنا من الاسكندرية . منظل المدينة من البحر 
عمل . كثرة من السفن [. . . .] # الاخرى ء و[. . . .] ## الانيقة . 
اقترب منا موظف من المرفاً » وركض على السلم الى اعلى بقدر من المهارة 
والخفة بحيث ينبغى الظن انه ليس من اهل البلد بل انجليزى . رسونا 
راسا الى الرصيف (وهذا للمرة الاولى بعد اوديسا) . على الرصيف كثرة من 
العرب فى قمصان بيضاء طويلة جدا . ما ان مدوا الجسور حتى تدفقت كثرة 
من الحمالين (الشيالين باللهجة المحلية) . 

كنت قد تعرفت فى الباخرة على قرغیزى من جوار اورنبورغ ؛ کان لا 
يزال شابا ؛ وكان يعيش على الدوام فى مكة ؛ والآن يعود الى هناك بعد ان 
اقام فى مسقط راسه ؛ وفى مكة عنده زوجة وحماة . هذا القرغيزى الذى 
بعرف اهل اعجبئی کثیرا الى حد انی قررت ان اجعله معاونا موقتا لی . 
اسمه الحاج سلطان . 

ېدو انه توجد فى الاسكندربة ابضا عصابة من نهابى الحجاج ؛ ومنت 
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بادی“ بده وقعت فی مخالب صاحبنا الحاج مصطفى » المولود فى كريت . 
ودعت رباننا الاطيف > وفارقت آخر شیء روسی - السفينة . وحين دير 
الحاج سلطان شؤون الحجاج من قشغار مع حوذبين للنقل » رحت معه الى 
الجمرك ؛ وهثاك اخذوا جواز سقری »> وفتشوا الحقيبة > وفتشو نى انا ضا 
بخشونة ء واطلقوا سراحی قائلین انی ساتلقی جواز السفر غدا من قنصلنا. 
قال الحاج مصطفى شيئا ما عن امكان الحصول على جواز السفر فى رقت 
اسرع ء اليوم بالذات اذا اعطبت بخشسميشا » ولكنى رفضت . رحنا الى 
المدينة ٤‏ المتظر اورو بی تماما » الارصفة بديعة »> من البلاط ؛ عمارات 
متعددة الطوابق ء بينها جامح غنى فخم » واتماما [لكل شىء » تمشال ؟] محمد 
عل فى الساحة . اخذ نی الحاج مصطفی الى فندق سیی' بخص حسن کر یدل ؛ 
الغرفة سيثة ولكن المفروشات على الطريقة الاوروبية . ۸ قروش فى اليوم. 
رحت اشاهد المدينة . كثيرون من المتنزهين (اليوم يوم الجمعة) » فى البسة 
عل احدث «وضة » اذهلتنى المقاهى الشاسعة مح طاولاتها الصغيرة فى 
الشارع » وفيها يلعبون فى النرد وجزئيا فى الورق بكل حمية . بعد ان 
شبعت من المشاهدة عدت الى غرفتى فى الفئدق . فى المساء رحت اتسكح 
من جديد . لباس الشساء المحليات غريب ؛ فهن ملغوفات بكليتهن بالاسود ؛ 
على الجبهة خشبة صغيرة لدعم الحجاب . تسترعى الائتباه وفرة مرضى العيون 
والە‌ميان . الجتود المحليون (العرب) يحافظون على النظام - البستهم حسئة 
مح 1 .. ...] *# على الكم ؛ جميعهم سود العيون حليقو الذقون » فى قمصان 
ذات قبات ناصعة البياض . واضح ان الهيئة جيدة . رأيت ايضا جنتودا 
اتجليز - فى معاطف حمراء وقبعاتثت صغيرة » وعصى فى الاإيدى » منظر 
مفرط فی الاباء . 

فی كل مكان نسمع النطق العربى والصيحات باللغة العربية . نمث فى 
الساعة العاشرة »ء بعد ان تعبث جدا من المشى الطويل . 

۰ آذار . فى الصباح رحنا. الى القنصلية الروسية لاخذ التذكرة .لم 
يكن القاصل هوجودا ؛ كان السكرتير » وكان لا يعرف اللغة الروسية اطلاقا . 
المفروشات حقيرة » ولكن صورة الامبراطور الكسندر الثالك الرخيصة 
تستلفت النظر . بعد قليل جاء القلصل ؛ وهو رجل لطيف جدا من الظاص . 
حين علم ائى بعاجة الى جواز سفرى » ارسل معى قواسا الى الجمرك . عدت 
اليه مح چواز السفر وسالته بخصوص التعليمات عن العمل لاحقا .-اوضح لى 
القتصل انه ء نظرا لمنع المسلمين من رعايا روسيا عن الحج » كتب الى المحافظ 
المحل بسحب جوازات السفر من جمیم المحمد بين من رعايا روسيا ء وارسالها 
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اليه لکى لا يسلمهم اياها بعد ذلك رلکی پدیدھا الی روسیا ۔ وھذا اند ہیر 
ساذج جدا! اذن » يبعود الى" جواز سفرى لأنه لم يرد فيه ذكر مكة ! الحمد لله . 

ثم » بموجب تعليمات الحاج مصطفى ايضا » اخذت تذكرة الى جدّة فى 
وكالة شركة المانية ؛ اخذوا منى عن تذكرة الدرجة الاولى الى السويس فى 
السكة الحديدية وعن التذكرة فى الباخرة ۱٠١‏ ڄنيهات استرلينية اى ۹٤‏ 
روبلا و۷۰ کو بیکا » بدون الطعام ! 

حوالى الساعة الرابعة انطلقنا بالسكة الحديدية من الاسكندرية . دبرت 
للحاج سلطان مكانا فى الدرجة الثانية . نسيت ان اذكر انى اشتريت فى 
الاسكندرية ردائين طويلين ب جنيهات استرليئية » وطربوشا وشالا 
حريريا لاجل العمامة » وحذاء لاجل الاحرام وقطعتين من القماش الابيض 
للغخرض نفسه »ء وزتارا لاجل النقود . 

قبل حلول الظلام سرنا طوال الوقت فى ارض محروثة جيدا جدا : فى 
كل مكان ء اشجار البلح ؛ لا وجود لاية قطعة صخيرة فارغة . مزروعات 
ممتازة من الشعير الذى نضج والقمح بسبيل الثضوج ؛ السواقى والمضخات 
لاجل رقع الماء من السواقى . المنظر يشبه نوعا ما ضواحى سمرقند » ولكن 
الاشجار اقل بكتير . تقع العين على قرى » تشسبه كئيرا القرى الكردية او 
النهورية - البيوت الطيثية نفسها » والتراكم نفسه › والقذر نقسه . شكل 
الانشاءات السكنية مقيب . كما ذكرتنى بالنهوررين ادوات حراثة الارض - 
الزوج نفسه من الجراميس مقرون الى محراث شبيه بالمحراث التركمانى . 
كذلك ,ظهر تاثير الازمنة الحديثة - تةع العين على لوكوموبيل صغير لاجل 
آلات رفع الماء (القوة الحادبة الجو اميس) البنايات فی القرى ذات نوافدڈ 
واعلى . اساليب تسييل الماء رائعة - بالخراطيم الى اسفل . فى جميع 
القنوات الكبيرة » كلثرة من الزوارق الشراعية . وعدد السكك الحديدية يكفى . 
اکر المرافی” & وعددعا حمسة »ء س الاسكندربة & روزیتا ٤‏ دمیاط » لور 
سعيد » السويس - تربطها السكة الحديدية بالقاهرة . 

ېدو السكان فقراء . 

السكة الحديدية ذاتها تختلف كثيرا عن سككنا . العر بات متعية جدا ء 
ابوابها جانيية الدرجة الارل اسوا من درجتنا الثانية ؛ يقلع القطار دون 
ای صغير او جرس ؛ 'العوارض تشبك بدبوس كأسين هقلو بثين من الحديد 
الصب موصولتين فيما بينهما . اليساطة [ N (FL‏ ىر 
مقهومة بالنسبة لنا ولا تصدق : لا حراس على الخطوط ؛ للقاطرة مصیاح 
يسيط واحد فقط لا يثير السكة اطلاقا ؛ كذلك لا وجود لمصابيح الأاشارة 
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وللاسهم ؛ لا وجود للمكابح فى العربات ؛ حيئثة الخدمة تتالف بكاملها من 
شخص واحد لا يظهر الامرة واحدة لكى يأخذ التذكرة (وهذا حسن احيانا) ؛ 
ولا يعلنون اسم المحطة ووقت التوقف . خلاصة القول ان الراكب متروك 
كليا لشانه . اذا كنت نائما اثناء المناقلة ء اذا تاخرت عن القطار ء فلا 
تلم الا تفسك . فى الليل » انتقلتا فى احدى المحطات الى قطار ذاعب من 
القاهرة الى السويس . واحخيرا وصلنا الى السويس فى الساعة الخامسة 
صیاحا . فی جمیح المحطات »› باعة کنیرون يعرضون إلماء (یصیحون : می »> 
اکوا) والفواکه والبیض » وخلافها . 

١‏ آذار . السويس » مدينة صخيرة تقع على نحو > فرستات من المرفاً 
الموصول بالمدينة بسكة حديدية . البيوت متعددة الطوابق . الشوارع 
كبيرة وعريضة ومستقيمة » بضعة متاجر جيدة . پازار محل »> وخلاف ذلك 

نزلنا عند الحاج على » من مواليد بخارى . الغرفة كما فى الاسكندرية . 
هنا تلاقیت مع عبد الله دبردييف . اللقاء مستطاب جدا لى ! للبواخر عادة 
التصرفق تصرفا غريبا بيغا : فى الاسكندرية اكد لنا العميل ان الباخرة 
«ماغنت» ستقلع عند الظهر يوم الخميس (اول نيسان - ابريل) ؛ اما العميل 
المحلى » فى السويس ء فقد قال انها سشثقلع يوم السبت . نصح دبردييف 
بتغيير التذكرة باخرى من شركة «الخديوية» التى ستقلع باخرتها يسرم 
الجمعة ؛ وافقت › واعطيت التذكرة لتغييرها . بسبب الملل » تجوبت فى 
المدينة كلها ء ورغبت فى بلوغ الهدف الملنشود بأسرع وقت ! المهم آلا 
يخدعونا يوم الجمعة ايضا ! اليوم مساء قررت السفر الى بور سعيد لاد بر 
شوونى المالية واعود يوم الجمعة . يبدو ان ٣‏ شركات - الخديوية ء 
والمانية وتركية - تهتم بالتحقق من الحجاج . كثيرون ينتظرون الباخرة . 
يأاخرة واحدة من الشركة الخديوية وعلى متنها ائب الخديوى وحاشيته المؤلفة 
من ٠*‏ شخصا . 

اول نيسان (ابربل) . اليوم فى الساعة ٠١‏ صباحا ء تلقيت امتعة الحاج 
سلطان وسافرت بالسكة الحديدية الى بور سعيد . ضواحى السويس » التى 
لم ارما عندما جثت الى هنا » لأنتا عبرناها ليلا » صحراء لا تفرح البتة » 
تشبه نوعا ما ضواحى المحطة الواقعة بين جبل وكراستوفودسك » ولكن 
يدون اية نباتات تقريبا 1...] # . بين الفينة والفينة تظهر القناة (قناة 
السويس) . فى الساعة الواحدة نهارا وصلت الى الاسماعيلية وعرفت برعي 
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انه بتعین الانتظار ۳ ساعات فی هذه المحطة . بين الاسماعيدية و بور سعيل 
تخص السكة الحديدية شركة قناة السويس ؛ وهى سكة ضيقة الخط > 
ذات عربات صغيرة جيدة ومريحة » ومحطات غارقة فى الخضرة ولها واجهات 
تتطل عل القناة » ومؤخرات تطل على السكة الحديدية . 

انتقلت الى محطة سكة السويس وركبت عربة غير كبيرة . وفورا 
شڪرت بان حال اسهل ؛ ففى كل مكان فرنسيون لطفاء ولغة اعرفها . من لا 
يعرف العربية او الانجليزية ينزعج فى مصر وعلى الاخص عندما يرى فى 
جميع الاماكن الرئيسية بريطانيين متغطرسين متعجرفين . تمر السكة قليلا 
فی الاسماعيلية وتطل عل القناة »> وتمضى طوال الوقت كله بموازاتها على 
بعد ٠*١‏ ساجينا * . وللقناة العرض نفسه نقريبا . الضفاف ملبسة بمدظ »ها 
بالحجر . فى كل مكان علامات » سواء على الماء ام على اليابسة ؛ غالبا ما 
تقع العين على آلات ضخمة جدا لاغتراف الطين ؛ الطين المنتزع من القاع 
يوضع فى عربات صغيرة وينقل من هنا » وذلك > اغلب الظن ء لتحاشى 
زياد الاعباء على الضفاف . من الاسماعيلية الى القنطرة » يتطلق ماء الشرب 
بموازاة الضفة فى انبوبين من الحديد الصب قط الواحد منهما حوالى ١‏ 
بوصات ؛ والى القنطرة تصل ساقية كبيرة وتنطلق طوال الوقت کله حثی 
بور سعيد يالذات بين السكة الحديدية والقناة ؛ تقع العين على حبسات 
تمرر الماء الى الجانب الآخر من السكة الحديدية . مستوى الماء فى الساقية 
اعلل بكثير من مستوى الماء فى القناة . لا اعرف كيف يتجنبون الرشح . 
على الساقية ادغال القصب . راينا سفنا كثيرة » بخارية وشراعية » سائرة 
فى القناة . 

العربات الحديدية مقسومة الى مقصورات صغيرة » كل منها لاربعة 
اشخاص - كانت من نصيبى رفقة طريفة : عربى لا يعرف غير اللغة العربية » 
اتجليزيان » لا يعرفان هما ايضا غير لغتهما »> وانا . تادرا ما كان الانجليزيان 
بشحادثان ؛ كنا فسافر ونلزم الصمت . وصلث الى بور سعيد فى الساعة 
السابعة مساء » ونقلنى الحرذى الى فندق الشركة الخديوية ؛ صاحبه يونانى 
لا يعرف غير اللغة اليونانية »> فكان لا بد من التفاهم بالايماءات والحركات 
اكثر مما بالكلام . اكلت فى المطعم المجاور ورحت انام فى غرفتى بالفندق . 
متنقل .ولكنى لم اجد » وهذا مفهوم ؛ فمن ذا الذى يحتاج هنا الى سرير من 
هذا الطراز . تجوبت فى المدينة كلها ء ورحت الى الحى العربى » وتسكعت 

* الساجين يساوى ٠١١١‏ متر - المعرب . 
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على رصيف المرفاً » رشاسدت المدينة الميثائية مح جميع خصائصها . 
البيوت عالية » حجرية ؛ الشوارع مستقيمة ؛ فى وسطها طريق مزفتة لاجل 
العربات ؛ المقاهى كنيرة . للقسم العربى الطابع ذاته » ولكنه اكنر 
تواضعا ؛ النوافذد مغلقة فى كل مكان بشعيريات خشبية كثيفة . المدينة 
قذرة نوعا ما . فى وسط المدينة » جنينة صخيرة فيها تمنال نصفى لدى 
ليسبس . من الرصيف الى المقبرة العربية » يعمل تراموى تجره الاحصنة ء 
فاستفدت منه . هنا ايضا بساطة مدهشة : الحوذى وقاطع التذاكر فتيان 
فى الثامنة عشرة او التاسعة عشسرة من العمر . دائما يقفر الى العربة بان 
عرب ويطلبون نقلهم. الطلب حيث لا وجود لقامة المراقب الانجليزى الرهيبة 
بليى بطيية خاطر ومجانا . 

فی آخر الرحلة > نزلت ورحت اتسکع ؛ وفجاة لحق بى قاطع التذاكر 
وطلب بختصسيشا؛ سالته : لماذا ؟ ارتبك- وقغل راجعا . يا للبساطة القروية 
المدهشىة ! نحو الساعة التاسعة » رحت الى مكتب «كريدى ليونه» وانجزت 
شونى المالية . وحتى ذاك تاتى لى ان اتسكع ايضا قى المدينة لكسى 
اقضى الوقت حتى الساعة الثالثة والربع » وقت اقلاع القطار . فى طريق 
العودة » وصلت الى الاسماعيلية فى الساعة ۷ مساء » وعرقت برعب أن 
القطار لن يقلح الى السويس الا فى الساعة الواحدة ليلا . حاولت ان انزل 
فى غرفة لاجل الركاب » ولكن انجليزية رهيبة قالت لى بلغة رهيبة ان هذا 
لا يجوز » فكان لا بد“ من التسكع من جديد بدون هدف » خائفا على نقودى 
فى جيو بى . الاسماعيلية محلة نظيفة » كلها بساتين وجنائن ؛ لم ار احدا 
من امل البلد . قى كل مكان حول البلدة صحراء رملية . وفى آخر المطاف 
عثرت قرب المحطة الحديدية على رفقة طريفة من الحجاج الذاهبين الى مكة 
يجلسون بمها بة عل المخدات ؛ الشبان بنفخون الثار باجتهاد تحت سماوارات 
غير كبيرة » ويهتون بالتارجيلات . اقتربت » تحادثت . فى البده سالوا 
عن موعد اقلاع سفيثة الشركة الخديوية الى جدّة » افرحتهم اذ قلت لهم : 
غدا » مع انه خطرت فى بالى فكرة : المهم ان لا تخيب الباخرة غدا املى 
واملهم . يتبين من اقوال الحجاج انهم من اماكن مختلفة : بغداد » بلاد 
العجم » وهثاك حاج من خراسان (مشهد) : يتحادثون فيما بينهم بالتركية 
وبالفارسية - واكثر بالفارسية . الحاج من مشهد امضى فى الطريق 1 
اشهر » الباقون حوالى ٤‏ اشهر . راحوا الى القدس على ظبور الخيل » ثم 
الى يافا بالسكة الحديدية . من يافا اخذوا تذاكر من الشركة المصرية 
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الخديوية الى جدة . تزلوا فى بور سعيد »ء والآن يمضون الى السويس . 
وصلوا بنفس القطار الذى وصلت به انا ٠طریقیم‏ عبر القدس ء كما پستفاد 
من اقوالهم » الطريق الرئيسى بالنسبة للحجاج الفرس ؛ كذلك يمضون عبر 
ازمير . وبعض يذهب برا عير سوريا ؛ هذه السئة جاء عدد كبير جدا من 
الفرس . يفكرون فى العودة برا عبر سوريا (عن طريق المدينة المنورة) 
بالانضمام الى قافلة سلطان . 

يسان (ابريل) . وصلت اليوم فى الساعة الخامسة صباحا السى 
السويس ؛ واهتممت صباحا بامورى ؛ ومثذ الساعة ١۲‏ امضيت النهمار كله 
مع عبد الله دبردییف ؛ مع عبد الله بذمب رشید قاضی » ملا" (امام) 
محا فظة تو بولىسك »> وهو رچل واسح الاطلاع ومحئك جدا . ناقشتا مسالة 
الحج الى مكة ومسالة ضرورة تنظيم الحج . الجميع يعتقدون : اذا مدث 
الحكومة بد المساعدة »ء فان المسلمين (الروس) سيجمعون النقود 
بالاشتراك ؛ وهم يرون من الضروری تأسيس «خانات للقوافل» فى كل من 
اوديسا وسيباستو بول والقسطنطينية » وعلى رأسها راع «حثرم . والجميع 
يد ركون ما يتعرض له الحجاج قى السفن من ظروف رهيبة مثافية للاصول 
الصحية . وقد وافقوا على مناقشة هذه المسائل بمزيد من التفصيل بعد 
وصولتا الى الهدف . 

سالت الحاج سلطان عن الاضطرابات فى مكة سنة ٠۸١١‏ وعن الهجوم 
على القناصل . عرفت ما يلى . انشات الحكومة الث ركية فى مكة مستشفى فيه 
غرفة للتعقيم . الا إن البدو » اصحاب الجمال » الذين يستاجر منهم الحجاج 
الجمال لاجل الذهماب الى عرفات وجدة وغيرهما استاژوا من احتمال 
اخضاع امتعتهم للتعقيم ؛ وخوفا من انتقاص مداخيلهم هاجموا المستشفى 
باعداد كبيرة ودمروا المبنى . طلب الاطباء العون من الوالى » فرفض تقديم 
العون قبل وصول الاوامر من القسطنطينية . فى اليوم نفسه عرف اليدو ان 
القناصل يمضون من جدة الى البساتين المجاورة ء فاتجهوا اليها » وانقصل عن 
جمعهم > اشسىخاص » ومؤلاء دخلوا غرفة القناصل واطلتوا على كل قنصل 
طلقة من الفرد . لقی القنصل الانجليزى مصرعه فى الحال » واصيب الآخرون 
بجراح متفاوتة الخطورة » واصيب القنصل الروسی فی خده . 

فى سنة ۱۸۹۲ » كما يروى الحاج سلطان ء تطابق وباء الكو ليرا مح «وسم 
الحج وکان رهيبا . كان الءوتى متمددين مجموعات كبيرة متراصة > ولم 
يتسن” الوقت لدفنهم . بدآت الوفيات باعداد كبيرة فى عرفات » وبلغت 
اوچها فى منى . وفى تلك السنة کان تدفق الحجاج كيرا جدا . 
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فى جدة » كما يعتقد رشيد القاضى » لم ينشب وياء الطاعون » بل 
نشب مرض هندی ما محلل غیر معد ۰ 

أمضی القاضی ۲١‏ وما قى المحجر الصحى فى الطور » مات ٤‏ اشخاص 
ققط من اصل ** ۸° . 

قى المساء رحت اتنزه مع عبد الله دیردييف « ayخlil Hotel Europe‏ 
(فندق اوروبا) حیث کان ینزل ضایط بحری ترکی من معارف عبد الله . 
وتبين ان الضابط انسان لطيف جدا وانه يعرف اللغة الروسية جيدا وتعلم 
فى سانت بطرسبورغ » وذاهب الى مكة . 

واليوم رحت اصلى الجمعة فى الجامع . حجاجنا تذهلهم جدا لامبالاة 
المسلمين المحليين . فاثناء صلاة الجمعة يبقى قسم كبير من الجمهور فى 
الدكاكين وفى المقاهى . وفى الجامع يسود الهوان والتشوش . يبدو ان 
العصلين ينتمون الى شيع مختلفة - ابو حنيفة » الشافعى » مالك - ولا 
وجود للرزانة وللمهابة الاحتفالية الصارمة »> الملازمة لجوامع روسیا . 

غدا تقلع باخرة الشركة الخديوية «الرحما نية» »> وعليها پسافر د بردییف 
والقاضی وشرکاهما . باخرتتا ا287ہ > کما يقولون » تقلع بعد غد › 
وهذا يعنى البقاء اسبوعا بکامله فى مصر بلا هدف . 

٤‏ یسان (ابریل) . فى الساعة ۷ صباحا رحت الى الميناء لاودع 
دبردييف . تقع الميثاء على بعد ٠‏ قرستات تقريبا مهن المدينة . انشثت 
جز رة اصطناعية مرفقة ببضعة مكاآت محجوزة بحواجز امواج . الطريق 
بالسكة الحديدية تستفرق ٠١‏ دقيقة . تبين لى ان «الرحمانية» باخسرة 
متوسطة الحجم ومر تبة جيدا . الحجاج المسافرون على هذه البالخرة لا 
يحصی لهم عدد » واغلیهم من السوريين والفرس . بعد ان شامدت 
«الرحمانية» من الرصيف فقط » رحت اشتاهد ۲٤«چ۸1a,‏ التی ساسافر 
عليها . مشاهدة الباخرة افسدت نهارى كله ؛ فلم ار من قبل سفينة احقر 
واقذر > واقل جاذبية . على الرصيف » القذر والنتن الى اقص حد » عدد 
كبير جدا من الحجاج الذين ينتظرون اقلاع الباخرة ؛ وقد حل قسم منهم فى 
خيام حقيقية وقسم آخر فى خيام مرتجلة . جميعهم عرب وفرس ٠‏ كيف 
اتسعت «اء«عةN»‏ الصخيرة لهم جميعا ؟ عدت الى المديتة وعكفت على 
العمل قبل ان یاتی درویش افندی ویعرقلنی . سبق ان تعرفت عليه فى 
الياخرة «الامبراطور نیقولای الثانی» . انه بنظری ٹرکی صرف نموذچی - 
عدیم الحركة » يحب الهدوء » متدين جدا » قليل التطور » ودود . ولد فى 
سمسون ويقول انه حاكم هذه المدينة . قرله موضع شك ! 
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سلطان ودرويس افندى . امام الباخرة جمع غفير جدا ينتظ فى الشمس 
اللافحة » السماح بركوب الباخرة التى يجرس رجال الدرك المصريون 
الصارمون جدا الجسر اليها . حاولت الاقتراب من الجسر » لم يسمحوا . أخيرا 
بعد نصف ساعة تقریبا » امر المسؤولون بتمریری وحدی انا . سررت جدا 
حين وجدت نفسى فى الظل ٠‏ تيين ان المسژولين هم باشا مصرى منظره 
صارم جدا » وضابط مصرى شاب منظره لطيف وناعم جدا » وعميل شركة 
الملاحة هذه ء وكائن آخر فى طربوش تبين » من الاسئلة » انه الخو نائي 
قنصلنا (فى السويس) وکاتبه فی الوقت سه . وعداهم کان پين 
المسۋو لين صاحب الفنادق لايواء الحجاج المدعو الحاج على . طلبوا مئى جواز 
التأشير على جواز السفر عند قنصلنا » ولهذا الغرض اخذوا منى مجبديتين . 
تم القآأشير بسرغة تقثير الشكوك ؛ فبعد دبع سباعة إعادوا لی جواز السفر 
وعليه التاتيرة وتوقيع نائب القنصل » فى حين ان مقر القنصلية في 
المدينة ! 
سمحوا بصعود الركاب الى الباخرة فبدأ شىء رهيب . الباخرة ترسو عل 
بعد نحو ١‏ ساجيتات عن الرصيف ويوصله بها لوحان ضيقان ؛ الجمع يدفع 
بقوة من الخلف ؛ يمررون الركاب واحدا واحدا ؛ فحص چواز السفر 
یستغرق بعض الوقت > فى الجمع اولاد ونساء . الجنود يصدون الجمع 
بالقوة مستعملين العصى > رغم انی لاحظت انهم کانوا حریصین جدا عل 
الاولاد والنساء . الركاب الذين يصعدون الى الباخرة يعمدون الى تدبير 
امورهم باسرع وقت ء فارشين الحصر واللياد . 
»Magnet»‏ باخرة صغيرة عتيقة جدا » وقذرة جدا . درجتها 
الاولى إنما هى مسخرة »> وبدون مبالغة اقول إنها ليست افضل من الدرجة 
التالثة فى السفينة «الامبراطور تیقولای الثائى» - ولکن يوجد بیاض حقیر 
للفراش ٠‏ الدرجة الاولى فى مؤخرة الباخرة » الدرجة الثانية فى مقدمتها » 
ولکن الشيطان وحده نبعرف ما هذا . والواقع انهم اخذوا منی لقاء الدرجة 
الارن بدون الطعام ۹٤‏ روبلا و٣۷‏ کوبیکا ۔ فما ارعب هذا الاستثمار الوقع ! 
استمر المشهد الفظيع » مشهد صعود الركاب الى الباخرة » ۳ ساعات 
ونصف الساعة . خرجت الى المتن قبل اقلاع الباخرة » فتملكنى الرعب من 
ملء الباخرة ٤‏ حسبی القول انهم حشروا ال ركاب على جوار العنابں 
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والمتن » وعلى مقصورات الدرجة الاولى والتانية وعلى سلوقية الربان وف جميح 
الممرات » وكذلك فى الزوارق > - وفيها استقر العرب والغرس البارعون 
فى التسلق . ولم يتسن لى ان اذهب الى الحاج سلطان فى الدرجة الناتية 
الا بمصاعب لا تصدق » ويمضايقة الئاس باستمرار . هذا الموقف من 
الئناس « و بخاصة من رکاب المقصورات ء م تسن" لی یوما ان اری نظیرا 
له ! هذا مرعب » هذا متير للغضب ! واذا کان كل شىء يتحشق على هذا 
الحو » فلا بد من الدهشة اذا لم تنشب شتى الاوبثة بين الحجاج . صاننا 
الرب من اليلايا ! فى كل مكان ينصبون السماورات ويشعلون النار تحتها » 
ويدخنون » وبطبخون > والغ > ؛ الانارة بالكاز . 

تحادثت مع مختلف الحچاج ؛ الفرس بفضلون الطریق عبر القدس لکیى 
تتسنى لهم زيارة کربلاء وبغداد والقدس . وکیرون پمضون عبر بندر 
و بوشیر (بوشهر) . من خراسان نحو ٠۰‏ شخصا . 

٩‏ تيسان (ابريل) . حوالى الساعة ١١‏ صباحا وصلنا الى جدة ورسونا 
فى وسط الخليج بين مديئة جدة ومحلة الرأس الاسود ؛ فى كل مكان 
شعاب » صخور بحرية . جدّّة مدينة جميلة من البعيد . يعد فترة وجيزة چاء 
من جهة المدينة زورق وفيه تركى برتدى معطفا ء وحافى القدمين ؛ وقد 
تبين انه عضو فى لجنة الحجر الصحى ؛ سرعان ما عاد واعدا بارسال الزوارق 
لنقل ال ركاب الى الشاطى* ؛ رفعوا عل الصاربة راية لشیں الى استادعاء 
الزوارق . ذلك اليوم امضيثاه كله عبشا فى الرسو » مع اته كان من الممكن 
الاستراحة من العاصفة التى عائيناها . 

٠‏ نیسان (ابريل) . منذ الصباح ظهر من جاتب الرس الاسود اسطول 
من الزوارق المنطلقة بالاشرعة . الطقس مناسب . اقتر بت الزوارق . بدأ 
الهرج والمرج العادى . ظهر عضو لجنة الحجر الصحى الذى چاء امس . فى 
آخر المطاف »ء جاء دورنا . اقترب زورقان »ء احدهما نزل فيه الركاب ٤‏ 
والثانى وضعوا فيه امتعتهم . زورق الامتعة رفع الشراع وجر زورق الركاب 
المغرب . اخذن بغنين اغغية رخيمة جدا ء رنانة جدا » حركت نياط قلبى 
الى حد انى بكيت . كل شىء - الطقس »ء واليحر » والمحلة المحيطة - اثار 
حالة من الاجلال . كانت الزوارق تتلوى طوال الوقت بين الصخور البحرية 
مصطدمة فى بعض الاماكن قى القاع بالصخرر التحتمائية . استمر الائتقال 
زھاء ساعتین . واخيرا »> على الشاطى” 0 رايتا بضع عشرات من الخيام)» 
وعددا كبيرا من الشقادف والجمال والحمير » ورصيفين حقيرين مصنوعين 


من الواح خشىبية ومظللة من فوق بحصائر . لم تقثرب الزوارق من الشماطى' ء 
بل توقفت . وطلبوا من كل منا ان يدفع نصف مجيدية لاجل البحجر الصحى . 
رقض بعض الركاب الدفع ؛ اما انا > فقد دفعت تجنبا للائتظار المضنى 
تحت اشعة الشمس الحارقة ؛ ونقلونا الى الرصيف . وهنا طلبوا مرة اخرى 
تصف مجيدية لاجل المحجر الصحى » ثم اخذوا منا جوازات السفر واجبرونا 
على دفع النقود ايضا » واطلقوا سراحنا . شغلنا خيمة من خيام المحجسر 
السحى . القيظ. لا يطاق . كتمة الهواء يستحيل تحملها . الخيام موزعة بغير 
انتظام » بصورة ضيقة جدا ء محاطة بحواجز » استقرت فيما وراءها سرية 
وخفر فى خيام ايضا. لا يسمحون بالخروج من المكان المحجوز. ثم تبين انهم 
لن يرسلونا الى ابعد الا غدا صباحا برفقة خفر . الانتظار الممل . اليوم ساء 
حال جدا . الم فی الیطن » وعطشی لا پروی ؛ لا استطیع اطفاءه بشیء ؛ 
حاولت احتساء الشاى » والقهوة والليموناضة (الفاترة) » ولكن عبتا . الماء 
يستجلېو نه من چدة فی شځاتیر ؛ طعمه مالح . تعذبت کنیرا . فی هذه 
الاثتاء تعرفت على متصرف تركى (؟) من اليمن » ذاهب هو ايضا الى مكة . 
رجل «طلع ولطيف جدا . احثاج رفيقى المريض [. . .] * تلطف جدا وارسل 
الى المحجر الصحى ؛ اما هنا » فلا وجود لاى طبيب . بين الخيام بازار ؛ 
كثيرون يذبحون لانفسهم الخرفان بين الخيام . التربة رمل بحرى . لقضاء 
الحاجة يتمبون الى شاطى” البحر . بقضل الرمل » لا يتلوث الشاطى” . 

هتا يعيش القنصل الفارسى . خيمته فخمة » مفروشة بمفروشات جيدة »ء 
ومثارة مساء اتارة ممتازة » تقح الخيمة خارج الحاجز وتئیر انطياعا قويا : 
ةي خيمة اخرى يعيش معاونه ؛ وقد انتقل الى هنا مؤخرا من ينبح . جميسع 
المثقغين من الحجاج الفارسيين بتجمعون عند القنصل ؛ القنصل يقدم لهم 
القرى ببالغ اللطف . توعكت تماما . حاف ان لا استطيع غدا السفر . جد”ة 
يحميها الحجر الصحى » رغم انى رايت كثرة من تجار المسابح والشالات 
وغير ذلك » وقد جاؤوا من جد لبيع بضائعهم . الماء ايضا من جدة . والى 
جد 3 برسلون ايضا الناس لنقل البرقيات وقع سوء تفاهم بصدد الماء 
المجلوب . بعد انفاق الماء » راح شختثور الى جدة لجلب الماء . حل المساء » 
ولكن الماء لم يصل . الحجاج جميعهم مع الاوعية ينتظرون على الرصيف . 
الساعة ٩‏ مساء » طلبوا الذهاب الى المتصرف لطلب المساعدة مثه . رحت . 
اوضح المتصرف ان الشخثور تأخر بسبب اتقطاع الريح » وانه سیآتی حتما 
بعد ساعة . ولكن الشختور لم يات نحو منتصف الليل » ولم يات فى صباح 
اليوم التالى » فى وقت ارتحال الحجاج . 
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۱ نیسان (بريل) . لم انم طوال الليل كله . آلام رهيبة فى بطنى . 
بجھد کبیر نهضت ووصلت الى الحمار المهياً لى . استعجلنا انا ودرويش 
افندى للسفر بآسرع وقت طالما کان الطقس باردا نوعا ماء وركبنا حمارين 
واتجهنا اثر طابور من الحجاج ظاهر فى البعيد. ضاع الحاج سلطان . اعتقد انه 
سيلحق بنا ؛ كان معه مسدسى والماء . لحقتا بالطابور »> وهو من المغاربة ؛ 
مؤلاء لا يعرفون كلمة من لغتنا . نمضى صامتين وراءمم . ندهش لكرنهم 
جميعهم بسیرون بلا طرق ؛ نبدا نخشى على مصيرنا ٠‏ معى حقيبة فيها كل 
رآسمالی ؛ ولیس معی اى سلاح . اعرف ان الطريق خطر جدا . والمرافقون 
الله وحده يعلم من هم . اخذ الافندى ببكى . بعد السير طريلا فى الچيال › 
نطل على طريق متساو » مسطح » ولكنه طريق غير كبير » لأنه لا وجود 
للتلغراف . افكر فى الوصول الى اول مقهى ؛ والمقاهمى » كما يقول الحاج 
سلطان »ء تسعة ؛ وهناك ننتظر الحاج ساطان » ولكن لم نجد اى مقهى . 
تصادف جماعات من البدو المسلحين من الرأس الى الخمص القدمين . نجاة 
بطلق المرافقون النار فى الهواء ؛ مع جميعهم تقريبا بثادق رش [. . .] # . 
تسیر منذ ٠‏ ساعات ؛ انا ملتف بتوب الاحرام » مكشوف الرأس ؛ اخذ عطش 
رهیب یعذبنی . جف فمای كله . لا استطيع تحريك لسانى . اطلب من الافندى 
الليمون الحامض او اقراص النعناع . يخاف ان يتوقف لكى يسحب هذه 
الاشياء فيتاخر . الطريق يستمر بين صخور جرداء ؛ احيانا تقع العين على 
ادغال عالية من الشوك . ابد افكر فى المجازفة والتوقف فى مكان ما تحت 
دغل ؛ احزر ان الطريق الكبير الى شمالنا . فى عينى تتلاعب حلقات ضاربة 
الى الاحمر . ايرا اقشع الافندى باعطائى ليمونة ؛ وحين راح ليجلبها تنحيت 
جاتبا قلیلا » واذا بى ارى غير بعيد الى الشمال بثاية بيضاء . اسسأل . 
بقولون : هذا مركز حراسة . اعد رفقتى بمجيدية اذا اخذونى الى هناك . 
الجميع يستديرون . يحمل لى الافندى ليمونة ؛ ابلعها فى الحال وانتعش . بعد 
ريع ساعة نصل الى البناية - مركن يحرس طريق مكة . يسرع شيخ حاملا 
بندقية . وحين يعرف فحوى الامر ء» يدعونى بلطف الى الجلوس فى الظل ء 
ويضح سماور على التار »> ويقدم على العموم آیات الضيافة الاخوبة حقا . 

ننتقل الى داخل البناية المشيدة بصورة عقلانية جدا بحيث تتسع لاجل ۸ 
اشخاص . الجنود والشيخ جميعهم اتراك » شبان لطفاء . نقفى هنا 
ساعتين مستطابتين مع احتساء الشاى . الماء يستجلبونه من بثر على بعد ۲ 
فرستات . طعمه مالح نوعا ما . روون انهم شامدوا بام عيونهم فى الايام 
الاخيرة قرب المخفر كيف نهب البدو الحجاج . يبدو ان هؤلاء الرحل يزرعون 
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الرعب فى قلوب الجميع . احيرا وصل الحاج سلطان ؛ وبالحاح الساقة الذين 
لم يوافقوا البتة على الانتظار هنا حتى هبوط القيظ » مضينا الى ابعد . الآن 
كنا فى الطريق التلغرافى الكبير الواقع طوال الوقت بين الجبال » ولكنه 
متساو ومریح چدا . 

بمحاذاة الطريق » ينطلق التلغراف الم ركب جيدا جدا على اعمدة حديدية . 
الطربق مناسب تماما للحركة على العجلات . حتى المحطة التالية - اليحرة - 
اضطررنا الى السير فى اقصى القيظ . كل ٠-٣١‏ فرستات تقع بثايات مخفرية . 
فى البحرة مقر اركان الطابور . وصلت الى البحرة بالكاد حيا » وقلت قى 
نفسى انه لن يتسنى لى مواصلة السير . تبين ان المقهى كوخ ردى* من 
القصب باری اليه الناس وحمیرهم . الماء مالح وعا ما . تقا بلت مح بضعة 
ضباط اتراك ؛ انهم اناس ودودون بسطاء . الجميع حاو لوا انعاشی وتعزبتی . 
من جديد الح الساقة على الانطلاق بأسرع وقت » ولكن الضباط هدآوهم 
بالغ السرعة . هنا سمعت بين الناس شتى الاشاعات والمخاوف عن هجوم 
البدو : اليوم سملبوا احد الحجاج ٠‏ ليرات »ء وقتلوا آخر واخذوا ٠١‏ ليرة . 
فی حضوری جاء جندى وابلغ الضابط ان رفيقه الذى راح معه من جدة الى مكة 
قتلوه بالحجارة . نشب جدال بين الضباط بصدد من يرسلونه وراء القتيل . 
حو الساعة ٥‏ مساء » انهضو ئی مع ذلك واجبرونى على مواصلة السفر حتى 
حدة . المسافة ۸-۷ فرستات . بقضل البرودة قطعنا هذه المسافة بصورة 
سهلة جدا . من البعيد تبدو على حدٌّة مظاهر البشماشة الكييرة بدغلها من :١‏ نجار 
النخيل . تبين ان الماء (من الآبار) جيد . هنا استرحت ونمت للمرة الارلى 
نوما عادتا نوعا ما . رجلى" احمرتا بشدة بسب القيظ . [السغر . . .] * 

كان هناك بضعة اشخاص ذاهبين من جد ة الى مكة . 

۲ نيسان (ابريل) . انطلقنا اليوم فى الساعة ٠ه‏ صباحا وفى الساعة ٩‏ 
اقتر تا بسلامة من مكة التى تشدو الجبال فى جوارها اعلى واشد انحدارا . 
الوصول مفاجى* تماما . المديئة لم تظهر الا حين دخلثاها تماما . الانطباع 
الاول - بيوت حجرية عالية » حركة شديدة جدا فى الشوارع . بعد فترة 
وجيزة وصلنا الى تكية قرغيزية » ونزلنا فيها موقتا فى ضيافة الحاج سلطان . 
منذ اللحظات الاولى بالذات » تواجد اناس كثيرون جاؤوا لزيارة الحاج 
سلطان ؛ فضاق المکان کثیرا . تضخہت رجلای کثیرا » وخزبتا . امشی بجهد 
كبير . نزول الدرج عذاب . فى المساء » بعد الدعاء قمت بالطواف ثم 
بالسعى . الانطباع من الطراف عميق وعجيب جدا وهو من الانطباعءت التشى 
تتدر معاناتها ف الحياة . ,بعد العودة الى التكية » خلعت ثوب الاحرام ولبست 
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ثيا با عر بية محلية - قميصا طويلا جدا من الشاش »ء وسترة » وعباءة حريرية . 

۳ نیسان (ابریل) . امضیت الیوم کله متمددا ۰ جاءئی حارث › ابن احمد 
عبدو وعرض ان بخدمئى طوال اقامتى هنا وفى المدينة . الشقات التشى 
اعد ها غالية جدا - ۰ روبلا فی اسبوعین . قررت ان انتظر . 

› تیسان (ابریل) . چاء یزورنی تلميذى القديم يعقوب اكتشورين‎ ٤ 
الذى كان آنذاك صبیا والذى صار الآن شابا راشدا . جاء جميع افراد عائلته‎ 
عبر يبع الى المدينة فى الشقادف . رحت مع يعقوب الى محل اقامتهم ؛ فقد‎ 
استاجروا شىقة فى مدرسة دينية تطل نوافذها على كعبة الله وتخص الحاج‎ 
۸( ليرة‎ ٠١ طوابق ويبلغ بدل ايجارها‎ ٣ شريف . تتالف الشقة من‎ 
اخو یعقوب » الذی رآیته منذ ۸ سثوات صییا‎ . )۲۰×٦۹۰ » روبلات‎ 
تستحیل معرفته لائه کر وترجل . الشیخ لا يزال كما كان . ملاك کبیر من‎ 
الخدم والشساكيرديين (تلامذة المدرسة - كلمة تركية. - المؤلف) والادلة ء‎ 
شخصا ۔‎ ٥۰ وخلافهم . بالاجمال‎ 

٥‏ تيسان (ابريل) . اليوم صباحا انتقلت فجاة الى شقة جديدة 
استاج رتها من ابن دليلنا صالح . صحيح ان الشقة بسيطة » ولكنها رحبة » 
ومنفردة تماما . فى التكية مللت جدا من الضيق والازدحام . 

كنت عند اكتشورين وعرفت » فيما عرفت » انهم اعتقلوا قرب بر 
زمزم کافرا . سالت کليرين عما سيفعلونه به ؛ اجاب الجميع بالاجمساع 
اتهم لن يفعلوا به شيثا » وانهم سيرسلونه الى القنصل فى جدة . كنت 
اتصور تعصبا اكير . ' 

. نيسان (ابريل) . امضيت اليوم قرب النافذة مراقبا مواكب مختلفة‎ ٩ 
فى البدء راح الشريف والوالى الى المحامل » ثم عادا بمهابة واحتفال . خفر‎ , 
الشریف يتالف جزئيا من مشاة » وجزئيا من نود على الجمال » وفرقة موسيقية‎ 
طريغة ؛ ثم جرى خروج المحمل الفلسطينى والمحمل المصرى ؛ للاول فصيل كبير‎ 
من الفرسان على [. . .] # » و٠ مداقع جبلية . الجماعة كلها خارقة السطوع‎ 
. والاصالة ؛ اعجبتنى على الاخص اغنيات العرب ومسيرتهم مع الرقص والحجل‎ 
»و كب اهل المدينة على الهجائن والحمير اصيل هو ايضا . المحمل انما هو‎ 
هودج من الديباج على جل واحد . المحدل الفلسطينى - حضرة عائشة ؛‎ 
!' . المحمل المصرى - حضرة فاطمة‎ 

۷ تيسان (ابريل) . قبلت دعوة يعقوب اكتشورين اللطيفة وانضممت 
اليه للذهاب الى عرفات . الشيخ والسيدات راحوا فى الشقادف . اما نحن ء 
فقد رحنا ركو با . المسافة الى عرفات زهاء ۲١‏ فرستا ؛ فى الطريق تمضى 
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سلسلة متثواصلة من الجمال ومن حجاجنا . الطريق تنطلق طوال الوقت كله 
فی مضيق تارة يزداد ضيقا وطورا يتس . مررنا يمى والمزدلفة ووصلنا الى 
عرفات نحو الساعة ۸ مساء . وعرفات جبل غير عال بتالف من كتل صخرية 
مائلة ؛ فى اعلاه موشور ابيض غير كبير ؛ عند قدم الجبل مخيم شاسح من 
خيام الحجاج . الترية رملية . بصعوبة وجدتا فى هذه الفوضى خیمتنا . المساء 
بارد جدا (۲۰ درجة من ميزان ريومور) مع نسيم مستطاب ؛ قرب كل خيمة 
بيت خلاء خاص بها » مقام بسكل خيدة هو ايضا من بعید تېدو مقامات 
المحامل المثورة ء والالعاب اللارية . غير بعيد › بازار شاسع »> موقت »› 
يحتوى اشياء واشياء » وعلى الاكتر الخرفان والبطيخ . الماء من مكة 
1 . . ...] ## من النواقد . اسدحع صيحات [ . ...]8# معد کما 
عرفت » لاجل قرغيزيينا ومحضر من بقايا المصارين فى مكة . كشيرون 
يذ بحون الاغنام قرب خيامهم . 

۸ يسان (ابريل) . اليوم يصعد جميع الحجاج » ما عدا الحنغيين » الى 
جبل عرفات لاجل السجود ؛ الجيل كله مكسو بالناس . وهناك ادراج حجرية. 
اما نحن » فيتعين علينا ان نبقى طوال الوقت كله فى اسفل . كثيرون 
يستحمون . ولهذا الغرض انشئت احواض حجرية غير عميقة تمر بها المياه 
السائلة الى مكة . الح اليوم شديد جدا . فى الخيام ترتفع الحرارة الى ٠١‏ 
درجة ريومور » فى الشمس الى ٠١‏ درجة . فى نحو الساعة اللالئة »> بعد 
الغداء » بدا الامام من اعلى الجبل تلاوة الخطبة وهو على ظهر جمل ؛ الجبل 
كله مغطى بالحجاج . التلاوة ذاتها غير مسموعة بالطبع . واظن ان حتى الواقغين 
عل سفوح الجبل لا يسمءوتها هم ايضا. وحين يتلو الخطيب لبيك اللهم لبيك » 
یردد الجممور عي الجبل بصوت هدو ملوحا بالینادیل » ويموجب هذه العلامة 
يردد جميع الباقين .عند الاقتراب من الجبل بالذات ء يستحيل عبور البازار 
يسبب الرائحة الكريهة . وقرب الخيام ايضا رائحة كريهة . قبيل مغيب 
الشمس »ء يبدا الجميح برتبون امتعتهم ويستعدون للعودة لكى ينطلقوا فى 
النهاية الى المزدلفة . تنتهى الخطبة قبل صلاة الختام . المكان واسع » ولكن 
الحرك ملل هذا الجمع من الناس والجمال فى آن واحد يسفر بالطيع عن الهرج 
والمرج . من عرفات الى المزدلفة نحو ۷ فرستات ؛ الطريق تمر فى مضيق 
عرضه نحو ۲۰۰ ساچن » ڄانباه جبال صخربة جرداء . هذه النقطة عبارة عن 
صف طويل من مناضد التجار والمقامى . وهنا ينبغى ان يقضى الحجاح الليل . 
والثربة هنا ايضا رملية » ولكن لا قذر ولا زبالة هنا بفضل اقامة الجمهور 
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غير الملويلة . غدا يتعين اجتيان نحو ۷ فرستات فى اتجاه مكة الى منتى . 

٩‏ نیسان (ابريل) . فى الصباح الباكر وصلت الى منى . وهى مقام 
سکنی تالف من شارع واحد طو بل جدا وبيوت حجرية متعددة الطرابق › 
تعيش بضعة ايام فقط فى السسنة : عند تحرك الحجاج الى عرفات وبخغاصة 
لدی عودتهم حين يبقون هنا اكثر من يومين ؛ وفى يقية اوقات السنة لا 
يعيش احد هنا . عرض المضيق هنا زهاء ٤٠١‏ ساجين بالمتوسط ؛ فى 
كل مكان » صخور عارية ؛ التربة من رمل ضخم . اكتشورين اجر بيتا 
منفردا بكامله بمبلغ ٠١‏ ليرة ؛ عادة ينزل الجميح فى خيام منصوبة فى 
الشسو اأرع وفی اماکن مطوقة خصبصا ياسيجة حجرية و تخصس الادلة . تعثبر 
منى نقطة حارة جدا » وهذا صحيح ء رغم ان الحرارة فى الغرف لا ترتفع 
الى اکتر من ٠‏ درجة ريومور › ولكن كتمة الهواء فى الصباح (وقد نمنا 
عل الشرفة) لا تطاق . فى البدء قدمنا الاضاحى ؛ وفى الحال تخاطف 
المغار بة الخرقان ال۲١‏ كلها . المحلة التى يذبحون فيها الاغنام تقع قرب 
منى بالذات ؛ وهناك حفروا عددا من الحفر عرض الواحدة منها ۲ ساجينات 
وعمقها ارشينان . يذبحون على حافة الحفرة . يقولون انهم يطمرون الزاما 
جمیح الاغنام المذ بوحة بعد الظهر ٠‏ وعموما يوجد اتراف ولكن بدون مراقبة 
دائمة . 

۲٠‏ نيسان (ابريل) . يوم الاثنين . فى هذا اليوم بقى الحجاج فى منى 
لرمى الاحجار فى ٣‏ اماكن مسيجة . الاحجار المرمية سابغا تختفى ؛ اغلب 
الظن ان الامطار تفرقها وتجرفها . الاحجار - رملية هشة . رحنا الى مکان 
تقد یم الاضاحی الذى ذکر ته التوراة . قذارة مدهشىة فی ازقة منی ‏ كثرة 
من بقايا الحيوانات ؛ رائحة رهيبة . يوت الخلاء مراحيض مكشسوفة صغيرة » 
بدون حفر . نصلى ونركع امام حجر مفلوق . الوضع الصحى الرهيب فى 
المحلة بخنقی الرغبة فی الصلاة . فی المساء رحت مع بعقوب لمساهدة الالعاب 
النارية وللاستماع الى الموسيقى . كانت الصواريخ جيدة جدا . اطلقومها 
فی ۳ اماکن - قرب مقامی القافلة الشامية والقافلة المصربية وقرب موقف 
ألوالى . صواريخ المكائين الاولين كانت ناجحة جدا . الموسڀقى - اوركسترا 
عسكر ية جيدة جدا »> رغم انها صغيرة القوام . موسيقى الشر يف المحلية 
اصيلة . الوالى والشريف تجوبا اليوم ركوبا فى الشارع الرئيس برفقة 
خفر اصيل . فى المساء » يرفعون فوق مبنى المحجر الصحى المحل مصباحا 
اخضر مرئيیا من بعيد . امكنة الاقامة فى المبنى ١-۲١‏ ؛ عدد الاطباء اثئان » 
مرسلان من القسطنطينية » الطبيب اللالك يعمل عند الوالى شخصيا . وهنا 
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عثمان افندى ايضا » ولكن كفرد من الافراد . عدنا فى ساعة مثاخرة . الجو 
مرهق الی اقصی حد ؛ لربما يلعب الخیال (سېہق الرآی) دوره فى هذا . 
الماء هنا وقى المزدلفة وعرفات بآخذوته من الآ بار والدجارير ؛ وهذا معمول 
به فی كل مان . فى الصباح طفنا مرة اخرى لرمى الحجارة ثم عدنا الى 
مكة . رحت راسا الى »حل اقامتى ؛ ونحو المساء قمت بالطواف . مساء رحت 
الى اكتشورين . بين الحجاج انقعال قرح ملحوظ ؛ الجميع يرسلون الى 
الوطن برقيات عن العودة بامان وسلام من عرفات . الحجاج يذهيون الى 
عرقات مفعمین بخوف عظيم »> ولذا كان فرحهم بعد العودة مفهوما . عدد 
المو تی فی کل وقت الذحاب الى عرفاث والعودة منه ٠١‏ فقط . يقولون ان 
هذه السنة ٠وفقة‏ جدا . فى منى غالبا جدا ما ينشب وباء الكوليرا ؛ وفضى 
الستة الموفقة مات کثیرون < و بخاصة عدد کبیر من القرغيز ء الامر الذى 
يجب تفسيره بالزحار »ء والقيظ الرهيب ء والأكل غير المعتدل > والشرب 
الاقل اعتدالا ايضا ء والبنية البدينة » وانحدام العادة طبعا . يقول عبد القادر 
سعيد ان الحرارة قى الخيام بلخت منذ بضع سنوات ٤۸‏ درجة ريومور . 
كان القرغين المساكين لا يعرفون ما يفعلونا . راح الجميع للقيام بالعمرة ؛ 
من هم اكنن يسرا يكلفون الغير بالقيام بذلك لقاء اجر . بالنيابة عني راح 
حارت . 

الحاج الذى لم يذهب بعد الى المدينة المثورة يتحدث عن العودة راسا 
الى الوطن . يتطرقون الى اخطار الطريق من عمليات السلب والنهب . 
الجميع يخيفهم المحجر الصحى فى الطور . يروون عن الفظائم فى السنة 
الماضية فى الطور : الاقامة الرهيبة » الاحوال المناخية المرهقة » الغلاء 
الفاحش ؛ انتزعوا من الحجاج مؤنهم ؛ وهذه المؤن بالذات باعوها منهم فيما 
بعد . ابقوهم ۲۷ يوما لأن التفريغ استغرق ١١‏ بوما ؛ وهذه المدة ليست 
فى الحساب . 

٤‏ يسان (ابريل) . يوم الجمعة . زرث مع رشيد القاضى عمارة ضخمة 
قيد البناء عند مدخل المدينة . تبين انها ماوى لاجل الحجاج' المعدمين .تبنى 
كلها على حساب الحكومة التركية . العمارة [. . .] )١۷(‏ من طابقين » حجريةء 
رائعة التخطيط . غرف مشرقة » رحبة » عالية » رواق «ريح » لا وجود لقطعة 
خشبية واحدة . بيدو انهم امعنوا الفكر سىلقا فی کل شیء »> الثوافد مجهزة 
بحصائر » فی الوسط فناء . کل شیء وطید وجید جدا » عقلانی وجمیل . 
كترة من الهواء والنور ٠‏ [.- . .] * . تركى ء سقانا فيما بعد القهوة دون ان 
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يذكر الجاويش الفاره وسمح بطرح الاسثلة ببالغ اللطف [. . .] * . مثل 
هذه العمارة لا يرفض اغنى الحجاج النزول فيها . 

بعد العودة ء دخلنا مستشفى المدينة . من وقف والدة السلطان عبد 
المجيد . عدد الامكنة ٤٠-۴١‏ . اسر ة نظيفة نسبيا . عدد المرضى ۲٠١‏ ء مصابون 
على الاغلب بابى الركب . للمستشفى صيدلية » وجنينة . المرضى من شتى 
القوميات . الراغبون فى الحصول على الادوية كثيرون . المكان لاإجل 
المستسفى مفرط فى الانتعاش والحركة ء قرب السوق . ثم رحث مع عثمان 
افندى الى سوق العبيد . حوش مفتوح صغير . هناك ۸٠-٦١‏ فتشاة > 
زتجيات على الاغلب ؛ وهناك ايضا حبشيات » وامرآة مح طفل » بعض 
[. ۔ .] # » زهاء ۲۰ صبيا » حليقى الرؤوس » محضترين للبيع » جالسون 
فثات فئات عل دواوين . استقبلنا هثاك عر بی همام . 

البضاعة ياتون بها من السودان والحبشة . يسرقون > ينقلون الى 
الساحل ؛ يشحنون خفية عن الانجليز على «سمايك» ؛ وعلى هذا الساحل 
يبيعوتها من التجار » وهؤلاء ينقلونها الى مكة وغير ذلك من' المراكز . ثمن 
الفتاة الجيدة ° ليرة . من الصييان یتراوح بین ۱١‏ و۲۰ و۰٣‏ ليرة . 
الحبشيات يأخذوتهن على الاكش كزوجات > الزنجيات كماملات . يتفحصون 
الفتاة عارية مثل الماشية . الانطباع من ذلك فى غاية الارهاق . والشريعة لا 
تسمح بهذه التجارة . استحوذت عل" وعلى رفاقى كابة شديدة . 

٥‏ يسان (ابريل) . يوم السبت . قضيت اليوم كله فى بحث مسالة 
السغفر الى المدينة المنورة . الطربق » كما يروون › فى منتهى الخطر »ء 
رفض معظم رفاق الطريق السقر . 

القافلة الشامية «حروسة ء لربما آمن ء ولكن » اتناء السير » تهشز 
الجمال كتيرا » والشقادف غير مريحة ؛ قوافل مكة خطرة جدا . بتصيحة 
رشيد القاضى قررنا السفر علا هجائن » انا واحمد برزين ركوبا . اخذ ادلة 
عمر ابراهيم من المدينة المتورة على انفسهم تد پیر کل امور السغر . عثد 
يرزين آنيته ؛ وعد ان بعطينا اياها فى الخيمة . وقت السفر اسبوع . 
المسافة ٠٠٠١-٤٠٠١‏ فرستا . 

نيسان (ابريل) . يوم الاحد . الماليزيون او «جاوة» كما يسمونهم 
هنا يؤلفون ثلث او ربع السكان الدائمين فى مكة . عندهم ٤-۴‏ آلاف 
تلميذ . يتميزون بالميل الى الوثام ؛ مسالمون جدا » مجتهدون ؛ يتعاطون 
التجارة ؛ بداوا يمارسون الدور الاول بين السكان المحليين . بواسطة 
مواطنى مراد اقندى » تعرفت على ممثلبن انين للماليزيين . 
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جميعهم من اتباع الشافعی . چاؤوا الى مكة منذ ٠١‏ سنة > ولكن عددهم 
يتزايد سئة بعد سنة ؛ فى هذه السنة بلغ عدد الحجاج منهم زهاء ٠١‏ الفا . 
عادة يتوافد ٤٨٠-۳١‏ الف حاج . وهم اذ يعتزمون الحج الى مكة او الذحاب 
منها الى المدينة المنورة » بختارون مدبرا خصوصيا ملزما پاستئجار الجمال 
وتوفير المؤن » وغير ذلك . وهم يشكلون على الدوام قوافل خاصة ء ولا 
یختلطون مع قومیات اخری . وم شعب مھذبپب چدا » وھادی“ ومحب 
للمعرفة . يقولون انهم يتمتعون فى وطنهم بالحرية الدينية التامة . من جزر 
السوند الماليزية ياتى الى مكة على الاغلب الخشب والبضائع المستعمرية . 
فی مکة زهاء ۲۰ معلما ماليزيا بيهم ١‏ يمارسون خصيصا الترجمة من اللغة 
العربية الى اللغة الماليزية . القطع النقدية الفضية المتداولة سواء هنا فى 
مكة ام فى المدينة المثورة وكذلك بين الرحلء» هى جميعها تقريبا «البورون» 
المالیزی » الذی توازی قیمته ۱١‏ غروما او ۸۸ کوبیکا . الیوم ودعنا آل 
اکتشورین ثم قمت مع حارث برحلة الى جبل قوايس . تظهر منه مكة كلها 
تقرييا » الواقعة فى فج ضيقق والمطوقة بوثوق بصخور قاتمة اللون . منظر 
الضواحى خارق الصرامة . اعلى نقطتين تشذلهما ثكنات . الحرم الشريف ف 
قاع هذا المضيق . ركعنا للمكان الذى حدثت فيه معجزة للقمر » ونزلنا من 
جاتبه الآخر ء وركعنا لمكان ولادة التبى ء الححول الى چامع بارد توعا ما »> 
ثم عدا . مررنا على يرزين ؛ كان مشغولا بالتوضيب . البيت يلصق الحرم 
الشريف ؛ فى اسفل رائحة عفنة رهيبة ؛ التكية مهملة ؛ المشرف عليها (محمد) 
يقبع فى السجن فى تهمة معللة جدا بسرقة النقود من يرزين . عن 
الاشخاص الذين عهدوا اليهم بالتكية » - فيما عدا اثئين هما مراد ونجم 
الدين افندى - يروون اشياء فظة - منها ان اموال الحچاج الحو تى تعود 
اليهم » وانهم ينتظرون الاوبئة وخلافها بفارغ الصير . يجمعون من التزلاء 
النقود للتصليح ء ولكن لا يجرى اى تصليح » ويزجرون الغرف ويضعون 
النقود فى جيوبهم . محمد (المذكور اعلاه) ء مثلا » يقيم. فى السجن للمرة 
تقسع ( ٠١٣-۱۰‏ شخصا . 

۷ نیسان (ابربل) . انقض اليوم كله فى الاستعدادات للرحيل الى 
المدينة المنورة. لا بد“ من الأسف الكبير لأنى لم آخذ اى احتياطى من المأ كو لات ؛ 
الءحفوظات من الماكولات السائلة قيمة بخاصة هنا . احتجنا الى ۱١۲‏ جملا 
وحصان واحد . وهكذا ننطلق مع تفر من اهل المدينة المثورة عائدین من 
الحج على جمال خفيفة تسمى بالهجاتن . فالهجين حيوان لطيف جدا »> 
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وديع » جميل » محب للنظافة » خال من الرائحة المنفرة الملازمة للجمال . 

واخيرا فى الساعة ٠١‏ مساء انطلقنا الى نقطة التجمع على بعد نحو ٦‏ 
فرستات من مكة . هنا اجتمع الركبان ؛ الأول » الكبير > انتخب داغستانيا 
شیخا له ؛ النانى » ركينا » انتخب عباس خيارى . حوالى الساعة الواحدة 
ليلا » بدا الركب الاول بتحرك » وحوالى الساعة النائية ليلا » بدآنا نحن 
تتحرك . 

٨۸‏ نيسان (ابربل) .ء يوم العلاثاء . منذ هذا اليوم تبدا حقا حياة السفر 
يدون نوم تقريبا » بدون المعيشة المالوفة » فى القيظ الرهيب . اثناء 
السير »ء تقيد الركبان بالنظام التالى . كنا ننطلق حوالى الساعة ١۲‏ - 
الساعة الواحدة ليلا » ولهذا كان ينبغى النهوض قبل ساعة » علما باته لم 
يكن يتسنى الوقت لاحتساء الشاى ؛ كنا نسير حتى الساعة ۷-٦‏ صباحا » 
ونتوقف للاستراحة . اثناء التوقف كان ينبغى الاسراع فى النوم › لأن هذا 
٣‏ بعد الظهر » ونسیر بلا انقطاع حٿی الساعة ٩-۷‏ مساء » حين كنا نتوقف 
للاستراحة ؛ وحكذا حتى المدينة المنورة بالذات » دون اية وقفة فى 
النهار ودون اية انحرافات . الركب الاول كان ينطلق قبل الثانى بساعتين . 
كان الركب يتالف من راكبين على الهجائن » (القسم الاكبر) على الحمير » 
وعشرة احصنة و٣‏ [. . . .] # . الثناء السير » كان يسير قى المقدمة فريق 
على الحمير والاحصنة » وفى الوراء فريق على المجائن . فى النهار كان ال رکب 
يستطيل » ولكن عند حلول العتمة كان يتجمح وبتراص ویسير باحتراس . 
وعند الانطلاق .» کان الجميم يصلون بصوت واحد طالبين من الله سلامة 
السفر وسىلامة الشيخح ؛ وعثد الاقتراب من الموقف » كانوا يغنون بصوت 
واحد اغئية مشسحعة ومتناسقة جدا . كانت سرعة السير متكيغة لسرعة الهجائن 
التى تسير عادة بخطو ات واسعة » و بوسعها ان تسیر خببا بطيئا » الامر الذى كنا 
تستغله لفثرة قصيرة فى الصباح ونحو المساء . الجميع يتذمرون من 
عدم هطول المطر فى الشتاء الماضى وبالتالى من نحول الجمال ؛ ومن جراء 
ذلك ء تعين تطويل مدة السغر من ٥-٤‏ ايام الى ۸-۷ ايام . ك نوا بطعمون 
الجمال الاعشاب المجففة ولا يسقونها الا نهارا عل حدة فى المواقف . 

۸ يسان (ابريل) . حوالى الساعة ۷ وصلنا الى نبع يقع فى مجرى 
مضيق وادى فاطية العريض . النبع تتساقط مياهه فى طاحونة غير كبيرة 
وتروى بستانا من البلح . التربة » سواء فى الطريق ام هنا » من الرمل 
الخشن ؛ فى كل مكان صخور قاتمة غ.. عالة . الطريى مريح » صالح لاجل 
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العر بات حثى رابغ بالذات . الوقود مثوفر فى كل مكان من الطريق بصورة 
اشجار صغيرة » شاتكة » قرنية » مسماة بالشوك وبصورة ضرب مسن 
لمطم «ايفردر» مسماة «العلشتر» (۱۸) وتأكلها الجمال . هناك ضرب من 
عشب مجفف قاس تتلقفه الجمال اثناء السير . فى مراك التوقف يبيعون 
الاعشاب البجففة الجاعزة فى حزم . فى الساعة الثانية نهارا » استانفنا 
السير . الطقس حار جدا . ولكن بعد الساعة اللالثة » اخذت الحرارة تهبط 
بشکكل ماحوظ . ومع حلول ااظلام سرا باحتراس خاص »۰ موزعین رجالنا عل 
جاتبى الطريق . التثادى دائم بين الركبين . واخيرا فى الساعة ٩‏ مساء 
توقفتا لمبيت الليل ء ومعنا الماء . كان النهار مضنبا جدا . 

۹ نيسان (ابريل) . انطلقنا فى الساعة النانية ليلا . وصلنا الى 
اسفان فى الساعة “٦‏ صباحا . القرية تتالف من اخصاص من القصب ؛ من 
اجل العابرين توجد سقائف خاصة مبنية من الاغصان والعشب الجاف . قبل 
القرية » مزروعات شاسعة من الذرة الصفراء والقرع . الماء فى بثرينن 
[. . . .] # چید جدا . 

اسستاتفتا السير الى ابعد فى الساعة الواحدة نهارا » الفرسثات الاربعة » 
الاولى من الطريق صعبة جدا ؛ بين الحجارة والجبال تقعم ساحات شاسعسة 
منظفة من الحصى والحجارة لاجل المزروعات البعلية . وصلنا الى خليص فى 
الساعة ۷ مساء . توقفنا بعيدا عن القرية والماء معنا . 

٠‏ نيسان (ابريل) . يوم الخميس . انطلقنا فى الساعة الواحدة ليلا. 
الطريق فى الفرستات ال١٠‏ الاولى صعبة من جراء الرمل ء ثم تصبح متساوية» 
صلبة ؛ نشعر بقرب البحر . الريح باردة نوعا ما ؛ من بعيد نرى الاشرعة . 
وصلنا الى قضيحة فى الساعة ۷ صباحا . الماء مالح نوعا ما . هناك ءزروعاث 
من القرع . تجدر الاشارة الى ان البطيخ والشمام فى الجزيرة العربيسة 
ينموان طوال السنة كلها ؛ ولكن ادرا جدا ما يكوتان من نوع جيك ؛ 
الاحجام فى المعتاد صغيرة وبلا طعم . 

انطلشنا فى الساعة الثانية نهارا » وتوقفنا بدون ماء فى الساععة ۸ 
مساء . الطريق بعد قضيمة ب١٠ ٠١-١‏ فرستا » حتی رابع بدبعة : متساوية » 
صلية (رمل بحری کبیر متراص) »> بدون غبار . 

اول ايار (مايو) . يوم الجمعة . انطلقنا فى الساعة ١١‏ صباحا . وهكذا 
قطعنا نصف الطريق دون مصاعب شديدة » ودون معاناة القيظ الشديد ء 
ودون التعرض لخطر جسيم » وهذا يعنى اننا قطعنا نصف الطريق . وکیف 
سيكون النصف التانى ؟ ان رابغ ضرب من مركز قضاء . الابنية نسخة عن 
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بيوت النهوريين عندنا . هناك قلعة فيها حامية تركية وبازار ويساتين 
شاسعة من البلح . الماء فى البثر مالح نوعا ما ؛ يشربون ماء المطر من 
صهر يج ؛ پبيعون الكثير من الاسماك والصدف . ستاطي* الپبحر متبسط »> 
مثساو ؛ الجبال على بعد ٠١-۷‏ فرستات . هنا تنقسم الطرق . انسبها»ء 
«السلطانية» » تنطلق على شاطى* البحر عبر «ستور ؛ اما قرق وغابر 
فتنفصلان عنها الى اليمين قرر قادتنا اختيار غابر باعتيارها الطريبق 
الاقصر . عادة يتحاشون هذا الاتجاه بسبب منغصات المعبر عبر غاير . فى 
هذا الطريق وقعت الهجرة منذ ٠٠٠١‏ سسنة » ولذا تزداد اهميتها . 

انطلقنا فى الساعة الىانية نهارا . سرنا فى اقجاه الجبال نحو ساعتين › 
دخلنا الجبال . الطريق حجرى مع ارتفاعات وانحدارات كثيرة وغير كبيرة . 
فى الساعة ۷ » ارتفاع حجری مزعج جدا وانحدار صغیر شعشعت عند قدمه 
انوار ال رکب الاول. وقفة بدون مأء . 

۲ ايار (مایو) - يوم السبت . انطلقنا فى الساعة الواحدة ليلا » وسرعان 
ما دخلنا فجا مشجرا (بالمفهوم المحل) غير عريض وصلنا فيه » صعدا عل 
الدوام ء حتى غاير تقريبا . الطريق مريح ؛ الرمل نادر . الاشجار كثيرة . 
حوالى الساعة ۷ صياحا وصلنا الى الآبار . الماء لیس عذبا تماما . فى 
نحو الساعة ٠١‏ صار القيظ لا يطاق ؛ هبت ريح حارقة لم اعرف من قبل 
نظيرا لها . لففت وجهى بالعباءة » فشعرت ببعض اليسر (بدون كتمة الهواء) . 
حديد السرير فى الخيمة توهج . انطلقنا فى الساعة الواحدة نهارا . السير 
تحو المساء اسهل على كل حال من التمدد فى الخيمة . انا واحمد سبقنا ركينا 
وسرنا فى طليعة ال ركب الاول وسرعان ما وصلنا فى الساعة الخامسة والنصف 
[الی آبار مبارك] (۱۹) . وجدنا هنا پستانا من اشجار البلح والماء السائل . 
جلسنا قرب النيح بفرح انتظار الشاى حين تصل الجمال . كانت خيبة أملنا 
مرة جدا حين تبين لنا ان الماء غير لذيذ الى حد ان الشاى ففد مذاقه . 
ونظرا لحالة الماء هذه قررثا «واصلة السير بعد راحة قصيرة . 

انطلقنا فى الساعة ١١‏ مساء . انهكنى الحصان المتهيج » ناهيك بان 
سلسلة الشكيمة انقطعت » فاخذ الحصان يندفم » ويرفس » ويعض ء ولا 
تيح الاقتراب من احد . اخيرا » تقدمنا كيفما اتفق ؛ ركبنا من الحمير 
والاحصنة على بعد ٠٠*‏ خطوة تقرييا امام الهجائن . وفجاآة » حوالى الساعة 
الثاتية ليلا » حين اخذ الثعاس يسيطر بقوة » دوت على التوالى بضع طلقات 
فى الركب الخلفى . قلت فى نفسى : اخيرا وقع تبادل الثار . توقفت » سحبت 
المسدس » اردت ان اعرف ما سيحصل . ولكن شيا لم يحصل . اقتربت 
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الهجائن التى انطلقت من موقفها الطلقات » وعلمنا انه تراءى لاحد الحجاج 
ان بدويا يقتطع من اجر بته اشياء » فصاح » فاطلقوا انذارا »> وركضرا الى 
الحاج المذتب ء ولكن وجدوا کل سىء فی محله . بدو ان اسلوب السرقة 
هذا بمارس هنا على نطاق واسع . بتمدد البدوى على الرمل ؛ وحين يقترب 
الجمل مه » يقفز (الجمال المحلية لا تعرف الخرف اطلاقا) » ويستغل واقع 
ان راكب الجمل لا يرى ما يجرى تحت الجمل بسبب الاجربة » فيبتر الاجر بة 
و سحب الاشياء . 

تبدد النوم > وتمدد الركب وواصل السير على انشاد الحادى . ودائما 
كشت انظر بحسد الى اصحاب الحمير . يؤجر كل منهم حمارين او للاثة » ويمضى 
هو ئفسه فى المؤخرة على حمار احتیاطی ؛ وهم دائما مرحون »ء ودائما 
وضحكون » جالسين بصورة جانبية على حميرهم » لابسين على الرس عمامة 
جميلة » وعلى الجسم قميصا ازرق طويلا مزنرا وحسب . وطوال الطريق كله 
يشر ثرون مع رفاقهم بلا كلل » وغالبا ما يدخنون سيجارة واحدة معا لكل -١‏ 
٩‏ اشخاص . کل منهم شاپ ممشوق القامة » رشيق القوام . کثیرون منهم 
مسلحون بالمسدسات . هذه المرحلة كانت مضنية : الثهار القائظ السابق > 
الماء الردىء » ليل الارق » - كل هذا فعل فعله . توعكت بشدة ؛ شرب الماء 
غیں المغلی محفوف بالمخاطر ۔ فمی جاف پشکل رمیب . 

۳ ايار (مايو) . يوم الاحد . فى الساعة السادسة صباحا » وصلنا الى 
بثر' وانوقفنا للاسثراحة . 7وقف الركب الاول قرب بئر اخرى على بعد نحر 
۰ فرستات . الماء عذب تقريبا . نحن قى املاك القبيلة الاشد لصوصية 
وشقاوة بين القبائل العر بية - قبيلة «طهدطء1 . ومستور كذلك من ارضها. 
جاء متوسلوها وباعتها . عيوتهم منفرة جدا . اخذ صبیاتهم يرکضون بيننا 
وينشلون ما يستطيعون . وقد اختطفوا من فقير سائر معثا مظلة ؛ فتش 
عنها المسكين طريلا الى ان وجدها . احدث فى نفسى اتطباعا مرهقا باع 
باع اشیاء حاج ما من الاکید انه مقتول ؛ فی عداد هذه الاشیاء» كان ثوب الاحرام 
ومسدس وساعة فضية ء وبندقية والبسة كانت فى جيوبها اوراق ايضا . 
سثل البائع عما اذا كان قتل الحاج » فاكتفى بالضحك . لم يعمد احد الى 
شراء هذه الاشياء . 

انطلقتا فی الساعة ١۲‏ هارا ؛ وقربپ بٿر [رصغة] HY‏ (۲۰) حیث 
توقف ال ركب الاول ء سقينا الخيل وحشدنا الركب كله » وواصلنا السير 
باحتراس خاص > وكانت لتا طليعة ومڙخرة » ودوريات على الجائبين ؛ وكان 
شيخنا على حصانه حاضرا فى كل مكان » متسلحا ببندقية جاهزة » وهكذا 
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اجتزنا نحو 1-٥‏ فرستات . بعد ان قطعنا معبرا غير عال عرفا ان ارض 
قبيلة لحابه قد انتهت وانتهى خطر السرقة والسلب . وعرفت انا ان ايتاء 
القبيلة قتلوا فى السنة الماضية قى هذا المعبر اتلين من المدينة المنورة »> 
عندما کان هذان فی طر بقهما الى مكة ء ومن ذاك يوجد دم بين احل المدينة 
المنورة وابناء القبيلة وتحاسى اهل المدينة المثورة تكرار قصة السنة 
الماضية . 

ثحو الساعة السابعة مساء » رآينا نيران الركب الاول » ولكن تبين ان 
رجالنا الذين كانرا فى الطليعة قد مضوا الى ابعد » وتعين علينا ان نمضى 
ساعة ونصف ساعة ايضا الى ان توقفنا قرب الماء »> فى جوار مرتفع . 

٤‏ ابار (مايو) - يوم الائنين . انطلقنا فى الساعة النانية ليلا . بدا 
«رتفع حجرى معتدل فى قاع المضيق ؛ بعد ساعة ونصف ساعة تقريبا » 
ازداد المرتغع وعورة وصعوية » وازدادت الحجارة حجما . الجميع قرجلوا › 
وهكذا مشينا ساعة ونصف ساعة » الى إن بلغنا المعبر . المرتفع ليس 
صعبا عل‌العموم ؛ واذا قامت اعمال ما » فانه يصبح صالحا للعر بات ايضا . 
فى اعلى » ساحات افقية كنيرة منظفة من الحجارة » وخزانات لاجل جمع میاه 
المطر ؛ التزول معتدل جدا ء بالكاد نلحظ. فجا فى القاع »> واسعا » غير 
عميق › مكسوا [باشراك] ٭## )۲١(‏ كبيرة . بعد النزول نحو ۷ فرستات › 
توقفنا للاسمتراحة وارسلتا لجلب ماء المطر . 

رایت کیف يطعم العرب خرفانهم .> تمش امرأة حاملة عصا طويلة “ 
وراءها نحو ۳١‏ خروفا » تسقطل السنفات من الاشجار » فتندفع الخرقان 
الى التهامها . الشكوى عامة من غياب المطر فى هذه السنة . 

تيرعنا انا ويرزين بليرة واحدة لشراء الخرفان من اجل الشيخ والفقراء . 

فى الساعة الثانية نهارا » استأنفنا السير ؛ الطريق تمر باستمرار فی 
مضيق عريض فيه خمائل . سبقنا انا ويرزين ركبنا وانضممنا الى ال ركب 
الاول ؛ وحين حل الظلام تماما » ار تفعٹث اشارة انذار قوى إلى الامام »ولم 
استطم ان اعرف ما اذا کان هذا هجوما ام انذارا کاذبا . الوقفنا فى الساعة 
الثامثة والنصف مساء . 

ه٥‏ ابار (مایو) - يوم الثلاتاء . انطلقنا فی الساعة ١۲‏ ليلا . کان من 
الصعب جدا التحرك فى الظلام . فى الساعة ۸ صباحا » وصلنا الى بساتين 
متاخمة للمديلة الملورة . بصورة اصيلة [ . . . .] # جدا » يستحصلون 
على الماء . ما استخرجه البدوى تسنى للحجاج القادمين ومواشيهم ان يشر بوه. 
ظل الاعراپی يعمل بدون تمر . حوالى الساعة ٩‏ صياحا » توقفنا فى جامع 
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بار على - فى هذا اليوم لا يدخل الحجاج من اهل المدينة المنورة الى مدينتهم ؛ 
بتوقفون على بىد نحو ٤‏ قرستات عنها» حيٺ يستقبلونهم بالثقلء وبقضون 
الليل مع اقار بهم فى الخيام ؛ ولكننا نحن تعبنا كثبرا جدا من الطريق ء واستأذ ناء 
واكلنا تحو الساعة > ووصلنا الى المدينة المثورة فى الساعة 1 مساء ء 
ونزلنا فى بيت عمر الدليل . المدينة تقع وسط سهل عريض ؛ بساتين 
البلح تنطلق بشكل شعاعى ؛ السهل تتخلله التلال ؛ المدينة مطوقة بسور 
حجرى متين مع بوابات محمية . فى احد ابراج الزاوية توجد بطاريات 
مدفعية » وفى السهل توجد هنا وهناك نقاط حراسة ثرابط فيها عساكر 
تركية . 

دخلنا من البوابة المصرية . فى البدء شارع عريض تنيره المصابيح » 
ثم بوابة اخرى امامها بازار ومقهى شاسع . بعد عبور البوابة - توادع 
ضيقة مبلطة بصفائح حجرية مرصوفة » ودكاكين مرقبة ؛ فى احد الازقة 
الجاتبية کان بيت عمر . واخيرا نحن فى البيت . 

اعدوا عشىاء وفیرا استغرقنا بعده فى النوم . 

ايار (مايو) . يوم الاربعاء . فى الصباح الباكر استأجرنا حميرا ورحنا 
تستقبل رفاقتا . كان الركب قد دخل البوابة الاولى حين انضممنا اليه » 
وسرتا مع الاغاتى وطلقات الثار ؛ والصبيان الذين جاؤوا الى مكة للمرة 
الاولى كاتوا راكبين ظهور المواشى » وفى البسة فاخرة . رحثا راسا الى باب 
السلام حيث تفرق الركب . 

رغم قصر المدة » تسنى لى ان اعتاد على الركب » وان اعرف الكثيرين 
شخصیا > بدءا من الشسيخ ء وان اقدر تماما بساطة موقفهم منا نحن الرحالة 
الغر باء بالثسبة لهم ؛ فى الاماكن الخطرة تمتعنا جميعا بعثاية خاصة » وكل 
هذا کان پجچری ببالغ اللطف والتهذيب ؛ وفى المدينة المنورة ء غالبا ما 
کنت اتلاقی فى الشوارع مح رفاق قدماء فى الطريق > واحیيهم وارحبپب بهم 
ہقرح کبیر ۔ 

اليوم ركعنا امام قر النبى ؛ الحرم الشريف هنا مبنى حسب إحدث 
منجز ات علم الهندسة »> وعدت انطیاعا عميقا . الاضرحة محاطة 
بشعيرية حديدية كنيفة ؛ والمدافن نفسها مغطاة بديباج غال . فى وسط 
جليلة الحضرة صغيرة » وبقربها بثر فاطمة . الشحاذون الذين 
يشسللون اثناء الصلاة ويفسدون المزاج يثيرون الملل الرهيب . المديئة 
تطوق الحرم الشريف لصقا . لاجل النساء مكان خاص مسيج . 

۷ ايار (مایو) . زارنا کثيرون من مواطنينا ؛ وعددهم مع طالبى العلم 
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هنا حوالی ۱۰۰ شخص . بعض منهم شيوځ جاؤوا يموتون هنا ؛ وآخرون 
يتاجر . من المؤسف جدا انه يصعب عل اولادهم ان پتاقلموا هنا ؛ کنيرون 
يەوتون . 

اليوم تناولنا الغداء عند مواطنتا من محافظة بنزا » عريف . البيت 
مفروش بنظافة ؛ الطعام قومى . من المؤسف ايضا ان مواطنينا يشكلون 
معسكر ين ويتعادون بلا هوادة . 

۸ ايار (مایو) ٠‏ وم الجمعة . اليوم شاهدت مح رشيد افندى مدرسة 
قازان الدينية المبنية حديتا وزرنا [ -. .....] # التعليمى . للمدرسة 
حوش صغير جدا » حجراته قى طابقين ؛ اعتقد ان الجو فيها حار جدا. 
المسجد غير كبير ؛ هناك بيوت لاجل الشيخ »> والمدر س > والامام ٤‏ 
والثاظر »> وخلافهم - وهی بيوت الاوقاف ؛ والدخل منها ینیغی انفاقه فی 
صالح المدرسة الدينية ؛ وهناك مكتبة غير كبيرة . کل شیء بېدو جدیدا » 
ونظیفا جدا . مواطنی متاد بون ومجاملون جچدا معی . 

اثناء صلاة الجمعة » تستلفت الخطبة الانتباه . الخطيب يخاطب المصلين » 
يتصرف يكل طلاقة ويلقى موعظة . انها خطبة حقا ! 

اليوم » قبيل المساء » زرنا مدرسة دينية معروفة » واسعة الشعبية بين 
مواطنينا . السيد على ناظر المدرسة . وهو رجل كهل » ذو وجه ذكى وطرائق 
كطرائق المثقفين . كان خارق اللطف ء وتذكر وطننا بكلمات طيبة ؛ فقد 
زاره منڏ اربع سٽوات 0 واستقبلوه هناك یکل احٿثرام واجلال . 

٩‏ ايار (مايو) . يوم السبت . اليوم الاول من شهر محرّم . اليوم صباحا 
رحنا تركع امام مختلف النصب فى مسجد القبة . هنا يوجد المكان الذى 
توقف فيه جمل الثبى! لدن وصوله للمرة الاولى الى المدينة المنورة » المكان 
الذى رآى منه مكة » وغير ذلك . 

جاء ملا“ نعمان وجلب مو لفه . 
افندى . انه من احل قازان » هاجر صبيا » وتخرج من مدرسة طبية تركية . 
عمره الآن حوالى ٠*‏ سنة . يتسع المستشفى ل١٠‏ (حتى )١*‏ شخصا »> 
وهو وقف من والدة السلطان عيد المجيد. وعد بعرضه عل”. وفقضلا عن ذلك 
يوجد هنا ما يسمى بمحج صحى يعمل فيه على الدوام طبيب واحد . المحج 
الصحی يمکن ان يتحول موقتا الى مستشفی يفتح ابوابه اذا نشب وپاء . ومع 
الطبیب یوجد صیدلى مناوب . 


منذ الصباح رحنا اليوم نحو ٠١‏ فرستات الى قبر حمزه ؛ وهو من 
انصار النبى > وقد لقى مصرعه فی هذا المكان حين شن المكيون الكفار 
هجوما . هنا يقينا الى المساء فى ضيافة عمر الذى هو هنا فى قوام ال ركب 
القديم ملذ امس . عدنا فى ساعة متآخرة ٠‏ ` 

» ايار (مايو) . نهارا تثاولنا الغداء عند السيد على . الغداء فاخر‎ ١ 
من ماكلا القومية . رب البيت لا يجلس معنا ؛ وهذا من قواعد الآداب‎ 
العربية . يرافقنا الى البوابة . البيت الذى يشغله » كما يقولون » من‎ 
خبرة البيوت ؛ هنا تغدينا فى حجرة السرداب ؛ الجو هنا بارد جدا يالفعل. فى‎ 
كل مكان نظانة خارقة . بيئى بالتيرعات مدرسة دينية قرب الحرم الشريف‎ 
' . بالذات‎ 

قبيل المساء زرنا المقبرة المحلية «جئة الباقى» . هنا رفات عنمان 
وكثيرين من انصار النبى الآخرين . المقبرة غير كبيرة »> زهاء ٤‏ 
ديسياتنات * ء بدفنون فى القبور القديحة . 

بعد صلاة الختام زرنا مواطننا صالح بیغادف ؛ هرب المسكين من 
السكر . رجل لطيق جدا »ء اسطى فى جميع المهن . يصلح الساعات وماكنات 
الخياطة » - وهى كتيرة جدا هنا - يصنع الصابون »ء وغير ذلك . يعيش 
فی بیت بخصه . لیساعده الرب ! 

۲ ايار (مايو) . يوم الثلاثاء . فى الصباح زرنا على بعد ۷-٦‏ فرستات 

رحنا لتناول الغداء بدعوة من عزالدين افندى . عاش زمنا طويلا فى 
سثيرليتاماك . والآن يشرف هنا على تكيات الاوقاف . وعلى العموم توجد هنا 
> او ۷ تكيات لنترية للاوقاف ؛ وجميع التكيات التى رأيتها صغيرة جدا . 

۳ ايار (مايو) . اليوم تستحيل معرفة المدينة . فى الشموارع جموع 
كييرة من الناس . على الاغلب من المصريين ومن العرب الافارقة ؛ وجەوع 
من التجار الجدد فى الحرم الشريف . الضيق . امس مساء وصلت ٣‏ قوافل 
من مكة . الساحة امام [ . .. . .] # اليوابة مليئة بالشقادف والجمال . 
القوافل سارت مدة ٠١‏ يوما . وصلت بسلامة . يقولون ان ٠١‏ قرغيزيا 
وصلوا »ء ٻينهم ۴ مرضى . قبيل المساء زرنا قبر والد النبى وبضعة جوامع 
قديمهة . 


عند العودة » رايا سرابا من الجراد تطير فى الجو فى اتجاهات مختلغة 
* الد يسياتين= ٠,١١۹۲‏ هكتار . المعرب . 
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وباعداد هائلة ٠‏ عرفت ان العرب ياكلون الجراد ويعتبرونه مأكلا لذيذا . 
فى المدينة المنورة عدد كبير جدا من القادمين من مختلف القوميات » وبخاصة 
من السرت (۲۲) ؛ ويقولون ان هؤلاء زحزحوا جزئيا العبيد كخدم . 

. ايار (مايو) . يوم الخميس . اليوم صباحا جاء رشيد افندى‎ ٩٤ 
› قحدثت معه زمنا طويلا عن العرب . حسب مراقباته خلال سنوات عديدة‎ 
يندالر المرب » ويفسر ذلك جزئيا بالسيادة التركية . يرى التجديد فى نزوح‎ 
البدو الى المدن . سلطة الشريف ديلية » روحية »> وجزئيا الوساطة بين‎ 
. القبائل‎ 

رحنا معا الى مكتبة شيخ الاسلام التابعة للاوقاف . تشغل المكتبة 
عمارة ممتازة لمدرسة جيدة » سجاجيد غالية ؛ مناضد مربحة . فرش رخوة 
لاجل الجلوس . فى اعلى العمارة شقة لاجل المدير . يوضع الكاتالوج بصورة 
جيدة جدا . على العموم يوجد حوالى ۷٠٠١‏ مجلد . وهتاك نسخ نادرة جدا » 
بينها تفسير كشاف . الدخول حر ومجانى للجميع . ومن هنا عر "جنا على 
مكتبة مدرسة محمود الدينية . الوضع نفسه . الكاتالوج حسب النظاام 
القديم » ولكن سرعان ما وجد المدي الكتاب الضرورى لنا . تطل نوافذ 
المكتبة على الحرم الشريف . 

زرت مدرسة الشفاء الدينية التابعة للارقاف والتى تبرع ببنائها اتراك 
من القسطنطيتية ؛ التلامذة يتقاضون مجيدية واحدة فى الشسهر ومڙونة 
بالميلغ نفسه تقريبا . هناك بالاجمال ١١‏ غرفة ؛ فى الوسط جنينة ؛ 
طابق واحد . 

عدد جمیع تلامذتنا فی المدارس الدينية التى لا تخصنا حوالی ° 
والعدد نفسه فى مدرسة قازان الدينية » حيث يوجد متسع لاربعين تلميذا . 
جميع الحموديين-الحميديين يتقاضى الواحد منهم ليرة واحدة فى الشهر . 
منزل ضياء الذى زرته فى الفا . _ثث بشكل مريع ومااسب جدا » ونظيف 
وانيق . قبيل المساء »› رحت مع حارث الى مغهى فيما وراء البوابة الارلى حيث 
تلاقيت مع بعض من مواطينا . الساحة ملأى بالجمال والشقاديف . فى كل 
مكان يتحرك الباعة ذمابا وايابا بسرعة » صائحين باسعار البضائع التى 
يريدون بيعها . وعلمت انهم يصيحون باعل سعر من بين الاسعار التى 
يعرضها احد ما . الشارى يزيد » البائ يمضى الى ابعد ؛ واذا لم عرض 
احد سىعرا اعل' » فاته بیع من الشارى الاول . وهذا اشبه بمزاد علنى . 
رووا لى قصة محزنة مع الاشارة الى احد البيوت الكبيرة . صاحبه السيد 
قتله البدو بالسيف عندما كان فى البستان بجوار المدينة ؛ بقيت ابنته 
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الوحيدة » واعلنت انها ستتزوج ممن ينتقم لها لدم والدها . تواجد فتى 
شجاع » وقتل احد المذنبين وتزوج من الفتاة » ولكنه سرعان ما جن ومات 
لخوفه الداثم من الانتقام اثثاء صلاة الختام بحلت مح برزین مسا لة الرحيل . 
قررنا ان ننتظر القافلة النانية ۽ المصريون بنطلقون غمدا مساء . نحو الساعة 
٩‏ مساء رحت مع عبد الملك الى اجتماع دراويش الرفاعى » ولكن موسيقاهم 
التى لا تطاقا والتى تتالف من دفوف كبيرة اجبرتنا على الفرار فى الساعة 
العاشرة والنصف . عرضوا علينا جامعهم والادوات التى يضربون بها انفسهم . 
يقولون ان هذا يجرى صباحا . ابراهيم افندى » معاون الشيخ » الشيغ فى 
القسطنطينية موقتا . بعد صلاة الختام جاءنى بضعة شكيرديين وعلى رآسهم 
عزالدين افثدى . دار حديث شيق جدا عن واجب الهجرة . عزالدين افندى 
نصير عاقل ورزين جدا لهذه الفكرة ؛ قال انه راجح لحل هذه المسالة مفتيا 
مشهورا فآعرب هذا عن رآيه واصدر فتوى سلبية المآل [ ...¥ 
بشکل قسری عندما . لم یجد عزالدین افندی ای ام سیی' فی عملیات 
مسلميتا فى الحرب ضد مسلمين آخرين . مسالة طريفة جدا (۲۳) . 

٥‏ ايار (مايو) . منذ بضعة ايام نعتزم انا ورشيد افندى زيارة التكية 
المصرية حيث يوزعون الطعام مجانا على الحجاج الفقراء . واليوم ايضا لم نصل 
اذ علقنا فى مدرسة قازان الدينية عند رشيد الشكيردى . ومن جديد اقتنع 
بانه لا بد" من ان يكون الجو حارا للغاية فى الحجيرات . غرفة رشيد 
مفروشة بغنى نسبى : كثرة من الكتب » مفروشات لا باس بها . تحدثت 
مح ظريف حلفا عن النسية الكبيرة من الوقيات بين اولاد مهاجرينا » وتبين 
ان التلقيحج ضد الجدرى غير وارد » فى حين يموت من هذا المرض كثيرون . 
حكوا بمزيد من التفصيل عن ايقاف قافلة فى السنة الماضية » مؤلفة من ٠٠‏ 
جملا » قى غضون ٤٥‏ یوما » من قبل البدو فى جوار مستور . وعن القول 
المآثور - من جهة دينغيز ›» من جهة اخرى دونغوز )۲١(‏ » لأن البدو 


٩‏ ايار (مايو) . يوم السبت . اليوم روى عبد الرشيد افندى تفاصيل 
عن الحجر الصحى فى السنة الماضية ف الطور . انزلوا خلال ١١‏ يوما » ولكن 
هذه الايام لم تدخل فى حساب الايام ال١٠‏ من الحجر الصحى . الطعام ردىء ؛ 
المحلة مرعبة ؛ حريق الامتعة بدون تعويض ؛ الالبسة القذرة عند تعقيم 
البسة الشخص المعنى ؛ لاعقلانية الحجر الصحى التامة ؛ امكانية التمرير . 
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بعد الظهر ¢ اختفی المصريون ؛ فان قافلتهم انطلقت ؛ وامتلآات المديشة 
المنورة بالسوريين . وصل [ > ٠‏ ....] مع القافلة . غدا يجب ادخال 
المحمل فى الحرم الشريف . 

بقدر ما اسمع من الاحادیث »> بقدر ما ازداد احتراما لعثمان اشا مهن 
ابتاء المدينة . هذا الرجل الجدير والشخصية البارزة كان الجمبم يحبونه 
ويحترمونه ويخافونه بالقدر نفسه . وقد رغبت شديد الرغبة فى الاعراب له 
عن تقديرى فى القسطنطينية . 

تتوارد عن الحجر الصحى معلومات فى غاية التباين - معلومات جميعها 
ذات طا بع اکنر مدعاة للهدوء - اقل من ٤‏ ساعة بالاجمال . اليرم وصلت 
قافلة كبيرة جدا من الشرق موسوقة بالحبوب والسمئة . سعر السمنة هبط 
حتى ٠‏ روبلات للبود * . احيانا يبلغ سعره ثلاثة اضعاف . السمنة » كما 
يقولون » نقية جدا ؛ لتنقيتها » كما يقولون » يضعون بضع حبات مهن 
اليلح . بعد صلاة الختام رحنا نحتسى الشاى ونتحادث مع عزالدين وضياء . 
وعدت ضياء باستعلام قضيته والكتابة بصددها . كلاهما لطيف . عموما بيجب 
الاعتراف بسمات لطيفة مشستركة بين جميع التلامذة - المودة » التهذيب > 
البشاشة » غياب التعصب الاعمى . يتحدثون عن تحريض الانجليز اليمنيين ضد 
حكومتهم الشرعية » يقولون ان الانجليز يبيعون باسعار بخسة جدا بنادق 
سريعة الطلقات . هنا الجميع يكرهون ابناء البيون (انجلترا) واعتقد ان 
السبب هو مصر . وحالة المحمل البائسة ينسبونها ايضا الى الاتجايز . 
يسترعى تمو المدينة الكبير فى الآونة الاخيرة الانتباه ؛ الامكثة يتسابقون 
على شرائها ؛ وعناك انشاءات كليرة بادئة ؛ البيورت غلا سعرها ؛ ينسبون 
هذا الى تدفق الناس من بلدان اخرى ء ويعتبرونه (دليلا على) اقتراب نهاية 
الدنيا . وهناك حكاية طريفة عن احد ائمة مكة - عن [. . .] # آخرن دجان . 
هذا الرجل الفاضل سمع بظهور المهدى فى السودان فطلق زوجته وراح الى 
السودان » رغم تقدمه فى السن » ليعرف ما اذا كان هو المهدى فعلا . عاد 
بعد نحو ٥‏ سنوات على اقتناع ٻان الرجل ليس المهدى الحقيقى » بل قديس . 
سمعت نكتة . فى القسطنطينية » اثثاء صلاة الجمعة » صاح احدهم انه 
المهدى المنتظر » فاعتقلوه واوصلوه الى القاضى ؛ ساله القاضى عما تعنيه 
صیحاته وکیف یتظاهر بانه المهدی » اجاب : امکتوب فی کتبکم انه سیظهر » قبل 
المهدى الحقيقى » بضعة مهديين كاذبين . «اجل » ورد هذا فى الكتاب» . انا 
احد هؤلاء المهديين الكاذبين . ذلك كان الجراب . 
* اليود=۴۸,١٠‏ كيلوغراما . البعرب . 
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۷ ايار (مايو) . يوم الاحد . اليوم وصلت اخيرا القافلة من مأكة › 
ووصل ايضا ه٠واطنونا‏ . بقيت القافلة فى الطريق ١١‏ يوما ووصلت فى 
الطريق الفرعى . فى وادى فاطمة دفنوا الحاج صابر من قازان » ودفنوا ۲ 
قرغيز بين » وجميعهم غادروا مكة «رضى . وقعت قرابة عشر حالاث نهب قام 
بها البدو ببث الذعر فى نفوس الحجاج ؛ وفى احدى الحالات جن احد 
المنكودين . نقلوا الى هنا قرغيزيا مصابا بمرض خطير جدا » فهل ابتاء 
سهوبنا المساكين هؤلاء مصابون بالتيفوس ؟ ! ولا داعى الى التحدث عن 
كمية الاشياء الضاثعة . 

فی شوارع المدينة » وفى الحرم الشريف ضيق رهيب ؛ بستحيسل 
المرور » والغبار كتير جدا . هناك نقلوا اليوم المحمل صباحا الى الحرم 
الشريف وتصبوه بيمصاحبة طلقات المدافع تحت صف الاعمدة . 

اليوم زرنا مدرسة قور"ا-باش الدينية ويسمونها قره باش . اردت ان 
اری قخر الاسلام »> ولكتنا لم نجدہ › تم رحت الى صاحبنا ظريف من 
سمتير ليتاماك . الغرفة رحية تسبيا ٤‏ للطعام عتمدون مجيدبة وأحدة » والمبلغ 
نفسه تقريبا للقمح . فى طريق العودة رأيت ايضا فناء خاصا يكدسون فيه 
القمح المد للتوزيع . كثيرون يفضلون الحصول عليه فى ينبع » لأن كلفة 
النقل عل حساب الحاصل . فی قره باش عيش ايضا شيخ من ستيرليتاماك 
اواخر ایامه . البیت یتسع (۲۵ شخصا ء وهو من طا بقين . 
لا من عداد الشبان التلامدة وحسب » بل ايضا من عداد الشيوع الأين 
مشوافدون الى هنا لقضاء اواخر ايام ٠‏ وشم لستفيدون ابضا من الاعانة 
المقررة . لأن هدف المدارس الدينية هو الصلاة فى صالح واهب الوقف . 
الجميع بنتظرون باهتمام خارق الائباء عن الحجر الصحى » عن حالة الطرق ف ينيع . 

۸ ايار (مايو) . يوم الاثنين . مح قافلة البارحة » وصل حوالى ٠١‏ 
قرغیزیا وحوالی ۲١‏ تتريا » بينهم ٤‏ من بطرسبورغ (بينهم سيدة) . الجميع 
منهوكون للغاية » بطون جميعهم [. . .] *# ؛ بذعر يحكون عن الطريق . 
مسیر تنا كانت سهلة وآمنة جدا وسريعة ورخيصة بالمقارنة مع مسيرتهم . 
دقع كل منهم لقاء الجمل مح البخشيش زهحاء ۸ ليرات . الجميعم يتشكون من 
صفاقة سواقى الجمال وتحول الجمال فى هذه السثة . 

بعد الظهر ء تناولنا الغداء عند دليلنا عمر ؛ فى المساء ء بعد صلا 
الختام زر نا بیغابف ؛ حل عنده ضیفا جاور شرف الدين [ NE F......‏ 
من مكة ؛ تقابلت مع المدعو مرزا . وهو ايضا عبد الله » الفار ؛ اضجرنى 
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بقصصه السخيغة - کیف کاد يحمل اتبا لاسقف ار ٹوڈ کسی عل اعتناق 
الاسلام ؛ والقسيس افتدی نفقسه پالنقود ؛ وخلاف ذلك من السخافات . 
وجدث فی البيت احد ههاجر ینا الشيان ٤‏ المدعر مصطفی . جاء الى مكة مع 
وانده وامه واخيه ؛ بعد فترة وجيزة حل وباء الكوليرا » فقد ااه . 
انتقلوا الى المديئة ؛ بسب الفقر سافر الوالد الى روسيا سعيا وراء البدل ؛ 
بعد بضعة ايام ماقت الوالدة ؛ بقى الصبى وحده فى مدينة غريبة » دون ان 
يكون له احد . بعد مجاعة طويلة » ساعده احد الدواطنين . الآن بيلك 
دكاتا » يطعم الوالد وزوجة الوالد ؛ تزوج . الوالد كان عريغا فى فصيال 
تشيستو بول المحلى » وكان ايضا مدير مزرعة . الآن يخدم ويقود مواطئيه 
الحجاج . 

عاد الوالد والابن من مكة مع قافلة البارحة . النسبة الكبيرة من 
الاصابات بالامراض بين القرغيز يعزوها مصطفى الى مآكليم غير العقلانية 
(المآكل المدهنة » الكازى » الكروت) واليخل الخارق اى حرمان النفس من 
الضرورى . 

يحكون عن عمليات النهب والسرقة التى يقوم بها البدو فى رابغ فى 
وضح النهار . تقدم قرغیزی بشکكوى ضد سائق جمل من المسؤول فى رابغ » 
ولکن عبتا ؛ واثثاء التحقيق » باع اص شهیر من الەسۆول الاشياء المسروقة 
بواحد من عشرين من ثمنها . 

ما اروع ما يحبون الابقار والمواعز المحلية المتواجدة بكثرة فى الساحة 
بین 1 .#WI.....‏ 

ما ان يخف [القيظ] حتى يتدفق جميع السكان الرجال الى هنا ويقضون 
الوقت حتى ساعة متأخرة من المساء . وهنا يعرفون جميع الاخبار . ادلقنا 
قضوا هنا اياما بكاملها . يقدمون القهوة فى فناجين صغيرة » والشاى فى 
كۆوس صغيرة (الشاى الاسود والشساى الاخضر وكذلك النرجيلة حتما) . 
یرشون الماء قی کل مکان > ولذا تسود البرودة . يروى قدماء السكان ان 
احتساء الشاى لم ينتشر الا فى الآونة الاخيرة . وغالبا ما اخدت تقع العين 
عند العرب على السماورات الروسية وآنية الشاى الروسية التى يستعملونها 
على الاغالب التزيين الرفوف فى تجاويف: الغرف . رايت سماورات جيدة جدا 
مطلية بالنيكل . روى احدهم انه عندما كان يتعلم هنا منذ ٠۸‏ سثة » انت 
السماورات معدودة - ا" سماورات ؛ وآنذاك »> كان الضيف العربى » اذا 
عرضوا عليه كأسا من الشاى ء لا يشربها الى النهاية » ويؤكد ان بطنه 
انتفخ من الشاى ؛ اما الآن فيشربون الشای على طریقتنا تماما ویحبون شای 
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موسكو . وحين تعرض الشاى » غالبا ما يسألونك عن نوعه » ويقبلون 
الدعوة يفرح حين يكون الشاى روسيا . عدا الشاى والائية والكاز »> لم ار 
ای تیء روسی. 

٩‏ ايار (مايو) . يوم النلاثاء . السربان اليومى وقضاء الوقت دخلا نوعا 
ما فی مجری معین ۰ ؛ 

اعيش كما من قبل عند الدليل عمر شاغلا غرفة غير كبيرة فى الطابق 
التانى ؛ الغرفة السفلى - الانبوب يشغلها يرزين . هربت من عناك . هناك 
رائحة قوية من المرحاض . النافذة-الشرفة تطل على زقاق ضيق جدا فيه حركة 
كبيرة » ولذا يكون الغبار شديدا فى النهار » خصوصا وان الزقاق مغلق 
قرب البيت بالذات وان المدخل بصورة البوابة ف اسفل فقط . الحرارة 
صباحا ۲۳-۲۲ درجة ريومور ؛ اقصى الحرارة ۲۷-۲١‏ درجة ؛ واكئر من 
ذلك لم تر تفع . حارث رقیقی وخادمی الدائم ٤‏ وقد تکشفت عنده موهية 
كبيرة ؟ فهو يجيد تقليد كثيرين من الناس . 

اثئاء صلاة الجر العامة (فى الساعة الرابعة صباحا) فى الحرم الشريف »ء 
تقترف خطيئة النوم (لأن هذا افضل وابرد وقت) . اوقظ حارث فى الساعة 
الخامسة الا ربعا او فى الساعة الخامسة » ونتوضاً ونصلى . بحد الصلاة اغفو 
ساعة ارضا » بينما بغلى حارث الحليب ویھیی' السماور . فى الساعة السادسة 
تشرب الشاى . (بصعوبة وجدنا الشاى الروسى واشتريثا رطلين من احد 
المواطنين) . بعد الشاى اعمل عادة » ويهتم حارث بالشؤون المنزلية . عند 
الظه » بعد الصلاة نلتهم الغداء الذى حضتّره حارث والذنى يتالف عادة من 
مأكل واحد - الحساء . بعد الغداء » الراحة حتى الساعة الثالئة » ثم الشاى » 
وبعده نخرج من البيت لنجلس فى المقهى . يتجیع ٠-٠‏ اشخاص من مواطنينا 
الذين تعر فهم ومن العرب » وقشرب القهوة 0 وادفع نمنها قرشا واحuuدا N‏ 
کو بیکات) ويعطوننى على سبيل الردة بضع قطع نقدية معدنية «حلية . 

لا استطیع بعد ان اعتاد على شرب القهوة المحلية ؛ اتثازل عن فنجانى 
لشسخص ما آخر ؛ الجمع المتنوع هو اكثر ما يهمنى . فيه تقع العين على مسلمين 
من شتی انحاء الدنياء و بینهم پتمیز » بلا ريب » باكير قدر من الذكاءء العرب 
«البلديون» » سواء من حيث مظهرهم والبستهم ام من حيٿ ادبهم ومچاملتهم . 

البدوى فی قمصان مقلمة سوداء (عباءات) € مدججون بالسلاح ٤‏ عل 
رؤوسهم المناديل (العقالات) ؛ حفاة [. . . .] ##* يمشون مشية خفيفة 
خاصة . چميعهم بلون ضارب الى البنى » بلون الحجر المحلى ؛ وجوههم 
صغيرة ؛ عيونهم حية جدا ؛ الجميع سمر ؛ الشعرا قليل . كليرون من الزنرج 
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ممن کانوا او لا يزالون عبيدا للبدو » يرتدون البسة البدو . شيوخ البو ء 
والملتزمون بتقديم الجمال لاجل الحج يجلسون بمهابة فى المقاهي . اليوم 
يوجد ايضا عدد كبير من السوريين - وهم شعب طويل القامة فى عياءات مقلمة 
ومناديل سوداء (عقالات) على الرأس » ملفوفة فى لفتين صوفيتينن 
سوداوين ؛ وقسم منهم شش . ومنهم يتالف خفر المحمل السامى . الخفر 
من الفرسان . قراية ٠*١‏ رجل على الخيل . وهم حسئو السلاح والالبسة . 

وهناك ايضا مصريون متاخرون (اى تأخروا عن رفاقهم فى الطريق - 
اء ر.) مع نسائهم . وجميعهم خرق > طريلو القامة » نحيلون » فى شملات 
سوداء طويلة من قماش خفيف .على وجوه الرجال والنساء وفرة من الوشم . 

وهناك مالیزیون سبق ان کتبت عنهم . 

وهناك عدد كبير من الاتراك » اعغلبهم من ابناء الاناضول . وهم جميلون »ء 
طويلو القامة » ذوو البسة انيقة ظريفة . 

وهناك ايضا كثيرون من الفرس - وهم بمعظمهم بعودون من هنا عير 
السهب الى البصرة وكربلاء . ينقلهم بدو تلك الاتحاء » الذين هم ايضا من 
الشسيعة . يروون اته توجد بين الفرس امرأة فائقة الغنى يتبعها ٤٠٠٠‏ جمل 
مرسوق بشتی الاشياء ينها Vo‏ جملا موسوقا با لفحم لاجل السماورات 
والثارجيلات . الفرس من الشيعة يشتركون فى الصلاة العمومية فى الحرم 
الشريف » سائرين وراء الامام » ولكن يقولون انهم غالبا ما يهيتون 
القبر بن المقدسين لخليفتينا الاو لين أبى بكر وعمر ء تاركين قر بهما الاقذار » 
ويبصقون فى ثغرات الابواب . واذا رأوهم فى الجرم المشهود ضريوهم . 
واليهم يوجهون تهبة تدنيس الحجر الاسود وركن اليمن . وعلى كل حال > 
شح الشيعة پو جوههم اثئاء الطواف عن هده الاشياء الئی بجلا السنيون . 
وعندهم ادلتهم وتكياتهم ونظامهم » وخلاف ذلك . 

لقرغيزبينا » لسبب ما » اتعس هيئة . الضيق الرهيب ء والازدحام . 
والضجة » والغوغاء » واللغة المجهولة » والحرارة غير المالوفة - كل هذا 
يفعل فعله فیهم بلا ریب بشکل ٠رهق‏ . بدانتهم زالت ؛ منظرهم منقبض > 
كثيب . وعدد ابناء الهند وجنوب افريقيا وزنجبار والسرت وافغائنستان 
وقشغار قليل جدا . لا تقع العين البتة على صينيين . نحو صلاة الختام 
نذهب الى الحرم الشريف » وبعد الصلاة نعود الى البيت حيث يعمد حارف الى 
تحضیر سماو رتا الضخم الذى يتسع لاء ار بعة دلاء . يتجمعم لشرب الشاى 
بضعة افراد' فقط » اغلبهم من التلامنة المحليين . وهم شعب لطيف جدا 
ومرح . ثم نذهب جميعنا معا الى الحرم الشريف لصلاة المساء ؛ ومن هناك 
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یمضی الشكيرديون الى بيوتهم لان الباب يلغلق عندهم فى الساعة ٩‏ مساءء 
وليس من اللائق طرق الباب . يختل هذا النظام يسبب الدعوات الموجهة 
اليتا لشناول الغداء إو لاحتساء الشاى فى مكان ما . 

اليوم »› بعد صلاة الختام ء رحنا انا ورشسید الفاضی الى بيت مثقف محل . 
وهو البيت الانی الذى برضى بالظروف الصحية الخارجية حتى فى كاتشا 
(عال » ونظيف جدا) ء يخلو من كل رائحة (ق البيت الاول يعيش السيد على 
تکیر) . ظهر سماور روسی صغیر والشای وكڙوس صغيرة . بصعوبة شربت 
کاسا . حکى رشيد القاضى بكآبة عن فشله فى عقد الصلح بين معسكرين 
متعادبين من مواطنينا ؛ تم اقام حفلة غداء مح تلاوة «المو لود النبوى» ودعا 
الجاتبين . ولكن الجانب الاقوى الذى قبض على زمام السلطة (عبد الستار) 
ر فض ان يحضر الغداء اذا حضره الخصوم . هذا سیی” جدا . وهذه سمتنا 
القومية المزمنة . 

المدينة وضواحيها يديرما ممثل خاص للحكومة التركية » هو العامل ؛ 
وهذا المنصب يشغله الآن عثمان برتبة لا تقل عن رتبة الجنرال ؛ وهو 
شر کسی الاصل . غالبا ما ارى كيف يعود فى الساعة الخامسة مساء برفقة 
خفره فى عربة من مبنى الادارة الى شقته ٠‏ وبين الشىخصيات الكبيرة الاخرى 
قستلفت الانتباه شخصية غازى باشا » ابن شمیل )۲٥(‏ ؛ ويقولون انه 
هنا بسبب التفى ؛ وهو حو عامل المدينة ؛ ويقولون انه يتقاقى ٠١١‏ ليرة كل 
شهر على سبيل المعاش > وينفق الكثير على اعمال الخير . ومناك ايضا اخره 
سازی باشا » وهو شاب نسبيا . قى الظاهر لا يوجد احد تعتمد عليه 
السلاطة » رغم انی رايت مرة واحدة موظقا بولیسیا بسیر فی الشارع ۰ فی 
الايام الاخيرة - حرس عسکری موقت فی الساحة . اعتاد الشعب على مراعاة 

بين الاشخاص ذوى الالقاب شبه الدينية » شيج الحرم » المشرف على 
الحرم المح ؛ وهو ضاپط ت رکی سابق » اشترك فى الحرب الاخيرة ضد 
الروس ء وكان مع عثمان باشا فی الاسر . 

امس ء٤‏ بعد صلاة الختام زرنا احد مواطنینا » واسمه شریب . منذ ۱١‏ 
سبئة غادر مسقطل رآسه مدبثة ترويتسك (محافظة اور تبورغ) « بسیب تولعه 
فی الاسفار ء وراج الى ت رکستان ء وكان فى الصين وافغانستاث والهند » 
وذهب الى مكة المكرمة عبر بومياى » ومنها: الى المدينة المنورة » حيث 
استةر وتزوج من ارملة عجوز تركية استثار عشقها » كما يقولون » مازحا » 
باغا نيه (پغنی ببراعة) »> واخذ بقضل هذا الزواج بيتا وعبدة ؛ والآن يعيش 
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بيسر » مشستغلا بلا كلل على آلة . زار مكة ٦‏ مرات »ء علما بان وياء الكوليرا 
لم يكن منتشرا مرتين فقط . تذكر وقائع نظيعة . يتبين من مراقباته التى 
تو کدھا افادات اشخاص آخرین ایضا » ان کل تیء بنتهى بسلامة اذا کان 
الطقس فى منى صحوا فى ايام تجمع الحجاج هناك » وان المصائب تقع اذا 
تعتم الجو نوعا ما بسبب الغيوم واذا اخذت السماء ترذ . ذات مرة » نشپ 
الكوليرا فى القاقلة التى كان ينطلق معها من هنا الى المدينة المنورة ؛ 
وصلوا الى مك وسمحوا لهم بدخولها بدون عائق > لأنه بقى وقت قليل 
جدا حتى الحج ولآن اصابات بالمرض كانت فى مكة ؛ فى مرة اخرى » اخذوا 
يموتون فى طريق العودة » ولم يسمحوا للحجاج بدخول المدينة الا للركورع 
امام القبر المقدس ؛ وبعد يوم انطلقت القافلة فى اتجاه ينبع . كانت 
نسبة الاصابات بالمرض رهيبة . 

لم يستطع ان يتذكر السنوات جيدا . وهناك واقع غريب آخر من ميدان 
آخر . هنا يوجد كثيرون من الخصيان المنفيين من قصر الساطان والعائشين 
هنا بمعاش یکون احیانا » کما یقولون » کبیرا جدا » مثلا » ۳۰ ليرة . وتبین 
ان كنيرين' منهم يتزوجون ؛ وظننت انهم يفعلون ذلك لاجل الخدمات البيتية 
ققط . ولكن كلا » فلهذا الغرض توجد عبدات ؛ اما الزوجات فلا يقعلن 
شيا غير ارتنداء واتغيير الملابس الفاخرة . ولم بحدث مرة ء كما پقولون » 
ان تذمرت امرأة تزوچت من مخصى ٠ن‏ مصيرها ورغبت فى الطلاق . 

الشساء » كما سبق إن قلت » يتمتعن هنا بقدر من الحرية اكبر بكثير 
مما عندنا » نحن التتر ؛ وهن يشتركن فى الصلاة فى الجوامعم » ويتاجرن 
بحرية » ويقمن بامور اخرى ء ويتخطرن من زيارة الى زيارة » وغير ذلك . 
النقل الاول للضيفة القادمة هو النارجيلة التى يدخنها الجميم بلا استثناء ثم 
فنجان القهوة . 

تحادثت مع عزالدين افندى عن مهاجرينا المحليين . يستفاد من اقواله 
ان الذنب الرئيسى الذى اقثرفه اتباع عبد الستار انما هو استملاك اموال 
المواطنين الذين يموتون هنا واهمال مشيئتهم الاخيرة . الاموال اما لا 
يعرضوتها البتة على السلطات التركية » واما لا يعرضون غير قسم مها 
بطلبو نه بالحاح من الورثة فى صالحهم ؛ والوصابا لا تنفذ ؛ وقد روى حارث 
ان تلمیذا قرغیزیا قد اوصی قبل وفاته بما یملکه [. . .] # فی صالح رفاقه 
الشسكيرديين ولكن حؤلاء » وكان؛ بينهم آنذاك حارث › لم يحصلوا على شىء . 
و بالروح نفسه پحکی کثيرون جدا عن مسلك عبد الستار وناظره » فلا بد 
من التصديق سواء شاء المرء ام ابى . ولكن هذا الرجل يحظى بمكانة كبيرة 
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عندنا فى روسيا . فى السئة الاخيرة خاف ان يذهب بنفسه لجمع النقود 
قارسل حسين الملا“ وعبد الرحمن الشيخ وصدّ يق الناظر . 

۱ ايار (مايو) . يوم الخميس . اليوم » مات عدد كبير جدا من الناس . 
المدينة المثورة منفعلة لموت المدر"س المعروف عبد الندير الذى توضى 
فجاة ؛ وماٹث قرغیزی بارز من مقاطعة سيميبالاتينسك » كان نائبا فى حفلة 
التتو يج > ومزينا بالاوسمة » ورجلا محترما وقاضلا . مرض ف مكة » نقلوه 
الى هنا مريضا ؛ فى الطريق التى استغرقت ٠١‏ يوما لم ياكل شيا ؛ واخيرا 
توفى هنا . ومن عداد الذين «رضوا فى مكة > توفى فى الطريق قرغيزيان 
وتترى من قازان . كذلك دفنوا اربعة جنود . 

هنا تقع العين على كثرة كثرة من البنادق التى تشسحن من مؤخرة السبطائة › 
ومزلاجها يشبه مزلاج بنادقنا القصيرة من طراز بردان رقم ۲؛ وهى من العيار 
نفسه تقريبا . يقولون ان الجيش اليونانى كان مسلحا بهذه البنادق . 

جميع البدو مسلحون حصرا باسلحة قديمة ؛ اما سكان المدن فعندهم 
اسلحة كثيرة من انظمة محسنة ؛ وهذه الاسلحة يستعملونها احيانا لاجل 
اجراء ات القمعم . روون ان عبدة قتلت سید تها ملد عشر سنوات 
تقريبا . فحكمت المحكمة الثركية عليها بالاشغال الشاقة لمدة ٠٠١‏ ستة ؛ 
ولكن السكان طالبوا شاهرى السلاح باعدامها ؛ وكاد بحدث اصطدام بين 
العساكر والسكان ؛ واضطرت السلطات الى التنازل » واعدموا المجرمة 
علنا ء امام الملا . : 

ابار (مايو) . اليرم تدور جمیع الاحاديث حول الرحيل > ولكسن 
القوافل لا ترتحل بعد » بانتظار الاخبار من ينيع : ايسمح البدو للقوافل 
بالمبور ام يمنعونها عند عبور مضايق الجديدة ؟ لتامين الحجاج نوعا ما » 
تاخذ السلطات الت ركية من كل قبيلة رهائن واتحتفظ بهم فى السجن حتى 
الذين يملاون الآن كل المدينة المقدسة غير الكبيرة والحرم الشريف . يتحدث 
مهاجرونا كثيرا عن انعام الحكومة الثركية على رئيسهم عبد الستار بمدالية 
لقاء تبرعه بعشرين ليرة فى صالع الحكومة لمناسىبة الحرب ضد اليونان . 

اليوم قمت بصلاة الجمعة ۴ مرات [ RR...‏ . 

مساء كنا عند تاجر محل من مواطنينا ؛ رأيت هناك صدّيق » ولى ام 
مدرسىة قازان الدينبة ؛ انه يشغل احد بيوت الاوقاف ؛ فى الايام الاخيرة 
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خادمی درفيقی حارث مريض مئذ البارحة ؛ يبدو ائه مصاب بالحمى . 
حرارته عالیة جدا . یهذی . نعالجه بالکینا . 

اليوم ارتحلت الى مكة قافلة الهثود . 

ما من امة من الامم تعرض باجتهاد علائم الشعور الدينى منل الفرس ؛ 
فهم ينوحون » وینحبون »› ویبکون » ویپوسون عتبات الاب »> ومقا بض 
البوابة » وغير ذلك . 

بفارغ الصبر ينتظر الجميع البريد من مكة ؟ وكان لا بد ان يصل يوم 
الاربعاء ولكنه لم يصل بعد . جميع رفاق الطريق ينتظرون جوابا من قنصلنا 
عن رسالتى بصدد الحجر الصحى الذى يخافونه خوفهم من النار ؛ فهو شر 
لا یبرره بالفعل ای مبرر » وشر لا لزوم له » ومزعج الى اقصی حد » ولا 
یعود بای نفع . 

. ايار (مايو) . يوم الجمعة . شىء ما عن تجارة المدينة المتورة‎ ٢ 
. الضواحی لا تنتج شيا تقریبا . کل شىء مستجلب‎ 

القمح والشعير يستجلبونهما من جهة بغداد ومن مصر عبر يثبع › والرز 
من البصرة والهند ومصر » ومن [ . ...]عبر ينيع » البضالئسع 
المستعمرية والصناعية ؛ والبقالة عبر ينيع . الخضراوات وبعض الاشياء 
الاخرى تنبت فى الشضواحى . البن والملح يستجليوتهما من اليمن . المادة 
الوحيدة للبيع هى البلح الى بشستريه الحجاج ويرسلونه هديّة من هنا الى 
مختلف الافراد فى روسيا والقسطنطينية . وهنا يوجد ١۳‏ نوعا من البلح 
وافضلها الجلابى . يجب اعتبار كمية البلح المباع زهاء ٠١‏ الف بود . السمنة 
من حليب الابقار' بستجلبونها من جهة البصرة . لحم الغنم يستجليونه من 
مخيمات البدو الرحل المجاورة . الكاز اميركى ومن باكو . يحدث ان تقطع 
القبائل البدوية العاصية الطريق الى ينيع » فيصبح الوضع فى المدينة 
المنورة صعبا » وترتفع كل الاسعار كثيرا . ويشرف المحاسب مباشرة على 
اليازار وعلى النظام فی ساحة اليازار ؛ وتحت تصرفه دورية عسكرية . 
الخرداوات يشستريها تجار الجملة فى القسطنطينية . التجارة المحلية تشتد 
مع وصول الحجاج وتهداً بعد رحيلهم . 

۳ ايار (مايو) . بوم السبت . اليوم افادنا ادلتنا ان رحيلنا الى ينيع 
غدا » لو بعد غد على الاكثر . استقبل جميع الحجاج الخبر بقرح كبير لأن 
الحياة هنا بالنسبة للكثيرين ممن اعتادوا على الرحب والسعة مرهقة غاية 
الارهاق . ادوا جميع الطقوس والمراسم ء فليقبلها الله ؛ والآن آن اوان 
العودة . 
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٩‏ ايار (مايو) . بوم الاحد . ارجى" رحيلنا الى اجل غير مسمى ؛ تروج 
اشاعات ءقلقة جدا . 

في الحديث مع مختلف الافراد من غير العرب عن العرب » عرفت بضع 
سمات طريفة من طبعهم . كل قادم يقدمون له القهوة ف الحال؛ والامتناع عن 
شرب هذه القهوة » رنضها » بعتبر اهانة مؤلمة خطيرة قد تعطى ذريعة لعداء 
لا نهاية لهأ . مثلا . ياتى الوسطاء الشيوخ الى «مثلى قبيلة ما » ويطليون 
اما لمرير القافلة واما اعادة الاموال المنهوبة » وما الى ذلك ؛ يقدمون 
للقادمين القهوة ؛ ھۆلاء لا بتر بوتها كانما لم يروها ؛ القهوة تبرد ء 
ويبستعيضون عنها مرارا بقهوة جديدة » ساخلة ؛ الضيوف لا يشربون ؛ اخيرا 
يطلب المضيفون تذوق قهوتهم ؛ الضيوف يرفضون بحجة عدم تلبية مطلبهم ؛ 
عادة تنتهى المشكلة حبيا ؛ وفى النهاية يشر بون القهوة ء عر بون المصالحة . 

اثثاء السفر » لاحظت كيف يهيى” البدو القهوة لانفسهم . البن المحمثص 
بطحنونه فی هاون زه‌نا طویلا جدا ؛ ولا يدقون کیفما اتفق » بل بايقاع 
وانتقطاعات مختلفة ؛ ثم يسكبون الماء الغالى على البن » ويضعونه على النار »> 
ولكن لا يدعونه يغلل من جديد . وحين تصبح القهوة جاهزة ء يبدا تقديمها 
لجميع الحاضرين بلا استئناء . القهوة يشربونها ساخنة جدا ؛ ولههذا لا 
يسکبون فى الفنجان اكش من جرعتين او ثلاث . القهوة من اتحضير البدو 
مشروب ثقیل ومر" جدا بستحیل شر به بدون الاعتیاد عليه . 

٥‏ ايار (مايو) . يوم الائنين . فى الحديث مع ثابت » سمعت منه قصة 
طريفة عن سفره للسنة الثالثة من ينبع الى جدة. بما ان موعد سفر الباخرة 
لم يكن متوقعا عما قريب » فقد سافر مع قرابة ۷۰ شخصا على متن زورق 
شراعى . (الزورق من هذا العلراز يسمونه «سمبك» » وهو بلا متن وله 
شراع واحد . حمولته زهاء ۲۰۰۰ پود » ویاخذ كذلك رکابا باجر قدره 
بورون واحد (الریال=۸۸ کو بیکا) بین المدیلتين المذكورتين . تنطلق 
الزوارق بمحاذاة الشاطى* » وترسو ليلا على البر) . 

قرب رابغ اصطدم الزورق بصخرة تحت الماء وجنح کثیرا . رآی اليدو 
من الشاطى* سوء احوال السمبك » فاقتربوا باعداد كبيرة على زوارقهم 
الصغيرة » ولكن شرعرا يساومون غير مستعجلين لاتقاذ . طفق احد 
ال ركاب » وهو شيخ جليل » مصرى » يحاول اقناع الرحل بنقلهم الى 
الشاطى” معلنا ان كل ما معهم يصبح ملكا لهم ء شرط ان ينقذوا حياتهم . 
وافق البدو على نقلهم جميعا » لا الى الشماطى" حيث كاتوا يخافون من ان 
يسلبهم ١بناء‏ قبيلتهم » بل الى جزيرة صغيرة » وتركوهم فيها وعكفوا على 
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ان يستخرجوا لانفسهم من الماء اكياس القمح التى كانت فى الزورق الذى 
غرق فور اقلاعه . دام هذا العمل طوال الليل كله . واخيرا جاء البدو فى 
الصباح الى الجزيرة حيث الركاب المنقذين . وهنا من جديد » اصغوا الى 
وعود المصرى المدكور ووافقوا على نقلهم جميعا الى جدة باجر قدره مجيدية 
واحدة عن کل شخص . ارکبوهم » کل ۳ او ٤‏ » فى زوارقهم الصخيرة » 
واوصلوهم يسرعة الى المقصد ؛ واستبقوا لانقسهم جميع امتعة الركاب . 
يخيل الى“ ان البدو هم فى المقام الاول متوحشون ذوو ميول بربرية لا شك 
قيها » وذوو' مفاهيم فريدة بصدد حقوق الملكية ولكنهم يملكون قدرا معينا 
من حضور الضمير والوجدان » ويتاثرون بالمثل الطيب . وهم على العموم 
متوحشون تعوزهم التربية . : 

ایار (مایو) - يوم النلاثاء . تقرر ان تاتی القافلة اليوم مساء و تبت 
الليل قرب البوابة الاتيارية للمدينة . فكرت فيما اذا كنت اسافر الآن مح 
هذه القافلة الاخيرة ام ايقى! » وقررت ان اسافر . اليقاء > حين يكون الحج 
قد انتهى » قلما يتسم بالاهمية والطرافة ؛ واذا بقيت » تعين على" ان ابقى 
حتی کانون الاول (ديسمبر) او کانون النانى (يثاير) » لأنه لم يكن متوقعا 
وصول قافلة آخری » ولاآنه لم يكن من الممكن ان تتسنی لى زیارة المراكز 
الهامة التى تمر بها حركة الحجاج . اذن ء لنذهب » وان يكن بيخوفوننى كثيرا 
يالسشر الى ينیع اذ بقولون ان البدو لا يمررون . امرت حارتث بالاستعداد 
للرحيل . وعلى كل حال قررت ان آخذ معى » كمرافق ومد"ّبر فى الطريق › 
دليلنا اللطيف ابراميم » رغم ان هذا سيكلف ميلغا من النقود لا يستهان 
به . اراد ابراميم ان يأخذ معه ابثه عبد الملك الذى بحظى بعطف الجمبيسع 
لاستعداده لتقديم الخدمات ومرحه المتواصل . استعداداتنا تتالف من شراء 
زوج من الشقادفق وسجادة لاجل التغطية من فوق > والمؤن . وعد فخر 
الاسلام باعداد الشقادف اى بتغطيتها بالقماش » وما الى ذلك . الشقادف 
والجمال لا يجيزون ادخالها الى المدينة > من جراء الضيق » ولذا كانت نقطة 
الانطلاق ضاحية المناغة . 

بعد الغداء زارنا كثيرون من مواطنينا بحجة تمنى السفر الميمون ؛ ولكن 
المدف الحقيقى' كان الحصول على شىء ما ؛ القسم الباقى منهم رافقنا لليدفق 
تفسه الى المناخة . فكان لا بد من توزيع قدر لا يستهان به من النقود . 
واخيرا » حوالى الساعة ٠‏ مساء »' دفعنا للدليل عمر اتعابه » وحمتلنا الامتعة 
على [. . .] » وغادرنا الببت المضياف والاد"لة » واتجهتا الى المتاخة . كانت 
الشقادف معدة ببالخ الاجتهاد . طرح فخر الاسلام فى اعلى سجادة » كما حاط 
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جيويا واعشاشا لاجل جرار الماء . وحين انتهى التحميل » اتجهت الجمال الى 
البوابة الائبارية » ورحنا وراءها برفقة جمع غفير من مواطنينا . خروج الجمال 
یجری باذن خطی من العامل . 

ما ان حرجنا من المدينة حتى توقفنا لمبيت الليل ؛ والى هنا توافدت 
تدر جیا جميع القوافل . 

۷ ايار (مايو) . يوم الاريعاء . اليوم » فى الساعة الخامسة والنصف 
صباحا انطلقنا فى اتجاه ينيع . قافلتنا تتالف من قسمين برثاسة مقو مين . 
مقو"منا محيسن المشهور . القسم الثالث المؤلف من الحجاج الفرس لا ينطلق 
اليوم ء لآن مفاوضاتهم لم تنه بعد بصدد دقع فدية لليدو ؛ القافلتعان 
الاوليان تتألفان يمعظمهما من المصريين والمغاربة والسوريين والاتراك 
ومسلميتا . الاقسام الثلاثة جميعها تتالف من ٠٠٠١‏ جمل تقريبا يحمل 
ثلثاها الشقادف . للمرة الاولى تعين عل“ تسلق هذه الاداة البدائية لاإجل 
الر كوب . رکېتا انا وحارث ء وانطلقت قافلعنا تدریجیا فی ٤‏ خطوط ۰ 

كان الوداع مع عمر وديا للغاية . فى الصباح تسنى لرشيد القافى 
ايضا ان ياتى لتوديعنا؛ انه يفكر فى الذهاب الى جدة بعد عيد الهو لد التبوى . 
یری حارٹث ان مشسية جملا ناعمة » رغم انه کان لی رای مغایر تماما . ویماانه 
توجد قرب المدينة المنثورة كثرة من المرتفعات والمنحدرات» فانه يتعين > 
لاجل الاحتفاظ بالتوازن > التحرك تارة الى الامام وطورا الى الخلف . وفى 
آخر الام » كنت استوى بنحو او آخر ؛ وواقع انه اصبعح من الممكن 
التمدد کان بحد ذاته فرجا کبيرا . 

کان حداة چمالنا من البدو ؛ رشيد » وهو اكثرهم همة » واوفرهم 
نشاطا ومبادرة »› يتكلم قلبلا بالتركية ؛ ابراهیم »ء او کما يسمونه ابرایم » 
یمشی دائما برأاس مکشوف ؛ انه شخص متوان » وکائن حقیر جدا ؛ 
واخيرا » الزنجى سعيد »ء العيد السابق لمحيسن الذى اعتقه » وزو جه ؛ 
وتبناه ؛ وسعيد قصير القامة ولكنه قوى البنية ؛ وهو يسوق مفرزتنا . ان 
الاحتفاظ على الدوام بالتوازن فى الشقدف » وخاصة اذا كان احد الراكبين 
اثقل من الآخر 'ء امر صعب جدا ؛ ودائہا کثت اسدع e‏ و بخاصة قی البدابة « 
صيحة البدو «حاجى متاعك» او «قدام» او «وراء» . بقضل الشقدف 
الجيد والوزن الواحد مع حارث » لم يتسن"” لى ان اسدع هذه التعليدات . 

على بعد تحو ١‏ فرستات من المدينة المثورة » تدخل الطريق فى مضيق 
عریض ذی جانبين منحدرين قدريجيا » ندضى فيه حتى الحمرا . والطريق على 
طول امتداده هذا ملائم لاجل التحرك » متساو ومئيسط تماما » وذو تربة 
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وملية صلبة » وكمية كافية من الداء والوقود . فى هذا اليوم سرنا فى اوج 
الفيظل حتى ساعة متأخرة من المساء » ۸١/,‏ ساعات » وبالاجدال سرنا ١٤‏ 
ساعة »ء وتوقفنا لمبيت الليل عند بئر درويش »> بينها سبقنا القسم الامامى 
من القافلة شوطا وتوقف عند بثر الشهداء . 

فى الليل » دفنا شيخا من مواطنينا ! كان مريضا فى الددينة المنورة » 
ومريضا سافر . وعند الرحيل طلب عمر بالحاح من الشيخ ان يبقى قائلا له 
انه لن يتحمل مشىقة الطريق » ولكن المسكين كان يريد العودة الى الوطن 
باسرع وقت » فلم يبق » ومات فى الشقدف بعد الرحيل بساعتين ؛ كذدلك 
ماتت امراة من المغاربة . فى القسم الامامى كانت ايضا بضع وفيات ٠‏ 

٨۸‏ ايار (مايو) . يوم الخميس . اليوم قطعنا مرحلة غير كبيرة من 
الساعة ٠١١/‏ صباحا الى الساعة ۷١/‏ مساء » بانتظار القأفلة الفارسمية لآن 
الطريق لاحقا محغوف بمخاطر كبيرة ؛ ومقو"مونا لا بتجرؤون على السير 
وحدهم 

مكان قضاء الليل عند بثر اخرى . من الصعب ان يتصور المرء مبلخ 
صعو بة الانطلاق والسير فى اوج القيظ ! فى الليلمة السابقة قتلوا فى القسم 
الامامى » بهدف السلب » حاجين اثنين تخلفا لقضاء حاجة . لا نزال نسير 
فى اراضى قبيلة مقو”مينا » ولهذا لا نخشى الهجوم الساض . 

قدم ابراعيم وابنه عبد الملك خدمات تفوق الثقد ير » اد بتځذان جميع 
التدابير لضمان سلامة سفرنا ناهيك عن شتى الاجراءات الاقتصادية . وبا 
اننا تصل فى الليل الى مكان المبيت » فلا يسمحان لنا بالثزول قبل انارة 
الدحلة بالمشاعل اذ ان حوادث الل والنهب تقع على الاغلب فى هذا الهرج 
والمرج ؛ واذا راح تىخص ما الى قضاء حاجته » قان الاب اوالابن يراقبانه من 
المرتفح الاقرب . وعنهما احفظ اطيب الذكريات . 
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ملاحظات 


١‏ ١-المادة‏ المنشورة للمرة الاؤلى ترد فى المجوعة رقم ۷١‏ (الملف ر.. 
١‏ فی ارشيف المستثشرقين بقرع لينينغراد لمعهمد الاستشراق لاء 
اكاديمية العلوم قى الاتحاد السوفييتى » «يوميات») 1 . دولتشين - وه 
عبارة عن دفترين )۲٠١×۱۷١(‏ لكل منهما غلاف اسود من الجلد الاصطناعى . 
قسم من الصقحات قى الدفترين مقصوص من الكعب . على الغلافين اوراق 
ملصوقة مكتوبة عليها كلمات من قواميس باللغات الاجنبية . النص مكتوب 
بالحبر الاسود » ما عدا الصفحات الاخيرة حيث استعمل الحبر الازرق . . فى 
الدفتر رقم واحد » يشغل النص الصغحة كلها ؛ فى الدفتر رقم ۲ يشكل 1٠‏ 
ميليمترا مربعا الهوامش الث اشير فيها الى تواريخ الكتابة . .وهذا ما يقسر 
اختلاف كير التص الطبوع بكل صفحة فى القسمين الاول والثأتى من 
«الیومیات» . 

ان صعوبة نشر هذه المواد تتلخص فی کون دولتشين قد كتب الروميات 
انطلاقا من انه سيكون قار ئها الوحيد . النص مكتوب بخط سريع » ويتضمن 
تاخيصات » ومختصرات من اختراعه بالذات » لا يمکن تفسیرها فی بعض 
الاحرال » مثلها مثل بعض الكلمات . فى بعض المقاطع » ترك المؤلف فى 
النص فرانغات كان يخطط املاءما يعد الحصول على معلومات اضافية او بعد 
التحقق من صحة المعلومات المتوقرة » الامر الذى يتسعلق فى المقام الاول 
يالاسماء الجغرافية ٠‏ وحين تستحيل قراءة كلمة بەفردها بعد هلالین مر بعین 
مح عدة نقاط وضعنا العلامة *# ؛ واذا استحالت قراءة يضح كلمات وضعنا 
العلامة ## ؛ واخيرا اذا ورد قى النص فراغ » وضعنا الملامة #69 . 

۲ - بتروفسك ہورت - مدینة )۱۹۲۲-۱۸٩۷(‏ . مرفاً على بحر قزوین . 
حاليا ‏ محج قلعة » عاصمة جمهورية داغستان . 


۴ - ۲۰ ت . ب . - اللواء التركستانى (الكتيبة التركستانية ؟) . 
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چغ .م . - مختصر غير مفهوم . 

۱۸۹۸ منک سستة‎ - )۱۸٤۸ ساحاروف ف . ف . (من موالید عام‎ - ٥ 
. رئيس الاركان العامة‎ 

- کورو باتکین | . ن ۰ )۱۹۲۰-۱۸٤۸(‏ . فی سنوات ۱۸۹۷-1۸٩۹۰‏ 
- رئيس مقاطعة قزوين . مندذ سنة ۱۸۹۸ وزير الحربية . 

۷ - دفينسك ¬ مدينة على نهر داوغاقا . أسميٽ بهذا الاسم من سثة 
۳ الى سنة ۱۹١۷‏ . حاليا » داوغافبيلس (جمهورية لاتفيا) . 

۸ - دینابورغ قلعة ف دقينسك (داوغافېيلس) » من نقاط الاستحكام 
على الحدود الغربية لروسيا . 

٩-فيلنو‏ - حتى سلة ۱۹۳١۹‏ اسم مدينة فيلنوس . حاليا عاصمة 
جمهورية ليتوانيا . 

. بيسارابيا - منطقة تاريخية بين نهرى الدنيستر وبروت‎ -٠ 

. شر كة الملاحة والتجارة فى روسيا‎ - ١ 

۲ - نیجنی نوفغورود (من سنة ۱۹۴١‏ الى سنة ۱۹۹١‏ مديئة غوركى) 
- مدينة عند انصباب نهر اوكا فى نهر القولغا . حاليا مركز مقاطعة نيجئى 
نوفغورود فی جمهوربة روسيا الاتحادية الاشتراكية السو فييتية 


-٣‏ كتابة غير مفهومسة . فى التقرير على ص ٠١١‏ » اشير الى 
باداخشان . 

٤‏ - المقصود هنا انتفاضة كريت )۱۸۹۷-۱۸۹١1(‏ تحت شعار «الانضمام 
الى اليونان» . ادت الى تشوب الحرب اليونافية التركية سنة ۱۸۹۷ . اسفرت 
هذه الحرب عن حصول كريت على الحكم الذاتى الادارى فى ل سيادة 
السلطان (سنة )۱۸٩۹۸‏ . 

٥-هنا‏ فى المخطوطة رسم كاسين من الحديد الصب وعارضة . 

- نهاية الدفتر الاول . تواصل ترفبم الاسفحات . فى الدفش الثانى »ء 
ترقیم جدید للصفحات . 

۷-هتا رسم غير كبير فى المخطوطة . 
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۸ - اس ماء المهملة EH:‏ دو لتشيین ترد هئنا حسب النص المطبوع 
«للدة بر» . 

۹ - فی الخطوطة فراغ جری املاژه بهو جب النص المطبوع «للتقربر» . 

۰ - فی ال خطو طة فواغ جری املاژه دد وجب التصض المطبوع «[لتة ير“ ٠‏ 

. فى المخطوطة قراغ جری املاؤه بوجب النص المطبوع « تقریر»‎ - ١ 

۷ - السرت . القسم الءتحضر من الاوزبكيين من قديم الزمان . قبل 
سنة ۱۹١۷‏ ء كان القسىم المترحل على الاغلب من الاوزبكيين والكازاخيين 
رشيف الاسم العرقى «السرت» الى الاوزبكيين المتحضرين واحيانا الى 
خوارزم) - التسمية الذاتية للاوزبكيين المتحضرين . 

۳ هذه الءسالة كائت موضع نقاش واسع فى الصحافة الاسلامية فى 
روسيا » وبخاصة قبل الحرب العالمية الاولى وفى بدايتها . راج 
س . ت . الكين . «رسالة الى جريدة «کازانسکی تلغراف» بتاریجخ ۲۲ تشرين 
الاول (اکتو بر) ۱۹۱٤‏ ء العدد 1٤١۷‏ » ص ۲ ؛ اصحاب الغامو كى . مقالة فى 
جربدة «فى عالم الاسلام» »> بتروغراد » ٤‏ تشرین التانی (توفمبر) ۱٩۱۱‏ »> 
العدد ۲۹ » ص ٤ ٢‏ پداء مقتی اور تبورغ الى المسلمين جر دة «کوپاش» ٤‏ 
قازان » ۲۷ تشرین الاول (اکتوبر) ۱١۱٤‏ › العدد ٥٤١‏ » ص ١‏ . 

٥‏ - شمیل (۱۸۷۱-۱۷۹۹) - الامام الثالث لداغستان وشاشان 
)۱۸٥۹-۱۸۳۶(‏ . قائد اللضال التحربرى الذى خاضه جبليو القفقاس ضد 
المستعمرين القيصريين تحت شعارات «المربدية» . فی ۲٣‏ آب (اغسطس) 
۱۹ اسرانه العساكر الروسية . توفى فى المدينة المنورة فى طريقه الى مكة 
المكرمة . 
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دفریر 
اللقيب دولتشين 
عن المامورية الى الحجاز 


(سائت بطرسبورغ . المطبعة العسكرية (قى مبثى الاركان العامة) 


سنة ۱۸٩۹٩‏ 
الفصل الاول 
معلومات تمهيدية موجزة عن الحجاز 
الحدود 


الحجاز الذى تتجه اليه حركة حج المسلمين انما هو جزء من الجزيرة 
العربية يمتد شريطا ضيقا بمحاذاة ساحل البحر الاحمر ويبلغ طوله زهاء 
۰ فرستا » ویتراوح عرضه بین ٠٥۰‏ فرستا و۳۰۰ فرستا . الحجاز 
تحده فى الشمال فلسطين » وفى الشرق نجد » وفى الجنوب اليمن وفى الغرب 
البحر الاحدر . واسم «الحجاز» من قعل «جز» » اطلق » حسب تفسير 
العرب » اظرا لوجود هذه المنطقة بين نجد واليحر الاحمر . وبالنسبة لنا 
لا يتسم باهمية غير القسم الجنوبى ل"/١)‏ من الحجاز حيث تقع مدينتا مكة 
المكرمة والمديئة المنورة القدستان بنظر المسلمين وحيث فى زمن الحج 
تبلغ حركة الحجاج اوجها . 


طو بوغرافية السطح 


الحجاز بلد جبلى جدا . سلاسلل الجبال المؤلفة من كتل حجرية عارية ›» 
وغیر العالية نسبیا ( ۳۰۰۰۹-۱۰۰۰ قدم) »> لمقد پو ازاة ساحل البحر « 
متشعبة بكثرة من الذيول الجبلية الفرعية ء النازلة الى الغرب تحو اليحر وال 
الشرق نحو سهل نجد . واحيانا » انتواجد بين الجبال » وبخاصة على مقربة من 
البحر » صخور مميزة حادة الاطراف . والى الشرق من مكة » تبلغ سلسلة 
الجبال المسماة هناك «السراة» ارتفاعها الاعلل ء - زهاء 1٠٠١‏ قدم فى جيل 
القرى . 

والجبال تتقطعها فجاج رملية خالية من الماء يسمون الواحد منها هنا 
«وادى» » واهمها تتجه نحو البحر . وفى قاع هذه الفجاج فقط نوجد پنا بیع , 
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الماء الثادرة فى الحجاز . فليس البتة فى الحجاز لا تهر ولا حتى هير . وماء 
اليٹا بيع الذى يسيل هنا وهتاك فى قاع الوادى ينفقونه فى الحال لرى 
اليبساتين ومباقل الخضراوات . والسكان الرحل يستعملون فى المعتاد الآ بار 
والصهاريج التی تمتلل' بالماء السائل من الجبال اثناء الامطار الغزيرة . 

واغثى الفجاج بالماء ومظاهر السيول * هى وادى فاطمة ء وادى 
الليءون ء السيل الكبير قرب مكة » وادى الصفراء غر بى المدينة المثورة . 

ان منظر الحجاز هو على العسوم واحد - كثيب وصارم ومرهق بقحله 
واتعدام الحياة فيه ؛ ففى كل مكان تلال حجرية » عارية » خالية من اى 
تات » وصخور متراكمة بوثوق وبلا قظام » مكسوة دائما بعتية رمادية ما ء 
واودية ضيقة ذات جوانب معلقة تقريبا ؛ اما الخلفية العامة للوحة » فرمل 
اصفي فى كل مكان يشكل قاع الفجاج ويملا الفجوات بين الصغور وغالبا 
ما بېدو بصورة انهیالات قرب ذری الجبال بالذات . 

بين الجبال والب يمتد شريط ساحلى منخفض » متساو » عرضه ٠١-١‏ 
فرستات » اسمه «تهامة» » وتتشکل تربته من رمل بحری مکثف جدا . ومن 
جراء سرب ماء البحر » كالتث میاه جمیح الآيار فى تهامة مالحة نوعا ما ٤‏ 
وسكان الساحل يستخدمون فى المعتاد الصهاريج . 


الثباتات والحيوائات 


الحجاز فقير جدا بالنباتات من جراء القرظ الخارق وتقص الرطوبة . ومن 
عداد النباتات الخشبية رایت فى جميع الفجاج شجرة شائكة جدا من نوع 
الطلح (الاقاصيا) اسمها «الشوك» ء وتبلغ مقاييس كبيرة وتشكل الصنف 
الوحيد من المحروقات . فى اوائل تيسان (ابريل) » فى طريقى الى مكة » كائت 
هذه الشجرة لا تزال تحمل اوراقا » ولكن فى حزيران (يوتيو) لم يبق عل 
الفصون سوى قرون ناضجة قوسية الشكل . وهذه القرون تباع فى البازارات 
لاجل علف الجمال وغيرها من الءواشى ؛ والرحل يعلفون بها ايضا قطعانهم من 
الماعز والغنم ؛ ولهذا الغرض يسقط الراعى القرون بعصى طريلة » وسرعان 
ما تتلقفها الماشىية السائرة ؤراءه . 


* كلمة وسیل» (رسیول)) ‏ اسم محلی مستعمل » مثلا ٤‏ فی لرکستان 
ايضا الاشارة الى سيول ماء المط العاصفة المتدفقة من الجبال . ملاحظة هيئة 


الشحرير . 


و بصورة اندر تقع العين ع اصثاف اخرى من النباتات ومنها ام غیلان 
والستط . واقرب الى البحر تقع العين على مجهوعات كبيرة هن نبات يشيه 
الايندرا كثيرا ء ولكن مقاييسه كبيرة ويسمى العلشسّر . 

فى الشمتاء » حين تتساةط الامطار تظهر اعشاب ما يتسنى للبدو ان 
يخز نوا منها كمية ما من الهشيم . 

فی ضواحى مكة ينمو باعداد كبيرة السنا المكى ؛ واوراقه معروفة فی 
البيع باسم «الورق الاسکندری» . 

الحجاز الفقير بالنباتات فقير ايضا بالحيوانات . ومن عالم الحيوان ء 
رايت شخصيا » بالشكل البرى » نوعا صغيرا من القرود » والثعالب » ورايت 
من الطيور الحمام والغراب » والقنابر الكبيرة والحدآن . بيقولون أنه توجد 
ابضا ڏٿاب وضباع وظباء » ومن الطيور اللقلق والهدهد » وغيرهما . حياة 
الحشرات لا 'نتكشق الا فى وقت ابرد من السنة : فى اوائل نيسان (ابريل)ء 
ليلا ء على نور المصباح ء تطير من كل حدب وصوب اعداد غير كبيرة من 
الفراشات والجعلان . قيما بعد لم ار اية حشرة . يؤكدون ان حتى البراغيث 
ذاتها تختفى قى الوقت الحار من السنة . ومما له دلالته انه يوجد فى بعض 
جبال الحجاز »> رغم هذه الطبيعة الشسحيحة » نوع محلى من النحل الاصفر البرى 
الصغير جدا ؛ وعسل هذا الشحل يقطفه البدو من الصخور » ويظهر احياتا 
للبيع فى السوق فى مكة والمديثة المنورة . 

وفى الحجاز اصثاف متنوعة وكثيرة جدا من الافاعى والعقارب والعثاكي 
السامة . وبين هذه العناكب يوجد فى مضيق وادى فاطمة نوع يسمى 
«اللادغخ» وتعتبر لدغته مميتة حتما . 

خلافا لليابسة » يتميز البحر الاحمر بتنوع وغثى خارقين فى الحياة 
العضو ية ؛ فعدا مختلف انواع الاسماك ذات الصفات غير الرقيعة جدا ء يعج 
بشتى النقاعيات وغيرها من العضويات الدنيا . 


المثاخ 


مناخ الحجاز » وبخاصة فى قسمه الجثوبى الواقعم تحت خط الاستواء » 
هو بلا ريب من احر" المثاحات فى الدنيا . الكتل الحجرية فى الجبال المتلاصقة 
بوثوق » والتربة الرملية » التى تتاجج بشدة تحت الشمس الاستوائية » 
وغياب النباتات - كل هذا يجعل الحجاز احر" من البلدان المجاورة » ومنها 
اليمن ونجد . الحرارة على ساحل البحر ادثى نوعا ما » ولكن التبخر الشديد 
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ر بما ان زراعة بعض الثباتات » ومنها مغلا » البطيخ والشمام » تجرى 
طوال السنة كلها » ويحالفها النجاح حتى فى احر“ اوقات السنة » وبما ان 
الزهور تنبو حتى تحت الشمس المحرقة على سطوح البيوت ء فانه يخيل الى“ 
ان مثاح الحجاز خارق الرطوبة فى اقسامه الداخلية ايضا وانه من الصعب 
بالتالى على الناس غير المعتادين عليه احتماله . 

تقلبات الحرارة » بقدر ما استطعت ان اراقب » ليست كبرة فى سياق 
اليرم الواحد . 

فى الطريق من مكة المكرمة الى المديئة الدشثورة » فى النصف الاول من ايار 
(مايو) » اسفرت المراقبات عن نتائج متنوعة » تبعا للمحلة ؛ وكانت الحرارة 
بالمتوسط فى الخيءة ٠١‏ درجة ريومور فوق الصغر كحد اقصی و۲۸ درجة فوق 
الصفر كحد ادنى . 

وتسٹنی لی ان اراقب اعلی درجات الحرارة فی اوائل تهوز (يولیو) بين 
المدينة المثورة وينبع » قرب بير السيّد » حيث اشار ميزان الحرارة الى 
٤‏ درجة ريومور فوق الصفر فى الظل ؛ ولكن لم يتسن وضع ميزان الحرارة 
فى الشمس نظرا لقلة طول مقياس الحرارة . 

ان ما هو رهيب بخاصة على الانسان فى الحجاز ليس الحرارة العالية » 
بل الرياح الحارقة التى تهب فى حزيران وتدوز (يونيو ويوليو) فى عموم 
الحجاز والتى تسى هنا السام . وهذه الرياح ليس لها اتجاه معين . والرياح 
التى اضطررت الى معاناتها كانت تتجه من الجثوب الغربى ؛ وهى لا تتسم 
بطابع زوبعة ما » ولکن وچودها یتبدی دائما بشعور مؤلم مرهق تحدثه فی 
الجسم البشرى . وحين كانت تهب السام » كانت نظاراتى تتأجج الى حد انه 
كان يتعين علي“ نزعها ؛ والماء الثازل عن غير قصد على الجسم يثير فى حال 
التبخر الما روماتزميا قويا . 

يعرف البدو كيف يميزون السام الخالصة عن السام المخثلطة مع رياح 
الحرى » وكيف يميزون الريع الضارة جدا عن ريح اقل ضرراء ويتلبأون 
ببداية الريح ؛ والاسم الرهيب «السام» لا يطلقونه على جميع الرياح الحارة 
الى تهب فى الاوقات الحارة من السنة . 

هذه الظاهرة ليست رهيبة على الغرباء وحدهم ؛ فان بدويينا سواقشسى 
الجمال قد عانوا هم ايضا من شعور القلق حين هبت السآم » ودسوا فى 
مناخرهم وآذانهم الثوم » وتدثروا بكل عناية . والاسلوب الاخير » اى التدش 
من الرس بالذات هو الوسيلة الوحدة » كما اقتنعت » للتخفيف بعض الشىء 
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من العذاب حين تهب السام ٠‏ ويروون حوادث فتكت فيها السام بعدد كبير 
من الناس ؛ وفى المرة الاخيرة » فى سئة ۱۸۹١‏ » اخذ الحجاج فى المدينة 
الدنورة يعتزمون الذهاب الى مكة » ونقلوا امتعتهم الى ضواحى المدينة » واذا 
سام قهب ؛ وبعد بضع ساعات » لمتوا عشرات الدو تى فى الشسارع . 

ويقول الاطباء ان نسية الوفيات فى مكة والمدينة المنورة تزداد كنيرا 
حين تهب السام . ولكن العرب يعتقدون ان هذه الريح ضرورية لاجل نضج 
البلح . 

وللحجاز فصلان فى السنة : الشتاء البارد نسبيا » من منتصف تشرين 
الثانى (نوفمبر) الى منتصف شباط (فبراير) » حين تتساقط الامطار بين 
الغينة والفينة ويظهر العشب هنا وهناك » والصيف الحار الذى يحل ذورا محل 
الشستاء . ان الانتقال من البرد الى القرظ يكون حادا جدا فى المدينة المثورة حيث 
الحرارة الصيفية ادنى نوعا ما مما فى مكة » نظرا لوقوعها ابعد الى الشمال 
وقی ارض عالية »و لکن فی الستاء ء كما يةو لون ¢ کون البرد احیانا قارصا 
جدا . 


السكان (خارج المدن) 


يتالف سكان الحجاز من مختلف قبائل البدو » او كما يسم ونهم هناك ء 
«الاعراب» (العرب الذين يعيشون فى المدن يسموتهم «بلدى») وهم » حسب 
اسطور تهم > اخلاف مباشرون لاسماعیل » ابن ابراهیم وبين البدو يوجد 
ايضا كثيرون من الزاوج والاحباش الذين صاروا بينهم بوصفهم عبيدا . 
وهزلاء يشكلون طبقة دنيا خاصة ولا يختلطون مع السكان الاصليين . 

مجمل عدد السكان فى الحجاز يقدر ب٠٠۷-٠٠۸‏ الف تسمة (حسب 
الععلومات الرسمية التركية ٠‏ ملايين) . ينقسم البدو الى كثرة من القباثل 
التى يشرف على كل منها شيخها والتى تشسغل كل منها منطقة معيئة للترحل . 
وهناك قبائل غالبا جدا ما تتعادى فيما بينها » وتهاجم بعضها بعضا » ولها 
حسا بات دائمة بصدد الدم . 

البدو الرحل يربون الماشية ء ويتعاطون الزراعة ايضا اذا سمحت 
الظروف . اثناء اشهر الحج الار بعة او الخمسة »ء ينصرف كليرون منهم بوجه 
الحصر الى تقل الحجاج وامتعتهم . وسكان السواحل » بوصفهم بحارة ماهرين » 
يمارسون النقل الساحل على زوارقهم الشراعية التى لا متن لها » والمسمى 
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الواحد منها «سمبك» ء كما يمارسون صيد السدىك » واستځراج المرجان 
والدزلؤ والصدف والمحار » وما الى ذلك من قاع البحر . 

والبدو الذين تسنى لى مراقبتهم » متوسطو القامة » نحيلون خارق 
التحول » وقسمات وجوههم متناسقة » ولون جلدهم بروئزى قاتم » وقلما 
بختلف عن لون الحجارة التى بعيشون فى وسطها ؛ وارجلهم خالية تماما من 
بطات السيقان ؛ مشيتهم رشيقة اصيلة . ولكن اول ما يستلفت الثظر عند 
رؤية البدو » هو انهم اقوياء بدنيا » وجلودون ولبقون جدا . 

البسة البدوى بسيطة جدا - قميص حتى الركبة » واسعة الكمين ؛ عل 
الراس دائما مندیل قطنی کبیر مثبت بحزام خاص مسمی «عقال» ؛ وبهذا 
المنديل يغطى اذتيه » وكذلك انفه فى غالب الاحيان . فوق القميص يلقى 
عباءة صوفية سوداء عريضة باشرطة بيضاء نادرة . 

يحمل البدو دائما الاسلحة - فى اليدين بندقية شطف (بقداحة) او 
بندقية بفتيل او رمح ؛ على الكتف او على الظهر يتدلى سيف ذو حد واحد او 
سيف ذو حدين ؛ على حزام جلدى فرد وخنجر » ولوازم معدنية مختلفة لحفظ 
البارود والرصاص . 

ترتدى المراة قميصا اسود طويلا » ومنديلا على الراس من اللون 
نفسه . وتغطى وجهها ادتى من خط العينين بقطعة من القماش الاسود . 

کل لباس الاولاد يتالف من حزام ذى هدب جلدى من نوع الهدب الذى 
يستعمله التركمان لحماية عينثى الحصان من الذباب . 

ومسكن اليدو عبارة عن نموذج خفيف جدا من خيمة من تفس القماش 
الاسود الذى يخيطون منه العباءة . مفروشات الخيام فقيرة جدا - الآنيية 
المنزلية الضرورية ء رحل الجمل » جلود غنم مدبوغة ومصيوغة لاجمل 
المفسرش » قربة لاجل الماء ٠‏ وكل شىء يدل على ان متطليات هؤلاء 
الرحل اقل بكتير من متطلبات القرغىن » متلا » او التركمان فى بلادنا . والخيام 
تكون منصوبة مجموعات صغيرة جدا . 

المواد الغذائية الرئيسية حى منتوجات تربية الموائى والبلح » وعثد 
عرب السواحل السمك . الغذاء الاكثر استعمالا اللبن (الحليب الرائب) ؛ 
الطعام اللذيد هو التمر مع السمنة ؛ يبدا العرب اكل البلح عندما لا يزال 
اخضر تماما [. . .] «زحف» [؟] ؛ وحين يكتسب التمر لونا اصفر نوعا ما »› 
- «الرطب» - بظهر كذلك فى الاسواق لاجل البيع . 

وحيث توجد مزروعات الذرة الصفراء والدخن » يصنعون منهما ارغفة 
مثل الارغفة التركمانية . والقهوة المقدمة عند الاغنياء او عند حضور الضيوف 
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بعتيرها البدو مشروبا لذيذا . واغلبية البدو تدخن التبغ »> ولهذا الغرض 
يستعملون غلايين طويلة الشبق . 

والبدو » بوصفهم رحلا » ير بون المواعز والاغنام والجمال . 

المواعن يستعملونها على الاغلب لاجل الحليب » وثمن الواحد منها بنقودنا 
زهاء روبلين . ويربون الاغتام لاجل الحليب واللحم » وثمن الواحد منها 
بنقودنا زهاء ٤>‏ روبلات . لحم الاغنام والمواعز المحلية جاسى" جدا وغير 
لذيذ . الجمال وعان . نوع اثقل واقوى مستعمل للقل الاثفال - «الابل» - 
من الواحد منها بنقودنا زاء ٠٠‏ روبلا » وجمال خفيغة » دقيقة القوائم » 
صغيرة الرأس ء صوفها اكتر اشراقا - «الهجان» ؛ وهى مستعملة حصرا لاجل 
ال ركوب » وثمن الواحد منها زماء ٠٠١‏ روبل . علاوة على الصفات المشتركة 
الملازمة للجمال يتميز هذا النوع وذاك بالوداعة الرائعة وغياب الرائحة 
الكريهة الملازمة لهذه المواتى . عدد الجمال عند البدو المترحلين بين مكة 
والمدينة المنورة يقدٌّر انقريبا ٠٠٠٠٠‏ رآس . 

وهم › کزراع » يزرعون فی موسم الامطار » فى مرحلة الشتاء من 
السنة ء نوعار خاصا من الدخن ؛ ولهذا الغرض بنظفون من الحجارة رقعا غير 
كبيرة من الارض ويقيمون اسوارا ساندة لحفظ الماء ؛ وحيث يمكن الرى 
يزرعون على الاغلب البطيخ والذرة الصفراء - «الذره» - والخضراوات 
(البصل > البندورة »> والفول وما الى ذلك) ؛ وفى منل هذه المحال » يزرعون 
كذلك فی المعتاد البساتين المر لفة بصورة رئيسية من اتىجار النخيل ؛ 

تقع العين ايضا على اشجار الليمون التى تعطى ثمارا حلوة صغيرة دا »› 
و شجيرات البلسان التى يصنعون من عصيرها صبخ الحثاء وشجرة 
«الفلساك» التى تعطى بلسما قيّما جدا بالنسبة للحجاج . 

بدو الحجاز مسلمون سيون جميعهم » ولكن يوجد بين الرحل فسى 
الطرف الشرقى وها بيرن وكذلك بعض المتشيعين ء ومنهم » مشلا » 
الزيديون » والاسماعيليون ؛ واكتر المذاهب السثية انتشارا هو المذهب 
الشافعى ٤‏ م الحنفى ؛ وکثیرون من البدو ينتمون الى مختلف مدارس 
النساك وبخاصة الى التيار «الرفاعى» . 

لا يتميز العرب الرحل البتة بالتدين الشديد ؛ وهم يخلطون الدين بكثير 
من العادات والاساطير والاقوال الماثورة التى تتناقض تماما مع تعاليسم 
الاسلام ونادرا ما تتوافق فيا بينها . 

ان حب الحرية التى د بتمتعون بها من سحيتق الازمنة والجهل المطبسق 
بحملان البدو على اعتبار انفسهم اسمى من جميع الامم الاخرى ء وينظرون من 
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اعلى حتى الى الخوانهم المقيمين فى المدن تحت الحكم التركى . واعمال 
السلب والنهب والقتل ضد الغرباء ظاهرة عادية تماما ؛ وهم كل سنة يقتلون 
عشرات الحجاج لاجل' النهب ؛ والحصول على الاموال بهذه الطريقة لا يعتبره 
احد امرا غير جائز . والكذب والقسم امر عادى تماما . ومن جهة اخرى 
تحظى الضيافة التقليدية باحثرام مقدس ؛ ولحماية الضيف بيضحى المضيف 
بنفسه دون تردد ؛ والسماح بنهب او بقتل الشخص الذى اخذه العضيف 
تحت حمايته عار لا يضاحيه عار ؛ الامر الذى تنتقم له القبيلة كلها . 

يجرى ارسال مبالغ ضخمة من النقود فى الحجاز بواسطة البدو » نظرا 
لعدم وجود دائرة حكومية معنية ؛ ويقولون ان هذه الارساليات لا تضيع 
ابدا ولا بستملكها اليدو اطلاقا . 

وعند البدو حكماؤهم واطبياؤهم العرافون . وحم يلجاون اليهم فى 
حال" المرض . واوسع الوسائل انتشمارا الفصد » والمحاجم » والكى بالحديد 
المحمى . وبعد الولادة على الفور ء تعمد القابلة الى شق للائة شقوق 
بالسكين على صدغى الطفل وظهره وغير ذلك من اجزاء الجسم لتحاشى 
الامراض المقبلة ؛ وآثار هذه الشقوق تبقى طوال العمر كله ؛ وفى جميع 
الامراض تقريبا » يلجا العرب الى فصد الدم او يستعملون المحاجم 
لاستخراج الدم ؛ وهم يعتقدون ان هذا يخلص الانسان من الدوخان والضعف 
الناجمين عن الحرارة العالية ؛ وحثى الجمال لا تثجنب هذه العمليات المكررة 
دوريا . والكى » بوصفه وسيلة للصرف عن الالم » يجری پاسلوب بربرى 
تماما » ويثرك آثارا عميقة . فى احد المواقف اسرع من قربة مجاورة الى 
سواق جمالنا ولداه ؛ احدهما صبى فى نحو الخامسة من العمر » كان جرح 
کبیر فاغرا قرب عینه بالذات ؛ وقد اوضح الوالد » چوابا عن سؤالى » 
ان احدى عينى الصبى قد انغلقت » وانه (اى الوالد) قام بعملية الکى بيده > 
وان حالة ولده افضل الآن . 

وعند البدو اساليب اصيلة جدا لمعالجة عواقب السام ؛ فالمريض 
يطعمو نه السمنة ء ويدثرونه بشدة وكثافة ء وطوال نحو ساعتين لا يدعونه 
يشرب ؛ وفى حالات اشد ارهاقا » بحفرون حفرة بقامة الانسان » ويشعلون 
فيها موقدا ثم يجعلون البموقد يبرد نوعا ما » ويضعون فيها المريض 
و يطمر و نه تار کين رآسه فقطل طليقا ›» وببقونه فی هذه الحال اطول مدة 
ممكتة » ثم يسحبونه ویدګرونه ویدهنون چسده بالسمنة » ولا يدعوته 
یشرب طوال نحو ثلاث ساعات . 

وعلى العموم يشمكل نمط حياة البدو خليطا من عادات بربرية تماما و يعض 
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سمات الغروسية والنبل . وهذا الشعب لا يزال بدائيا تماما ولم بتعرض 
البتة لتاثير الزمن . 

صحيح ان كلا من القبائل تشغل ارضا معينة » ولكن مناطق بعض القبائل 
لا تشكل رفعا واحدة متواصلة » بل هى متوزعة فى عموم الحجاز ؛ وبعض 
القبائل التى كانت تقطن من قبل فى الحجاز استقرت فى بلدان مجاورة . وفى 
الوقت الحاضر تقيم فى الملث الجنوبى من الحجاز القبائل التالية من البدو 
(راجح الجدول على ص )۱١۱۸‏ . 


التجارة والصثاعة عند السكان الرحل 


للتجارة والصناعة عند اليدو > سواء بسواء » مقابيس تافهة للغابة 
وذات طابع محلى فقط . سكان السواحل يبيعون من التجار الكمية التافهة من 
اللآلى“ والمرجان والصدف وعظم السلاحف وما الى ذلك ء التى يستخرجونها 
من البحر . واصحاب البساتين الواقعة على طرق الحج الكبيرة يتعاطون بيع 
الحتاء وبلسم «الفلسنك» والتمر من الحجاج . والتجارة الباقية كلها ثتلخص 
فى تزويد الددن بالححروقات والخضراوات والمؤن وغير ذلك . 

فى الانحاء التى تتواجد فيها البسائين يجدلون ببالغ التفنن من اوراق 
اللخيل الحصاثر والمراوح والحبال ؛ وحيث تربية المواشى اكش تطوراء 
يصنعون اقمشة صوفية سميكة لاجل المعاطف والخيام والاكياس » ويحيكرن 
رحالا كبيرة مزدانة بكنرة من الشراريب لاجل الهواجن . وهناك حرفيون 
حاذقون بصنعون الاسلحة وشتى الح الفضية . ولجميع هذه الاشياء تصريف 
محل حصرا . 

الوضع السياسى فى الحجاز 

دخل الحجاز فى قوام الامبراطورية العئمانية فى عهد السلطان سليم ٤‏ 
عام ٠١١۷‏ ؛ وفى اواخر القرن الماضى وفى اوائل القرن العالى > كان 
الوعابيون من نجد يملكون ويحكمون هذا القطر ؛ وهم اتباع محمد ابن عبد 
الوهاب الذی دعا فی سنوات ۱۷۰٥۰-۱۷٤۰‏ فى نجد الى مذهب جديد فى 
الاسلام يرتكز على القرآن الكريم وحده . وفى سنة ۱۷۹١‏ احتل الوهابيون 
مکة ؛ وفی سنتى ۱۸٠٤-۱۸٠٣١‏ استولوا على المدينة المثورة ولكن ابراهيم 
باشا المعروف طردهم وانڙل بهم بضع هزائم بین سنتی ۱۸۱۰ و۱۸۲۰ ؛ 
وف سنة ۱۸١۷‏ تسرب الى وسط نجد بالذاث واستولى على عاصمتهم الدرعية . 
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اسم القبيلة عدد الائفس | 


حشرم 
نحاوله 
حرب أو پئی حرب 
مطیر 


عتیبه 


٠ه‏ الفا 


۳e٠‏ لا 


٠ه‏ الفا 


الفان 
۲ الفا 
v٠‏ ألا 
£٠‏ ألا 
الغا 
lll YY‏ 
القان 


* کتاب د جزيرة الحرب »۾ . 


امكنة الترحل 


ضوإحى مكة والمدينة المنورة ويئيع النخلة 
وينيع البحر 

القسم الاكرر على حدود فلسطبن ؛ عشيرة 
تاوح بين مكة والمدينة الملورة 

ضواحى ينيع النخلة وينيع البحر وإالى الشمال 
نما على ساحل البحر 

ضواحى المدي-ة المنورة 

ضواحى المدية الملورة . بستائيون على الاغلب 
الى الغرب والجلوب من المدينة المنورة 
ضواحى المدينة المتورة 

عل الطريق الشرقى » بين مكة وإلمديئة المنورة 
ضواحى الطائف 

فی جوار مكة . فما مضى قبيلة جبارة منها 
تحدر النبى محمد (صلعم) . من جراء 
الحروب المتواصلة فى القرون الاو من 
الاسلام تشتتوا 

جبل القرى 

ضراحی الطائف 

جلویی الطائف 

شرقى الطائف 

بين مكة وجدة 

وادى اللملم » جثوبى لحيان 

ببن المدينة المنورة ورابعغ* 
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ان سسالطة الحكومة العشمانية لم انرتكز من قبل ولا ترتكز فى الوقت الحاضر 
الا على القوة المسلحة » ولا تتيدى الا فى النقاط التى ترابط فيها القوات 
المسلحة . وهذا يعنى ان الاتراك لا يملكون غير المدن وكذلك » بنحو ما » 
الطريق بين مكة وجدة » التى تحميها مخافر متعددة » ولكن سلطتهم فى هذه 
النقاط ايضا لا تحظى بالمكانة اللازمة » الامر الذى تبيه الاحداث الى 
وقعٿ مؤخرا ؛ فمنذ زهاء عشر سنوات قتلت عبدة فى المديثة المنورة 
سيدتها ؛ وحكمت المحكمة التركية على القاتلة يالسجن » ولكن سكان المدينة 
طالبوا باعدامها فورا » مهددين بالهجوم المسلح اذا لم يتب طلبهم . 
تراجعت السلطات ء وتم اعدام القاتلة عل الفور . وفی سنۀة ۱۸٩4٥‏ جری 
فى مكة امام عيون السلطات هدم بثاية يكرهها السكان ومعدة للاستعمال 
کمحجر صحی . 

فى غضون اريعة قرون من امتلاك الحجاز لم يقم الاتراك اية صلاث بينهم 
وبين السكان المحليين ولم يستطيءوا ان يهدئوهم ولم يكن لهم عليهم اى 
تاثير ثقافى . والعلاقات بين الطرفين لا تزال علاقات عداء وعدم ثقة ؛ فان 
الاتراك يعتبرون البدو كلابا ؛ فى حين ان البدو يعتبرون الاتراك كارا 
غير مؤهنين . وجميع الاتراك الذين تسنى لى ان اتحدث معهم كانوا يضمرون 
خوفا وکرها خاصا حال البدو » وکانوا بحذروئنی فی کل حال من انه یجب 
التخوف جدا من هؤلاء البرابرة. وعندما رحلت الطوابر العتمانية المرابطة فى 
مكة الى اليمن » قال الجنود بشماتة كبيرة انهم يذهبون لضرب العرب . 

كانت السلطات الادارية تتميز فى اغلبية الاحوال باعمال الابتزاز 
والاضطهاد ؛ اما اعمال العساكر » فقد كانت على الدوام فى منتهى 
الميوعة والتردد » ولذا لا يكن البدو حيالها ما يلزم من الخوف والاحترام . 
وبين حوادث السنة الجارية (۱۸۹۸) » يمكن التنوبه بالهجوم فى شهر ايار 
(مايو) من قبل عدد غير کبير نسبيا من البدو على قسم من الرديف من ۸٠١‏ 
فرد كان فى طريقه من المدينة الملورة الى يلبع » وبالهجرم فى تمرز 
(يوليو) على خفر قوى كان برافق قافلة فى الطريق بين مكة والطائف ء علما 
بان ضابطين و١١‏ جنديا لقوا مصرعهم . والاحداث من هذا النوع » كما 
يقو لون » تحدث على الدوام » ولا تثير دهشة احد » ولا تستثيع اية تحقيعات 
وعقو بات . ولكن » فى السنتين الاخيرتين ء كما يقول الجميع » تفاقمت 
كتيرا اعمال النهب والسلب والاغتصاب من كل شاكلة وطراز ؛ ومرد ذلك » 
كما يفسرون » من جهة » الوضع الاقتصادى الشاق الذى يعانيه الرحل من جراء 
انعدام المطر » ومن جهة اخرى » عدم دقع السلطات المحلبة لبعض من اشد 
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القبائل اضطرابا وازعاجا الاعانات المالية المتفق عليها . ولتأمين سلامة حركة 
التوافل فى ربوع الحجاز لجات الحكومة التركية من قبل الى بسط الحماية 
المسلحة على الطرق الكبيرة فى اخطر الانحاء والى مرافقة القوافل بخفر قوى . 
ولكن مثذ سنة ۱۸١٤‏ لم يق هذا الاجراء سارى المفعول الا فى طريق اشد 
انتعاشا » هو طريق مكة - جد ة ؛ وعلى العموم تم تطبیق نظام آخر عنیت به 
دفع اعانات مالية لبعض القبائل لكى تمرر القوافل بلا عائق فى اراضيها . 

فی عهد بعض من الحكام الاتراك هدا الحجاز توعا ما وساده نظام نسبى ؛ 
وقد ترك عنيان باشا الذى حكم هذه الولاية من سنة ۱۸۸١‏ الى سثة ۱۸۸۷ 
ذكرى طيبة خاصة . فان هذا الادارى المحترم' قد ساق الماء الى جداة وبثى 
خطوط الاتصال البرقى بين هذا المرفا ومكة » واشاع يعض النظام فى شوارع 
مكة » واصلح «جارير الماء المتعطلة من زمان فى مكة » وحسّن الحالة الصحيه 
فى منى ء وما الى ذلك .وفی عهده » كما وروی سكان؛ المديئة » كان پوسع 
السكان ان يسافروا بجرآة بين مكة والمدينة المنورة على جملين او ثلاثشة 
دون ان پتجرا احد على مسهم . «کان البدوى على استعداد لذبج جمله الاخير 
فی حال وصول عثمان باشا» » «کان والدنا» . حكذا يقول الرحل . ولكن هذا 
الرجل الذى كان بحترمه الجميع بالقدر نفسه والذی تمير بطبحم صلب واستقامة 
رفيعة » لم يتخذ اية تدابي قمعية لاجل بسط السكينة والهدوء بين الببدو 
المشاغبين ؛ فقد كان يكتفي بآن يدفع لهم بدون اية مداطلة الاعانات المالية 
المتفق عليها » وكان لا يتحيز لائ طرف ء وكان يلقى مسؤولية الأمن على 
شيوخ القيائل التى تشغل المنطقة المعنية . 

الا ان عتمان باشا الذى برهن ان البدو ليسوا شعبا رهيبا كما كان 
الاتراك بصورو نهم دائما › لم يستطع 1 بتعا یش مع شر دف مکة ؛ وبعدكد 
دسائس عديدة » اقيل من منصبه . 


كان الحجاز قى الازمنة الاولى من احتلاله من قبل الاتراك تابعا لمصر عو' 
الصعيد الادارى » وكان حاكمه المسمى بك جدة » يقيم فى جدة . 

هند سنة ٠٠١٤‏ » صار الحجاز ا با لليمن » وصار حاکمه يسمىی البيلار- 
بك الحبنى وبك جدة . 

من سبنة ٠٣٠١‏ بدا الوالى الحبشى يحكم الحجاز من سواكن . 

قى السنة التالية انتقل مقر حاكم الحجاز من جديد الى جدّة » واخل 
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يتسمى حينا بوالى جدة وحينا آخر بيك جدة » وفى الوقت نفسه بشيخ 
الحرم اى انه صار يشرف ايضا على المسجد الكبير فى مكة حيث توجد الكعبة. 

مند سنة ۱۸٦٤‏ صارت مكة مركز الولاية الادارى الرئبسى ؛ وفى مكة 
يعيش حاكم هذا الاقليم » والى الحجاز الذى هو ايضا شيخ الحرم * . 

وفى الوقت الحاضر ينقسم الحجاز على الصعيد الادارى الى ثلاثة سناجق 
¬ سنجق مكة الذى يديره الوالى ؛ ستجق جدّة الذى يديره القائمقام ؛ 
سنجق المدينة الذى يديره العامل . 

على راس ادارة الولاية ء يوجد الى جانب الوالى الذنى يعينه السلطان 
العتماني » الشريف الذى يخضع له جميع سكان الحجاز . فى السنة الاولى من 
التار يخ الاسلامی ٤‏ عبان الئبى محمد (صلعم) لاجل ادارةۃ مکة شخا مميزا 
بلقب «الامير» . وكان الامراء يعيّنون ايضا فى زمن الخلفاء الراشدين ؛ ومنذ 
القرن الخامس الهجرى اخذوا يسموتهم بالشرفاء؛ وهذه الوظيفة المتواجدة بلا 
انقطاع حتى الوقت الحاضر صارت امتيازا وراثيا لقبيلة قريش . وللشريف 
مقر فى مكة . وعادة كان من النادر ان يتعايش الوالى والشريف بسلام 
ووئام نظرا لتشابك وتشوش وظائفهما وصلاحيا تهما . 


القوات المسلحة 


تحتفظ الحكومة التركية لدعم ساطتها فى الحجاز بالاعداد التالية ممن 
القوات المسلحة : 
فى مكذ أ٣‏ طوبير من الضبطية الخيالة ( الدرك ) 
١‏ طابور من الضبطية المشاة 
ابير من الجنود النظامية 
قى المدينة ا من الجنود النظاءي 
۱ 


إ ر أ١‏ طبور من الضبطية الخيالة 


| طابوران من الجنود النظامہة (فی الطاہور ۸٠٠١‏ فرد) 
طابور ٠ن‏ الضبطية المشاة 


فى الطائف ج طاہور من الجنود النظامية 
فى جدة س طبور من الجنود النظامية 
فى رابغ ا طبور من الجنود النظامية 
فى بنبعم ج طابور من الجنود النظامية 


* کتاب والحجاز» . 
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وفضلا عن ذلك ء برابط فى النقاط المذكورة اعلاه فوج من مدقعية 
القلاع وقوج من المدفعية الجبلية . وفى منى رايت بطارية ميدانية من اربعة 
مداقع . وفى البحر الاحمر توجد ست بوأخر حربية * . 

القوات المسلحة المرابطة فى الحجاز تدخل فى قوام الفيلق السابع 
الذى تتواجد اركانه فى اليمن (مديثة صنعاء) . 

ان مد الوحدات العسكرية المرابطة فى الحجان بالرجال يجرى على الاغلب 
من الاناضول . ومدة الخدمة » نظرا للظروق المناخية الخارقة المشقة » 
سنتان فقط » رغم ان التسريح الى الرديف (الاحتياطى) » كما سمعت » لا 
بجری فی حینه » ولذا بخدم کتیرون ثلاث سنوات . 

سلك الضباط ء من الاتراك والاكراد على الاغلب ؛ ولم اتلاق الا مع 
ضابط واحد من مواليد الجزيرة العربية . وبين الضباط من الرتب الدنيا » 
عدد كبير جدا من الشيوخ ترفوا من رتبة الجنود العاديين . 

بندقية «مارتينى» تشكل سلاح الرجال . المدافع فى البطاريات الجبلية 
تحاسية » وتحشى من الخزنة » وفى بطاريات الميدان » فولاذبة ؛ وفى القلاع 
مدافع قديمة من شتى الانظمة والعيارات . 

وقد اضيقت الى تجهيز الرجال مناديل قطنية بيضاء سميكة » مساحتها 
۽ /۱ ارشين ٠*٠‏ مربع يلقون بها الرأاس فرق الطر بوش فى القيظ . 

طعام الجنود »ء كما سمعت » «رض ؛ واقول بالمناسبة انه تظهر فی 
بازارات مكة والمدينة المنورة اعداد كبيرة من ارغفة الجنود المخبوزة جيدا 
من طحين شبه ابيض ويشتريها الحجاج بطيبة خاطر . 

اثثاء اقامتى » وزعت القوات المسلحة كما يلل : فى الرأس الاسود 
والبحرة » حيث الطوابير ترابط موقتا حتى نهاية حركة الحجاج ء فى خيام 
سبيئة جدا ؛ فى مكة ء ترابط الحعساكر فى ثكنات فى قلعتين صغيرتين ؛ 
فى رابغ ترابط فى منشآت ضمن القلعة ؛ وف المدينة المنورة » ترابط 
فى كنات حسنة المنظر ولكتها قذرة جدا فى الداخل كما رووا لى ؟ واخيرا » 
فی ينبح » تعيش فى الخيام . 

تسبة الامراض وئسبة الوفيات بين الجنود “ كما يقرل الجميع »> كبيرتان 
جدا ؛ فان الماح غير المالوف يمارس تاثيرا فتاكا . ورايت فى مكة والمدينة 
المتورة وجدة (فى خارج المديتة) مستشفيات عسكرية لعلاج العرضى . 


¥ کتابپ و الحجاز » . 
* * الارشين١۷‏ سلتمترا . المترجم ٠‏ 
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وقد سمعت من السكان المحليين شكاوى من السرقات الصسغيرة التى 
يقترفها الجئود من الدكاكين ومن المحال التجارية الاخضرى . وقد فسسر 
السكان ذلك قائلين : «لا وعطونهم ما ينبخى ولذا يسرقون» . 

والجنود لا يتحلون ابدا بهيئة عسكرية جيدة » الامر الذى بره 
ضياطهم الذين تسنى لى ان اتحدث معهم بقصر مدة الخدمة وبالمناح الحار 
الذى لا يتيح تدريبهم كفاية . 

فى الطريق من الرأس الاسود الى مكة » عر ”جت على احد المخافر الواقعة 
على هذه الطربق والحديئة البناء . يشغل المخغر برجا مستديرا واحدا فقطل 
قطره وعلوه زهاء ۸ ارشیتات . المدخل پسده باب خشبی سميك ؟ فی 
الجدران مزاغل ضيقة اى نوافد يمكن استعمالها بشكل مريح ومناسب > 
بالوقوف على الواح خشبية للنوم مبسوطة بمحاذاة الجدران . وداخل البرج 
بوچد مخرج الى سطح منبسط ينتصب عليه جدار ارتفاعه نحو ارشينين - 
وله تغرات لاجل اطلاق النار . وعلى السطح منصة وسقيفة لاجل الحارس . 

هذا الانشاء لاجل المخض بدا لى عقلانيا جدا نظرا للظروف المحلية . 

کان فی المخفر ۸ چنود (عادة )۱۲-١١‏ بامرة ضابط صف (جاويش) . 
وتبين من حديث هذا الجاويش الذى يخدم حنا للسنة النالىة ان ثهب المارة 
يجرى على الدوام » واحيانا حتى على مرآى من المخقر . ونظرا لقلة الرجال 
ليس دائما بستطيع المخفر ان يهب الى النجدة . واحيانا تجرى عمليات 
المجوم والنهب بدرجة من السرعة بحيث انه قبل ان يفلح رجال المخفر فى 
تقديم المساعدة بكون الاشقياء قد تواروا فى الجبال ؛ وليس للمخفر اية 
وسائل للملاحقة . 

ميزائية العجاز 

من "'. إعبح ان الحجاز من افقر الولايات العثمانية » وانه لا يتسم بجانب 
من الاهمية الا“ لأن المدينتين المقدستين بنظ المسلمين - مكة المكرمة 
والمديئة المنورة - تقعان فيه . 

فى الطبعة الاخيرة لحولية «الحجاز» لعام ٠۳٠١‏ هجرى » تبلغ الواردات 
لسنة ٠۳١١١‏ في الولاية ٠١١۹۸٠١‏ قرشا » منها : 
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ورسم الانتاج ۰ ۵ قرش 


رسم الوزن Peon‏ . 
من استشمارات صد السمك Ooo‏ د 
رسم الدخول ۹4 هک 
الزكاة f0‏ 7 
رسم النقل 0۰ 4 
رسم المرافى“ Nf‏ 
وأردات مختلفة ۲۱۳۱ . 


النفقات فى السنة ذاتها : 


الشوون الداخاية ۲ VY‏ فرشا 
المالية EFF Vo)‏ ” 
العدلية 14۹17 
التعليم العام o4‏ 
التدابير الصحية VY Ve‏ 
البريد والبرق I14‏ 
القوأت المسلحة MANY fo»‏ ” 
الدراك o ooN VY‏ * 
البواحر الحربية Ve t°۸‏ ”7 
الحاصل ۲ فرشا 
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الفصل الثانى 
اساليب وسبل حر كة الحج قى الحجاز 


خصائص قاروف المواصلات 


نظرا لمخاط الطرق فى الحجاز » تجرى المواصلات هنا فى روف 
خاصة . الطريق بين مكة وجدّّة هى الطريق الوحيدة التى من الممكن عبورها 
فى اى وقت من السنة وجماعات غير كبيرة » وان يكن بيعض الخطر » ومرد 
ذلك الى حمايتها ؛ اما الطرق الاخرى ء فان حركة السير عليها لا تجرى الا 
بجماعات كبيرة وفى وقت محين من السنة وبتدابير احثراس خاصة . 


القاقلة وال ركب 
لاجل النةل؛ يستعملون فى المعتاد بعيراأ - اما بعيرا للنقل (جملا) » وفى 
هذه الحالة يشدون الى ظهره سلتين (قفتين) لهماء لاجل التظليل » ضرب من 
خصين » ويسمیان بالرحل › واما بعیرا خفيفا (هجینا) يشدون على ظهره 
سرجا فقط . وعدا الرحال يوجد ايضا ما يسمى «التختروان» - اى اكشاك 
معلقة بين عريشين طويلين . وتختروان يتطلب جملين للنقل غالبا ما 
يستيدلو تهما نظرا لنقل هذه المنشماة الكبير » ولذا يكلف النقل عليهما 
غالیا جدا » الامر الذی لا يستطيعه سوى كار الاغنياء . 
ومن الجمال يؤلفون قوافل كبيرة نوعا ما بقيادة «المقومين» (قافلة 
باشى) ؛ اما الهجائن » فيشكلون منها ركبا يقوده على طول الطريق كله 
شيخ ينتخبه المسافرون انفسهم عند الانطلاق . 
ونظرا لمخاطر الطريق » تسير القوافل عادة فى النهار » وتتطلق فى 
الصباح الباكر وتترقف تبعا لطول المرحلة . وتشكل جمال كل مقوم مجموعة 
ملفردة تصطف وفقا لعرض الطريق ء فى للاثة او اربعة خطوط متوازية . 
وتسير المجوعات بحيث لا تكون بعيدة بعضها عن بعض . والمقوم نفسه 
يمضى عادة على ظهر هجين “ اما سواقو الجمال » فانهم يمضون دائما سيرا 
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على الاقدام مهما كان الطريق طويلا » لأن الرحال (الشقادف) التى تشغل 
مكانا كبيرا من حيث العرض غالبا ما تتصادم »> فلا يندر ان يتعرض الجالسون 
فيها لاتقلابات غير مستطابة ابدا . وفى اوقات القيظ من السئة ينطلق 
ال ركب بحکم الضرورة ليلا وذلك فى الساعة الواحدة إو الثانية » وبتوقف 
حوالى الساعة السابعة » ثم ينهض حوالى الساعة الرابعة بعد الظهر ويسير 
حتى الساعة ۸ او ٩‏ مساء . 

وكما فى القوافل » كذلك فى الاركب لا يطلقون الجمال للرعى اثشاء 
الوقفة » بل بقعدونها فى الحال ويقدمون' لها العلف »ء وذلك حوالى ٠١‏ رطلا 
ققط فى اليوم الواحد بكل جمل موزعة على ۳ مرات ؛ ويسقونتها حسب 
الامكان مرتين فى اليوم . 

السير على الهجائن يجرى بسرعة نسبية - ٠١‏ - ۸۰ فرستا فى اليوم »> 
ولكن السفر عليها متعب للخاية » ولا يجرى الا بين مكة والمدينة المثورة › 
ومن المدينة المنورة باتجاه بغداد والبصرة ؛ اما سفر القواضل > وان يكن 
بطیا جدا - ۳ سم/۳ فرستا فى الساعة » ناهيك بان قطع المرحلة يدوم 
احيانا ۲۰ - ٠١‏ ساعة » فهو على العكس اسهل اذ ان الشقادف تعتبر مكيفات 
مريحة نسبيا يمكن ان تتوفر فيها الحماية من الشمس او ان يتمدد فيها 
المرء تماما . 

عادة تجرى حركة القوافل وال ركب فى غضون ٥-٤‏ اشهر من الحج وفى 
شهر رجب حين يقوم سكان مكة بالحج الى المدينة المنورة ؛ اما قى الوقت 
الباقى » فيتوقف كل اتصال . 

حين تنطلق قافلة من مكة او من المدينة المثورة او من ينبح » فان 
السلطات التركبة تاخذ احيانا من المقو "مين رهائن خاصة تبقى قيد الاعتقال 
الى ان ياتى نبا عن وصول القافلة الى مقصدها » ثم يطلقون سراحهم بصرف 
النظر عما اذا كانت قد حدثت فى الطريق حوادث تهب وسلب فريدة ام لا . 


البدو وعمليات النهب والاعتداء 


خط السفر يتلخص اما فى عمليات النهب الصغيرة التى يقوم بها 
البدو » واما فى اعتدائهم السافر على القوافل » واما فى المقاومة المسلحة 
التى #بديها بعض القبائل لمرور القافلة فى اراضيها . 

فى الطريق بين مكة وجدة » حيث الحركة دائمة » تشكلت من شتشى 
الاو باش عصا بات كاملة من قطاع الطرق تنهب وتسلب على الدوام رغم وجود 
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المخافر ٠‏ اما فى الطرق بين مكة والمدينة المنورة وينيع » فان هذا الشر 
بيتطور اثناء حركة الحجاج ؛ فان قبائل برمتها تتعاطى السلب والثهب » دون 
ان تعتبر البتة ذلك جريمة » وتبيع علنا وبكل حرية ما تحصل عليه من 
الاشباء بهذه الطريقة ٠‏ واتناء احدی الوقفات فى الطريق بين مكة والءدينة 
المنورة ء ظهر بدوى من بطن لحابة واخ يتنقل على الركب كله عارضا بيع 
سلاح وحزام والبسة حج وغير ذلك » وبدلة حاج قتله قبل ذاك » الامر الذى 
اعترف په بنفسه على المكشوف . ورقم السعر التافه الذى طلبه » لم يعمد 
احد من الركب الى شراء المعروض . لقد اصبح نهب الحجاج حرفة مفيدة ؛ 
وكما كان التكنيون * يقولون فى الازمنة الغابرة لدائنيهم : - «انتظر 
قليلا » سأذمب الى بلاد القرس لاجل نهب المال وادفع دينى» » كذلك البدو 
يطمشنون دائنيهم قائلين : «اصبر حتى وصول الحجاج » انهب احدا منم 
وادفع دینی» ۔ 

ان البدو الذين يتعاطون النهب والسلب يتتبعون القافلة كما تتتبع 
الذئاب الجاتعة القطرح » متخفين تهارا فی مکان ما قی الجوار ٤‏ ملاحظين 
المسافرين المتخلفين » وخارجين الى القيام بعملهم عند هبوط الليل . وحين 
تتوقف القافلة فى الظلام لاجل الراحة » ويحدث فى هذه الحال الهرج والمرج 
العادى » يتسنى لهؤلاء الضوارى ان يختلطوا مع اهل القافلة وبقطعوا 
الزتانير التى تحفظ فيها النقود عادة » صاعقين مسبقا بضعة اشخاص 
بضربات على القفا بالهراوة ء الامر الذى غالبا جدا ما يسفر عن الموت . 
وعندما تكون القافلة قد وقفت وهدا الهرج والمرج ء» وأاضيئت المحلة 
بالمشاعل »> يترصد مؤلاء الاشرار المسافرين الذين يتنحرن لقضاء حاجتهم 
ويبتعدون بدون احتراس ء ونادرا ما يعودون . وفيما بعد » حين تغقو 
القافلة » يعمد هؤلاء البدو الى السرقة » متسللين خفية » وبسليون كل ما 
تفع عليه ايديهم . وناك کثیرون پعتقدون » ولیس دون مبرر » ان مقترفی 
اعمال النهب والسلب هم سواقو جمال القافلة بالذات الذين » كما يقال » 
يعرفون جيدا جدا الاشرار » ويعطونهم التعليمات بصدد من بنهبون وكيف ء 
وما الى ذلك ؛ ولهذا يحاول المسافرون بجميع الوسائل ان يستميلوا سواقى 
الجمال قى قافلتهم » باعطائهم يوميا البخشيش » وبقايا الطعام » وما شاكل . 

والاتراك هم » لسبب ما > اكثر من يعانون من عمليات السلب والنهب 
هذه ؛ وفى هذه الستة » بلخ عدد القتلى من الحجاج » اثناء سير قافلة من 
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الحجاج من المدينة المثورة الى مكة المكرمة زهاء ٠٠‏ شخصا » وبلغ فى 
طر بق العودة ٠١‏ اشخاص ء والقتلى جميعهم تقريبا من الاتراك . ومرد ذلك » 
كما يفسرون ء الى ان الاتراك المسلحين دائما يتنحون بلا احتراس عن 
القافلة آءلين فى سلاحهم » ويرفضون التكرم بالبخشيش عل سواقى 
الجمال فى قافلتهم » ويحملون »ء لما فيه اغراء البدو ء زنانير ضخمة جدا ؛ 
ولکن کره العرب اعام للاتراك بلعبڀ عو ايضا ٤‏ اغلب الظن »> دورا معینا 
قى هذا المجال . 

فى هذه السنة » لم يتضرر سوى مسلم واحد من رعايا روسيا ؛ 
ففى الليل ضربوه بحجر ائناء الوقغة فى جوار رابغ . ولكنه اصيب بخدش 
بسیط فقط ؛ وفی الليل نفسه سرقوا مته کیسا کان فيه کل ما یملکه . وقد 
عرقت بهذه الحادثة فى الطريق من المدينة المنورة الى ينبع ؛ صحيح ان 
المتضرر تقدم من القائمقام بشكوى عند وصوله الى ينيع ء ولكن الشكرى 
لم تلق قبولا لأنها لم ترد فى الوقت المناسب . وهذا الحاج اكمل الطريق 
الباقى باموال مواطنيه . وعمليات نهب المسلمين من رعايا روسيا نادرة 
جدا على العموم » وذلك جزئيا بفضل المقو"م العجوز محيسن الذى يقوم منذ 
اكثر من ١‏ سنة بنقل الحجاج الروس ويعرف كيف بردع بدوييه ؛ ولربما 
ايضا بفضل سجر الاسم الروسى . 

وهناك امثلة على الاعتداءات السافرة على القوافل . وهذا ما يحسدث 
عندما يمر“ المقو م عبر منطقة القبيلة المعادية له . وفی متل هذه الاحوال 
عبر الارض المعادية . وفى شهر نيسان (ابريل) من السنة الجارية وقح فى 
جوار رابغ اأعتداء من هذا النوع عى قافلة محيسن المذكور اعلاه ؛ وقد 
تسنى لرجاله المتفوقين عددا صد الاعتداء . ولم يسمع الحجاج غير صفير 
الرصاص ؛ وکان تصيبهم الخوق وحسب . وفى سنة ۱۸۹١٥‏ ء وقح اعتداء 
مماثل ؛ ولکن بعد تبادل اطلاق النار زمنا طويلا > تجمح المتعادون قى 
حلقة وعقدوا الصلح . 

وهناك ظاهرة اخطر »> هى حجل جميم القوافل بسبپ عدم دفح الاعانة 
المالية التى وعدت بها الحكومة التركية لبعض القبائل المشاغبة التى تشغل 
الطريق بين المدينة المثورة وينبع . ان البدو » كما سبق ان اشرنا > 
يعتيرون انفسهم الاسياد الحقيقيين لمناطقهم ٠»‏ ويعتقدون على هذا الاساس 
انه يحق لهم ان يجيزوا او يمنعوا ان تمر فى اراضيهم القوافل التى للسلطات 
مصلحة بهذا التحو او ذاك فى سلامتها . وفى هذه الاحوال يرسلون لاجل 
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التفاوض وسطاء من ممثلى القبائل المجاورة المحترمين » ولكن ليس دائها 
يبلغ هؤلاء اليدف المنشود . وفى سثة ٠۱۸۹۷‏ »> ابقی پنو حرب الطريق بين 
ينتبح والمدينة المنورة مغلقة طوال ثمانية اشهر » فارتفعت اسعار جميیع 
سالع الضرورة الاولية - الشاى » السكر » الطحين » الكاز » وخلافها - 
بضع مرات فى المدينة الملورة . 

ويعتبر العرب انفسهم ان الشريف الحالى ووالى الحجاز الحالى مسؤولان 
عن الاساءات المذكورة اعلاه » اذ انهما لا يعطيان البدو ما يحصلان عليه 
لاجلهم ولا يتخذان اجراءات اخرى اشد فعالية لوضع حد لنزواتهم . 


المحملان السورى والممرى 


نظرا المخاطر الطريق » يلجاون من سحيق الزمان الى ارسال قوافل . 
الحجاج كل سنة الى مكة والمدينة المنورة لمناسبة زمن الحج » بحيث تكون 
قوافل كبيرة جدا » ویحمیها خفر قوی » ویسیر على راسها «حمل . وپاسم 
المحمل كان يسمى من قبل البعير الذى كانت اسرة النبى (صلعم) تقوم عليه 
بفر يضة الحج من المدبنة المنورة الى مكة المكرمة ٤‏ وقيما بعك »> اخذوا 
يطلقون هذا الاسم على خيام مزينة ببالغ الغنى محمولة باحتفال خاص على 
جمال معدة خصيصا لها . 

احد المحامل - المحمل السورى - ينطلق من دمشق › حيث يتجمع قبيل 
انطلاقه عدد كبير من الحجاج » سواء من سوريا ذاتها ام من الاناضول وبلاد 
تأرس المجاورتين . وتخصص لحمابة القافلة فصيلة خاصة تالفت قى سنة 
۸ من ٠٥١‏ شخصا من الخيالة بينهم ٠٠١‏ شخصا على الهجائن و٠٠۲‏ 
من الضبطية الخيالة » بصحبة مدفعين جبليين » وبرئاسة باشا خاص يعهد 
اليه بان ينقل الى مكة المكرمة والمدينة المنورة » عدا مختلف الاشياء لاجل 
الحرمين فى هاتين المدينتين » مبالغ مالية لكل نفقة الولاية 
الستوية . وعادة يقطع المحمل السورى الطريق الى المديئة المثورة فى 
غضون ۳١-۲۷‏ يوما » ومن المديئة الى مكة فى غضون ٠١‏ يوما ؛ وبعد 
انتهاء المراسم » يعود فى الحال الى دمشق بالطريق ذاته . 

المحمل الآخر - المصرى - ينطلق من القاهرة . قيل ان يحتل الانجليز 
القطر المصرى ء كان المحمل ينطلق فى طريق البر عبر السويس والعقبة 
والوجه وينيع ورابخ الى مكة ويعود بالطريق ذاته » معرجا على المدينة 
المنورة . اما الآن فينقلون المحمل المصرى من السوبس الى جدة بالباخرة ء 
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ويعيدونه عبر المدينة المثورة الى الوجه حيث ننتظره باخرة خاصة . ومح 
المحمل المصرى ينقلون «الكسوة» المهيئة كل سنة فى القامرة » وهي غطاء 
حریری اسود لاجڃل الكعبة . وقى سنة ۱۸۹۸ وصل المحمل المصرى الى جدة 
ودون ابة حماية لآن الانجليز »> كما شاع » لم بوافقوا على اعطاء العساكر ؛ 
ولذا خفرته فصيلة تركية فى ربوع الحجاز . 

فى القرن العاشر الهجرى كان ينطلق محمل آخر من مدينة حيس () 
قى اليمن »ولكنه توقف فیما بعد . 

قبل تطورالملاحة بالبواخر وشق قناة السويس كانت المحامل تتسم 
باهمية هائلة بالنسية للحج. فا نذالك كانت دمشق والقاهرة تشکكلان نقطتی 
التجمح الرئيسيتين بالنسبة لجميع الذاهبين الى الحجاز من الشمال ومن 
الغرب ؛ ولكن اذا كان المحمل قد احتفظ فى الوقت الحاضر ببعض الاعمية > 
قهو المحمل السورى فقط . 


سبل الحجاج فى الحجاز 


ان السبل فى الحجاز هى بوجه الحصر دروب لمطايا الحمل ؛ اما الحركة 
على العجلات » حتى ولو توفرت المركبات » فيحول دوتها الرمل الواعس فى 
بعض الانحاء واحيانا انهيالات الحجارة . والسبيل الوحيد الممكن لاجل حركة 
العجلات هو السبيل بين جد "3 ومكة ومنها حثى عرفات ؛ وفی هذا الاتجاهء 
يتطلتق الشريف والوالى اللذان يدلكان وحدهما المركبات فى الحجاز 
ويسافران بالعر بات المكشوفة . 
تربة جميع الطرق رمل خشن جدا » مكلف فى المعتاد > وتادرا ما يكون 
ؤعسا جدا . والطرق فى كل مكان » بجوار الجبال » تتناثر فيها احجار متفاوتة 
الكبر ؛ اما الفجاج الضيقة والمعابر »> فتعترضها كسور من الصخور تصعب 
الحركة كيرا . 

وعلى الاغلب يستعملون فى الطريق ماء الإبار ؛ والابار تختلف كيرا 
من حيث العمق - من ٥‏ ساجينات الى ٠١‏ ساجينا ؛ وهى اسطوانية الشكل ء 
وقطرحا کبیر ۳-۲/۳ ارشيئات » وجميعها ملبسة جيدا بالحجارة ومزودة 
فی غالب الاحيان بمزاريب من المادة نفسها لاجل السقاية . ويستقون الماء 
بقرب جلدية كبيرة يعلقونها بالحبال » علما بان عرض الابار يتيح لبضعة 
اشخاص العمل قى آن واحد . ونادرا ما تقع العين على ادوات من نوع 
البكرات الخشبية . 
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و بحکم العادة عند البدو ء ستطیح جمیع المارة أن بيستقوا الماء من 
الإ بار بلا عائق ومجانا ؛ اما الماء من الصهاريج ء فلا يمكن الحصول عليه الإ 
بالشراء » يدفع اللمن - 
البحر جنو بى جدّّة على بعد زهاء ۲١‏ فرستا) الى مكة ومنها الى عرفات ثم 
من مكة فى طربق غاير الى المدينة ومنها الى يتبع . اما الطرق الاخضرى > 
فكنت استفيد يصددها من الءوراصفات التى وضعها محمد صادق باشا الذى 
قاد مرارا المحمل الءصرى والذى عبر جميع الطرق الرئيسية فى الحجاز . 


الطربق من ج ة الى مكة ومنها الى عرقات 


الطريق بين جدة ومكة هو اكش السيل انتعاشا وانسبها فى الحجاز ؛ طوله 
زهاء ۷۰ فرستا ؛ وتحرسه على کل امتدادہ مخافر پضم کل منها ۱۲-۹۰ 
رجلا ء» ويبعد الواحد منها عن الآخر ٥‏ فرستات تقرببا . وفى النقاط الشى 
يتوفر فيها الماء » توجد سقاثف من القصب › وهى ضرب من خانات قهوة اى 
مقاه يمكن الحصول فيها على القهوة والشاى . وعلى طول الطريق » يستخرجون 
الماء من الآبار ؛ وطعم الماء فى النصف الاول من الطريق حتى حدة غير 
مستطاب فى كل مكان . وبمحاذاة الطريق ينطلق الخط التلغرافى الواصل 
حتى مكة على اعمدة جيدة من الحديد الصب ء ومنها عبر عرفات الى مدينة 
الطاتف على اعمدة خشبية . 

من دة الى البحرة » تتجه الطريق شرقا » وتتصاعد بصورة غير 
ملحوظة »ء وتعبز قاعا منبسطا لواد عريض حاط بجبال غير عالية » مغطاة 
منا وهناك باجمات من العشب القاسى والشجيرات الشائكة «الشوك» ؛ 
والتربة صلبة فى كل مكان . وعلى بعد ٦‏ فرستات تقريبا عن نقطة الانطلاق ء 
تقح اول قهوة قى الرس القائم “ وتقم «القهوة» التالية فی رغامه »> على بعل 
٤‏ فرستات تقريبا » ثم » على البعد ذاته » قهوة جراد » ثم على بعدين 
متساوين »ء زهاء ۲ فرستا » قهوة فرقاد وقهوة عوض ؛ وعلى بعهك ١‏ 
فرستات قربا من عوض بدخل الطريق وادى فاطمة العريض وينعطف الى 
الشمال الشرقى » مثواجدا دائما فى وسطل الوادى المذكور . وعل بعد ٠١‏ 
فرستا من عوض تع بلدة البحرة العربية » فى وسط الطريق الى مكة 
تقريبا ؛ وفيها مقر الطابور الذى يحرس الطريق . ويحتفظ الطريتق بالاتجاه 
الشمالى الشرقى ء فى وادى فاطمة ويصل على بعد ۷ فرستات عن البحرة الى 
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حد ّح ء - وهذه اول بلدة فيها بساتين . صحيح ان الماء فى حداّة عذب 
نسبيا » ولکنه يەج بحشرات ما . وعلى بعد ۲ فرستا تقرييا عن هذه النقطة 
الاخيرة » بيمضى الطريق فى الرمال ثم ينعطف من الوادى صوب الشرق ء 
وبحتفظ عموما بهذا الاتجاه حتى مكة بالذات » ويتلوى بين الجبال » متحاشيا 
المرتفعات والمتحدرات ؛ وبدها من حد"ة » تتزايد الجبال علوا بصورة 
تدريجية » وتتزايد الفجاج ضيقا » ويصبح الماء اعذب . وعلى بعد > فرستات 
تقریبا عن حدَة » تقع سالم » ثم على بعد ٩‏ فرستات » تقع شمیسی ٠‏ وبين 
هاتين النقطتين توجد علامة بصورة اعمدة مركبة من الحجارة تشير الى حدود 
الحرم . ثم تاتی مقتله على بعد ٤‏ فرستات › ثم على بعد ۳ فرستات تاقى 
بستان » وعثها تبعد مكة زهاء ٥‏ فرستات ؛ فى المرحلة الاخيرة بتميز قاع 
الفجاج » الذى تمر به الطريق بتعرجات كبيرة لا يمهدها الماء ؛ ومرد ذلك 
الى ان التربة صخور بصخور . وفى مثل هذه الاماكن » نحت الناس من قديم 
الزمان على كل عرض المضيق درجات عريضة تصعّب التحرك على العجلات ولا 
تسهل التحرك على مطايا الحمل ايضا ؛ وعل مثل هذه الدرجات تقع العين فى 
كثير من الطرق فى ضواحى مكة والمديئة المثورة . 

المسافة بين جدّة ومكة تقطعها القوافل عادة فى غضون يومين » مح وقفة 
لمبيت الليل فى البحرة او فى حدة ؛ اما المسافرون على ظهور الحمير فاته 
يثسنى لهم قطح المسافة فى يوم واحد . 

وبعد مكة » تنطلق الطريق » مع احتفاظها بالاتجاه السابق » ولكن مع 
آميزها بارتفاع اكبر » فى قاع فج عميق وضيق » هو وادى المثشى ؛ 
الجبال المحيطة » التى تبلغ علوا كبيرا » تخلو من اية نباتات » وتتالف 
حصرا من كتل صخرية . وعلى بعد زهاء ۷ فرستات من مكة » يضيق الفج 
کثیرا (حتی ۳۰-۲۰ ساجینا) ء ثم یبدا یتسع من جدید تدریجیا بشکل 
قنينة ؛ وفى هذا الموقع المحصور بين جبال عالية » تقع بلدة منى المؤلفة 
من زھاء ۲۰۰ بیت غیر کبیر » لا پسکنها, الناس الا فى غضون ۳ ايام من 
السنة » اثنثاء الحج . 

ومن منى يتسع الفج » ويقل ارتفاع الجبال ؛ ويستمر طابح المحلة 
هذا زهاء ٦‏ فرستات حتى المزدلفة التى لا تتميز الا بمسجد وحيد لا شأن له 
الا فى زمن الحج . وعلى بعد زهاء فرستتا اثنين من النقطة الاخيرة ءيضيق 
الفج من جديد حتى ٠٠-٤١‏ ساجينا » وتمتد الطريق زهاء ثلاثة فرستات 
بين جدارين جبليين متوازبين بوتخرج على وهدة رملية شاسعة ينتصب عل 
طرفها الشمالى الشرقى جبل عرفات . والتربة على امتداد الطريق كله رملية ء 
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وتغدو واعسة بدءا من منى . ويستعملون الماء من مجرور مكة الذى يمتد فى 
هذا الفج . 

ان طريق الح تنتهى فعلا عند عرفات ولكن الدرب الذى لا بجيز غير 
تحرك الحمير يستمر الى ابعد » حتى مدينة الطائف » عابرا جبل القرى فى 
انتعاشا بين مكة والطائف . 


السبل بين مكة والمديئة المثورة 


بين مكة المكرمة والمدينة المنورة توجد اربع طرق ء احداها تتلوى حول 
جبال الحجاز من الشرق > والاخرى من الغرب . واختيار هذه الطريق او تلك 
عند الائطلاق من مكة يجرى عادة باشارة من الشريف الذى يعرف العلاقات 
بين مختلف القبائل كما يعرف على العموم وضع الامور بين البدو . وهتاك 
طربق| خامسة هى السبيل البحرى ولكن نظرا للمصاعب المذكورة اعلاه فى 
المواصلات بين ينبح والمديئة » لا يستفاد فى السنوات الاخيرة من هذا الاتجاه 
مع انه اسهل . 

فیما یی اسوق اسماء النقاط التى تجد فيها القوافل المواقف فى المعتاد ؛ 
ولكن لا بد من الاشارة الى ان البدو الذين يملكون ما يكفى من القرب لاجل 
الماء ليس داثما يمضون فى حذه المسيرة » وغالبا جدا ما ياخذون احتياطيا من 
الماء وبتوقفون ابضا ء حسب الظروف » فى اماكن خالية تماما من الماء . 

ان الطريق السلطانى هو بين الطرق الثلاثة الخر بية انسبها واسهلها . 

جميع الفوافل والركب التى انطلق الى المديئة المنورة تجتمع قرب امع 
عمر الواقع على نحو خمسة فرستاثه الى الشمال الغربى من مكة المكرمة . 

المرحلة الاوئى حثى وادى فاطمة ؛ حوالى ٠١‏ فرستا من مكة . يتجه الطريق 
الى الشمال الغر بى بين كتبان الرمال التى تتخللها مرتفعات ومنحدرات 
طفيفة » ويدخل قبل النقطة النهائية بزهاء فرستا انين الى مضيق وادى فاطمة 
الواسع الذی یتواجد قرب طرفه الغربی نہع کبیں ذو ماء عذب و بساتین بالاسم 

المرحلة الخائية ¢ حوالی o٠‏ فرستا »۽ حتی آیار ويلدة اسفان و پر 
الطفلة . التربة فى هذه المرحلة رمل وعس فى كئير من الاحيان ؛ والجبال 
الصخرية العالية التى تحيط بالطريق غالبا ما تفترق وتشكل سهولا رملية 
عريضة . وهناك كثرة من الاشجار » واعشاب قاسية » والسنا المكى . وقبل 
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اسفان توجد ءزروعات شاسعة من الذرة الصفراء والقرعيات . الماء فى الآبار 
دمتاز » ووفير . وفى القرية يمكن تراء البيض والحليب والخبن . وهناك 
اكواح بتاها السكان من الاغصان والعشب الجاف يؤجرونها من عابرى السبيل 
لقاء ميلخ معين - 

المرحلة الثالدة » حرالى ٠١‏ فرستا » حتى نبع خليص . الطريق فى 
الفرستات الار بعة الاولى صعبة جدا » وتمر فى شق ضيق جدا تسده الحجارة 
مع تربة رملية بوعسة . على السفوح المجاورة تظهر ساحات كبيرة من قطاعات 
مطهرة من الحجارة ومعدة لاجل الزرع والسقاية يماء السماء . ثم يتجه الطريق 
بين مجموعات متفرقة من الجبال . التربة فىا كل مكان رملية جدا ؛ النباتات 
,كنيرة . فى خليص مزارع من النخيل والقرعيات . ' 

المرحلة الرابعة » حوالى ٠١‏ فرستا » حتى بش وبلدة قضيمة . الطريق 
من خليص تنحرف ابعد الى الشمال » وتتجه فى الفرستات ال١٠‏ الاولى فى 
رمال وعسة . الجبال اقل إرتفاعا واكثر تفرقا . ثم يخرج الدرب الى شريط 
ساحل مسطح » متساو (تهامة) » ويتجه بموازاة ساحل البحر ء بعیدا عنه زهاء 
۷-٠‏ فرستات . التربة فى تهامة مناسبة جدا فى كل مكان لاجل الحركة - 
رمل بحری مرصوص دون نتوءات ووهاد واوقاط وما الى ذلك . غالا ما تقعم 
العين على شجيرات العلشتر والاعشاب . قبل الوصول الى البلدة › تنبسص 
مزارع القرعيات على جا نبی الطريق . الماء فى الآبار ما لح نوعا ما . وفى 
البلدة » كما فى اسفان توجد اكواع لاجل عابرى السبيل . 

المرحلة الأحامسة » حوالى ٠‏ فرستا » حتى بلدة رايغ . تنطلق الطريق 
دائما على ساحل البحر ؛ وهى مستوية تماما ومناسبة جدا لاجل الحركة . رابغ 
بلدة غير كبيرة تقع على بعد نحو فرستا اثلين من ساحل البح . نظرا لموقعها 
فى عقدة طرق بين مكة بوالمدينة المنورة ء بونظرا لوجود اكشر اليدو ميلا 
للشغب والتمرد بين الرحل » واكثرهم تعديا وسلبا لقوافل الحجاج » تعلق 
السلطات الت ركية عليها اهمية خاصة وتحتفظ هنا على الدوام بنصف طابور من 
القوات المسلحة المرابطة فى قلعة خاصة . وفى هذه البلدة ۳٠۹‏ نسمة 
و١١١‏ بيتا مبنية من الطوب الاخضر . الناء تحرك قوافل الحجاج يفتحون هنا 
زهاء ١‏ دكانة تتاجر عل الاغلب پالمۇونة . وفى البلدة سبع آبار ذاٿ ماء 
ما لح توعا ما ؛ ولذا يستقون الماء عادة من الصهاريج المقامة خارج البلدة . 
القوافل التى تعبر رابغ تتوقف عادة فى خارجها . من الجانب الشمالى والغربى 
تقع بلصق البلدة مزارع شاسعة من النخيل . 

المرحلة السادسة › حوالى ٠١‏ فرستا . حتى بثر مستوره . تنطلق 
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الطر يق باستمرار على شاطى” البحر ؛ وهى ملاثمة جدا لاجل الحركة . بين 
آبار مستوره يئر واحدة فقط بصلح ماؤعا للشرب . 

المرحلة السابعة » حوالى ٤٠١‏ فرستا . حتی آبار بیر الشرخ . تستمر 
الطريق على شاطى" البحر »ء وتنعطف الى الشمال قبل الوصول الى الآبار 
المذكورة » بوتدخل الجبال . ماء الآبار عذب . 

المرحلة القامنة » حوالى ٠١‏ فرستا . حتى بلدة الصفراء . تنعطف الطريق 
صوب الشمال الشرقى وتستمر صعلعودا فى مضيق وادى الصفراء . فى هذه 
البلدة زهاء ٠٠١‏ نسمة ؛ وبفضل الينابيع توجد بساتين ومزارع » وعلل 
الاغلب من النخيل ومن اشجار الليمون والحئاء والفلسنك . 

المرحلة التاسعة حتى بار بير العباس ؛ حوالى ٠١‏ فرستا . تنطلق 
الطريق فى الفح تفسه الذى بزداد ضيقا بعد الصغفراء . على بعد زهاء ٠١‏ 
فرستات من نقطة البداية تقع بلدة شبيهة ببلدة الصفراء ؛ اسمها الحمراء 
وهى بلدة ذات بساتين وماء عذب . على البعد نفسه عن النقطة الاخيرة » بلدة 
الجند دة - وهى عبارة عن مجموعة من البيوت من الطوب الاخضر ء ولها نيح 
ذو ماء غير لذيذ وغير صحى » وبضع مزارع من النخيل . قرب هذه النقطة ء 
يضيق الفح كثيرا » حتى ۷ ساجينات فى بعض الاماكن » مم صغور عالية 
رأسية تقرببا ؛ واحد هذه الافاجيج بيقع ادنى من البلدة بقلیل ویسمی «بوغاز 
الجد يدة» » ويحظى بسمعة سيثة جدا من جراء قيام رجال قبيلة بى حرب 
باعتراض طريق القوافل العا برة هنا . والبلدات التلاث المذكورة آنفا تسترعى 
الانتياه بواقع انه يوجد بين اصحاب البساتين عدد كبير من الزنوج » العبيد 
السابقين . وقرب بير العباس تشكل الجبال سهلا عريضا توجد فى وسطه 
البئر ؛ وقرب البثر تلتصب قلعة مهملة كانت ترابط فيها فيما مضى حامية ت ركية 
لاجل حماية القوافل العابرة . وتوجد قلاع مماثلة ف النقاط السابقة - الحمراء 
- الجديدة » الصفراء . الماء فى البشر جيد . 

المرحلة العاشرة » حوالى ٠١‏ فرستا » حتى بار الشهداء . على بعد نحو 
فرستا واحد من بير العباس تدخل الطريق من جديد فى مضيق » هو هنا 
اقل عمقا » واعرض ؛ ثم تتصاعد بشكل ملحوظ بوتمر قرب آبار بير الراحة 
العذبة الماء الواقعة تقرييا فى منتصش هذه المرحلة » وتصل الى بار الشهداء . 

المرحلة الحاد بة عشرة » حوالی 0 فرستا »> حتی آیار لبر الشر بو قى . 
تحتفظ المحلة بالطابع نفسه . الماء فى الآبار عقب . 

المرحلة الثانية عشرة حتى المدينة المنورة ؛ حوالى ٠*‏ فرستا . منذة 
منتصف الطر يق يتوارى المضيق » وتتلوى الطريق بين جبال غير عالية . قبل 
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المدينة بنحو ٠١‏ فرستات ء تدخل الطريق 'من جديد فى مضيق واسح 
تظهر لمحاذاته آبار قی جوارها بساتین . ومجدوعة من هذه الآبار تقم على 
بعد تجو ه فرستات من المدينة المنورة وتسمى بيار العلى » وتشكل مكانا 
لاجل جمع القوافل المنطلقة من المدينة المثورة الى مكة او الى ينبع . الصف 
الثانى من الطريق المذكور اعلاه شحيع الثبات » باستشناء الساحل . ونادرا 
ما تقع العين على اشجار الشوك » ومنها يقتطع سواقو الجمال العيدان لاجل 
الوقود اثناء الوقفات . 

يبلغ الطريق السلطانى زهاء ٠١‏ فرستا » وهو ملائم لاجل حركة القوافل 
لخلوه من المرتفعات والمنحدرات الشديدة » ولوفرة الماء الجيد فى الآبار 
ولكن غالبا ما يقع الاختيار على سبيل آخر اقصر ولكنه اصعب » هو الطر يق 
الفرعى اء تخوفا من ان يمنع رجال قبيلة بنى حرب من اجتياز الطريق 
السلطانى عبر بوغاز الجديدة . ' 

ان الطريق الفرعى ينفصل عن الطريق السلطانى ف رابغ » متجها الى 
اليمين صوب الشمال الشرقى » ويدخل فى الجبال على بعد نحو ٠١‏ فرستا ؛ 
0 بتحه بمحاذاة مضيیق خرشان ویتصاعد حتی آبار رضوان (ذات الماء ألعذب) . 
طول هذه المرحلة السادسة » اذا حسبنا بدءا من مكة » حوالي ٠١‏ فرستا 

المرحلة السابعة » حوالى ٠١‏ فرستا ء حتى بلدة ابو دباغ حيث يوجد 
تبع ومزارع من النخيل ؛ الطريق فى هذه المرحلة ضيق جدا بين الجبال 
ويجتاز افاجيج ضيقة . 

اامرحلة الامثة » حوالى ٠٠‏ فرستا ء حتى بلدة الريان حيث يوجد نع 
وبساتين . فى هذه المرحلة توجد كثرة من الينابيع تجاورها مزارع النخيل 
وبلدات صغيرة لليدو من قبيلة عوق . 

المرحلة التاسعة » حتى مضيق وادى الغدير العريض والخالى من الماء ؛ 
حوالی ۲٣‏ فرستا ؛ من الريان بزداد الانحراف بروزا - على بعد ٠١‏ فرستا 
تقريبا مر فح ضيق وصعب ق معبر رى الهيف ثم منحدر معتدل حتى الغدير . 

المرحلة العاشرة » حتی بثر الوایا > حوالی ۳١‏ فرستا . الطریق پتحاشی 
الجبال » ينعطف بحدة صوب الشمال الغربى ء ثم يتجه شمالا بعد تحرو ٠١‏ 
فرستات قرب بثر العظم » حتى نهاية المرحلة . 

المرحلة الحادية عشرة » حوالى ٠١‏ فرستا ؛ حتى المدينة الملورة . من 
الوايا يتجه الطريق الى الشرق حتى نقطة بر الماشى الواقعة وسط سهل 
عريض تنتصب فيه قلعة تركية كبيرة مهجورة توجد فى جوارما بش عذبة 
الماء . من هنا تنطلق الطربق بمحاذاة وقط عريض » وتلعطف تدريجيا صوب 
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الشرق وتصل الى آبار بيار العلل حيث يتحد الطريق الفرعى مح الطريق 
الس.لطاني . 

طول الطريق الفرعى زهاء ٠٠١‏ فرستا ؛ والطريق غئى بالماء فى السفح 
الغربى من الجيال . بفضل كثرة القرى تتوفر كثرة من احتياطيات العلف . 
قبيلة عوف التى يمر هذا الطريق فى اراضيها اكثر مسالمة من قبيلة بشى 
حرب » ولكن المرتفع من جهة رابغ حچرى جدا وعسیر چدا . 

الطريق التالث اقصر ايبضا بعض الشىء » ولكن تظرا للمعير الصعب لا 
يصلح للحركة الا على ظهور الهجائن الخفيفة - اسم هذا الطريق طريق الغاير » 
وهو ينفصل عن الطريق السلطانى » متل الطريق الفرعى » فى رابغ . 

المرحلة السادسة ء حوالى ٠٠‏ فرستا ؛ حتى آبار ملبيارك . على امتداد 
۸ فرستات تقريبا » يتجه الطريق صوب الشسمال الشرقى ويجتاز شريطلا 
ساحليا » مستويا » ثم يدخل لالا سفحية »> ويعبر افاجيج صغيرة » ويدخل 
واديا عربضا دون ان يصل الى الآبار . فى هذه المرحلة تتواجد نتوءات حجرية 
غير ملائمة للعيور . الماء عذب تقريبا . 
دائما فی مضیق متصاعد ذی انحدار طفيف . الماء غير لذيذ اطلاقا . 
يتجنب الفج الى اليمين » وينحرف الى الشمال ويعبر بضعة نتوءات عالية ؛ 
وقبل زهاء خمسة فرستات من وصوله الى الجبال » ينحدر الى سهل عريض 
رمل يتاخم الغاير ء ويمتد فى هذا السهل ء وبنعطف بمحاذاة الجپال صوب 
الشمال الغربى . لا ماء . 

المرحلة التاسعة » حوالى ۷١‏ فرستا » حتى بثر الماش . يبدا صعود 
الجبال فى الاتجاه الشمالى الشرقى بمحاذاة مضيق غير كبير ؛ طول الصعود 
زهاء ٠۰‏ فرستات ؛ الطریق فی البدہ پنحدر تدریجیا › ثم » فى الفرستات 
الستة الاخيرة » يشتد انحداره » ويتلوى بين كتل كبيرة من الحجارة . 
الصعو بة الكبرى لا تشكلها المنحدرات الكبيرة (لا ربو على الخمس) » بل 
تشكلها هذه الحجارة المتراكمة فى بعض الاماكن بصورة حيود » والتى تترك 
فى اماكن اخرى ممرا ضيقا جدا بحيث ان الجمل ينةل قوائمه بصعوبة . ولا 
يمكن الصعود 1 بالترجل » سيرا على الاقدام > والمعپر نقسه بصورة نترء 
يفترق من جانبيه فجان ؛ وفى المعبر » بار عميقة محفورة فى الصخر لاجل 
تکدبس ماء المطر . النزول فى المضيق الواسع معثدل جدا ؛ وهناك كثرة 
كثيرة من اجمات اشجار الشموك الكبيرة » وكذلك كثرة من الساحات الافقية 
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المحضرة بواسطة جدران داعمة والمعدة لاجل المزروعات . اثناء الوفقة › 
تستعمل ال ركب ماء المطر من الخزاتات القاثمة على بعد ثحو فرستا انين من 
الطريق . فى بثر الماشى تلتقى؟طريق الغاير مع الطريق الفرعى ٠‏ 

المرحلة العاشرة ء حوالى ٠١‏ فرستا ؟ حتى المدينة المثورة . طول 
طريق الغاير زهاء ٤٠١٠‏ فرستا . والطريق - عدا الصعود الصعب فى المعبر 
من جهة رابغ وبعض النتوءات الحجرية عند دخول الجبال - مناسب جدا لاجل 
الح ركة على كل امتداده الباقى . الجانب المطل على البحر غنى باجمات الشوك ؛ 
اما الماء فقليل » وسيىء جدا وهذا اقصر طريق بين مكة والمدينة 
المثورة » ويمكن اجتيازه بدون صعوبة خاصة على الهجائن فى غضون خمسة 
ايام . يقولون انه يمكن فى الحالات الاستثنائية قطع هذه المسافة على 
الهجائن ذاتها فى يومين . الغاير طريتق تاريخى ؛ فعليها هاجر «حمد (صلعم) 
فى سبنة 1۲۲ من مكة الى المدينة المنثورة . 

الطريتق الرابم بين مكة والمدينة المنورة يدور حول الجيال من طرفها 
الشرقى ويمتد على الحدود بين الحجاز ونجد ؛ وهو يسمى الطريق الشرقى . 

المرحلة الاو » حتى بلدة وادى الليمون » حوالى ٠١‏ فرستا . الطريق 
يمتد بين جبال عالية فى الاتجاه الشمالى الشرقى . ولهذا الوادى » كما لوادى 
فاطمة ء ماء جار بفضله بتعاطی البدو المحليون زراعة ألخضراوات 
والقرعيات ء مزودين مكة بالبطيخ والخضراوات . 

المرحلة الثائية » حوالی ۳۰ فرستا » حثى بثر المضيق ذات الماء المالح 
توعا ما . 

المرحلة الثالغة » حوالى ٠١‏ فرستا » حتى وادى البركة . على بعد 
زهاء ٠١‏ قرستا عن البش السابقة » عند الخروج من الجبال » توجد حقرة 
يتجمع فيها ماء المطر ء اسمها الحفائر ومنها تأخذ القوافل احتياطيات الماء 
لاجل مواصاة الطريق ء لانه لا وجود للماء فى البركة . 

المرحلة الرابعة > حوالی ٥*‏ فرستا » حتى بثر الحاضه الطريق ينعطف 
صوب الشمال بدءا من النقطة السابقة ؛ وبما ان الحاضه تقع فى الجبال › 
فان الطريق بتعطف صوب الشمال الغربى ويصل الى هذه الآبار ذات 
الماء العذب . 

المرحلة اللجامسة › حوالی 1° فرستا » حتی الآبار ذاإات الماء العذب فی 
سفيان . يخرج الطريق من جديد الى طرف الجبال ويتجه شمالا . 

المرحلة السادسة ء حوالى Vo‏ فرستا » حتی آبار الحجرية . 

المرحلة السابعة »> حوالی ۳۰ فرستا »› حتی آبار غراده ؛ لماء هذه 
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الإ بار راثحة الکبریت »> ولکنه پتواجد فی کل مکان على عمق غیر کبیر - 
مقدار ارشین او ارشینین . 

المرحلة الثامثة ٠‏ حوالى ١‏ فرستا » حتى حفرة «حنك» أو «غدير» > 
التی يتجہع فيها ماأء المطر . فى هذه المرحلة بتجه الطريق صوب الشمال 
الغر بى . 

المرحلة التاسعة » حوالى ٠٠‏ فرستا » حتى المديلة المنورة . ينعطف 
الطريق الى الغرب » ويدخل الجبال » ويمضى فيها حتى المديئة المنورة 
بالذاتث . 

الطريق الشرقى البالغ طوله زهاء ٤٠١‏ فرستا يمر فى محلة اكثر خلتوا 
من الماء » ولذا يستعملونه بصورة نادرة نسبيا » وذلك حين تكون الطرق 
الاخرى فادحة الخطورة بسبب اعتداءات البدو » رغم انه توجد فى هذا 
الطريق » كما يقولون » كلرة من الاعشاب لاجل الجمال » ورغم ان الحر هنا 
فى الصيف اخف . 

الطريق بين المدينة المنورة ويثبع 

بين المديئة المنورة وينبع يوجد طريق كبير للقرافل يتطابق اتجاهه 
حتى بلدة الحمراء مع اتجاه الطريق السلاطانى . 

على بعد زهاء ۳ فرستات عن الحمراء » تخرج الطريق من مضيق وادى 
الصفراء وتنحرف الى الشمال الغربى وتمض فى هذا الاتجاه حتى بشر 
السيّد » وغاليا ما تقطع نتوءات حجرية غير عالية . من الحمراء الى بشر 
السيد حوالى ٠١‏ قرستا ء الماء فى الآبار جيد . 

من البشر المذكورة آنفا تمتد الطريق فى الاتجاه ذاته وبطابع المحلة 
ذاته زهاء ٣۰‏ فرستا » وتخرج عل شريط ساح مستو » ثم تتصل بالسبيل 
المتطلق بمحاذاة شاطى" البحر وتنعطف فى الانجاه الشمالى الغربى بموازاة 
الشاطى” » وتصل على هذا النحو الى يلع بالذات . طول هذه المرحلة 
الاخيرة زهاء ۷١‏ فرستا . 

طول الطريق كله من المدينة المنورة الى ينبح زهاء ۲۳۰ قرستا . 
والقوافل تقطعه عادة فى خمسة ايام ؛ وكما سبق ان قلنا ء غالبا ما يقطح 
رجال قبيلة بنى حرب هذا الطريق فى افاجيج الجتديدة » ولهذا يفضل 
الحجاج فى بعض السنين العودة من المدينة المثورة الى مكة لكى يغادروا 
الحجاز عبر جدة . وان احثياطى الحيوب الذى ارسلته الحكومة المصرية لاجل 
«التكية» فى المدينة المنورة قد تم تفريغه فى خريف هذه السنة (۱۸۹۸) 
فى جدة » بومنها نقلوه على ظهور الجمال الى المكان المقصود . 
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مسيرة المحمل السورى 


a‏ مدد ساعات 
0 اا أ اسم مكان الؤغة السير لاجل 
الجمال 
۰ دىشقى سے 
۱ السو ساعة ١‏ 
۲ الكتيبة ساعة ۲ 
۴۳ المضار يه ساعة ۳ 
٤‏ الرمة ساعة ه 
8 المفرق ساعة «٠‏ 
٦‏ الررقاء ساعة ٠١‏ 
۷ اليلقاء ساعة ۱٩‏ 
۸ الكسا ساعة 1٤‏ 
۹ الحا ساعة ٠۴۳‏ 
1۰ عنیزه عة ٣إ‏ 
1١‏ ممصا ساعة 1۹ 
۲ مدورة ساعة 1۸ 
1۳ العقية ساعة ٩۸‏ 
٤‏ ۱ زياد الحج ساعة ۸ 
٥‏ قاع الصغير عة ٣‏ 
۱٦‏ آسی حرمه ساعة ٠۲‏ 
1۷ الاحضر عة ۱۸ 
1۸ معام سأعة 4إ 
14 دار الحمراأء ساعة 1۹ 
0 مدآئن صالح ساعة ۱۸ 
۲١‏ بيار الغنم عة ٠١‏ 
۲ بثر الزبرد ساعة ۱٩‏ 
۳ بثر الجليد ساعة ۸ 
۲٤‏ حضيله ساعة 1۸ 
٥‏ فحل التين (ملالح ) ساعة 1۸ 
٣٢‏ بار ناصیف ( داینی ) ساعة ٠١‏ 
¥ المدينة المئورة ساعة ٠١‏ 
۷ ساعة ٣٤‏ 
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مسيرة المحمل المصرى 
(من المدينة المنورة الى الوجه) 


5 المدينة المنورة أ ساعة ٦ ٠١‏ فقیر ساعة ۸ 
1 دایتی ساعة ٠١‏ ۷ عقاله ساعة ٣إ‏ 
۲ ملالح ساعة ٠١‏ ۸ مطیر ساعة ١إ‏ 
٣‏ شجیوه ساعة ٠۲‏ ۹ حوسیله عة ۸ 
٤‏ آبار الحلوه سأاعة ٠١‏ 1۰ ام حرز ساعة ٠١‏ 
0 حفایر ساعة ٠١‏ ۱ | الوه ساعة ٩‏ 
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الفصل النالث 
مكة المكرمة والمديثة المثورة وغيرهما من 
النقاط الآهلة 
قى الحجاز واهميتها من حيث الحج 


مكة المكرمة 
مكة او بكه » او كما يسمونها عند المسلمين »ء خارج الحجاز »> مككة 


المكرمة » تضم مقدسات الاسلام الرئيسية ؛ وهى الآن المركز الادارى 
والتجاری الرئيسى فى الحجاز . 


موقع المدينة 


تقع المدينة على بعد ۷١‏ فرستا تقريبا شرقى جدّة » فى محلة تحفل 
كثيرا بالجبال الصخرية » ضمن فج ضيق » متشعبة قى تفرعاته » متصاعدة 
الى السفوح المجاورة حيث يتيج انحدارها . ومكة غير مطوقة بسور مشل 
سبائر مدن الحجاز » ولكن تنتصب فى مرتفعين مهیمنين قلعتان غير کبيرتين 
تشغلهما الحامية الت ركية . 


البيوت 


بيوٽت من ٤‏ او ٥‏ طروابق . الهندسة المعماربة اصيلة جدا > چميع الجدران 
'تحفل بصفوف من نوافذ نانئة تسمى «مشربية» . اما مادة البثاء فهى الحجر 
والآجر المحروق » المرصوصان فى الاغلب على الطين ؛ وكذلك الخشب » 
المستورد عل الاغلب هن جڙر الزوند 4 والخشب الروسى (الالواح) المستورد 
من القسطنطينية . والبيوت مبنية الواحد بلصق الآخر »> دون فجوات > 
سواء من حيث الواجهة ام من حيث الجانب الخلفى » دون ان تثرك اى فناء . 


٣ 1 


خرالقرن 


إا 


الطا بق الاسفل ليس معدا فى المعتاد للسكن » ويقوم جزئيا مقام الفناء 
ويستعملونه لاجل ايداع الاشياء الضخمة ؛ والطرابق العليا تتشكل من شقات 
غير كبيرة ء كل شقة من غرفتين او ثلاث ومعزولة تماما عن الشقات 
الاخرى » ومزودة بالمرافق اللازمة . فوق السقف تنتصب الجدران نحو ثلاثة 
ارشينات مشىكلة بالتالى طابقا مكشوفا آخر » بستعملونه للراحة الليلية . 
ولاجل ٠جرى‏ الهواء يتركون فى هذه الجدران فثحات عديدة فيها شبكة من 
آجں »حروق »لون بپارز بسطوع عل خلفية الجدران البيضاء » والسلالم 
وكذلك الارضية فى بعض الاما كن مغطاة باسمنت خاص مچبول من الكلس 
والرماد والرمل » وبتميز بقدر کبیر من الصلابة . ومن هذه المادة ينون 
فی بعض البیوت خزانات لاجل المياه ايضا . 

الخاصة الرئيسية التى تختص بها البيوت المكية الغنية الى هذا الحد 
او ذاك انما ھی المشر بيات المبنية على طول الجدار الواجهى . هذه النوافك 
تقام فی الاطراف الناتئة لعوارض الارضية وتشكل بالتالى ضريا من شرفات 
مغلقة تبرز من وراء جدران المبہنى مقدار ارشین ونصف ارشین تقریبا ء 
وتغلقها صفوف من حصائر صاعدة .ونازلة . والمشسربيات ترزينها من الخارج 
قوش بد بعة الرقة والائاقة احیانا ٠‏ ولتوء المشر بياث بضعون فی داخله 
دواوین واطئة ومخدات ؛ وبما انه ابرد مكان فى الغرفة فانه بسكل زاوية 
مفضلة . وفى بيوت اقل غنى » يصتعون مشربيات صغيرة او نوافذ بسيطة ؛ 
وفى مكة لا يعرفون زجاج النوافد . 


المباثي العامة 


بين المبانى العامة » عدا الحرم التسريف الذى سنحكى عنه فى الفصل 
التالى ء ببرز مبنى السراي الكبير ء الوحيد الطابق » اى مبنى ادارة الولاية ء 
بهندسته المعمارية الاوروبية الجميلة . والى جانبه ينتصب مبنى التكية 
المصرية الشساسح حيث بقدمون »> من مال الاوقاف الواصل سنويا من مصر ء 
وقدره ٠۹٠۹۱۲‏ قرشا * (حوالى ٠١‏ الف روبل) » اثثاء الحج » قى كل 
صباح ء للحجاج المعدمين » طعاما مؤلفا من رغيفين غير كبيرين ومن 
الحساء . وابعد قليلا » توجد مؤسسة خيرية دينية ممائثلة تمولها الارقاف 


* کكتاب ودليل الحج» . 
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التركية . ولكن خير مبنى فى مكة انما هو » بلا ريب » المبنى الضخم من 
طا بقين المنتصب عند المخرج »> والمكتمل بزبنة »ء والمعد ء كما اوضح لنا 
ياتيه » لاجل ايواء الحجاج الذين لا مأوى لهم ؛ وهذا المبنى هربع الشكل > 
وقی داخله حوش » وطول واجهته زماء ۷۰ ساچیتا ؛ وهو بالفعل مینلی 
متين جدا فيه قاعات عالية شاسعة ء وسلالم مريحة » وحمامات » وخلاف 
ذلك . وتظرا لموقعه فى طرف المدينة وترتيب الغرف المطلة على رواق 
مشمترك » بمکن ان يقوم بدور مستشفى ممتاز . اما الحجاج الفقراء » فهو 
بالنسبة لهم بدح مفرط ؛ ونظرا للبعد عن الحرم حيث يتوض لهم الغذا 
والءييت » من المشكوك فيه ان يذصيوا اليه طوعا واختيارا . ويستغاد من 
اقوال البانى ان الحكومة الت ركية اعتمدت للبناء ٤٥‏ الف ليرة (حوالى ٠۸٠٠٠٠١‏ 
رو بل) ؟ ولکن نظرا للتآخير قی تقد يم التسليف »> يدوم اليثاء للستة 
السادسة . 

بين مجموعة البيوت الخاصة فى مكة » وجك ايضا كئرة من پوت الارقاف 
تبرع بها الحجاج الاغنياء لاستءمالها بصفة مدارس دينية او على الارجح > 
بصفة «تكيات» اى يصفة مساكن فى زمن الحج للحجاج من ابثاء القومية التى 
يتسب اليها المتبرع . ومكذا توجد تكيات هندية وماليزية وقشغرية 
وافغانية وقازانية وقرغيزية والع . . 


الشو اردع 


لا تتميز شوارع مكة » لا باستقامة التخطيط ولا بدقته . الشوارع 
الرئيسية على ما يكفى من العرض بوڄه عام » ۸-٦‏ ساچينات بالمتوسط . 
ولكن البيوت لتقدم تارة » وتتأخر طورا عن الخط العام ولذلك بختلف 
عرض الشارع الواحد ذاته فى مختلف الاماكن . وعدا هذا » تنتصب فى 
الشوارع اكاك خشبية ملتصقة بالمبانى ويحولونها فى زمن الحج الى 
دكاكين ؛ واحيانا تحفل الشوارع بشقادف لا عد لها تابمة للقوافل القادمة ؛ 
كذلك يصف هنا التجار طاولاتهم » ولذا تبدو الشوارع اضيق » ونظرا 
لعدم وجود الاحواش والافنية برمون کل الز بالة والنفايات فی الشارع رآسا. 
وللسبب ذاته »> بحفظون هنا كل الدواجن ؛ وهنا ايضا يحلبون الابقار 
والعنزات . والشوارع هنا » كما فى القسطنطينية » هى مرتع اسراب كبيرة 
من الكلاب الشاردة . ولا وجود فى مكة للشوارع المرصوفة ؛ ولا وجود 
للرش ؛ وللانارة » يعلق السكان انفسهم هنا وهناك مصا بیج الکاڑ . 
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السكان 


تحسب السلطات التثركية ان عدد السکان یتراوح بین ۱۱۰ و١۲٠‏ الف 
تسمة » پيتما يحسب السكان انفسهم ان عددهم يتراوح بين ۷*٠‏ و٠۸‏ الف 
تسمة ؛ وهذا الرقم الاخير يبدو لى اقرب الى الحقيقة . 

ان سكان المدينة الدائمين هم خليط مبرقش من ابناء جميع القوميات 
التى تدين بالاسلام ؛ وعدا السكان المحليين العرب الذين يؤلفون زهاء 
ثلاثة اخماس عدد السكان الاجمالى » يوجد هنا عدد كبير من الماليزيين 
والز توج والاحياش والمصريين والهنود والعرب الافارقة والاتراك وكذلك 
السرت والفرس والتثر والقرغيز وغيرهم . ومن بين العرب المحليين » كما 
اوضحوا لى » ينتمى قليلون الى سكان اليلد الاصليين ؛ فهم بمعظمهم 
قادمون من الخارج »> واستعر بوا کلیا مع مر الزمن ولذلك تتنوع قسمات 
وجوههم » وبشرتهم من جميع التلاوين بدءا من الابيض تماما كما عند 
الاوروبيين حتى الداكن البرونزى كما عند الاحباش . والشريف واولاده 
وكثيرون من الاسياد الذين يعتيرون انفسهم عربا يسيل فى عروقهم دم 
عر پی اصیل تماما انما لون وجوحهم ابیض نقی لا عیب فیه . ولا ریب ضی 
ان المحظيات من شعوب القفقاس يلعبن دورا كبيرا فى هذا المجال . 

احدث عرب مكة فى نضسى على العموم انطباعا جيدا جدا ؛ فهم اذكياء > 
لطفاء جدا فى التعاشر والتخاطب » متادبون ومجاملون مع مسحة من بعض 
الاعتزاز » مضيافون » انيسون ء مع احتفاظهمم داثما بشعور الكراممة 
الشخصية ؛ وهم منعمون كبار »> يطيب لهم ان يرتدوا اللياب الفاخرة » 
ویفرشوا بيوتهم بالمقروشات الجيدة » ویاکلوا چيدا » ويستقبلوا الضيرف 
ویحلوا ضیوفا فی احيان كثيرة . 

تالف البسة العرب من قميص تيلي طويل وضيق » ذى طوق قائم يرتدون 
فوقه صدرة حريرية يزررونها بكثرة من الازرار الصغيرة ؛ وفوق الصدرة 
وحين يغادرون البيت » يشدون العنترى بزنار حريرى ؛ وفوق الالبسة 
يرتدون رداء ضيقا او «الجبلة» » ويستعيضون عن الطاقية بعمامة غير كبيرة 
ملفوفة حول التاج ؛ وفى الاقدام يلبسون احذية خفيفة فوق الكلسات . 

بدلة الطبقة الفقيرة من نفس التغصيل » ولكن بدون جبة وعنترى . 

بفرشون الغرف فى البيوت بتخوت واطتة ومخدات لاجل الجلوس ؛ 
الارضية يغطونها كليا بالسجاجيد والحصائر ؛ زيئة الجدران تتالف من آنية 
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مختلفة » من اليورسلين والمعدن »> والسماورات الروسية الجديدة 
الموضوعة فى فجوات خاصة او على رفوف - ومن مرایا معلقة عديدة » ومن 
مختلف الاقوال الماثورة المكتوبة على ورق ملون ومر كبة قى اطر . 

لوازم النوم يخفونها بعناية فى غرف خاصة » لانهم يعتبرون عرضها 
بذلا کبیرا . 

والمطبخ هو فى المعتاد عبارة عن غرفة من الغرف الامامية يضعون فيها 
المناقل لتحضير الاطعمة ؛ وقد اذهلشثنى كثيرا وفرة الطعام الدهثى »> المؤلف 
ابدا ودائما من الرز الدحسر مع اللحم والتوابل ومن الكل اللحمية 
القيلة الاخرى » علما بان العرب يقبلون على هذا الطعام الدهنى » رغم 
المناخ الحار » مرتين فى اليوم » - حوالى الظهر » وفى المساء » بعد غياب 
الشمس ؛ والماء » المبر“د فى اباريق وجرار مسامية موضوعة فى مچجارى 
الهواء فى المشربيات هو المشروب العادى . وفى ساعات معينة من اليوم او 
فی حال مجیء الضيوف » يقدمون القهوة المحضرة على الطريقة الشرقية . وفى 
الآونة الاخيرة ء بدأوا يستعملون الشاى (الاسود) كرا الذى بيشسربه العرب ء 
مئل الفرس ء ثقيلا جدا وحلوا جدا » وبمقادير صغيرة جدا . والجميح 
تقريبا يدخثون التبغ » وعلى الاغلب بالنارجيلة . 

والنساء عند العرب > كما عند الشعوب الاسلامية الاخرى ء برتدين 
الحجاب » ولكنهن يتمتعن بقدر من الحرية اكير بكتير » مثلا » مما عند 
التتر . وهن بترددن على الجوامع على قدم المساواة مع الرجال » ويشغلن 
قيها مكانا مخصصا لهن ء ويذهبن وحدهن الى السوق لشراء الحاجيات ؛ 
وهتاك نساء عديدات يتعاطين فى الشوارع التجارة بالمفرق » وغالبا ما 
تقع العين عليهن فى المحكمة امام القاضى » حاملات الشكاوى احيانا على 
ازواجهن . 

الحياة الفكر ية عند هذا الشعب !”دير واللطيف لم تتقدم منذ ذلك العهد 
المجيد الذى كان فيه العرب يسيرو ل فى طليعة الحضارة » وليس هذا 
وحسب » پل ع العكس تراجعت ايض ؛ وتلك العلوم التی ابتدعوها وطوروها 
فيما مضى لفها النسيان تماما فى الوقت الحاضر . بل أن التعليم الارل 
السسطل مجرد ألقراءة والكتابة - محصور ضمن حلقة ضيقة جدا ٤‏ 
واشراف مكة الذين بقوهون بدور قادة الحجاج اثئاء القيام بمراسم الحج لا 
يعرفون باغلييتهم الساحقة لا القراءة ولا الكتابة . وفى المدارس الدينية 
المحلية » كما فى جميع المدارس الدينية فى اى مكان آخر » بيعلمون العلرم 
الرتيبة الدينية ذاتها بتفاصيلها الدقيقة جدا وغير الضرورية » مزدرين 
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المواد الضرورية كالحساب والجغراقية مثلا . ولكن المدارس الدينية ايضا 

برد الى مكة عدد تافه چدا من الجرائد المصرية وعدد اقل من الجرائد 
التركية ؛ وفى الحال يصبح مضمونها معروفا فى المدينة كلها ء نظرا لشدة 
تحرقها الى الائياء وبالغ اهتمامها بالحياة السياسية للشعوب الاخرى . 

عرب مکة سنيون چميعهم »> واغلبهم من انصار الشافعى » ولا بتميزون 
کثیرا بالتقوی والتدين . وبترددون عل المساجد بحماسة وغيرة طالما 
الحجاج لم بعودوا الى ديارهم . واذ ذاك » يداون يفضلون المقاهى وغير 
ذلك من الاجتماعات . وكثيرون منهم ينتسبون الى مختلف شيع النساك » 
وبخاصة الى انصار الرفاعى ؛ وما يجتذبهم الى هذه الشيع › بقدر مها 
استطعت ان الاحظ » ليس الشعور الدينى بل احتمال الاشتراك » الناء حقبة 
السكون > اى بعد رحيل الحجاج » فى مختلف المواكب والاجتماعات وما الى 
ذلك . وما ان سكان مكة الاصليين ليسوا مفرطين فى التدين والتقرى > 
فهم كذلك براء من التعصب ؛ وان دورا كبيرا فى ذلك ء وايضا فى تطورهم 
الفكرى العام » يعود » كما يخيتّل الى" » الى اسغار اغلبية سكان هذه المدينة 
الى البلدان الاخرى ؛ فبعد رحيل الحجاج » يقومون برحلات‌الى جميع البلدان 
التى يعيش فيها المسلمون لكى ينالوا «البدل» اى التكليف بالقيام بفراثض 
الحج بالنيابة عن احد ما لقاء مكافاة معينة ؛ وبما انهم شعب محب للمعرفة 
والاستطلاع وحساس چدا > فانهم بهتمون بکل شىء وبتفحصون کل شیء > 
واحاديثهم عن الامم الاخرى غالبا ما تكرن صحيحة وصائبة ودقيقة 
چدا . 

ببقی ان اقول ان العرب حرفيون ممتازون فى الشغل على الحجر وعل' 
الخشب ء ويملكون ذوقا رفيعا جدا . ومپانى الحرمين الشريفين فى مكة 
المكرمة والمدينة المنورة تتميز بعمل بارع جدا . والمبانى بالاسلوب 
الاورو بى مبنية جميعها بايادى الاساطين العرب . 

المرتبة الثانية من حيث العدد بشغلها فى مكة الماليزيون او «جاوه» كما 
يسمونهم هنا نقلا عن اسم چزيرة چاوه . وهم پپرزون جدا بملامحهم 
المتميزة »ء ولذا من الممكن معرفتهم من النظرة الارل رغم انهم باغلبيتهىم 
ير تدون الالبسة العربية . ويقدرون عدد الماليزيين بخمس عدد السكان 
الاجمالى فى مكة اى قرابة ٠١-١١‏ الف نسمة ؛ وقد علمت من الاحاديث 
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ان «چاوه» شرعوا يتوافدون الى مكة فى السنوات العشرين الاخيرة على 
الاخص بعضهم بدافع الشعور الدينى وبعضهم الآخر بدافع المصالح 
التجارية . ويبلغ عدد الماليزيين الشبان الذين يتعلمون هنا قرابة الفين ؛ 
ترجمة الكتب العر بية الى لغتهم . ويتصف الماليزيون بسمة مميزة » هسى 
الطبع الهادى* ء المسالم » الى دخل هنا فى الحديث العادى » اذ يقولون 
«طيب ومسالم مثل جاوه» » وكذلك التضامن المذهل فيما بيهم ؛ فان الجاوه 
المحليين يعيشون جميعهم مشاعیات كبيرة باشراف مد و وسیسد مشسىترك 
يعاملون الماليزيين ببعض التعالى . 

والاتراك هم على الاغلب مستخدمون فى مختلف المؤسسات الخيرية 
والتعليمية التى تتشكل بمعظمها من الاوقاف التركية ولا تقبل السكان 
المحليين . 

ناء القوميات الاخری ھم بو جه الحصر تجار او نظار فی تکیات 
قومياتهم ؛ ومن عداد المسلمين من رعايا روسميا الذين يعيشون دائما هنا 
ويشرةون على التكيات ثماتى عائلات تترية » وعائلتان من القرغيز وسبعة 
تلامذة فى مدرسة دينية . 


اشغال سكان مكة 


يمكن وصف اشغال سكان مكة بايجاز بالغ - يعيشون على الحجاج وقبل 
الاسلام ايضا »> كانت مكة مركزا تجاريا لعموم الجزيرة العربية » وكان زمن 
الحج فى الوقت نفسه زمن السوق التجارية الستوية . وهذا الطابع بقى حتى 
الآن ؛ واثناء توافد الحجاج ء تتحول المدينة الى بازار هائل ينتشر من ابواب 
الحرم بالذات فى جميع الشوارع والازقة . 

علاوة على استيراد كمية كبيرة من المنتوجات المعيشية » لتلبية حاجات 
جوع الحجاج البالغ عددها اكش من مائة الف » يستجلبون الى هنا كمية 
كبيرة من شىتىي البضائح من القسطنطينية ومصر والبلدان المجاورة فى آسياء 
وذلك مع قوافل الحجاج او بالبواخر الى جد ة . والقسطنطينية هى الوسيط 
الرئیسی فى تجارة البضائم الارروبية ؛ ومنها تحصل مكة على کل الاحتیاطی 
هن الاقمشسة القطنية والصوفية والاحذية والخردوات والبقالة والطحين الروسى 
وکاز باکو وخلافها . 
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مصر تقدم عل الاغلب المنتوجات المعيشية : الحنطة » الفول ء الشعير › 
الذرة الصفراء » العدس ء الرز ء السكر » زيت الزيتون » وما الى ذلك . 

سوريا ترسل مح الححمل الدمشقى وبحرا »> عبر بيروت » كمية كبيرة 
من البضائح الحريرية » والالبسة الحريرية الجاهزة » والمناديل المطرزة 
بالحرير » والفواكه الءجففة »ء والغالوذة . 

بغداد والبصرة ترسلان مع قوافل الحجاج البضائع الحريرية والصوفية » 
والرز » والسمنة البقرية والسمنة الغنمية . 

بلاد فارس ترسل السجاد والحصائر والعباءات وغير ذلك من البضاثحع 
الصوفية . 

الهئ اترسل البضائع المستعمرية » والآنية من النحاس والبورسلين » 
والمطبوعات والمرجان والءواد العلاجية والءواد العطرية » وخلافها . 

اليمن ترسل البن » وعين الشمس » والعقيق . 

جزر السلد ترسل الكندر . 

فى مكة ينتجون كمية تافهة جدا من الاشياء التى يجرى تصريفها بين 
الحجاج القادمين ؛ والمقصود هنا المسابح المخروطة من الصدف وغیر 
ذلك من المواد » والخواتم الفضية المرصعة باحجار عين الشمس اليمنى : 
كذلك بصنعون الخواتم من الزخارف الفضية المنتزعة كل سنة 

من الحرم » كما يصنعون آتية من الصفيح لاجل تقل مياء زمزم > وما 
الى ذلك 

ثم ان سكان مكة يكسبون مبلغا كبيرا من النقود بتاجير الحجاج الغرف 
والشقات وقيامهم بمراسم الحج بتكليف من الحجاج او بالنيابة عن اقاربهم 
الغائبين » وقيامهم بدور المرشدين فى حال اداء الفرائض والمراسم » وتآجير 
الحمير التى تحظى داتما بطلب كبير نظرا لعدم وجود عربات الحوذيين ء 
وما الى ذلك . 

اثتاء الحج ء لا يتعاطى السكان الءحليون وحدهم التجارة » بل يتعاطاها 
کذ لك تجار قادمون کلیرون . وهناك تجارة اکیں ۾ کما قالوا ى › ف ابدی 
الهنود ؛ ولم يتسن“ لى ان اعرف مقدار التبادل التجارى . من الممكن بصورة 
نقديرية جدا تخمين المبلغ الذى يخلفه الحجاج سنويا فى مكة بين ٠‏ و۸ 
ملایین رو بل . 

اسمعار السلع المعيشية اثناء تجمع الحجاج تتقلب كيرا تبعا لحركة 
الاستيراد وعدد القادمين › مغلا : 


1 
ناء ال أ ف اف 
فی سنة ۱۸۹۸ ٠“‏ لج العادى 


سعر رطل واحد من 


بالکوبیکات 
الطحين ءن الصنف ألثانى | ۲١‏ ۲۷ السكر 1۷ 1۸ 
السمنة البقرية 30 o‏ الشع الستيريني Yo ۲١‏ 
زيت الريتون o0‏ 0۰ الكاز ٦ ٦1‏ 
الدهن 10 1۸ الخبز شبه الاسر ۹ ٦‏ 
الشاى الاسود Y۰‏ 2 
النظام اللقدى 


جمیح العمليات التجارية فى الحجاز تجرى عدا ونقدا ؛ والليرة التركية 
الذهبية هى الوحدة النقدية الاساسية » وبلغ قيبتها حسب نقدنا ۸ روبلات 
و*ه كوبيكا ؛ ولكن اقيم هنا لاجل الحسابات الصغيرة نظام تقدى معقد 
ومشوش الى حد ان التجار والصر'افين انفسهم پرتبكون » ولا پستغنون عن 
القلم والورق عند اجراء الحسابات . فان الليرة تتألف من ٠١١‏ قروش 
کاملة » ولکن یوجد ایشا الى جانبها قرش ناقص تحتوى الليرة منه ٠٤١‏ 
قرشا . سعر الليرة بتخير باستدرار » ويخثلف باختلاف النقاط فى الحجاز . 
وليس فى كل مان يقبلون النقود النحاسية التركية . 

عدا النقود الت ركية » يسمل التداول هنا النقود الذهبية والفضية » لا من 
البلدان التى جاء مثها الحجاج وحسب » بل ايضا من دول لا وجود فيها لاى 
مسلم »> مللا » الين اليابانى . واوسح النقود استعمالا » القرش الفضى 
الھو لندی والقرش الفضی المکسیکی او ء كما پسہوتهما هنا «الریال» او 
«البورون» ؛ وقیمة کل منھما هنا ۱۱-۱۰ قرشا کاملا ترکیا . 

لا يقبل البدو غير هذه النقود ء ويرفضون الذهب ء ولذا تحسب بدلات 
ايجار الجمال » وكذلك جميع الاثمان غير الكبيرة فى البازار بالريالات بوجه 
الحصر . 


كذلك توجد قيد التداول سسنداتنا المالية التى تحظى هنا بالنقة الكبيرة 
والتقدير الرفيح ؛ قبمقابل مائة روبل من السندات المالية تقاضيت هنا زهاء 
۰ روبلا ذهبيا . وسعر العملات ء کما سیق ان قلت » پتقلب دائما . فی 
سنة ۱۸۹۸ 7واجدت الارقام المتوسطة التالية : 


الحجاج | العادى 


اثناء تجمع | فى الوقت 
1 العا 
اللقود الذحبية النقود الف ية لحچاج دی 


(بالقروش الكاملة) ( بالقروش الكاملة ) 


المجيدية 


الجتيه الاستررش 1۲۰ ۰ إا الریال الهرلندى ۱۱ ۱1 
نصف الایمبریال ۹ ۹٩‏ | والىکسیکی 


النابليوت الهبى ۹۰ | ٩ه‏ | الروبل الفضى‌الرسى | ١١ | ١١‏ 


تجارة الرقيق 


يوجد قى الحجاز نوع آخر من التجارة » نادر فى الوقت الحاضر » وينتعش 
كثيرا اثناء تجمع الحجاج » هو تجارة الرقيق (النخاسة) . 

الارقاء الذين يباعون فى الحجاز ينتمون بوجه الحصر الى قوميتين : 
الزئوج السود تماما من السودان الذين يعتبروثهم فى الحجاز افضل الكادحين » 
والذين بشتروتهم » سواء منهم الرجال ام النساء » لاجل العمل فقط » ثم 
الاحباش »ء وهم اقل سوادا ؛ ويشترون النساء منهم كحظيات . 

يستجلبون الارقاء من الساحل الافريقى للبحر الاحمر ؛ وهناك » اغلب 
الظن » نظام متكامل لايصالهم الى السوق الرئيسية فى مكة . والارقاء الحاليون 
هم بمعظههم اولاد مخطوفون یشتریهم فی محالهم تجار محتکرون پجچلبو نهم الى 
الساحل ثم ينقلونهم بحرا وخفية على سمابك الى سواحل الجزيرة العربية » 
حيث يشتريهم بسعر يتراوح للواحد منهم بين ٠‏ و١٠‏ ليرات تركية وسطاء 
بتعاطون نقلهم لاحقا . 

لم استطح الحصول علي معلومات دقيقة نوعا ما عن مقادير هذه التجارة » 
ولكن يقال ان عدد الارقاء المباعين فى السثوات المؤاتية حن يحالف التوفيق 
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اعمال السرقة » ولا تعترض السلطات فى مرفاً سواكن مجه وعاتهم فى الطريق » 
يبلغ زهاء ۲٠٠١‏ شخص . سعر الفتاة الزنجية الراشدة حوالى ٠١‏ ليرة »ء 
وسعر الفتاة الحبتمية الراشدة ٠٠-٠١‏ ليرة ؛ وسعر الكادح الجيد الزنجى او 
الحبشی ٤٠-٠‏ ليرة أيضا ؛ وسعر الاولاد ذكورا واناثا ٠١-٠١١‏ ليرة . 

اما الشراة فهم » على الحموم » سكان الجزيرة العربية » وبخاصة سكان 
الحجاز € سو اء متهم السكان الاصليرون ام القائمون هتاك موقتا . وف مکة 
والمدينة لا يوجد اى بيت ليس فيه عبد وعبدة يقومان بجمرح الاعمال البيتيةء 
ومتها جلب الماء » واتحضير الطعام » وغسيل البياض » والعناية بالاطقال » 
وما الى ذلك . كذلك الرحل يعهدون الى الارقاء بعمل اصعب . ومعاملة الارقاء 
حيث تسنى لى ان اراقبها » طيبة » انسانية . 

كذلك يشترى الحجاج العبيد لكى يعتقرهم » لكى يعيدوا اليهم الحريةء 

لان اعتاق العبد يعتبر » بموجب تعاليم الاسلام » من اكثر انواع الاحسان 
ارضاء للرب . وفى جميح مدن الحجاز وفى جميع القبائل البدوية يوجد عدد 
كبير من الارقاء السابقين الذين اعتقهم اسيادهم او افتداهم الحجاج ؛ وبلدة 
خيبر الكبيرة الواقعة فى جوار المدينة المنورة تتالف حصرا من الارقاء 
السابقين . والاعتاق ترافقه وثيقة خطية خاصة ياظمها القاضى المحلى ؛ واذا 
کان الرقيق المعتق قاصرا » فيوضع تحت وصاية شخص ما حتى بلوغه سن 
الرشد . 

وعلى طرق القوافل يجرى » اغلب الظن »> توريد الأمات الى البلدان 
الءجاورة . وفيما يخص السبل البحرية » تسنى لى ان اسحع ان هذه العملية 
ادرا ما يحالفها النجاح اذ ان السلطات الانجليزية او المصرية تنتزع الأمة 
بموجب تصربحها الاول . وبالفعل » شاهدت فى الطور امرآة مسافرة مع 
مغر بى ؛ واذا بها » بعد انتهاء الحجر الصحى » تعلن ان هذا المغربى اشتراها 
فى مكة وانه بقودها الآن بالعنف ؛ ورغم جمیع احتچاجات سیدها وزعمه انه 
قد تزوج منها » انتزعوهاً منه . ) 

يشغل سوق النخاسة فى مكة حوشا مفتوحا غير كبير » تطل عليه ابواب 
غرف يحبسون فيها المباعين لقضاء الليل . وعندما زرت هذا السوق » كان 
هناك زهاء ۸۰ شخصا مەظەهم شابات حبشیات مع اثنتين او ثلاث منهن 
اطفال رضع » وجميعهن مز ينات ومصفوفات فرقا على دواوین طويلة ؛ وكان 
هناك مقعدان بجلس عليهما كادحون راشدون من الزنوج » لابسون بعثاية 
ومقصوصو الشعر ؟ والباقون کانوا اولادا من ذکور واتاث بلعبون پمرح وهناء 
فی اماکٹھم ۔ اشرف على البیع تاجں عربی نشیط راح یمدح بصوت مدو مزایا 
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إضاعته . اختار بعض الشراة من البدو النساء »> وتفحصوا عيو نهن وافواههن » 
واجبروهن على خلع ملابسهن . وقد ترکت زيارة هذا السوق فى نفسى انطباعا 
کثییا ومرهقا جدا . 
ان الشريعة » كما هو معلوم » لا تجيز الا استعياد اسرى الحرب » ولذا 
ليس لهذا النوع من امتلاك العبيد الوجود فى الحجاز » اى مبرر على الاطلاق 
من وجهة ذظر الشربعحة ايضا ؛ والذرائسح التى بسوقها السكان المحليون 
للدقاع عن اتفسهم - ء ومفادما ان الاس المياعين هم من ذرية عبيد 
سابقین » وانهم یبیعونهم کعبید » وان الشاری لا یعرف بای طريقة تم 
الحصول على هؤلاء العبيد - انا هى تناقض فى منتى الجلاء ٠‏ ولكن 
الحجازيين انفسهم يشكون » على ما يبدو › فى شرعية حقوقهم ؛ وبما انهم لا 
يملكون القوى والشجاعة للتخل كليا عن هذا الكدح الرخيص » فانهم يعتقون 
بعد مرور عدد معين من السنين الارقاء الذين اشتروهم »> ويعقدون عقود 
الزواج مع النساء تخوفا من لاشرعية المعاشرة . 
ذات مرة » قامت الحكومة الت ركية بمحاولة لاغلاق سوق النخاسة » فصدر »> 
إثر ذلك » فى سنة ۱۸٠١‏ » قرمان سلطانى خاص ؛ ولكن هذا الفرمان 
استتار انتفاضة فى عموم الحجاز . وفى سسنة ۱۸١۸‏ قتلوا فى جدة جميع 
الاورو بيين الذين كانوا يعتبرونهم عن حق وصواب مسؤولين عن صدور 
القانون الجديد » كما قتلوا القنصل الفرنسى فى جدة ؛ وفى السنة التالية » 
۹ ء» ا'لغى الفرمان وبقى امتلاك العبيد قائما على اسسه السابقة . 


الظروف الصحية قى مكة . الماء 


اتستعمل مكة الماء من نوعية جيدة وبكمية كافية . ولا يحدث نقص في 
الماء حثى اذا كان تجمع الحجاج كبيرا . 

والماء بساق من على بعد ۷۰ فرستا ء من ئہع عین [۰ ۰ . يقح فى التلال 
السغفحية من جبل القرى » ثم يلتقى مجروره مع ساقية تنطلق من وادى 
النعمان » فيطلق عليه اسم عين الزبيدة ء باسم زوجة خليفة بغداد الشهير 
هارون الرشيد التى سيق الماء للمرة الاولى فى عام ۸۲۷ بفضل اموالها حتى 
جبل عرفات ؛ وفى عام ۹ »۰ فی عهد السلطان سلیمان القانو نی » تم 
تمديد مجرور الماء حتی مك ء ولکن الامطار الوابلة کانت تفسدہ دائما ء 
ولذا كان بتعطل قى غالب الاحيان . وللمرة الاخيرة جرى اصلاحه باموال 
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مجموعة من الحجاج وتبرع بها مختلف الناس فى عهد والى الحجاز عثمان باشا ؛ 
و بهذا النحو لا يزال یژّدى وظيفته فى الوقت الحاضر . 

بتالف مجرور الماء من انبوب واسع مركب من احجار مشدودة بالكلس 
وممدود على القطاع الاكثر انخفاضا فى فج وادى منى » بمعاذاة الطريق 
المتطلقة من مكة الى الطائف ؛ وفى بعض الاماكن » يمتد الانبوب بصورة 
غير عميقة جدا بحيث تظهر قبته العليا ؛ ولكن متوسط العمق يتراوح بين 
ساجين وساچينين ؛ وفى يعض الاماكن انشاوا منافذ هواء يصورة آبار 
مكشىوفة مباطة بالحجر ويستفاد منها فى الوقت نفسه لاستخراج الماء . 
وعند جبل عرفات يمر الماء عبر بضعة احواض مكشوفة طويلة مبنية لاجل 
استحمام الحجاج . ولاستعمال الماء ضمن حدود المدينة ء» انشئت احواض 
خاصة بشكل حفر واسعة مباطة بحجر متحوت يتراوح عمقها بين ساچين و٣‏ 
ساجينات » ومزودة بسلالم حجرية عريضة وبارضية مفروشة بالبلاط . يمر 
الماء عبر مزراب ملحوت من الحجر »> ممدود قرب احد جدران الحفرة على علو 
ارشين واحد تقرييا من الارضبة ؛ بستقون الماء من هذا المزراب ببواط 
مربعة الزوايا من الصفيع لان اى شكل خر للاناء لا يصلح نظرا لان علو 
سیل الماء تافه . وعدا ذلك » انشتت فى اعلى فى الجدران بضع آیار ذات 
بکرات معدتية لاجل استقاء الماء بالدلاء ء دون التزول الى اسفل » السى 
المزراب . عدد جميعم نقاط استقاء الماء فى مكة ٤٠‏ . يجرى توزيع الماء على 
البيوت فى قرب كبيرة ؛ وهذا العمل المرهق يقوم به الارقاء » الحقيقيون او 
المعتقون ء الذين يكسبون رزقهم بهذه الطريقة . وفى البيرت بحفظرن 
الماء فى قلل طينية خاصة تتسع كل منها لزهاء ٠١‏ دلاء . 


حال البيوت 


البيوت فى مكة نظيفة جدا ؛ الجدران مبيّضة دائما من الداخل ومن 
الخارج ؛ الغرف والسلالم مكشسة بعتاية ؛ بيوت الخلاء الواقعة فى السلالم 
او فى احدى الغرف الامامية لها دائما ارضية من الاسمنت » وتتصف ببالغ 
النظافة » ولكن بنيان ونظام تنظيف البالوعات رهيبان للغاية ؛ فقرب جميع 
البيوت توجد فى الشارع خنادق ذات مقاييس متنوعة » مفروشة بالحجسر 
ومسدودة من قوق باحكام ؛ والى الخندق يتجه الغائط من جميع بوت 
الخلاء فى البيت واليه تقنسكب ايضا عبر بيوت الخلاء ذاتها كل الغسالة ؛ 
ومرة فى السنة » وعادة بعد رحيل الحجاج » يجرى تنظيفها ؛ ولهذا الغرض 
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يستاجرون الزنوج ؛ وهؤلاء يحفرون سلفا على مقربة فى الشارع حفرة 
جديدة » وينقلون اليها كل مضءون اليالوعات ثم يطمرونها ؛ وليس من 
المتبع استعمال الكلس او وسائل معتتمة اخرى . فى البيوت الخاصة › لا 
يحس المرء فى بيوت الخلاء برائحة شديدة » ومرد ذلك عل الارجىعح < الى 
ان الناس لا يسكنون فى الطوابق السفلى القريبة من الحفرة . ولكن بيوت 
الخلاء العامة تطلق رائحة كريهة رحيبة » فلا يمكن المرور بقر بها دون سد 
الانف . 


حالة الشوارع والازارات 


الشوارع » كما قيل اعلاه > تشكل مانا لرمى كل ضرب من الزبالة 
ونفایات المطابخ ؛ وقى الحال تنقض الكلاب المتشردة والمواعز على كل ما 
يصلح للاكل منها . مرة فى اليوم يكتسون الشوارع الرئيسية » ولكنن 
ال بالة تتكوم فى الازقة طوال اشهر » وتهترى” الحيوانات الميتة » ويعتبر 
, السكان كل هذا امرا طبيعيا تماما » ولا يرتبكون البتة من الرائحة الكريهة ؛ 
وفی هذه السنة بقى جمل ميت ١‏ ايام فى احد الشوارع الرئيسية » قرب 
قصر الشريف > ورفعوه ونقلوہ حین جف کلیا قربا . 

ومفهوم ان تون الشوار ع مغبرة جدا من جراء الحركة الكبيرة ومن چراء 
عدم رشها ابدا ء ولانها غير مزفتة وغير مبلطة . 

وعن البازارات ینبخی ان تقول الشیء نفسه ؛ فھی قی کل مکان قلرة »> 
ومخبرة جدا . 


المسلعح 
يقوم المسلخ خارج المدينة ؛ وهو قذر جدا ء كما كان يصح ان اتوقع . 
وطمر البقايا يچرى ببالغ الاهمال وبرمى شربحة طفيفة من التراب . 
المقبرثان 
توجد فى مكة مقبرثان غير كبيرثين » تقعان على طرف المدينة . وبما 
ان المحلة لا تتيح توسيع المساحة التى تشغلها المقبرتان » فانهم يحفرون 
مدقنا فوق آخر » ويستخرجون عظام المدفوئين سابقا ويجمعونها فى حقر 
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ترابية مهيآة خصيصا مى الواحدة منها «مخزن» . واذا اخدنا بالحسيان 
النسبة الكبيرة على العموم من الوفيات بين الحجاج والاوبئة المتكررة » فلا 
يد من الافتراض ان عدد المدفونين هنا يبلغ رقما ضخما جدا . واداء لمراسم 
الجنازة » يحملون الموتى الى الكعبة » تم ينقلونهم بعد مرور بضع دقائق 
الى المقبرة حيث توجد دائما بضع حفر جاهزة لاجل الدفن . عمق الحفرة حتى 
صدر الاتسان . ولا وجود البتة لنقل الموتى من خارج المدينة »ولا حتى من 
اماكن قريبة مثل من ("-۷ فرستات) . 


الظلروف المناخية قى مكة 


الاح الحار فى الحجاز تشتد وطاته فى مكة من جراء انحصار المحلة 
بشدة بين الجيال ء وتزاحم البيوت » وعدم استقامة الشوارع > والخيار 
الدائم » رغم ان مناخ هذه المدينة يعتبر صحيا بالنسبة لمن اعتادوا عليه . 

وحسب مراقپاتی » کان متوسط الحرارة فى مكة (علوها ٩۳۰‏ قدما 
فوق سطح البحر الاحمر) فى تيسان (ابريل) واوائل ايار (مايو) » فى غرفة 
من طابق متوسط محمی جيدا من الشمس ۳١‏ درجة ريومور قوق الصفسر 
وکانت ترتفع نهارا الى ۳۳-۴۳۲ درجة ء وتهبط قبیل الصیاح الى ۲۸-۲۷ 
درجة ؛ وفی تموز (يوليو) > کھا افادو نی » بلغت الحرارة فی النهار هثاك 
۳V‏ درجة ر يومور فوق الصقر . 

ويستفاد من المعلومات الواردة فى كتاب «الحجاز» ان متوسط الحرارة 
فى مكة هو التالى : كاتون الفانى (يناير) ١۸‏ درچة قوق الصفر » شيباط 
(فبرایر) ۲۰ درجة » آذار (مارس) ۲۳ درجة »ء نیسان (ابريل) ۲١‏ درجة » 
ابار (مایو) ۲۷ درجة » حزیران (یونیو) ۲۹ درجة » تموز (یولیو) ۲۹ درجةء 
آب (اغسطس) ٠*١‏ درجة » ايلول (سيتمبر) ۲۸ درجة » تشرين الارل 
(اكتو بر) ٠١‏ درجة » تشرين الثانى (نوقمبر) ٠١‏ درجة » كانون الاول 
(ديسمبر) ۲١‏ درجة . 

ویستفاد من احادیث الطبیب عثمان افندى الذى تسنى لى ان اتحادث معه 
احيانا كثيرة ان المرض الاك انتشارا فى زمن القيظ » وبخاصة بين 
الحجاج القادمين من الشمال هو «ابو الركب» وهو ضرب من الانفلوانزا 
(اصلها انف العنزة) وكذلك اختلال فى اعضاء الجهاز المضمى يتخذ احيانا 
شكل الزحار (الدوسثطاريا) ؛ وسيب المرض الاخير الذى ذكره الطبيب قد 
اعاده چزثيا الى استهلاك الماء من بثر زمزم بدون اعتدال والى العام 
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النقيل الذى يستجلبه الحچاج معهم من اوطانهم ؛ وغالبا جدا ما يحدث مرض 
الحصوة ؛ وفى الشتاء غالبا ما تصاب اعضاء التنفس . 


المستشفى والصيدليات 


لتوفير العلاج فى المستشىفى والمستوصفات لاجل الطيقة الفقيرة » 
وتوزيع الادوية مجانا » يوجد مستشفى من ٠۰‏ سريرا »ويعمل فيه طبیبان 
وصيدلى واحد عل حساب اموال الارقاف التی تبرعت بها والدة السلطان 
عبد المجيد . بقع المستشفى فى وسط المدينة فى مينى خاص ب4 ؛ 
ومفروشاته جيدة نسبيا ؛ فتحت تصرف المرضى اسر ة ملائمة »> ولوازم فراش 
نظيفة وطعام جيد ؛ ويلقون عناية جيدة . وحين زرت المستشقى كانت جميع 
الاماكن مشغولة . وكان المرضى يعانون باغلبيتهم من امراض التاب 
المعدة . وقد قال الطبيب ان هذه المؤسسة العلاجية تستطيع فى اقصى 
الضرورة ان تقبل حتى ٠١‏ مريضا . 

وتوجد فى المدينة صيدليتان خاصتان صغيرتان جدا وفقيرتان وصيدلية 
حكومية واحدة ؛ وهذه الصيدليات لا تملك غير الادوية الاكلر استعمالا . 


السلطات الادارية والقضاثية قى المد بنة 


المدينة يحكمها مباشرة الوالى والشريف > ولا توجد البتة اية سلطات 
مدينية (بلدية) حقا . ولاجل حل الخلاقات والدعارى > يوجد ضرب من قاض 
مدیئی (بلدى) هو «المحتسب» . وللنظ فى القضايا الشرعية » برسلون 
كل سنة من القسطنطينية الى مكة المكرمة والمدينة المنورة قضاة خاصين ؛ 
وفضلا عن ذلك » يوجد اربعة مغاتى » اى مفتى واحد بكل من المذاهب 
السثية . ولحفظ النظام فی الشوارع م ار سوى دورية عسكربة واحدة ء 
قرب الحرم . اما فى الاماكن الاخرى › فان امر المراقبة على النظام متروك 
للسکان انفسهم ؛ والسكان يقومون بالفعل چزٿيا مقام رجال الشرطة ؛ ففى 
حال الشجار » الامر الذى غالبا ما بحدث بين صبيان الشوارع المرب »> 
بترا کض التجار من الدکا کین المجاورة او بتراکض المارة »> ويفرقون فورا 
بين المتشاجرين ؛ واذا ما تهاوى جمل فى الشارع » او اذا ما حدثت سرقة 
ما » - وهذه ظاهرة نادرة نسبيا هنا رغم تقاطر الناس من كل شاكلة وطراز 
باعداد كبيرة - يحرص الئاس انفسهم على انهاض الجمل » وعلى اعتقال 
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السارق وايصاله الى السلطات . اما النظم التى تتطلب الرقابة الدائمة ء 
فلا وجود لها هتا ؛ ملا . لا ضبط ولا تنظيم لحركة القوافل فى الشوارع ؛ 
ومن جراء ذلك تتوقف الحركة ساعات وساعات » وتمتلل“ الشوارع بالجمال » 
دون ان تترك مكانا حتى لسير المشاة . 


البريد والبرق 


توجد فى مكة مؤسسة للبريد والبرق تحفل دائما بالعمل اثناء تجمىح 
الحجاج . والبريد المحل لا يقبل الطرود ولا الارساليات النقدية » ولا حتى 
الرسائل المسجلة ؛ واثناء الحج يقتصر عمله كله فى قبول وتسليم 
الرسائل البسيطة فقط . .وتقل البريد على ظهور الحمير الى جدة فى اتجاه ء 
والى الطائف فى اتجاه آخر » يقوم به احد السكان المحليين . اما النقل 
الى المدينة المنورة > فيقوم به البدو على الهجائن . وغاليا ما سمعت 
الشكاوى من ان الرسائل البسيطة » وبخاصة فى زمن الحج » تضيح 
بكثرة . 

ومكة موصولة بخط برقى (تلغرافى) مع جد والطائف . واثثاء اقامة 
الحجاج فى منى يفتتحون فيها محطة موقتة . وجدة تعمل بكبل يمتد الى 
سسواكن - وهى بلدة مصرية على الساحل المقابل من البحر الاحمر . وختاما 
للكلام عن هذه المسالة » يبقى ان اقول انه لا توجد فى الحجاز مژسسات 
للبريد والبرق الا فى النقاط الثلاث المذكورة اعلاه - مكة » وچجة > 
والطائف . وفى المدينة المنورة لا يوجد سوى مركز بريدى يقبل الرسائل 
البسيطة والمسجلة فقط ء وبع لل بصورة غير منتظمة ؛ فان الرسائل تصل 
من مكة ثارة مرة فى الاسيوع » وطورا مرة قى كل اسبوعين ؛ ولا وود 
للاتصال المباشر مح ينبح حيث توجد ايضا مؤسسة بريدية . وتقل البريد 
فى البحر الاحمر تقوم به شركة الملاحة الخديوية السابقة الى تدخل سفنها فى 
الوقت الحاضر كل اسبوع الى مرفاً جدّة » ومرتين قى الاسبوع الى مرفاً 
ينيع . وقى غضون 2-۳ اشهر فى السنة » حين يجرى نقل الحجاج من ينيع 
الى اوطاتهم » لا تدخل سفن البريد الى هذا المرفا اطلاقا نظرا لمضايقات 
الحجر الصحى . 


مديئة الطائف 


ان القيظل الذى لا يطاق صيفا فى مكة يجبر سكانها على الذهاب الى مدينة 
الطائف الواقعة على بعد ۸٠-۷١‏ فرستا تقريبا الى الشرق من مكة . 

تقول اسطورة عر بية ان ابراهيم خاطب الله حين بنى الكعبة قائلا : «يا 
الله ! بامرك بنيت مذبحا واسست مدينة »فيماذا سيتغذى سكانها مهن الآن 
وصاعدا ؟» . آنذاك ارسل الله رئيس الملائكة جبرائيل الى سوريا ودار دورة 
(قام بالطواف) حول قطعة كبيرة من الارض وحملها الى الطائف . ولذا ء كما 
يقول العرب » كان المناخ فى الطائف والنيات ايضا سوريين حقا . وبالفعل 
تختلف مدينة الطائف وضواحيها » بقضل موقعها العالى (على ارتفاع ۰ قدا 
فوق سطح البحسر) » اختلاقا شديدا عن سائر انحاء الحجاز » وتتميز بمناخ 
اکثر اعتدالا » وبغیاب رياح السموم » وبوفرة الماء الجارى ء وبهطول الامطار 
احيانا كثيرة تسبيا ؛ ولذا تنتواجد تيعا للظروف المذكورة اعلاه »> نباتات 
مغابرة تماما ؛ فهنا توجد الكروم وبساتين الموز والبر تقال والدراق والمشمش 
والرمان وغیر ذلك . والطائف تزود مكة بخضراوات لا تنبت فى انحاء الحجاز 
الاخرى . 

تانع مدينة الطائف فى محلة مكشسوفة » على السفح الشرقى من جبل القرى » 
وتحيط بها بساتين كثيرة يخص قسم مها سكان المدينة وقسم خر بدو 
الضواحی . والطائف تشبه مكة من حيث الشوارع والبازارات ومعمارية 
البيرت . وحول الطائف ينتصب سور حجری له ۴ بوابات يغلقونها ليسلا 
وعدد السكان الدائمين فى الطاتف الف وخمسمثة . 


المديثة المئورة 

المديئة المنورة او مدينة النبى هى المدينة اللانية من حيث الكبر فى 
الحجاز ومن حيث الاهمية قى العالم الاسلامى . 

تقع المديئة على بعد حوالى ٠٠١‏ فرستا بخط مباشر الى الشمال من 
اتقاض مدينة يترب القديمة ء وسط سهل عريض بحيطه چبل اد من 
الشمال وجبل خيبر من الجنوب ويضيق السهل الى الغرب وينفشح 
الى الشرق . والمدينة مطوقة بسور حجرى تنتصب ابراج فى زواياه » وقرب 
بوایاته الاربح ؛ وقد بنى السور فى عام \ofo‏ ولم تجدبده عند انتهاء حركة 
الوهابيين . والمدينة بالذات تشغل رقعة صخيرة جدا من الارض »> حو الى 
فرستا مربع واحد ؛ من الجهة الغربية تلتصق بها ضاحية «مناخة» التى نسات 
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فى الآوئة الحدبتة والمسيجة بدورها بسياج يلثصق فى اطرافه بسور المدينة 
المثورة . 
الشوارع 

اذا دخلنا عبر البوابة الغربية للضاحية المسماة «الانيارية» » التى لا 
يجيزون الا عبرها دخول وخروج القوافل والركب » فان العين تقع على شارع 
عریصض »ء مخطط باستقامة » وتنتصب فيه اعمدة للمصابيح من كلا الجانبين 
وبيوت كبيرة . من الجانب الاسر فى هذا الشارع » قرب البوابة بالذات »> 
يقوم المبنى الشاسع للتكية المصرية التى تتفق وظيفتها مع وظيفة التكية 
المماثلة فى مكة ؛ من الجانب الايمن » مقابل التكية » تقوم كنات كبيرة ء 
و بقر بها مستشفى عسكرى » والى ابعد » دار الحاكم المحلي - المحافظ . 
ينتهي الشارع بساحة شاسعة تتوقف فيها القوافل وتقوم فيها اسواق الحيوب 
والحطب والماشية . وضاحية مناخية تتصل بالمدينة عبر بوابثين ء اهمها 
البوابة السورية التي تۆدي الى شارع ضیق ۷ ربو عرضفه عل o£‏ 
ساچینات » ولکنه اکر شوارع المدينة الجثورة انتعاشا وحركة ؛ وهو 
يعبر المدينة كلها وينتهى عند بوابة الحرم . وهتاك شارع رئيسى آخر > 
اوسع بقليل وتقوم فيه افضل البيوت فى المدينة المتورة ؛ وهو يتجسه 
شمالا » بموازاة الشارع الاول » وينتهى الى بوابة اخرى من الحرم . القسم 
الباقى من المدينة تتتطعه فى اتجاحات مختلفة ازقة ضيقة موزعة بشسكل شبكة 
مشوشة خارق التشوض . 

البيوت 

الحجر هو مادة بناء البيوت هنا كما فى مكة . كذلك يستعملون الحم 
(السائل الب ر كانى) المتجمدة التى تغطى كل السهل فى جوار المدينة المتورة . 
ومعمارية البيوت كما فى مكة » ولكن ينون ايضا فى الطوابق السفلى غرفة 
خاصة بدون توافك مزودة بمدخلة عريضة متصاعدة الى اعلى » وتجوز جميع 
الطوابق العليا . هذه الغرفة المسماة «القاعة» هى غرفة الاستقيال عند 
اهل المدينة لانها ابرد من غيرها . وفى الطوابق العليا يبثون مشربيات ؛ 
وعل السطح بوجد مکان لاجل راحة الليل صيفا والتدفڙ فى الشمس شتاء . 


سكان المدينة واشغالهم 


بموجب المعطيات التركية الرسمية » يبلغ عدد السكان الدائمين فى 
المدينة المثورة ٠٠١‏ نسمة ء ولكنه › نظرا لابعاد المدينة » بالکاد لر بو 
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عل نصف هذا العدد . والسكان انقشسهم بعتيرون هم ايضا ان عددهم يلغ 
زهاء ٠٠٠٠٠‏ نسمة . 

بتالف السكان من عناصر متنوعة كما فى مكة . وسكان الحجاز الاصليون 
هم هنا » فى المدينة المثورة » اقل ايضا مما فى مكة ؛ وجميع الافراد الذين 
يقو لون عن انقسهم انهم عرب » فيما عدا استشثاء طفيف ء غرباء تچنسوا من 
زمان بالجنسية الحجازية . ويتالف نصف السكان من قادمين من زمن غير 
بعيد - من اتراك وجزائريين وتونسيين ومصريين وسرتيين وتتر وغیرهم . 

وقد بدا لى عرب المدينة المنورة الطف من سكان مكة ؛ فهم بشوشون 
جدا » مضيافون » ودودون » مستعدون دائما لمد يد العون عند الاقتضاء > 
رفاق ممتازون فى الطريق ؛ وسكان الحجاز الآخرون يفسرون على طريقتهم 
هذه السمات من طبع اهل المديئة المنورة قائلين ان بركة النبى لا تزال 
انشمليم لانهم كرموه بعد الهجرة من مكة . 

فى عداد السكان القادمين يوجد بضع مئثات من السرت ؛ وهم هنا عل 
الاغلب فعلة عادیون € غیر ماهرین e‏ بٽافسونڻ الارقاء بنجاح . والاتراك 
والمصريون وغيرهم يلعبون هنا نفس الدور الذى يلعبونه فى مكة . 

وقى المدينة تعيش ۳١‏ عائلة من التتر من رعابا روسيا » هاجرت الى هنا 
فی ازمان مختلفة ولاسياب مختلفة » واحبت هذه المديثة وشكلت هنا جالية 
صخيرة فى ضاحية مناخة . وهذه الجالية يرأسها عبد الستار » الذى استقر 
هنأ منذ >٠‏ سنة والذى نزح من محافظة اسثراخان . 

والتتر المحليون نزحوا باغلبيتهم من روسيا بعد الاضطرابات التى نشبت 
بيلهم فى سنة ۱۸۹۲ ؛ وقسم منهم حرقيون وتعساء جاؤوا ببحثون عن السعادة ؛ 
وهثاك بينهم ايضا تلامذة فى المدارس الدينية المحلية تزوجوا واستقروا هنا 
لالاقامة الدائمة . واعضاء هذه الجالية پکسبون جمیع موارد رزقهم من الحجاج 
من ابناء قوميتهم ؛ فهم يستقبلون القرافل القادمة من جهة ينيع ويحاولون ان 
يثزلوا الحجاج فى بيوتهم » وبقدمون لهم الطعام ويحاولون ان يستحصلوا 
علي «بدل» ؛ وحين تعتزم القوافل مواصلة السير »> يتجمع جميع إعضاء الجالية 
لتوديع القوافل لكى يحصلوا من مواطنيهم على صدقة هى عادية فى مثل هذه 
الاحوال ؛ وان من يفلحون فى الحصول على بدل » يذهبون مع الحجاج لاجل 
اداء فرائض الحج فى مكة ؛ ومن مكة يعودون مح حجاج آلخرين ء وينزلونهم قى 
البيوت ويودعوتهم بموجب النظام نفسه . وعند انتهاء الحج ء يذهب بعض من 
التتر المحليين الى روسيا لزبارة اقر باهم ٤‏ والاعم ٤‏ لجمع الصدقات الشى 
يقدموتها لهم بطيبة خاطر بوصفهم من سكان المدينة المقدسة » وللحصول 
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على بدل اذا سنحت الفرصة . وقد رأيت بين المهاجرين المحليين واحدا فقطل 
کان فیما می ٿاجرا ميسورا وفر الى المدينة المنورة بسبپ ادمان الخمر > 
وهو الوحید الذی لا بهتم بالحجاج » ویکسب رزقه بعمله . ومنذ حوالی ۲۹ 
سىتة » بدا عيكد الستار المذكور اأعلاه يجمع فی روسیا النقود ليتاء مدرسة 
دينية ومسجد فى الءدينة المتورة. ولجمع التبرعات سافر اولا بنفسه ؟ وعندما 
منعوه من دخول روسيا » شرع يرسل اقرب معاونيه مع الرسائل ؛ وعلى هذا 
النحو ء كما يقال »> تم جمح ٠١‏ الف روبل تقريبا - وبهذا المبلغ بنوا مدرسة 
ديثية مرفقة باربعين منسكا ضيقا جدا ينزلون فيها ايضا » فى زمن الحج » 
بعضا من الحجاج » كما بنوا مسجدا غير كبير وستة بيوت يعيش فيها جامعو 
النقود انفسهم . وفى الوقت الحاضر يستمر جمع النقود وتشييد المبائى . 

وقد تسنی لی ان اسمع مرارا من اقراد مختلفین انه اذا توفی حاج توقف 
عند عبد الستار او عند انصاره الستة إو السبعة او فى المدرسة الديلية ء 
فان امواله ونقوده تختفى باوقعح شكل » بلا ذمة ولا ضمير ؛ كذلك يتصرفون 
باموال التلامذة فى المدرسة الدينية »ء وبتخاطفون ويسرقون امتعتهم » 
ويستبدلون كتب الاوقاف بكتبهم ؛ وبعد ذاك فقط بعلمون السلطات بمرت 
التلميذ . 

ان عبد الستار واقرب اعوانه » سعيا منهم الى نشر نفوذهم وزيادة عدد 
اتباعهم حولهم » يحاولون بجميع الوسائل ان يوحرا لمواطتيهم العائشين فى 
روسيا بان «الهجرة» اى النزوح الى دولة اسلامية هى من اهم واجبات كل 
ممن . وفى سنة ۱۸۹۷ وضع الشيخ عبد القادر الذى كان يتمتع بالشهرة فى 
المدينة المنورة (المتوفى حاليا) » بتكليف منهم » كراسا خاصاً يحتوى جميع 
آبات القرآن المتعلقة بتلك المرحلة من نضال التبي ضد الوثنيين المكيين 
الٹی طلب قیها من اتباعه النادرين آنذاك من عداد سكان مكة اللحاق به .وان 
من المرتأى ٤‏ بعد طیع الکراس ف القاهرة » ارسال ٠۰‏ نسخة الى روسیا 
حيث كان من الممكن » باعتبار انر ترانكز على القرآن لكريم وحسب » ان 
تستفبر۔ الاضطر اب والغليان وسط قسم معين من السكان الءسلمين . وحين 
غادرت القاهرة فى شهر كائؤن الثانى (يناير) من السنة الجارية »ء لم يكن 
الكراس قد طبع بعد » نظرا لمرض الشىخص الذى عهد اليه بطبعه . 

ومح ذلك لك پتزاید عدد التتر فی المدينة المنورة من جراء الظشروف 
المناخية المرهقة ومن جراء النسبة الكبيرة من الوفيات . واذا ماثت الزوجة » 
راح الارمل للثزوج من جديد الى روسيا ؛ ومنها يحاول ان يجلب ايضا 
زوجات لاولاده الراشدين واخوته وغيرهم › متجنبا بكل اجتهاد الققران 
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بالعر بيات المحليات اذ بجد اتهن مفرطات فى تطلباتهن ومتقلبات الاهواء . 

اشغال السكان فى المديئة المثورة تشبه إشسغال السكان التى رأيناها 
فی مکة - جزئيا التجارة ؛ واساسا مختلف موارد الرزق من خدمة الحچاج . 

البازارات فى المدينة المنورة عبارة عن نسخة غير كبيرة عن بازار مكة ء 
وهی تتاجر بالېضاتع ذاتها تماما » ولكنها تبیع پاسعار اغلی بکئیر ونادرا ما 
تطراً عليها التقلبات » تظرا لان استجلاب البضائع اصعب ولأن العرض غير 
کہیر . وبدرجة کبيرة جدا ترقفع أسعار مواد الضرورة الاولية المستجلبة من 
ينبح ومنها منلا الشاى والسكر . اما القمح والرز قان المدينة المثورة تحصل 
عليهما جزئيا بفضل القوافل القادمة من منطقة ما بين النهرين ؛ بيئما ترد 
سىمنة البقر والضان والدهن من تجد . وفى سنة ۱۸۹۸ » تشك الناس 
بخاصة من غلاء اسعار المنتوجات المعيشية المحلية »ء الاجم عن انقطاع المطر 
فى الشتاء السابق والنقص العام في العلف . وكانت اسعار سلح الضرورة 
الاولية بالمتوسطل للرطل الواحد كما يى : 


ن | فی الوت | فی القت 
ج العادى Ce‏ إلعادى 
الحجاج الحجاج 
( بالکوبکات ) ( بالکوپكات ) 
لحم الضأن 0 : الشاى الاخضر ۰ e‏ 
اللحين المسحل 1٤‏ ۲ | السکر 1۹ ۱۸ 
السمئة البقرية 0 ۳٥‏ الشمع الستيرينى ۷ ۲۷ 
زيت الزيتون o0‏ 0۰ الکاز ۸ ۷ 
الدهن 1۳ ۳ )ا الخبز شبه الاسر 1۰ ۷ 
الشاى الاسود Y۰ Y۰‏ 
الظروف الصحية فى المدبئة المثورة 


الظروف الصحية فى المدينة المنورة افضل مما فى مكة »ء بفضل توفر 
بعض المرافق العامة »> والاهم بفضل عدم تجمع الحجاج فى آن واحد پاعداد 
كبيرة . 
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حصلت المديثة الملورة عل الماء فی سئة ٥۹۰‏ وذلك من آبار عبن 
الزرقة الواقعة على بعد زهاء خمسة فرستات عن المدينة » قرب جامع القبة . 
ونظام توزیع مجاریں الماء كما فى مكة . الانبوب الحجرى بمتد على عمق زهاء 
ساجيئين وله كنرة من منافذ الهواء - الآبار المرفوعة كتيرا تخرفا من 
ظاهرات السيول فوق سطح الارض . ولاستعمال الماء توجد احواض مبلطة 
بالحجر » ولكن الناس لا يستقون الماء من المزراب » بل يمررونه بواسطة 
حنفیات نحاسية عبر خراطیم خاصة الى القرب «بأاشرة . ونقل الماء وتوزيعه 
على البيوت وحفظه كما فى مكة . وهذا الماء لإ بستعملونه قى المدينة المنورة 
الا لاجل الشرب والطعام ؛ اما الحاجات الاخرى فتليبها الا بار القائمة فى کل 
بیت . والماء فى المدينة المنورة جيد » ولا نقص فيه . 


حالة البيوت 


تثصف البيوت ببالغ النظافة والترتيب » ولكن بيوٽت الخلاء كما في مكة ؛ 
وفی بعض البيوت انفوح رائحة كريهة فى الطوابق السفلى » وبخاصة اذا كان 
عدد السكان کبیرا . وقنظيف البالوعات يجرى على الاغلب مرة واحدة فى 
السنة . وبعض اصحاب البيوت لا يقومون بهذه العملية الا همرة واحدة كل 
سنتين او ثلاث . ومحتوى البالوعة ينقلونه الى خارج المدينة - 


حالة الشوارع 


المدينة نفسها تقح ضمن سور وفى رقعة اضيق مما فى مكة ؛ والشارع 
الافضل الذى ينطلق من باب الشام وتشغله كليا الدكاكين من جانبيه 
لا يبلغ عرضه اكثر من ٤-ه‏ ساجينات . والازقة خارقة الضيق » وعرض 
بعضها ارشینان ونصف ارشين فقطل . وهناك عماراتث تطل عل الشارع 
لكسب مكان » تاركة فى اسفل ممرا غير عال » الامر الذى بعيق كثيرا »> 
بالطبع > حركة الهواء . وترتيب البيوت فى ضاحية مناخة ارحب بکثیر رغم 
انه لا وجود هنا للاحواش ورغم ان المبانى تلتصق بعضها ببعض على الشادرع 
وفى العمق . والشوارع تشكل مكانا لرمى الزبالة والنفايات من كل شاكلة ء 
ويجرى تكنيسها مرة واحدة فى اليوم . 
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ولكن الشارعين الرئيسيين فى المدينة المنورة مرصوفان بالبلاطات 
الحجرية ؛ ؟ ورش الشوارع يقوم به فى کل مکان تقر یبا اصحاب البيوت اتفسهم . 
اما السبب الرتيسى لكون شوارع المديلة المثورة انظف ء عو ان المدينة 
ذاتها لا تجيز دخول الجمال وسائر الحيوانات > فتتوقف القواقل العا برة خارج 
المدينة او فى ساحة بمناخة ؛ وجميع الحمير والاحصنة التى تخص السكان 
يزر بوتها هى ايضا فى هذه الضاحية . 


المسلخ 
يقع المسلخ خارج المدينة » على مقربة من سورها ؛ وهو قذر جدا . 
المقبرة 


للمدينة المثورة مقبرة صغيرة واحدة تقع وراء سور المدينة بالذات » 
ويطوقها سور غير عال . اسلوب دفن الموتى هنا كما فى مكة : يحفرون 
حفرا عميقة كفاية ء لا اقل من ارشين وئصف ارشين » وفى المدافن القديمة 
نظرا لضيق المكان . كذلك لا وجرد هنا لعادة جل البو من غير امل 
المدينة . 


الظروف المثاخية 


تقح المدينة المثورة ابعد الى الشمال وفى محلة مكشوفة » ولذا او 
بحرارة ادنى بعض الشىء فى فصل الصيف ؛ وفى الشستاء بكون البرد » كما 
یقولون » محسوسا جدا . وحسب مراقباتی فی شهری ايار (مایو) وحزیران 
(يونيو) » كان متوسط الحرارة فى اليوم فى غرفة غير كبيرة » ولكئها 
محمية جيدا من الشمس »ء ۲۷ درجة ريومور فوق الصفر » ولكنها كائت 
ترتفع فی النهار الى ۹ درجة وأثهبط فى الليل الى ٠٥‏ درجة . وفى الشتاء 
تهبط الحرارة فى الغرفة ذاتها » كما قالوا لى › الى ١١‏ درجة فرق 
الصقر . 

ولر یما بسبب الفرق الكبير بين حرارة الصيف وحرارة الششاء » او 
بسب وفرة وقرب المياء الجوفية المتواجدة فى كل مكان على عمق ساجينين 
او ثلائة » او دیب انشباء الإ بار فی البيوث بالذات » لخد الملاريا فی 
المدينة المنورة شكلا خطيرا جدا ءفاتكة بكليرين من المرضى . وعدا ذلك » 
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توجد » وان اندر مما فى مكة » امراض مختلفة لاعضاء جهاز الهضم . ونسية 
[. بات » وبخاصة بين السكان الدخلاء > كبيرة جدا ؛ ويموت على الاخص 
عد كبر من الاولاد . وعند التتر الىقيمين هنا » كما يقولون » لا يعيش 
سوى عدد تافه من المواليد الجدد . كذلك نسبة الوفيات كبيرة بين 
العساكر . 


اوش ة 


لا صيدلية فى المدينة المنورة ؛ ولكن المرضى يحصلون على الادوية 
مجانا من المستشفى الدبنى على نفس الاسس كما فى مكة » باموال الاوقاف 
التى كانت تتبرع بها والدة السلطان عبد المجيد ؛ وهذا المستشفى يشغل مبنى 
رحبا جدا من ثلاثة طوابق عند بوابة الحرم بالذات ويملك ثلاثين سريرا 
دائما . وبعمل فى المستشفى طبيب واحد وصيدلى واحد . 


المدارس الد يثية فى المدينة المثورة 


المنورة » حيث الدروس لا تثوقف حتى فى زمن تجمع الحجاج . وكل مما 
اقوله هنا عن هذا التوع من المدارس يصح كذلك على المؤسسة التعليمية 
من هذا الطراز فى مكة » التى لا تختلف الا من حيث قوام التلامذة ؛ ففضى 
مكة يشكل الماليزيون الاغلبية » وفى المدينة الملورة الاتراك والسوريون 
والتتر وغيرهم . 

قى المدينة المنورة ١۷‏ مدرسة دينية تضم قرابة ٠٠١‏ تلميذا . وجميح 
المدارس الدينية تتصسكل اوقافا تركية بوجه الحصر »> ويؤمن لها دخل معين 
يجرى اقاقه على المعلمين وعلى منح التلامذة النقود لاجل الطعام . واغنى 
المدارس الدينية مدرسة المحمودية حيٿث يتقاضی التلميذ ليرة تر كية واحدة 
فى الشهر ؛ وفى المدارس الباقية ينال التلميذ بالمتوسط فى كل شهر 
مجیدبتین (حوالی ٣روبلات‏ و٠٠‏ كوبيكا) . اما العائشون فى مدرسة قازان » 
قيعيشون على حسابهم . 

جميع میانی المدارس الدينية مبنية حسب طراز وأاحد - عمارة مر بعة 
الزوايا من طابق او من طابقين مع حوش فى الوسط تطل عليه جميع ابواب 
غرف غير كبيرة - اى مناسك معد کل مها لایواء شخص واحد . وعدد هذه 
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الغرف لا بر بو عادة على * 10 ؛ وعددها فی المحمودية ۹ ۰ء وقی مدرسة 
قازان ٤٠‏ ؛ وفى مدارس دينية اغنى تبلغ مساحة الغرفة حوالى ۲١‏ ارشينا 
«ربعا ؛ وفى كل من الغرف توجد نافذة غير كبيرة ؛ اما فى مدرسة قازان 
قان مساحة الغرف ١١‏ ارشينا » والنوافد «وجودة فى غرف الزوايا فقط . 
وفى المدارس الدينية جميعها تقريبا توجد مكتبات وغرفة اوسع هى صالة 
للمحاضرات . ولكل مدرسة دينية تاظرها ؛ وهو يعيّن وفقا لمشيئة صاحب 
الوقف » كما انه يشرف على قبول وصرف التلامذة واعطائهم الثقود الواجبة > 
والتقید بالنظام » وخلاف ذلك . وعدا الناظر » يتبغى ان يكون ثمة معلم > 
ای مدر س بعيان كذلك باشارة من صاحب الوقف او ورئته . 

فى عداد النتلامذة يقبلون ابناء جميع القوميات ما عدا السكان المحليين › 
ومن جمیع الاعمار » وققا لعدد الغرف الفارغة » دون السۆال عن المعارفق 
التى يملكها طالب العلم وعدد سنى الاقامة فى المدرسة غير محدد .وهناك 
من بيعيشون فيها ۲١‏ سنة . ولا لتخذ اية تدابير للاجبمار او الحث او 
التشجيع فى الدراسة او للتحقق من النجاحات . ولا يصرف التلامذة خلاقا 
لارادتهم الا فى حال اقترافهم اعمالا غير لائقة جدا » - وليس ثمة تقريبا 
مال على ذلك - وكذلك فى حال زواجهم . ونظرا لهذہ النظم » يعيش عل 
الدوام فى المدارس الدينية عدد عدبد من شثى الافراد الذين لا مأوی لهم 
والذين لا علاقة لهم البتة بشؤون الدراسة ء وذلك لمجرد الرغبة فى 
الانتفاع من الشقة الجاهزة والنقود للعيش . وفى كل مدرسة دينية تقح 
العين على بضعة شيوخ هرمين جاؤوا الى المدينة المثورة لكى يقضوا هنا 
اواخر ايامهم ولكى يدفنوهم على مقربة من قبر بيهم . 

تبدا الدروس فى المدرسة فور صلاة الصبح »> مح طلوع الشمس ؛ 
وجميع التلامذة والعائشين فى المدرسة ملزمون بالاستماع الى محاضرة 
واحدة من مدر ”سهم ٤‏ 2 يتصرفون ہوقتھم کما بطیب لهم » دون اية رقابة . 
وعادة » يذحب الراغبون فى تحصيل العلم الى الحرم حيث يلقى ائمة 
المدينة المنورة › الواسعو الشهرة › الخطب فى ساعات معينة مسن 
النهار » وكل منهم فى موضوعه ؛ ويتجمع حوله عدد كبير من المستمعين . 
وحين بجد التلميذ انه يملك ما يكفى من المعارف فى الموضوع المعنى »› 
ينتقل الى امام آخر » وعكذا دواليك . 

ومن عداد مواضيع الدراسةء باستثناء العلوم الدينية المدر“سة في جمیع 
المدارس الاسلامية ٤‏ اشتهر ائعة المدينة المنورة بتفسیر القرآن الكريم 
وبخاصة تقسير الاحاديث النبوية . وكنيرون من التلامذة بتوافدون السى 
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المدينة المنورة لسنة او لسئتين خصيصا لتحصيل هذه العلوم من معلميها. 

ولكل من يعيش فى المدرسة الدينية مفروشاته ولوازم منزلية بسيطة ؛ 
وهو يهتم شخصيا باعداد الطعام لنقسه . وحوالى الساعة ٩‏ مساء تقفل 
المدرسة ابوابها ؟ وقبل ذاك يعود الجميع فى المعتاد الى غرفهم . 

حين كنت فى المدينة المثورة كان فيها ٤۲‏ تلميذا ثتريا من رعايا 
روسيا موزعين فى مدارس دينية مختلفة » ولكن اغلبيتهم كانت فى مدرسة 
قازان لانه يوجد دائما هناك عدد كبير من الخرف الفارغة . وعدد هؤلاء 
الشبان ازداد كثيرا فى السنوات الاخيرة بالانتقال الى هنا من المدارس 
الدينية فى القاهرة والقسطئطيلية (فى اواخر سنة ۱۸۹۷ بقى فى القاهرة 
۷ اشخاص و فی القسطنطينية ٥۵‏ شخصا من السفطل ) من رعایا روسيا) 
وذلك جزثيا بدافع الرغبة فى الاستماع الى خطب ائمة المدينة 
المنورة » وبصورة رئيسية » بامكان العيش بصورة اقل حقارة وفقرا »ء 
بفضل امكانية جمع الصدقة والاحسان من الحجاج من ابثاء الوطن والحصول 
احياتا على ابدال مفيدة . 

وقد اقتنعت بان تلامذثقدا هنا يتميزون بصورة ابجا بية عن زملاتهم فی 
مدارس بخارى ؛ فلا يلحظ المرء فيهم ذلك التعصب الاعمى المتطرف وذلك 
الازدراء الجاهل بکل ما لا يدل فی اطار الشربعة و بچمیع من لا سرون بکل 
دقة فى طريتها المرسوم ؛ ويتميز ارباء المدينة المنورة بافق اوسع بكثر > 
و نظرات اصح ؛ ويهتمون بکل شىء . وقد بدا لى أن سبب ذلك › بصورة 
رئيسية » هو روح سكان المدينة المثورة الاصليين » وهى روح مغايرة 
تماما » اوفر حرية الى ما لا قياس له ؛ وانه يجب ان نسب جزئيا هذا 
التاثير الى السفرة الطويلة التى تحمل الى الشبان الصحو وصفاء الذهن ؛ 
وجزئيا الى تفوذ العالم الديني السيتد على الزاعر الواسع الشعبية ف الحجاز ؛ 
وهو رچل لا ریب فی انه ذکی چدا ورای الکئیر فی دهره ء وذو وجهة 
ليبيرالية نادرة جدا بين العلماء . وهذا العالم يلقى تفسيرات للاحاديث 
النبوية ؛ ومحاضراثه فى الحرم تجتذب دائما عددا كبيرا من الثاس . ان 
التفسيرات التى يعطيها عن اقوال النبى تتميز عن تفسيرات العلماء 
الآخرین ؛ فهو یری فی کل شیء مغزی داخلیا اوسع . وقد تسنی لى ان 
حضرت احدى المحاضرات فى تفسير الاحاديث المتعلقة بالهجرة (اى عن 
النزوح من دولة غير اسلامية الى دولة اسلامية) ؛ وقد قال السيند على ان 
واجب كل مسلم ان بحب الوطن الذى يعيش فيه » وان بحترم السلطة القائمة 
هناك > 1ا کائتث العقائد هناك » وائه لا «برر للنزوح ۷ فی القرآن ولا فی 
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الاحادبث » اذا كان الايمان لا يتعرض للعثف . وهذا العالم المحترم هو 
من كار انصار روسيا ؛ وغالبا ما يحكى لزواره العديدين من الحجاج من 
جميع البلدان » عن زيارته لعوسكر حيث شاهد بالتفصيل جميح الطرائف » 
ويمدح کئیرا تظمنا واوضاعنا ؛ وهو قول : «ایماننا صحیح > ولإ شك 
فى هذا » ولكن العدالة غاثبة فى الدول الاسلامية ؛ ويجب البحث عنها 
عند الروس» . 
المكتبات 

عد! المكتبات غير الكبيرة الموجودة فی کل مدرسة ديتية وجك فی 
المدينة المنورة مكتبتان عامتان غنيتان نسبيا : مكتبة شيخ الاسلام ومكتبة 
المحمودية » وفى كل منهما قرابة ٠٠٠٠‏ مجلد » اغلبها كتب مخطوطة دينية 
المضمون ء و بينها نسح تادرة جدا . والیکتبات »> منلها مثل المبانى التی 
تفوم فيها > تنمولها الاوقاف ؛ ومن اموال الاوقاف يتقاضى قيمو المكتيات 
رواتبهم . 


سلطات المدينة 


ادارة المدينة يرأسها العامل » اى حاكم سنجق المدينة المنورة ء 
وللبت فى الدعاوى القضائية بوجد قاض تجرى الاستعاضة عنه سنويا من 
القسطنطيئنية » ومحتسب . وهناك مفتيان لاجل المذهب الحنفى والمذهب 
الشافعى . ولحفظ النظام تقام فى زمن اقامة قوافل الحجاج دورية عسكر ية 
خاصة فى ساحة ضاحية مثاخة . اما فى الوقت الباقى فلا يظهر فى الشوارع اى 
من حراس الامن والنظام ٠‏ وجميح بوايات المدينة يحرسها حراس ؛ وفى 
الليل بيخلقونها ؛ ولا يسمحون بالخروج لقوافل الحجاج الا تهارا وشرط ان 
يقدم البدو ترخيصا خطيا من العامل . 


البساتين فى ضواحى المديثة المنورة 


ضواحى المدينة عبارة عن سهل رملى عربض ء» تتخلله الحجارة والسائل 
البرك نى المتجمد » ويكسوه السباح . ولا وجود البثة للماء الجارى » ولكن 
الشريحة المنطوية على الماء تمتد عل عمق غير كبير جدا » على عمق ساچيئين 
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او ثلاثة > ومن جراء ذلك تكثر البساتين واحواض الخضراوات فى ضواحى 
المدينة المورة » وبخاصة فی چانبها الشرقى ؛ وهى تخص البدو جزثيا » 
وجزئيا الطبقة الميسورة من سكان المدينة . تتالف البساتين بوجه الحصر 
تقريبا من اشجار النخيل ؛ وتمر المدينة المنورة يعتبرونه » من حيث وفرة 
السكر فيه » افضل تمر فى العالم » ويشكل المادة الوحيدة للتصدير من 
هذه المنطقة ؛ والى سشراء التمر يتوافدون من ابعد اتحاء الحجاز ؛ كذلك 
يبیعونه فی محله أو عبر مكة من الحجاج . وتبلخ الصادرات قرابة ٠٠٠٠٠‏ 
بود * . وسعر خيرة الاصناف » حين يشتريها الحجاج » زهاء ٠١‏ كو بيكات 
للرطل الواحد . وهنا پحسیون ائه پوجد اکنر من ۷۰ نوعا من اشچار النخيل 
المختلفة من حيث صغات ثمارها . تعيش شجرة النخيل حوالى مائة سنة ء 
وتبلغ اقصی مردودها حين يتراوح عمرها بين ٠١‏ و٠‏ سنة » ثم تبدا 
تشيخ تدريجيا ؛ وحين تقل كمية الثمار كنيرا ء يقطعون الشجرة من چذعها 
ويستعيضون عنها بشجرة فتية . تعطى شجرة النخيل فى موسم جيد وفى 
افضل اوقاتها زاء ٠١‏ رطل من التمر ؛ ويجنون بالمتوسط من كل شجرة 
زهاء ۱۸٠١‏ رطلا - ويعتبرون ان خيرة الانواع هى : الجاليابى »ء الحلوه ء 
البر تى ء الجتلايه ء الجادى ء البيض ٠»‏ اللبانه » العجوة . السقاية تجصرى 
ببالخ الوفرة ؛ واثناء نضوج امار تجرى أحيانا كليرة جدا - مرة كل ه 
او ٦‏ ايام » بل اكثر من ذلك اذا توفرت الامكانيات . يستخرجون الماء من 
الآبار بقرب کیبرة خاصة و بمساعدة دواب الجر . فتحاتٹ الآ بار واسعة جدا » 
قطر کل منها ساجين وتصف ساجين او ساجيٽان ؛ من طرف بنتصب عمودان 
حجريان بينهما يضعون بكرات خصبية على درجتين . القربة المليئة بالماء 
يرفعو نها بواسطة حبلين موصولين بطرفى القربة » وممررين عبر البكرات 
الخشبية . حين ينبسط الطرف المفتوح من القربة على البكرة الدنيا » يواصل 
الطرق المقابل الصعود ويجعل القربة فى وضع عمودى » فينسكب الماء كله 
منها . وعادة تعمل قربتان بصورة متوازية › يرقعو تهما بواسطة دابتين › 
وعلى الاغلب بواسطة جمال فتية تدور الى الوراء والى الامام فى ساحة 
منحنية قرب البثر . بهذا الاسلوب يستخرجون بالمتوسط زهاء ليتر واحد 
فى النانية . 

عدا اشجار النخيل يتعاطون فى اليساتين زراعة توع صغير من اشجار 
الليمون الحامض »> والكروم والحتاء والفلسنك وغير ذلك . والفسحات 
الحرة_ بين _الاشجار يزرعونها بالفصغصة . ومن الخضراوات إيزرعون › 

* البود - ٠١١۴۸١‏ كيلوغراما . المترجم . 
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فيما يزرعون » البطاطا . وبعض من سكان المدينة المنورة يئتقلون السى 
البساتين لقضاء الصيف كله اذا توفرت لهم الاسياب لعدم التخوفق من 
اعشداءات البدو . اما بالنسبة للآخرين » فان البساتين تشكل مكانا للنزهة ؛ 
فياتون جماعات كييرة » ویختارون بستانا ما حرا » علما بان صاحبه لا 
يحول ابدا » بحكم العادة » دون دخول الغرباء الى بستانه » فيبقون 
ليضعة ايام » مستفید ین كذلك من النمار i xe‏ » 


المديثة المثورة بوصفها مثقى 
المدينة المنورة » مغلها جزثيا مثل مكة والطائف » تشكل فى عهد 
السلطان العثماني الحالى مثفى للاشخاص المستبعدين لاسباب سياسية > 
و للنساء والخصيان المطرودين من الباب العالي ٠‏ وبين الاشىخاص من الفعة 
الاولى » يمكن ذكر غازى محمد باشا » وهو من ابثاء الامام شميل المعروف . 


يبع . موقع المدينة والبيوت 


مدينة ينيع او » كما يسمونها تمييزا لها عن ينيع اخرى واقعة على بعد 
٥‏ فرستا تقريبا فى الجبال » ينبع البحر » هى اقرب مرفاً الى المدينة 
المنورة . تقح ينيع على بعد ۲۰۰ قفروستا تقر بيا » اذا حسبنا بالخط 
المباشر € الى الجثوب الغر بى والغرب من المدينة المٽورة » وع بعد ۱٩۰١‏ 
فرسستا تقريبا الى الشمال من جدة ؛ تنتصب ينبع على ساحل رملى مستو من 
البح الاحسر » ويحيط بها من جهة البر سور حجرى ذو بوابتین . بوت 
پنبع من الهندسة المعمارية المتواجدة فى مكة » ولكن مع فارق وحيد هو ان 
جميع الطوابق السفلى فى ينيع مأهولة كذلك وان حطام الشعب المرجانية التى 
تقوم عليها المدينة تشكل مادة لاجل البناء ايضا . والبيوت متزاحمة فى 
الجانب الجنوبى من المحلة المحاطة بالسور حيث يوجد شارع واحد وبازار 
و بضعة ازقة . اما فى القسم الشمالى من المدينة فان المبانى موزعة على نطاق 
واسح ودون اى نظام ؛ وفى الطرف الشرقى تقوم بنابات غير سكنية 
يستعملوتها لجمع الماء وحفظه . 


السكان واشغالهم 


قى د ينيع يعيش ٠٠٠٠‏ نسمة من السكان الدائمين ؛ وعم اساسا من 
السكان ال » الاصليين . وشغلهم ف ڙهن الحج »> ممارسة التجارة ؛ 
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اما ف الوقب العأدى ء فيتعاطون صيد السمك والملاحة الساحلية » وما الى 
ذلك .والتجار القادمون من مصر وجدة والمدينة المنورة فى زمن تافق 
الحجاج هم تجار اكب من تجار ينيع . سلح التجارة هى كالتى فى المسدن 
المذكورة » ولكن بمقادير اقل بكنير . ومن سلح التصدير التثمر المستجلب 
الى هتا من ينيع النخلة والصفراء والحمراء وكذلك الصدف على انواعسا 
والسلاحف » وغير ذلك من المواد المستخرجة من البحر . 

وهناك ملاحة اكثر اتتعاشا على السنابك - وهى زوارق شراعية غير 
كبيرة بلا متون يصنعوثها فى جدة - تجرى فى اتجاه هذه المدينة . واكناء 
اقامتى فى يبع كان ياتى اليها ويغادرما كل يوم بضعة سابك اقلة 
اركاب وتلك البضائع التى تغرغها البواخر فى جة لانها لا تعرج على ينيع . 
تمضى السثابك بمحاذاة الساحل ؛ وثظرا لمخاطر الملاحة يسبب الشمب 
التحتمائية » تتوقف ليلا ويستغرق الطريق بين الميناثين المذكورين يومين 
او ثلاثة ايام اذا جرت «الرياح بما تشتهى السفن» . كذلك ينطلق سكان 
ينبع الى مراف" البح الاحمر الاخرى بما فيها السويس والحديدة ضمنا . ويوجد 
فى يبع مكلا صغير ولكنه محمى جيدا من جميع الرياح ؛ والمكلا عميق الى 
حد ان السفن ترسو على بضعة ساجينات فقط من الشاطى* . ولكن الدخول 
الى المكلا الذى تتخلله الشعب والذى لا يملك انارة > غير ممكن الا نهارا . 


الظروف الصحية فى ينيع 


ينقصها الضرورى جدا فى المناخ الحار اى الماء الجيد . وهنا 
بستعملون ماء المطر ؛ ولاجل جمعه يبنى السكان ضمن حدود المدينة اقبية 
غير كبيرة من الحجر سعة الواحد متها ۸-١‏ ساجينات مكمبة » مع مبثي فى 
اعلى القبو بشکل علبر . فی احد چدران العنبر » بتركون قرب سطح الارض 
فتحة ينسكب منها فى القيو ماء المطر السائل فى الشوارع . وللعئير باب 
بغلقونه بالقفل . ولاخذ اإلماء يدخلون الى العثبر وبستقون الماء بالدلو . 
خارج سور المدينة » على بعد نصف فرستا تقريبا » تقم صهاريج عاممة 
مقا بيسها اكبر . وفضلا عن ذلك يستجلب البدو من خزاناتهم الماء على ظهور 
الجمال لبيعه . 

وضواحيها ؛ ولذا كانت جميع الاقبية فى المدبنة اثناء اقامتى فيها فارغة من 
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زمان . و بعد فترة وجيزة شرب الحجاج کل مضہون الصهاريج العامة إيضا . 
كما نفد احتياطى الماء عند البدوء ولذا شرعوا بحكم الضرورة يستجليون الماء 
من على بعد ۲١‏ فرسستا من مثابع ينبع النخلة وبييعونه د کو بیکا للدلو 
الو احد . وکان ماء الصهاريج کثیغا ٤‏ وغیر مستطاب الطعم ۳ وکان باع 
بنحو ٥۰‏ کو بيكا للدلو الواحد . 

و يسیب رداءة الماء القصرى اغلب الظن لم ار اقتاء اقامتی مده اسبوع 
ف ينتبح اتسانا واحدا م بتذمر من 1لم ف البطن ومن انحطاط القوى العام . 
وکان عدد الوفیات کبیرا . وکانوا کل یوم یدفنون 1-۰ اتىخاص من الحجاج 
البالغ عددهم حوالى ۲٠٠١‏ . 

وفى المدينة يسود قذر فظيع وعلى الأقل فى زمن تجمع الحچاج . ونظرا 
لقلة البيوت يعيش الحجاج فی الاراضی الخالية والساحات عل مقر ية من 
البحر . وهنا بالذات يرمون کل النفابات . والاماكن المخفية المعزولة الى 
هذا الحد او ذاك والمضحل العريض تستعمل لقضاء الحاجة . واللشحل 
يغطيه الماء على عمق تاقه اثناء المد ويتعرى اثناء الجزر فتفوح مئه اذ ذاك رائحة 
كريهة رهيية . ولم تسن لی ان اری فی ای مکان وزمان مدل هذه الكنرة 
من الذباب كما فى يتبع .وهنا لا يمكن السير فى الشوارع » ناهيك عن 
الپازار القذر »> دون ان کون فی اليد سىء ما لطرد الذ باب على الدوام ٤‏ 
وٹی الثھار یستحیل کلیا الجلوس للاکل ؛ وفی البازار لا یمکن ایجاد ای شىء 
من المآ كل لم يترك عليه الذ باب آتاره . 


الظر وف المناخة 


المناخ فى ينبع ابرد قليلا مما فى المدينة المثورة بفضل تاثير البحر 
والرياح الشمالية المتكررة ؛ ولكن التبخرات الخارقة الوفرة من البحر تخلق 
رطوبة غير مستطابة اطلاقا ؛ قفى الصباح ينهض المرء من الفراش كانيا 
مبلل بالماء ؛ وجميع الالبسة وسائر الاشياء لا تجف ابدا ؛ والتربة تترطب 
فى الليل كما بعد مطر قوى . والريح من البحر » وان تكن باردة نوعا ما » 
لا تمارس فعلا منعشا وتحمل رائحة ما ثقيلة وكريهة ناجمة » انغلب الظن > 
عن تفس البقايا العضوية . 

ومن جراء هذا المناخ الرطب غالبا جدا ما تقع اصابات الحمى فى ينيع . 


۱۷A 


الاسعاف الطبى 


فی ینیع حیث یتکدس احیانا e‏ بانتظار القوافل او البواخر » زهاء عشرة 


سلطات المد بئة 


تدخل ينيع فى قوام سنجق المدينة المنورة ويديرها قائمقام خاص . 


جلة 


جد 3ة اهم مرفاً عى ساحل البحر الاحمر ؛ وعبره تمر حركة الحجاج 
الرئيسية » سواء عند نزولهم على ساحل الجزيرة العربية ام فى طريق العودة 
الى الوطن . ولم آر شخصيا جد الا من البعيد ء لأنها كانت مغلقة بسيب 
الحجر الصحى لدن ذهابى الى مكة ؛ اما فى طريق العودة من الحجاز » فقد 
رحت عبر ميناء آخر هو ميئاء ينبع » ولذا كانت المعلومات المساقة ادناه 
عبارة عن اجو بة عن اسثلة طرحتها على الاس . 

تشبه جدة مكة سببها كبيرا من حيث طابع عماراتها ومواقع الشوارع 
والبازارات والحالة الصحية . 

بعتبرون ان عدد السکان يېلغ زهاء ۲٠٠٠٠١‏ لسمة > بينهم زهاء ٥۰‏ 
اوروبيا . بيتعاطى السكان على الاغلب التجارة ثم صيد السمك واستخراج 
اللآلى” والمرجانات من البحر » والملاحة الساحلية ء وبناء السفن ء والقيام 
بوظاثف المرشدين ء والح . . 

یعثہر مناخ جد سیا جدا » غير صحی » من چراء التبخرات الشديدة 
من البحر . والحمّى هى المرض السائد. ' 

قى الوقت الحاضر تستعمل جدّة مياه نبع مجرورة الى المديئة من الجيال 
القريبة » ولكن المياه لا تتميز بطعم مستطاب . 

مرفاً جدٌة خطر جدا على السفن بسبب كثرة الشعب التحتمائية » ولذا 
لا تدخله البواخر وتخرج منه الا نهارا » وقرسو عل بعد ٥-٤‏ فرستات 
تقريبا من الشساطى“ ؛ وتجرى الاتصالات معه بواسطة زوارق شراعية كبيرة. 

على مقربة من جدّّة يعرضون مدفن جدتنا الاولى > حواء ؛ واليه يمضى 
كئيرون من الحجاج للسجود والصلاة . 
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الغصل الرابع 
عن الحچج عموما 


ما هو الحج 


الحج هو زيارة مكة المكرمة لاداء الفرائض التى تنص عليها الشريعمة 
وادائها فی وقت معین . 

والحج مرة فى العمر واجب من الواجبات الرئيسية الخمسة (الايمان - 
التشهد » الصلاة خمس ءرات قى اليوم ؛ الصوم ؛ الزكاة اى تخصيص قسم 
معين من الاموال فى السنة فى صالح الفقراء ؛ الحج) المترتبة على كل مسلم 
ذى اهلية » سواء من الذكور ام من الاناث » ولكن شرط كفاية المال لاجل 
السفغر ولاجل تامين العائلة حتى العودة » وشرط امن الطريق . والامتناع 
عن الحج فى حال #وفر الشروط المذكورة » تهدده الشربعة بعقوبات شديدة 
جدا فى الآخرة وتجعل المزدرين بهذا الواجب فى مستوى الكفار ؛ اما الذين 
يقومون بالحج » فانها تعدهم » على العكس » بغفران جميع الخطايا المقترفة 
قبل ذاك . ومن لا يملك الامكانية البدئية بهذه السفرة يلسمح له يارسال 
اشخاص آخرين بالنيابة عنه ویسمی هذا «البدل» . پجری الحج لکی يؤدى 
المژمن واجبا من اهم الواجبات من وجهة نظر الاسلام . وفريضة الج 
الرئيسية يزديها المؤمنون فى مسجد مكة الكبير » المسجد الحرام ء او الحرم 
الشريف كما يسمونه عادة » الذى توجد فيه اكبر المقدسات الاسلامية ء 
الكعبة . 


المسجد الكبير فى مكة 
حرم مكة الواقع فى قاع الوادى وقى وسط المدينة تقريبا مبثى بنفس 
التصميم الذى بنيت به جميع المساجد القديمة فى دمشق والقاهرة ؛ ومو 
عيارة عن ساحة شاسعة مربعة مخططة ء محاطة من جميع الجهات بررواق 
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مسقوف ؛ ولكن هناك فرق واحد » هو ان الوجه الموجه الى مكة فى المساجد 
العادية يكون اوسع ء ويقام فيه محراب ومنير ؛ اما فى الحرم » فان جميع 
الجمات متساوية من حيث العرض » والمحراب تحل محله الكعبة » والمتير 
مقام فی مکان مکشوف فی وسبط المسجد . الرواق الذى حيط يالمسجد 
يتالف من اعمدة اغلبيتها منتصبة فى ثلاثة صفوق ء وموصولة بعضها بعض 
بالاقواس ومغطاة بقبب غير كبيرة مخروطية الشكل . ارضية الرواق مرصوفة 
بصفائح حجرية ؛ اما القسم المكشوف منه » فهو مغطى بالرمل فقط . فى 
الزوايا الاربع » وفوق الوجه الشمالى والوجه الشرقى » تنتصب سبع مآذن 
مبتية فى ازمان مختلفة وباساليب هندسية معمارية مختلفة . وللدخول الى 
المسجد توجد إربعة ابواب كبيرة - من الواجهة الشرقية باب السلام ؛ ومن 
الواجهة الجنو بية باب الصفا » من الواجهة الغربية باب ابراحيم » من الواجهة 
الشمالية باب الزنده ؛ وعداها » يوجد ۱۸ مدخلا صخيرا . الرقعة التى يسغلها 
المسجحد ادنی من سطح الشوارع المسحطة »> ولهذا يجب النزول بضع درجات 
مبنية تحت الابواب لاجل الدخول الى الحرم . 

فى وسط الحرم تقريبا » تنتصب الكعية » او كعبة الله » او بيت الله . 

و دستفاد من اقوال العرب ان الكعية ومعثاها فی الاغة العربية 
القدبمة «المر ع» - قد بئاها جدنا الاول آدم بصفة محراب لاجل الصلاة > 
ثم بٹاھا النبی شیت ثم ابراعیم ۔ویستفاد من اساطیں اخری ان ابراھیم ہو 
اول من بنى هذا المعرد . ان الكعبة التى كانت من قبل ايضا معبد العرب فى 
مرحلتهم الوثنية » اى الجاهلية » قد اعيد بناؤها غير مرة » وبقيت حتى 
ايامنا بالصورة التى جددها بها منذ ٠٠١‏ سنة السلطان العشماني مراد الرابع . 
والكعبة فى الرقت الحاضر موشور سداسی عال (حرالی ۷ ساجینات) ذو اوجه 
متوازية السطوح غير صحيح الشكل تماما » مبنى من احجار ضخمة منحوتة من 
الغراتيت » وله بابان متواجدان على علو ساجين واحد تقريبا عن سطع 
الارض . 

فى الزاوية الجنوبية من الكعبة » من الخارج » على علو ارشينين تقريبا 
عن سطح الارض يوجد حجر يكرمه المسلمون تتكريما خاصا هو الحجر الاسود. 
ويستفاد من الاسطورة ان رئيسالملاثكة جبرائيل هو الذى حمل هذا الحجر الى 
ابراهيم عندما بئى الكعبة . فى سنة ۹۲۹ نقلوا الحجر الاسود الى اليمسن 
وفى سنة ۱ اعادوه من جديد الى مكة ؛ وفى سنة ۱۸۷١‏ وضعوه فى اطار 
فى ضخم_مستدير وثبتوه فى الجدار فى المكاث المذكور اعلاء * . القسم 

* كتاب والحجاز» . 
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المنظور من الحجر يبلغ قطره زهاء نصف ارشين » ولونه قاتم مع لوين 
ضارب الى الاحمر » وعليه آثار شقوق ء وئقر فى الوسط .سطع الحچجر 
مملس جدا من جراء لمسه من قبل الحجاج على مر القرون . 

فى الزاوية الغربية » وعلى العلو ذاته » يوجد حجر مئيت آخر يكرمه 
المسلمون هو ايضا » ويسمى باسم هذه الزاوية - ركن اليمن . 

جدران الكعية مكسوة من الغارج على كل علوما بقماش اسود يسمى 
الكسوة او كسوة السعادة . وللهرة الاولى اخذ احد حكام اليمن » ابو كرب 
اسعد » يغطی جدران المعبد دليلا على الاجلال والتکريم الخاص . وفشى عهد 
خليقة بغداد المشهور ٤‏ المآمرن 0 کا نوا بغيرون هذه الكسوة المصمنوعة 
آنذاك من قماس فاتح اللون ثلاث مرات فى السنة ؛ ولكن الملك المصرى 
الصالح اسماعیل شرع فی سنة ۱۳٤۹‏ يرسل الكسوة من قماش اسود 
و بغیرها مرة واحدة فققطل فی السنة ؛ وهذه العادة بقیت حتی الوقتثت 
الحاضر * 

والكسوة عپارة عن قماش اسود حريرى سميك جدا مخیط من ۸ قطع 
ومطوق للها الاعلل بيات من القرآن الكريم موشاة بالذهب . وهذا القماش 
دصنعو نه كل سنة فی مصر بميلخ خاص من اموال الارقاف قدره ٤]٥**‏ 
ليرة مصرية (حوالى ٤٥٠٠١‏ روبل) » ويرسلوته الى مكة المكرمة مع الدحمل . 
وكل سنة يجرى تغيير الكسوة فى اليوم العاشر من شهر ذى الحعجة ؛ 
ووضع الكسوة القديمة تحت تصرف نظار الكعبة » فيبيعها هؤلاء قطعا من 
العجاج ؛ اما الكتابات بخيوظ الذهب » فتوضع تحت تصرف الشريف ؛ وف 
التو ات التی یصادفق فیها اليرم العاشر من شهر ذی الحجة وم الجمعة » 
يبرسلون الكسوة الى السلطان فى القسطنطينية . 

من بابى الكعبة » يفتحون الباب الشرقى المزين بوفرة من الفضة » فى 
ايام معينة »> عشر مرات فى السنة ؛ واذ ذاك يسمحون بالدخول الى داخل 
المعبد لجميع من برغبون فى الصلاة هناك . وداخل الكعبة عبارة عن قاعة 
بسيطة » خالية من اى زخرف وزينة » وجدرانها مكسوة بقماش حريرى 
يرسله السلاطين الاتراك عند صعودهم الى العرش . 

من الوجه الشمالى » يلتصق بمبنى الكمبة حاجن غير عال » بشكل 
حدوة » يطوق مكانا للصلاة يسمى الحطيم . والكعية والحطيم مطوقان عل 
بعد ۷ ساجينات تقريبا بدرابزين امليلجى“ الشكل ؛ وعبر هذه الفسحة 


* كعاب والحجاز» 
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الميلطة ببلاطات من المرمر يطوف الحجاج سبع مرات حول الحرم » قائمين 
بفريضة الطواف . من الجهة الشرقية »> يوجد فى الدرابزين المذكور باب 
الشيبة . واذا دخل المرء عبر هذا الباب الى مكان الطواف ء فاته يجد الى 
اليمين » فى خط الدرابزين » مقام ابراهيم - وهو عيارة عن هيكل من 
مصبتع برونزی کثیف فی داخله » ضمن صندوق حدیدی مکسو بقماش 
حریری مطرز بالذهب » مرسل من مصر مع الكسوة » حجر بقامة الانسان › 
کان سقالة لا براعیم عند بناء الكعبة ء كما تقول الاإاسطورة » وبمقدوره ء 
حسب رغبة البانى » ان يزداد ويقل علوا . والی جاتب مقام ابراحيم »> منبر 
من المرمر من صنع اليد يلقى الامام من عليه الخطبة اثناء صلاة الظهر فى 
ايام الجمعة . 

الى شمال الباپ » توجد تحت عمارة خاصة بثر زمزم المقدسىة . فعندما 
ضل اسماعيل وامه هاجر متضورين من العطش وباحثين عن الماء ء كما تقول 
الاسطورة » تفجر فجاة فى المكان الذى توجد فيه البئر الآن » نيع غزير 
رويا منه عطشهما . وفى سنة ۷٦۲‏ » وقى عهد الخليفة ابى جعفر 
المتصور » بيت عمارة فوق البئر ٠.‏ وفى سنة ۸۳۸ جفت البثر ؛ وبآمر من 
الخليفة المآمون جرى تعميقها فظهر الماء من جديد . واخيرا فى ١١١١‏ ء 
بنى حول فتحة البثر حاجز حجرى عال ء لأنه تواجد متعصبون كانوا يرمون 
بانفسهم هناك قصد الانتحار . 

عمق البشر قى الوقت الحاضر زهاء ٠١‏ ارشينا وقطرها ارشيتان . يستقى 
الماء معا ار بعة اشخاص خصوصيين ؛ بقفون على الحاجز ويعملون بادلاء 
جلدية موصولة بحبال طويلة ممررة عبر بكرات معدنية مثبتة فى اعلى . 

لماء زمزم طعم مر“ نوعا ما ؛ وهو پیؤثر فی اناس کثیرین » کسهشل 
خفيف وهو ساخن چدا عند استخراجه من الہش . 

على خط الدرابزین »ء من جانبه الخارجی » توجد » مقابل کل من واجهات 
الكسبة » اربعة انشاءات من طراز خفيف » هى ضرب من تعاريش يقف عليها ء 
اثثاء الصلوات العامة » مذنون من المفاهب السنية الاربعة - مذاهب 
الحنفيين ء والشسافعيين » والمالكيين » والحنبليين . 

من الجانب الشرقى من الحرم يمتد شارع المسعى » وطوله صف 
فرسىتا » ويصل بطرفه الشمالى الى جبل المَر'و'ة وبطرفه الجنوبى الى جبل 
الصغا » وينتهى عند الجبلين ببضع درجات واسعة قى اعلاها ساحة صغيرة . 
بين هذين الجبلين » كما تقول الاسطورة » فتشىت هاجر » وقد اضثاهما 
العطش » عن الماء راكضة من جبل الصفا الى جبل المروة فذهابا واپابا . 
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وعلٰی ذکری هذا الحدث يقطع الحجاج هذه المسافة سپےع مرات ؛ وهذا 
الفرض يسمی «السعى» والمكان الذى يؤدى فيه «المسعى» . فى المساء 
فنیرون الحرم و بعض امكئة المسعى بعدد هائل من المصابيح ؛ وهذه عبارة 
عن انصاف کرات زجاجية معلقة فى سلسلة ؛ وفى قاعها يسكبون الزيت 
وبضعون عوامات فيها فتيل . 

وهكذا يشكل حرم مكة مكانا لاجل فريضة الحج » ومسجدا جامعا يؤمونه 
لاجل الصلاة خمس مرات ؛ وهو » فضلا عن ذلك » قاعة شاسعة 
للمحاضرات لاجل جميح المدارس الدينية فى مكة > وماوى شاسع لقضاء 
الليل » يتوافد فيه مساء جميع الحجاج الذين لا مأوى لهم . 

بلعتبر والى الحجاز قيما على الحرم . وهناك مجموعة كبيرة من الخصيان 
الذين براتندون بدلات بيضاء خاصة ويقومون يدور الخدم . 

شعائر الحج الرئيسية > ومنها الاحرام » والطلواف » والسعى > 
كانت قائة » كما هو معلوم » عند العرب قبل محمد (صلعم) ايضا . وقد 
کد القرآن بعضا من عادات العبادة هذه . اما بعد محمد » فقد تم على اساس 
القرآن كما على اساس اقوال النبى ومثاله الشخصى » وضعت چملة من قراعد 
الحج التى يتقيد بها جميع الحجاج بكل دقة . 


الآبات القرآتبة 
المتعلقة بالحج 
فیما لى جميع آيات القرآن المتعلقة بالحج » كما وردت فى تسلسل 


السور . 

سورة البقرة . الآية ٠٠١‏ : «واذ جعلنا البيت «نابة للئاس وآمتا 
واتخذوا من مقام ابر هيم مصسكى وعهدتا الى ابرهيم واسمعيل ان طهترا 
بيتى للطائفين والعاكفين وال ركع السجود» . 

الآية ۱۲۷ : «واذ يرفع ابر هيم القواعد من البيت واسمعيل ربنا ققشل 
متا انك انت السميع العليم» . 

الآية ۸ : «ان الصفا والمروة من شعائر الله » فسن“ حج” البيت 
او اعتمر فلا جثاح عليه ان طوف بهما ومن تطو”ع خيرا فان الله شاكر 


علیم» . 
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الآية ١‏ «واتمّوا الحج والعمرة لله قان احصر تم فما استيسر من 
الدى ولا تحلقوا روسكم حتى يبلغ الهتدّى » محتّه فمن کان منکم مریضا 
او به اذى من راسه ففدية من صيام إو صدّفة او سك فاذا آمنشم 
فمن تمستع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلدة 
ایام قى الحج وسيعة اذا رجعتم تلك عشسرة" كاملة" ذلك لمن لم يكن اهله 
حاضرى المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب» . 

الآية ۷ : «الحج اشهر معلومات فمن فَرَض فبهن الحج فلا رقث ولا 
قسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خير بعلمه الله وتز و دوا قان خير 
الزاد التقوى واتتقون یا اول الالپاب» . 

الإیة ۱۹۸ : «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فاذا أفضد تلم" 
من عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداکم وان کنتم 
من قبلله لمن الضآلين» . 

الآية ٩‏ : «ثم افيضوا من حيث افاض الئاس واستغخفروا الله ان الله 
غفور رحیم» . 

الآية ۲٠١‏ : «فاذا قضيتم مناسککم فاذکروا الله کذ کر کم آباء کم أو اشد" 
ذكلرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا قى الدثيا وما له ف الآخرة من خلائق» . 

الإية ۲۰۳ : «واذكروا الله فى ايام معدودات فمن تعجتّل فى يومين فلا 
إثم عليه ومن تاحار فلا اثم عليه لمن اثقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه 
نحاشى‌رون» . 

سورة آل عمران . الآية ٩١‏ : «ان اول بيت وضع للناس للذى ببكة 
مپار کا وهدی للعالمین» ۔ 

الآية ۷ : «فیه آیات بیننات مقام ابر هيم ومن دخله کان آمنا ولله 
عل الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غنى” عن 
العالمين» . 

سورة المائدة . الآية ١‏ : «يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود احللتت 
لكم بهيمة الانعام إلا" ما يتل عليکم غیر ملح الصيد وانتم حرم ان الله 
یحکم ما برید» . 

الإية ۲ : «با ايها الذين آمنوا لا لرا شعائر الله ولا الشهر الحرام 
ولا الهندأى ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام پبتغون فضلا من رهم 
ورضوانا واذا حتلم فاصطادو! ولا بجر منتکم شان قوم ان صد و کم عن 
المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاو نوا على البر والتقوى ولا تعاو نوا على الام 
والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب» . 
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الآية ٤‏ : «يا ايها الذين آمنوا ليلو تكم الله بشىء من الصيد تناله 
ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله 
عذاب اليم» . 

الآية ٠١‏ : «يا ايها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن 
قله منكم متعمدا فجزاء“ متل ما قتل من النعم يحكم به ڏوا عدل منكم هديا 
بالغ الكعية او كفارة" طعام" مساکین او عدل ذلك صااما ليذوق وبال أمره 
عفا الله عا سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام» . 

الآية ٩٦‏ : «آحل” لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم 
عليكم صيد البر ما دمتم حرم واتقوا الله الذى اليه تحشترون» . 

الآأية ٩۷‏ : «جمل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام 
والهدى والقلائد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما فى السموات وما فى الارض 
وان الله بکل سىء عليم» . 

الآية ٩۸‏ : «اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم» . 

سورة الحج . الإية ٠٠١‏ : «ان الذين كفروا ويصدّون عن سبيل الله 
والمسجد الحرام الذى جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد_ ومن يرد 
فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم» . َ 

الآبة ۲۹ : «رواة" بو انا لاب رهيم مکان“ البيث ان ۷ لشم "رك بی شيا 
وطهّر بيتى للطائفين والقائمين والر کلم السجود» . 

الآإية ۲۷ : «وأذ“ن" فى الئاس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين 
من کل فج عمیق» . 

الإية ۲۸ : «ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى ايام معلومات 
على ما رزقهم من بهيءة الانعام فكلوا منها واطعهوا البائس الفقير» . 

الإية ۲۹ : «ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم واليطوفوا بالبيت 
المتيق» . 

سورة الصاقات . الآية ٠٠١‏ : «رب” مب لى من الصالحين» . 

الآية ١١‏ : «فيشرناه بغلام حلیم» . 

اللية” ١١١‏ : «فلما بلغ معه السعی قال ہا بئی' انی اری فی المثام انى 
اذبحك فانظر ماذا تری قال یا 1بت افعل ما تمر ستجدنی ان شاء الله من 
الصا برين» . 

الإية ٠٠١‏ : «فلمًا اسلما وثلته' للجبين» . 

الآية ٠٠٤‏ : «وناديتاه أن" يا أب رّهيم» . 
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الآإية ٠٠١‏ : «قد صدّقت الراء "با إا كذدلك نجزى المحسنين» . 
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الإية ٠١١‏ : «ان هذا لهو البلاؤ المبين» . 
الآية ١١‏ : «وفديناه بذبح عظيم» . 


شعائر الحج 


يجرى الحج مرة فى السنة من اليوم التامن الى اليوم الثانى عشر من 
الشهر الاخير من السنة القمرية ذى الحجة ؛ واذا صادف اليوم العاشر من 
هذا الشهر يوم الجمعة > فان الحج مسمى «الحج الكبير» » ويعتبر اصلح 
واقرب حج الى الله :و يجتذب عددا کبیرا جدا من الحجاج . 

أن اداء الحج يقتضی اداء ثلاث شعائر هی : 

١‏ - عل الحجاج الذين بعتزمون الحج ان بر دوا لباسا خاصا وبتوجهوا 
بجميع افكارهم الى الله العلى القدير ؛ 

۲ - على الحجاج ان يقوموا بالطواف مرة واحدة ؛ 

۴ - على الحجاج ان يبقوا عند جبل عرفات طوال اليوم التاسح من 
الشهر المذكور . 

واذا لم يتحقق شرط واحد من هذه الشروط الرئيسية القلاقة » فان 
الحج يعتبر لاغيا ؛ ومن قام به لا يلعفى من اداء هذه الفريضة . 

وهناك ايضا شعاثر اقل شانا يؤديها جميع الحجاج الزاما وان تكن 
تتحقق به عادۃ ء وکما تاتی لی شخصیا ان اقوم بها . 

قبل ٠-٤‏ مراحل من مكة » يخلع الحجاج جميع ملابسهمم فى النقاط 
المؤشرة خصيصا لاجل كل وجهة » ويرتدون لباسا خاصا يسمى «الاحرام» 
ويتالف من قطعتين كاملتين (غير مخيطتين) من القماش الابيض . من قطعة 
يتشكل ضرب من تنورة مثبتة على الخصر بزنار ؛ والقطعة الاخرى تغطى القسم 
الاعل من الجسم (رداء) . ان ارتداء الجميع بلا فرق لهذا اللباس الواحد » 
المتماثل الذى يشيه الكفن قد تقرر » كما بفسرون » لتذكير الحجاج بيوم 
الحساب و با لمساواة بين جميح التاس امام الله ؛ وعدا هاتين القطعتين م 
القماش لا يسمح الا بلبس فين مغثوحين فى القدمين . اما النساء فيبقين 
ف البستهن العادية. ومنذ ارتداء «ثوب الاحرام» ء يتعين على الحجاج الاستنكاف 
عن کل دنیوی ء والانصراف الى الصلاة حصرا ٠‏ وممنوع عليهم فى هذا الوقت 
حلق الرأس وحلق الذقن وانتزاع الشعر من الجسم » والصيد » وذبعح 
الحيوانات ايا كانت » وخلاف ذلك . وعند الوصول الى مكة » يتجه الحجاج 
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رسا من الطريق الى الحرم للقيام بالطواف الاول والسعى الاول . وماتان 
التسعير تان بوؤد هما الحجاج عادة بقيادة من بسمون «بالمطو”فين» او «الادلة» 
- وهذه وظيفة وراثية لفرد معين من كل قومية . وهؤلاء القادة يقومون 
على راس حجاجوم بها تين الشعبر تبن > رافعين بصوت مدو الابتهالات المقررة » 
فيرددعا الحجاج وراءحم . 

تنلخص سعيرة الطواف فى واقع ان الحجاج يدخلون الى الحرم من باب 
السلام ويقتر بون من الزاوية الجنوبية من الكعبة التى يتواجد فيها الحجر 
الاسود ؟ ومح تلارة الابتهالات يبدأآون الطواف حول الحرم شرط ان بکون 
دائما من جهة اليد اليسرى » ويتوقفون كل مرة امام الحجر الاسود ويقبلونه 
(علامة) ويسعون فى المطافات السبعة الى تقبيله بالشفتين ولو مرة وأحدة › 
ويمدون اليد مرة واحدة الى لمس ركن اليمن . وبعد انتهاء الطواف يؤدون 
صلاة وجيزة فى مقام ابراهيم ء ويخرجون من الحرم عبر باب الصفا لاجل 
اداء الشعيرة الاخرى » شعيرة السعى . 

هته الشعيرة تتلخص فيما يلى . فى البدء يتجه الحجاج الى جل الصغا » 
و بصعدون عل درجاته » ويذهيون » مرددين الابتهالات المفررة » الى طرف 
الشسارع المقايل تحو جيل المروة » قاطعين قسما غير كبير من الطريق المعدم 
بعلاماتث خاصة ركضا »> ويستريحون عند جبل المروة ويرجعون الى جيل 
الصفا » وهكذا دواليك . والناس الضعفاء يؤدون الشعيرة الاخرة على ظهور 
الاحصنة او الحمير ؛ اما المرضى » فيح لونهم على الحمالات سواء فى الطواف 
ام فى السعى . وبعد اداء هاتين الشعيرتين » يحلق الحجاج قسما من شعر 
الرأس او يقصونه ويرتدون › عادة › البستهم العادية (حج العمرة) ؛ اما 
الذين يدون التسعائن بمزيد من الدقة » فيبقون فى ثوب الاحرام حتى نهاية 
الح . , 
واولئك الحجاج الذين لبسوا ثيابهم العادية يرتدون من جديد ثوب 
الاحرام فى اليوم الثامن من ذى الحجة» ويقومون للمرة الثانية بالطواف » 
ويمضون جميعهم الى جبل عرفات . 

تقول اسرطورة عر بية ان إبا البشر » آدم » تقال مع حواء للمرة الاولى 
عند جبل عرفات بعد طردهما من الجنة وانهما عاشا فى عرقات فى الآونة 
الاولى ورزقا ولدهما الاول فى عرفات . وعلى ذكرى هذا الحدثت » يبقسى 
الحجاج عند هذا الجيل طوال اليوم التالي » التاسع » من تهر ذى الحجة . 
واتتلخص الشعيرة كلها بنظر الحنفيين فى انه يتوجب عليهم فى هذا اليوم 
ان يلجاوا الى التو بة والصلاة فى خبامهم .ما اتباع الائمة النلائة الآخرين › 
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فاتهم يغطون چميع سفوح الجبل قبل ئلاث ساعات تقريبا من غروب الشمس 
لكى يستمعوا الى جملة من الابتهالات التى يتلوها قاضى مكة من على ظهر 
هجين على قمة الجبل . وعند غروب الشمس ينهى القاضى التلاوة بالقول 
ان خطایا جمیعح الذين تابوا حقا وصدقةا قد شملها الغفران ؛ وبتجه الحجاج 
جميعهم الى جمالهم لكى ينطلقوا فى اتجاه مكة . 

ويقضى الحجاج ليلة التاسع الى العاشر من تهر ذى الحجة فى المزدلفة » 
وينطلقون منذ الصباح الباكى من اليوم العاشر الى مثى لكى ييقوا هنا حتى 
مساء اليوم التانى عشر . 

فی منى » عند سفح جبل عال » يشيرون الى المكان الذى اراد فيه 
اپراهیم > عملا برشميئة الله » ان پضحى له بابته الوحید (واسهه اسماعیل » 
كما يقول العلماء المسلمون) » الذى جلب الملاك حملا عرضا عله » ويشيرون 
الى الحجر الذى انشق عندما رہمی ا براهيم سکينه التى م تطاوعه ؛ وعلى 
ذكرى هذه الاحداث » يذبع الحجاج هنا الخرفان على سبيل تقديم الضحية 
وبصلون عند الححر المذ كور . ومع تقديم الاضاحي » يفص الحجاج او پحلقون 
قسما آخر من شعر رؤوسهم » ويخلعون ثياب الاحرام نهاثيا ويرتدون 
البستهم العادية . 

وفى اليوم نفسه يتوه بعض الحجاج الى مكة ليقوءوا بالطواف التالك 
والسعى الثانى » ولكن اغلبية الحجاج تؤجل هاتين الشعيرتين حتى العودة 
من منی . 

فی شارع منى توجد ثلاث نقاط معلتمة باعمدة حجرية بيضاء ومحاطة 
بحا ئطل واطیء » رمی منه ابراهیم › کما تقول الاسطورة » حجرا على الشيطان 
حین رآه . وعلی ذکری هذا الحدث » يرمى الحجاج اثناء نلاوة الابتهالات الى 
الامكنة المذكورة عددا معينا من الحصى الصغيرة التى سبق ان جمعوها قرب 
المزدلفة . 

ونحو مساء اليوم الثانى عشر » يعود جميع الحجاج الى مكة ويبداون 
يستعدون للرحيل ؛ وقبل الرحيل يقومون بالطواف الاخير » طواف الوداع . 
و بهذا تنتهى جميع شعائر الحج الى يتوافد لادائه مئات الآلاف من المسلمين 
من شتی دیارهم - ومن المدهش إن هذه الشعائر لا تنطوی عل ای شیء 
خاص بالاسلام او بمؤسسه ؛ فهی جميعها شعائر عبادة العرب القديمة » من 
العصر الجاهلي » وقد دخلت بكليتها فى الدين الجديد . 

وهناك شعيرة اخرى غير الزامية تؤدى فى مكة فى اى وقت كان من 
السنة » وبصورة مستقلة تماما عن الحج ؛ وهذه الشعيرة يعهد الحجاج 
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الميسورون الى هذا الحد او ذاك الى شخص ما من مواطنيهم الفقراء بالقيام 
بھا بالنيا بة عتهم وعن اقار بهم الغائبين لقاء مكافأة معينة ٤‏ واسم هله 
الشعيرة «العمرة» ومقادها ان الحجاج يمضون عل ظهور الحمير او الاحصنة 
الى خارج المدينة الى مسجد «العمرة» الواقع على بعد خمسة فرستات تقريبا 
عن المدينة » ويرتدون ثوب الاحرام » ويژدون هناد صلاة قصيرة ويعودون 
الى الكعبة لكى بقوموا بالطواف ثم بالسعی . 
زيارة الآثار 
قی ضواحی مكة 


يزور كثيرون من الحجاج فى مكة المقبرة التى دفنت فيها زوجة الثبى» 
خديجة الكبرى » وبعض الصحابة الاوائل »> والبيت الذى ولد فيه الثبى » 
ويصعدون الى جبل ابو قبيس الواقع ضمن حدود المدينة » والى جيل النور 
الذى يقع على بعد ستة فرستات تقريبا الى الشمال من جبل ابو قبيس » 
والذى كان يعتزل فيه النبى لاجل الصلاة » ويمضون الى جبل يقع على زهاء 
عشرة فرستات الى الجثوب من المدينة » كان النبى يتخفى فيه من 
ملاحقات وثنيى مكة . والجبلان الاخيران لا يزورهما الحجاج » ثظرا ليعدهما ء 
الا فی الشستاء » ای فى وقت ابرد . 


السجود امام قبر الثبی 
قى المديئة المثورة 


ولكن ضريع محمد (صلعم) فى المديثة المنورة هو اكبر آثار الاسلام 
فى الحجاز . صحيع ان السجود امامه ليس فريضة على المسلمين ولا 
يمت بصلة الى الحج » ولكن الحجاج القادمين الى الحجاز يقومون به 
جميعهم تقر يبا » حسب الظروف ء قبل الحج أو بعده . 
والضريح موجود فی المسجد الكبير بالمدينة المثاورة المسمى كذلك › 
على مثال مكة » بالحرم الشريف . 
المسجد الكبير 
قى المد ية المنورة 


الحرم فى المدينة المنورة الواقع فى الطرف الشمالى الشرقى من المدينة 
والذی یشغل المکان الذی کان فيه فیما مضی پیٹ النبى ومسچده پئى من 
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جديد للمرة الاخيرة قى عهد السلطان عبد المجيد الذى اعتمد لهذا الغرض 
٠‏ الف ليرة تركية (اكثر من ستة ملايين روبل) ؛ وهو عيارة عن مسجد 

غير کبیر » من طراز المسجد فى مكة » ولكن هندسته المعمارية اضخم 
وانمنى » وحوله صف اوسع من الاعمدة » وبخاصة من الجانب المواجه لمكة ؛ 
وزينته الداخلية اغنى . وقد استعملوا الغرائيت المحلى الضارب الى الاحمر» 
الجميل جدا بعد الزينة » مادة لاجل اليناء . من الحجر ذاته نحتوا الاعمدة 
ايضا . والارضية تتالف من بلاطات مرمرية مستجلبة من مصر . وتتميز 
تزييثات الجدران الداغلية ببذخ بالغ اذ انها مغطاة بفسيفساء غنية وكتا بات 
اتيقة بالذهب من آيات القرآن الكريم والاحاديث النيوية . ومكان مسجد 
القبى السابق اذى يشغل وسط الفسم الجنوبى من الرواق » يتميز بتز بينات 
ذهبية خاصة على الاعمدة . وهنا يوجد المحراب والمنبر المتميزان بنقش 
دقيق راثع ء والمقامان فى مكانيهما السابقين »كما كان الحال فى المسجد 
الاولى . والى جانب مكان المسجد القديم » بوجد من جهثه اليسرى اذا وقف 
المرء مواجها الجنوب ء مكان البيت السابق للنبى محمد » المحاط بمصبشى 
بروتزى عال » كثيف » مرفق بستائر حريرية » والمكدل فوق الحرم بقبة 
خضراء عالية . وفى هذا السياج المسمى الحجرة الشريفة او الروضة المطهرة 
قوجد قبور النبى محمد وخليفتيه الاولين ابو بكر وعمر › المغطاة بغطاء 
حريرى مشسترك » اضر اللون مطرز بالاحجار الكريمة والخيوط الذهبية . 

من الجانب الشمالى يلتصق بالحجرة الشريفة انشاء آخر مماثل يوجد 
فيه قير ابنة النبى فاطمة . وفى ساحة مكشوفة فى وسط الحرم توجد روضة 
صغيرة وفيها بتر » هما جنينة فاطمة و بثر فاطمة . 

و للحرم حيس مآذن » اربع ف الشوارع وواحدة ف الو اجهة الشرقية . 
وللمدخل خمسة ابواب » اكبرها - وعبره يدخل الحجاج - پاپ السلام ذو 
التلبيس الرائع الغتى . 

ي المساء »> بليرون الحرم وجوانية الهجرة بمصا بیج کالتي ف مكة . 
وهتاك ايضا شموع لبيرة مثل الشموع المستعءلة في الكنائس ؛ وفضلا عن 
ذلك تتدلى في مختلف الاماكن ثريات بلورية تبرع بها الاغنياء . 

ولادارة الحرم » المتواجد هنا ابضا قي قبضة الاتراك » بعيلون شخصية 
محترمة بخاصة من عداد الجنرالات الاتراك المتقاعدين ؛ وتحت تصرفها ملاك 
كبير من الخدم المخصيين . اضف الى ذلك ان بعض الافراد يثالون » من 
باب التكريم الخاص » الحق في الاتتراك في تاظيف الحرم والهجرة . 

والحجاج القادمون الى المدينلة المنورة بدخلون عبر باب السلام ؛ وحين 
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يقثر بون من مصبع الهجرة > يتخذون وضعة الصلاة ويرددون بعد الدليل 
الصلوات العادية طالبين تدخل النبي في يوم القيامة . ثم يطوفون بالتتابع 
على مدافن ابي بكر وعمر وفاطءة » و بهذا تنتهي الشعائر كلها . 


زبارة الآثار الاخرى 
فى ضواحى المديئة المثورة 


فى الايام التالية يقوم الحجاج برحلة على بعد خمسة فرستات تقريبا الى 
السمال من المدينة » وذلك الى سفح جبل ا'حد حبث يوجد قبر الشخصية 
المكرمة جدا سيدنا الحمزة الذى كان من اوائل اتباع الاسلام واشدهم غيرة 
وحماسة » والذى قتل هنا فى معركة مع المكيين . ثم يزورون مسجد الكعية 
الذى يقع على نفس البعد من المدينة ولكن من الجهة المقابلة » والذى توقف 
فيه النبى عند وصوله الى المدينة المنورة بعد الهجرة . ويقطىح اليعض 
مسافة اربعة فرستات تقريبا الى الشرق للذهاب الى مسجد القبلتين حيث 
بوجد محرابان > احدهما موجه الى القدس ء كما صلى محمد فى البله »> 
والثاتى موجه الى مكة التى كانت قبلته عندما كان يصلى فيما بعد . ويزور 
الحجاج مقبرة المدينة المنورة حيث دفن عتمان ثالث الخلفاء الراشدين ؛ واخراء 
يذهبون ضمن حدود المدينة الى قبر عبد الله » والد النبى ء وقبر وأحد 
من الائمة السنيين الار بعة » مالك . 
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القصل الغامس 
حج المسلمين الروس وظروقه الصحة 


عدد الحجاج المسلمين الروس سئة ٠۱۸۹۸‏ 


بسہپ منع اعطاء جوازات السفر للحج » وصل فى هذه السنة الى مكة 
عدد قليل جدا من المسلمين الروس (من روسيا) » ٤٥١‏ شخصا فقط ء اى 


اصاف الحجاج 


من حيث القوميات » كان العدد المذكور يتالف من ٠٠١‏ قرغيزيا 
اغلبیتهم من مناطق سیبیریا» وحوالی ٠٠۰‏ شخص من سکان ما وراء القفقاس 
اغلبیتهم من محافظة بریفان » وحوالی ٠۰۰‏ تتری من مختلف محافظات روسيا 
الاورو بية - وبالضبط من بطرسبورغ ٦‏ اشخاص » من محافظة ریازان ۲١‏ 
شخصا » من محافظة بنرا شخصان ء من محافظة قازان ٠۱١‏ شخصا » من 
موسکو شخصان » من محافظة نیچنی نوفغورود ۸ اشخاص » من محافظقة 
سيمبيرسك ٠١‏ شخصا »> من محافظة اوفا ١١‏ شخصا » من محافظة سامارا 
۷ اشخاص ء من محافظة اورنبورغ ٩‏ اشخاص »ء من محافظة استراخان (عدا 
اورطة بوكييف ))١(‏ ۷ اشخاص » ثم شخص واحد من محافظة قوبولسك . 
ولم يكن هناك حجاج من تركستان ومن مقاطعة ما وراء قزوين ومن القرم . 

من حيث الاشغال والمراتپ - جميع القرغيز بايات * محليون مهن 
الرحل ؛ ولم ار بينهم سوى اثنين من رجال الدين سافرا لقاء اجر لاداء 
فريضة الحج بالنيابة عن الآخرين («البدل») . وسكان محافظة يريفان الذين 


* الباى يعنى الغنى . 


1۹٥٩ 


١ 


fen cfr Ab \ 


ş IyEêTe f frrFy «pg rer 


5 


کک 
e‏ 
0 


1 ll 
n 


8 


rf 


i 
1 کک‎ 


وو .2 


fret 


ےم صت 


تظاهروا بانهم داغستانيون لكى يتخلصوا » اغلب الظن » من دقع رسوم 
خاصة تستوفى فى الحجاز من اهل الشيعة كانوا جميعهم بلا استثثاء زراعا 
ميسورين » والقادمون الآخرون من سائر انحاء ما وراء القفقاس كانوا على 
الاغلب تجارا اغنياء . وكان بين التتر ١١‏ ملا" (من اثمة المساجد) » سافر 
منهم ٩‏ على سبيل «البدل» ؛ اما الباقون فقد كاتوا جميعهم من مرتبة التجار 
الميسورين الى هذا الحد او ذاك . 

من حيث العمر - كان جميع الحجاج » باستشناء قلة تافهة » من المتقدمين 

فى السن - كانت اعمارهم تتراوح بين ٠١‏ و٠٠‏ سثة . 

اما القادمون مع عائلاتهم » فكانوا ار بعة فقط من التتر »> وكان مع احدهمم 
خمسة اولاد » اصغرهم سنا فى الرابعة عشرة من العمر . 


الاسباب الرئيسية التى تحمل عل الح 


الاسباب الرئيسية التى تحمل على الحج كانت اساسا » بقدر ما استطيع 
ان اكو ”ن فكرة عنها ء الرغبة فى اداء فريضة من فراثض الدين الالزامية 
الرئيسية ٠‏ والايمان فى الخلاص من الخطايا - الامر الذى يشكل بنظر 
المتديئين » ولاسيما فى سنوات الشيخوخة » سببا هاما جدا يجبر على القيام 
بهذه السفرة الصعبة » والمحفوفة بالمخاطر . ومن جهة اخرى » يعود بلا 
ريب بعض الدور الى الغرور ورغبة المرء فى ان يكتسب فى وسطه بعض 
الوزن والوقار المتعلقين بلقب «الحاج» » رغم ان هذا اللقب بين المسلمين 
فى روسيا الداخلية لابعد من ان بحظى الآن بذلك الاحترام الذى كان بحظى 
به منذ ٠*-٤١‏ سنة » حين كانت الطريق صعبة جدا وحين كان السفقشر 
يتطلب ما لا يقل عن سنتين » وحين كان لا يقدم على الحج غي عدد قليل 
جدا ممن بحدوهم شور دینی عمیق ویملکون ما یکفی من الا‌وال ؛ وهذان 
العاملان ادرا ما بجتمعان عثد مسلمينا .> ومح تطور البواخر والسكك 
الحديدية اصبح من الممكن القيام بالسفرة كلها فی غضورن شهر ین او ثلاثة 
وبنفقات غير كبيرة › فتکاٹر الحچاج كيرا چدا »> اوبینهم لا پندر ان پتواجد 
افراد لا بت بتمتعون بسمعة طيبة . 

وحدف اولئك الحجاج الذين يذهبون الى الحج من باب «البدل» هو 
بالطبع كسب بعض المال . 

وقی هذه السنة كان ثمة مثال آخر ايضا ؛ فان تاجرا غنیا قد ارسل 
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ابنه بامل ان تخلصه زيارة الاماكن المقدسة من الادمان على المشرويات 
الروحية . 


مقدار المبلغ الضرورى لاجل الحج 


الحد الادنى من الميلغ الضرورى للقيام بالحج فقط ء اى بدون زيارة 
المديئة المثورة » هو فى السنوات التى لا يقتضى فيها الحال الحجر الصحى 
٠‏ روبل . اما قى حال الرغبة فى زيارة قبر النبى (صلعم) > 
فینبغی حوالی ٠٠۰‏ روبل . وع العموم ياخذ حجاجنا من ذوى اليسر 
المتوسىط حوالى ٠٠٠٠‏ روبل فى الطريق . واذا افترضنا انه ينبغى عل 
الراغب فى الحج ان يبقى فى بيته مبلغا مماثلا لتأمين عائلته حتى عودته » 
قان فريضة الحج تكون الزامية من وجهة نظر الشريعة على جميع المسلمين 
الذين بستطیعون انفاق ميلخ الفى رو بل ۰ وعادة بأخذ «الہدیل» مبلغا پترارے 
پین ٥۰۰‏ و٣٠۰٠‏ رویل . 


الاستعدادات للسقر 


يتخذ مسلمونا القرار بالسفر الى مكة المكرمة بصورة مستقلة او بناء 
على فصيحة الملا (امام المسجد) قبل موعد الح بسنة كاملة ؛ ومذ ذالك 
تيدا الاستعدادات تدريجيا : يستعلمون عن الاشخاص الآخرين الأذبسن 
يعتزمون الحج ء يؤلفون فرقا من اقرب الاشخاص من حيث مكان الاقامة او 
من الاقارب »> يدبرون الشؤون البيتية » بصفون جمیع الحسايات النقدية »ء 
يكتبون الوصايا ء وما الى ذلك . وجميع الحجاج على العموم ء والذاهبون من 
روسيا على الخصوص باخذون معهم كمية كبيرة من شتى الاشياء لانهمسم 
يستفيدون من تقل قسم منها مجاتا فى اليواشى وفى السكك الحديدية 
المصرية . اما الاشياء الضرورية لهذه السفرة فهى فى المقام الاول السماور »ء 
وآتية الشاى والمطبع › والشاى الروسى الذى يصعب الحصول عليه فشسى 
الخارج » ومختلف الماكولات بما فيها بضعة اكياس مليثة بارغفة مجففة من خبز 
الجودار » يقدرها حجاجنا فى الحجاز خاص التقدير » وعنب الثعلب الاسود 
المجفف ء والفالوذة » وما شاكلها : ولكن قرغيزبينا ياخذون البؤن سهم 
اكثر من الجميع ء بما فى ذلك لحم الخيل المملح ء واصناف السجق 
المدهن » وجبنة الغنم المملحة الجافة (الكروت) » والخ . . 
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واخيرا يتطلق الحجاج عند نهاية رمضان بالذات » اى قبل موعد الحج 
بشهرين » ويودعهم بمهابة واحتفال جميع اقاربهم ومعارفهم الى تقطة التجمعم 
المعينة سلفا » وعادة الى اقرب مديئة او الى محطة كبيرة للسكة الحديدية . 

فى السنوات غير الموفقة » يعرف الراغبون فى الحج » وعادة قبل فترة 
وجيزة من السغر » بأمر الحكومة بعدم اعطاء جوازات سفر للحج » ويقرأون 
الرسائل السيارة التى تصدرها جمعيات المسلمين الديئية بنصائح الامتثاع 
هذه السنة عن السفر الى الحجاز . 

وفى هذه الاحوال تؤجل الاغلبية السفر الى سنة اوفق » ولكن البعضض 
لا يرى فى هذا الامر سوى التضييق على ممارسة الشعائر الدينية » ولا 
يصدقون البتة فى وجود الاو بئة ويسافرون » وذلك استنادا الى اتباء ممن 
اقار بهم قى الحجاز الذى يعنى الامتناع عن الحج بالنسبة لهم الحرمان من 
كل كسب فى زمن الحج . وهتاك اشخاص > وبخاصة ممن ارجاوا فى السنوات 
السابقة سفرهم » بفترضون انه قد يقوم فى السثوات القادمة منح اشد 
صرامة » واته لن يتسنى لهم ابدا القيام بالحج اذا ما انتظروا ازمانا ملائمةء 
وانه لا مفر من القدر » وما الى ذلك » فيقررون هم ايضا السفر . 


الحصول عل جوازات السقر 


حجاج هذه السنة من منطقة ما وراء القفقاس اخذوا بمعظمهم جوازات 
السفر حسب اماكن اقامتهم » والتتر فى موسكو على الاغلب ؛ ستة اشمخاص 
(5) وثلاثة فی فرصوفیا )٥(‏ ؛ والقرغیز فی موسکو واوديسا . 

يحصلون على التاشيرات من القناصل الاتراك للسفر حتى القسطنطينية 
حيث الحجاج ملزمون باخذ جوازات السفر التركية التى لا يصلح غيرما 
لمواصلة السفر » ولذا بترك بعض من المسافرين الى مكة جوازات السقر 
الوطنية فى القسطنطيئية » ولا يعرضونها فيما بعد وفى اى حال من الاحوال 
فى اى مكان تغوفا من المصاعب اثناء العودة الى روسيا . وعلاوة على ذلك 
يستحصل البعض فى الاسكندرية او فى السويس جوازات سفر مصرية لا 
يقيلون بدوتها الركاب » فى حال العودة » على بعض يواخ الشركة الخديوية 

يستغرق تحرك حجاجنا بالمتوسط ١‏ اشهر - فى السنوات الاخيرة من 
شباط (فبراير) الى آب (اغسطس) ؛ ولكن التحرك بدا باكرا جدا لسثة 
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٩‏ ¦۰ ففی کانون الاول (دیسمبر) تقابلت فى مصر مع بعض مجموعات من 
المسافرين الى الحجاز ممن غادروا ربوعهم باكرا » قبل ان بصعب الحصول 

من الصعب الاشارة الى اجراءات فعالة يمكن بها » عثد الاقتضاء » الحزول 
دون سقر مسلمينا الى الحجاز . لربما اعطاء جوازات السفر حسب مكان 
الاقامة فقط ء او لربما المطالبة الاما بان يقدم الراغبون فى السفر شهادات 
من سلطاتهم البوليسية حتما بعدم وجود موانع للسفر الى الخارج » مسن 
شأنهما ان يخغضا عدد الراغبين فى الحج ؛ ولربما يتعين كذلك تحذير جميع 
المسافرين الى تركيا من الءصاعب التى تترصدهم عند العودة الى روسيا . 


الحروج هن حدود روسيا 


الاپواب التى بخرج منها حجاجنا هى اوديسا وسيباستوبول بالنسبمة 
لروسيا الداخلية وسيبيريا » وباطوم بالنسية للمسافرين من آسيا الوسطى 
واقليم ما وراء قزوين » وفى هذه السنة » كان هناك ثلائة من رعايا روسيا 
اخذوا جوازات سفر فى فرصوفيا وسافروا الى القسطثطينية بالسكة الحديدية 
عپر فیینا . 

فى جميع الموانى" الواقعة سواء ضمن حدود روسيا ام فى تر كيا ومصر »> 
والتى تجرى عبرها حركة الحج الرئيسية » يوجد عملاء يستقيلون الحجاج 
ويعمدون الى انزالهم عادة فى بيوتهم » ويستحصلون لهم على الوثائق 
الضروربة »> ويقودوتهم لاجراء مختلف الشروات » ويستغلون باوقج نحو 
الئاس غير المطلعين . 

القسطنطيئية بوصفها ثقطة متوسطة هامة 

لذاكر السغر لا تؤخذ فى البدء الا الى القسطنطينية » النقطة المرحلية 
الرئيسية بالنسبة لجميع المسافرين من روسيا . وفى القسطنطينية يبقى 
الحجاج اسبوعا تقرييا ويتزودون بجوازات السفر التركية . ويبادلون قسما 
من النقود بالنقود التركية لنفقات الطريق » ويشترون مستلزمات الاحرام » 
ويستعلمون عن البواخر الذاهبة الى جدّه » وما الى ذلك . 
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السفر الى دة 


تقوم اربع شركات للملاحة بنقل الحجاج لاحقا الى جدّّة او الى ينيع . 

١‏ - الشركة الروسية للملاحة والتجارة التى تنقلهم الى الاسكندرية 
فقط » وتسلەەم الى عميل شركة الملاحة ماغری رینی وش ر کاه فينقلهم 
بالسكة الحديدية الى السويس لاجل نقلهم لاحقا على بواخر الشركة . 

٣‏ - الشركة الصغيرة ماغرى رينى وشركاه التى لا تملك سوى باخرتين 
سيئتين » وقديمتين جدا تعملان بين مرافى' البحر الاحمر . 

۳ - البواخر الخديوية المصرية السابقة التى اشترتها الشركة الانجليزية 
Khedivial Mail Steamship and Graving Dock‏ ؛ وهذه الشركة تملك ١١‏ 
باخرة غير كبيرة يعمل بعض منها خصيصا على نقل الحجاج فى زمن حركة 
الحج » فتقوم برحلات مياشرة من القسطنطينية عبر قثاة السويس الى جدّة 
ذهابا وابايا ه. ١‏ 

> - اليواخ الحكومية التركية » وى اسوا البواخن واقذرها » وتتقل 
الحجاج هى ايضا برحلات مياشرة معرّجة على اصغر المرافى” كافة فى آسيا 
الصغرى وسوريا . 

وعلى جميع البواخر التى تقوم بنقل الحجاج » يوجد اطياء تحت تصرفهم 
صيدلياث صغيرة . 

الاشخاص المسافرون فى حجرة من الدرجة الارلى او من الدرجة الثانية 
يتواجدون بمثابة استثناء نادر جدا ؛ والحجاج العاديون يشخلون فى المعتاد 
اماّئن على المتون او فى العتابر دافعين لقاء السفر الى بتبع او الى جدة 
ليراتين تركيتين (حوالى ١۷‏ روبلا) بالفرد الواحد » ولكن البواخر التركية 
تلقل كذلك مجانا جمهور الحجاج الفقراء ذهابا وايابا . 

تناخذ بواخر الشركات الثلاث الاخيرة عددا من الركاب كبيرا الى حد ان 
تکاظ الباخرة کلها !4م حقا وفعلا ء غير ٿا ر کین أية ممرأات عل الاطلاق . وقد 
تاتى لى ان اسافر من السويس الى جد ةة على سفينة صخيرة لشركة ماغرى 
رپنی وشرکاه ؛ کان عدد الرکاب ۸٥۰‏ شخصا قاحتشدوا فیها بضیق لا 
يوصف . وبسبب قلة الاماكن » شغلوا كل متن الدرجة الاولى ونصف مركز 
الربان » وحتى ملارا زوارق الانقاذ . وكانت اكشاك مركبة كيفما اتفق من 
ينبغى التسلق فوق سياج عال » الامر الذى كان بالنسية للكثيرين عملية 
صعية ؛ وعشسية الوصول الى جدة » هبت فى المساء عاصفة قوية ودامت الليل 
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كله ؛ ومن الصعب إن يتصور المرء ما حدث آنذاك على هذه الباخرة المكتظة 
بالناس . ومن الاحاديث مع الطبيب علمت انه تحدث بين الصغار اثناء 
الانتقال مختلف الامراض الوبائية وان ولدين ماتا فى الرحلة السابقة من 
الدفتيريا (الخناق) . ولا يجرى التطهير الوقائى فى الباخرة . 

فى طريق العودة سافرت من ينيع على باخرة افضل تابعة الشركة 
الخديوية سابتقا » ولكن الضيق هنا ايضا لم يكن اقل وعبا » بل كان اشد 
واقسی من جراء القيظ الرهيب . وفى العنبر وقى الحجرات لم يكن ثمة 
قطعا ای هراء للاستنشاق » وكان الركاب هنا متمددين مرضى باغلبيتههم 
بسبب الفيظ وكتمة الهواء . وجعلت قيادة الباخرة من قسم الدرجة الاولى 
درجة خاصة ؛ فلقاء مبلغ اضافى قدره ليرة ونصف ليرة » انزلوا هنا ركاب 
الدرجة النالئة » وسرعان ما اكتظ القسم كله بالفرس . واثئاء الرحلة يطبخ 
جميع الحجاج لانفسهم الماكل على مناقل يضعونها فى كل مكان من العنبر ومن 
المتن » ويشعلون النار تحت السماورات فى كل مكان » ويشعلون 
النارجيلات » وكل هذا لا يحسبون انه يشكل خطرا . ببقى ان اضيف انه 
غاليا ما تنشب فى قلب هذا الجمع المتعدد القوميات خلافات ومجادلات 
بسبب الاماکن تنتھی احیانا بالشچار » علما بانه لیس بمقدور افراد طاقم 
الباخرة اث يفعلوا شيثا بسبب قلة عددهم . 


الثزول قى جا ة او قى ينبح 


بنزل حجاجنا عادة قى ينيع اذا سافروا قى الوقت المناسب الباكر » 
ومنها يتوجهون الى المدينة المنورة » ومنها الى مكة المكرمة . هذا الخطل 
اسب قى ااوقت الحاضر اذ يجرى الحج فى شهر تيسان (ابريل) لأنه لا 
يتعين السفر بالقافلة فى وقت حار جدا . واذا وصلرا بعد ذلك » فانم 
ينطلقون رأسا الى جدة ؛ وقبل الوصول بقرابة ٠١‏ ساعة الى الرففا 
المذكور ء يخلع جميع الحجاج كل البستهم ويكشفون رؤوسهم ويلتفون 
بياب الاحرام . اما الذين يمضون من المدينة المنورة فيقومون بذلك ف رابغ . 
ولا ريب فى ان هذا اللباس الخقيف وتعرية الرأس الذى يغطيه المسلمون 
على الدوام يضر”ان كثيرا بصحة الحجاج الذين لم يتعودوا على المناخ الحار 
المحلى . ويحاول بعض منهم » ممن هم اوفر تجربة » أن يقللوا من تأثر ثوب 
الاحرام الضار » فيطلقون الشعر الطويل فى الوقت المناسب» ويشترون هذا 
اللباس من قماش اسمك . وحين ينزل الحجاج فى جد ة» بتوزعون على الشقات 
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بحيث يستاجر بضعة اشخاص غرفة واحدة» ثم ينطلقون مع القافلة الاولى الى 
مكة . ولكن جد كانت مغلقة فى السنة الجارية يسبب الحجر الصحى > 
المحاطة ء مثل جد ة » بسلاسل من الصخور قرب سبطح الماء لا تسمح باقتراب 
البواخر من الشاطى" فترسو عل بعد مله يتراوح بین ۷ و۸ قرستات . وقی 
اليوم التاتى من وصولنا اقترب من الباخرة زهاء عشرين زورقا شراعيا كبيرا 
واخذت تستقبل الركاب ؛ وبما انه حدت قبل ذاك بزمن قصير حادث 
ياخذ الركاب » وكان الزورق الاول يقطر الثاني . تقطع الزوارق المسافة 
الى الشاطى” فى اكثر من ساعة » متمو رة على الدوام بين الصخور التحتمائية ء 
وتاطحة 1باها احيانا كثيرة بقاعها . 


اراس الاسود 


الرس الاسود عيارة عن شاطى" رمل منخفض مزود برصيف مبنى كيفما 
اثفق تلتصق به سقيفتان مركبتان من الواح خشبية ؛ وابعد قليلا نصبوا 
خياما لاجل الحجاج القادمين ء ويتواجد بازار صغير » وكل هذا محاط بحواجز 
خشبية يسير بمحاذاتها حراس . وراء الحواجز اقيمت فساطيط بشكل نصف 
دائرة لاجل الطابور الواقف هنا لحراسة الحجاج ومرافقتهم . والى ابعد ء كان 
البدو مح جمالهم وشقادفهم وحميرهم بنتظرون من يستاجرشم . 

قبل الوصول الى الشاطى” ببضع ساجينات » توقفت الزوارق واخذوا 
«سبقا من كل منا نصف مجيدية (حرالى ۸٠‏ كوبيكا) فى صالح المحجر 
الصحى ؛ وبعد ذاك فقط سمحوا لنا بالنؤول الى الرصيف . وهنا » تحت 
السقيفتين » يوجد صئدوقان يأخذون بقرب اأحدهما مرة اخرى فى صالح 
المحجر الصحى نصف مجيدية من كل حاج » ويتحققون بقرب الآخر مهن 
الوثائق » ومن ليس معهم چوازات سفر تركية يزودونهم بها ء ثم يتفحصون 
الامتعة » واخيرا بسمحون بالخروج الى الشاطى" . 

وعشىية النزول › اخذنا انا وكثيرون من الحجاج القادمين من الشمال 
تعانى من اختلال قوى فى المعدة وبعطش معذّب ولا برتوى وبضعف غير 
عادی لم استطع انا شخصيا ان اتخلص منه تماما طوال اقامتى فى الحجاز . 

فی الراس الاسود » اصطدمت للمرة الارل بالانظمة التر كية غير المعقو لة 
اطلاقا » بدءا من مسالة الماء . فان ماء الشرب يستجلبونه الى هنا من جدة 
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على زوارق شراعية لا تستطيع ان تبحر الا نهارا يسبب من وقرة الصخور 
التحتمائية والا اذا هبت ريح مؤاتية الى هذا الحد او ذاك . والماء المستجلب 
يبقى فى الزوارق » وليس على الشاطى* اية خزانات او اية احتياطيات . وفى 
يوم وصولنا تفد کل احتياطى الماء حوالى الظهمر ء وراحت الزوارق الى 
المدينة لجليه . وحوالى الساعة الرابعة نفد كل الماء عند الحجاج » فاخذوا 
ينتظرون عودة الزوارق متجمعين جمعا ضخما جدا على الرصيف » ولكنهم عبا 
انتظروا حتى ساعة متآخرة من الليل وسافروا فى اليوم التالى دون ان 
يحصلوا على الماء . 

كذلك لم افهم الواقع التالى ؟ ففى يوم وصول البواخر » جاء بحرية من 
دة » رغم الحجر الصحى » باعة بالمغرق طفقوا يبيعون بين الحجاج شتى 
التوافه ؛ وکثیرون من التجار مەن کانت لهم هنا د کا کین کانوا بواصلون 
الاتصال مع المدينة بلا عائق ؛ واخبرنى سواقو الحمير انهم » فى طريقهم 
من مكة » عرجوا على جدّة ثم على البحرة وحدة ؛ وقد رآيت شخصيا بضع 
جماعات من الجنود جاؤوا مباشرة » كما قالوا » من المدينة الموبوءة . 

فی الرآس الاسود > کان القتصل الفارسى يعمل على الدوام فی هذه 
السئة وكان فسطاطه الغنى الذى تنيره فى المساء المشاعل من كل الجرانب 
پسترعی انتباه جميع الحجاج . 


الائتاقال الى مكة 


قررنا انا وثلاثة رفاق ان ننتقل الى مكة على ظهور الحمير » واردنا إن 
نئطلق فى اليوم تفسه قبيل المساء » ولكن لم يسمحوا لنا » قائلين انه ء 
نظرا لمخاطر الطريق » سينطلق الجميع معا غدا بحراسة خفر خاص . وبالقعل 
رافق القافلة فى اليوم التالى خفر قوى من الغيالة ولكن المسافرين على ظهور 
الحمير تفرقوا جماعات صفيرة ومضوا فى طرق مختلفة » كل جماعة على 
هواها . 

قرب البحرة » حيث الدخل الطريق وادى فاطمة العريض ء ينفصل الى 
اليسار درب اقصر ؛ وکثيرون ممن راحوا فی هذا الدرب تعرضوا »> کا 
تبین » لهجوم البدو ۔ فی البدء را ینا جندیا تركيا راكضا صوبنا من جانب 
الدرب المذكور ء ومەلوحا بیديه » وصائحا ء واوضح لا أن رفيقيه الائئين 
الذاهبين «عه فى الحج من جدّة الى مكة قد قتلوهما للتو بالاحجار . تقلتاه 
الى البحرة ومثاك اغمى عليه . وبعدنا اخذت تصل جماعات الحجاج الاخرى 
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الماضية على ظهور الحمير وتتشكى من انهم سلوا احدهم ٠١‏ ليرة وسليوا 
آخر ٠‏ ليرة وهكذا دواليك ؛ واخیرا ظهر جندی آحخر کان ء کما تبين ء 
عازفا فى الطابور المرابط فى جدة وابلغ الضباط الااتراك الجالسين هنا 
فى المقهى ان البدو قتلوا رفيقه . وقابل الضباط الاتراك جميع هذه البيانات 
والشكاوى » كما يقابلون ظاهرات عادية »› بالغ اللامبالاة ء رغم ان کل هذا 
حدث عل مقربة فريية من البحرة ؛ تأسفوا على القت والمسلوبين » وشتموا 
اليدو 0 وطفقوا يتجادلون بصدد من منهم برسل جملا لآخذ الجنود القتلى . 

ان كليرين ءمن يمضون عل ظهور الحمير يصلون الى مكة فى يوم واحد 
لآن هذه الحيوانات تتميز هنا بالجلد الكبير والقامة الضخمة والمشية 
الجيدة » ولكنا تحن قضينا الليل فى حدة بسبب ءرضي ء ووصلنا فی 
اليوم التالى صباحا يدون اية «غامرات ؛ الا" انتا سمعتا على الدوام عن اعمال 
السلب والنهب تارة هنا وطورا هناك . 


الوصول الى مكة والاقامة 


عند دخول المدينة بتلاقى حجاجنا مع مطوفيهم » ولكن قللة منهم يكون 
بمقدورها اث تمضی وراءهم فی الحال الى الحرم للقيام يا لطواف والسعى « 
كما تقتض الشعائر »> والاغلبية تؤجل عادة اداء هذه الشعائر الى بضعة 
ابام › ولك لأن المناخ المحل يبحمل الذين لم يالفوه على التراخى . 
وللمسلمين الروس فی مكة للاتة مطو فين : احدهم لاجل القادمين من 
القفقاس ء والغائنى لاجل القادمين من القرم ء والثالت لاجل جمیح الباقين . 

ولاقامة حجاجتا فى مكة مجانا توجد ثمانى تثكيات » اشتراها مسلمونا 
وقدموها هدية للارقاف . وحذه التكيات هى قى المعتاد بيوت غير كييرة من 
الطراز المحللى يعيش فيها دائما :ويشرف عليها باشارة من الهادى احد ما من 
مواطنی روسيا ممن استقروا هنا . والغرف لاقامة الحجاج قی هذه التكيات 
ليست بمعظمها على ما يكفى من النظافة والترتيب » رغم ان المشرفين على 
هذه البيوت بجمعون كل مرة من الحجاج النقود لاجل التصليح . وهتاك 
قسم من الحجاج يستأجر على حسابه الشقات فى البيوت الخاصة ؛ وقى هذه 
الحالة وتلك سواء بسواء » يسكنون بخارق الضيق لمجرد ان يكون على 
الارضية مكان للتمدد عليه . وعموما تجدر الاشارة الى ان حجاجنا » وحتى 
اولنك الذين يملكون ميالغ كبيرة من المال ء يتميزون فى زمن السفر الى 
الحجاز بيخل خارق ويحرمون انفسهم ابسط وسائل الراحة والرقاهية . 
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الاقامة فى مكة قبل الانطلاق الى عرفات 


فى الحال يتوافد الى الحجاج القادمين حديثا مواطنوهم المحليون (من 
مكة) او القادمون من المديئة المثورة ليستعلموا ما اذا كانوا يكلفوتهم باداء 
الحج (البدل) او العمرة او ليحصلوا على الصدقة ؛ وياتى «الستاؤون» 
الملتزمون بجلب الماء من يئر زمزم الى الحجاج طوال اقامتهم فى مكة . 
وبنقضی الوقت قبل الانطلاق الى عرفات فی زبارة الحرم لاجل صلاة الصباح 
والەسباء 0 وقی السجود امام مدافن مختلف الاو لياء وفی العود 
الى جبل ابو قبيس » وفى التردد على البازار » وفى شرب الماء المقدس 
المذكور اعلاء باجتهاد وحمية . 


الانطلاق الى عرقات 


الرحلة الى عرفات ارهب مرحلة بالنسية للحجاج فى كل زمن الحج . 
والذكربات والاقاصيص عن اوبئة الكوليرا الرهيبة التى غالبا ما تنشب 
لدن اداء هذه الشعائ تشير فى نفوس الحجاج رعبا خاصا » شديدا .| وجميع 
الاحاديث قبل الانطلاق تدور پوجه الحصر حول عرفات ومئی ؛ وچمیےع 
الافتراضات يرافقها التحفظ : «ان شاء الله اعود سالما من عرفات» ؟ 
ويوصى الرفاق بعضهم بعضا بكيفية التصرف بالاموال المتواجدة فى حال 
الوفاة » وما الى ذلك . وفى اليوم التامن من ذى الحجة » يدو كل الطريق 
الى عرفات » البالغ طوله ۲١‏ فرستا » كتلة متحركة بلا انقطاع من حجاج 
مرتدين بثياب الاحرام البيضاء » راكبين فى الشقادف او على الهجائن والحمير» 
او سائرين مشيا على الاقدام .. وجميع العساكر المرابطة فى مكة » والمحملان 
مع الخفر » والوالى » والشريف » وجميع سكان المدينة » ما عدا النساء 
والاطفال » ينزحون فى هذه الايام الى عرفات بعضهم لاداء الشعائر » والبعض 
الأخر بدافع المصالح التجارية . كذلك ينطلق الغريق الطيى المرسل فى 
مأمورية أزمن الحج ء مح صيدليته ومع لوازم التطبيب والاستشقاء . 


الاقامة قى عرفات 


موقف الحجاج عند عرفات عبارة عن سهل رملى عريض من الجانپ 
الجنو بى لجبل عرقات ؛ وفى هذا السهل بنصبون مخيمهم الهائل الخارق 
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يقيم فيها اكير عدد ممكن منهم رغبة فى التوفير . وبعض الحجاج يدبرون 
لانفسهم بصورة اصطناعية ظلا بغرس بضع عصى فى الارض ومد“ قطعة من 
الخيش فوقها . والفثة المعدمة تأوى هثا قرب المسجد وتحتمى من الشمس 
تحت الصخور والشجيرات . 

اثناء الاقامة فى عرفات ياخذون الماء من مجرور المياه المكى > وذلك 
بجلبه بواسطة آبارمنافذ للهواء مقامة هنا » او بأخذه من الاحواض المعدة 
لاستحمام الحجاج ؛ الماء الذاهب الى مكة يمر عبر هذه الاحراض » وينصب" 
من جديد فى المجرور العام » ولكن' السكان المحليين لا يخامرهم اى قلق او 
شك من واقع اتهم سيشربون ماء استحم فيه بشر من كل شاكلة وطراز . 
وهم يقولون : «بموجب تعاليم الشريعة ء لا يتلوت هذا الماء ء وتربه 
مسموح حتی ولو کانت فيه چيفة» . 

عند اقدام الجبل يتسكل فى الاخصاص بازار موقت بتاجرون فيه 
بالمڙونة حصرا ؛ وهنا بالذات يذبحون الاغثام لاجل البيع . وغير بعيد عن 
اليازار » يستقر البدو ويبيعون الاغنام والبطيخ والشماام والخضرارات 
والحطب والتبن » وما الى ذلك . وقرب كل خيمة يحجزون مربعا صغيرا 
»لفوفا بالخياس بحيٽ يقوم بدور المرحاض. وبين الخيام بالذات » ترتى 
الجمال مع سواقيها ؛ ومنا بالذات تتراكم بقايا الاغنام التى يذبحها الحجاج 
لانفسهم ؟ ولذا انتشرت قبيل مساء اليوم التالى (التاسع من ذى الحجة) من 
كل مكان رائحة نتنة قوية ؛ وقرب البازار لم يكن من الممكن اطلاقا المرور 
دون سد الائف . ومن حسن الحظ ان الحجاج ملزمون باليقاء هنا يوما واحدا 
ققطل . 

يشىتهر عرفات كنقطة حارة جدا فى الحچاز . والمراقبات التى قمت بها 
فی ۱۹ نیسان (ابريل) قرب هذا الجيل (وعلوه ٠٠٠١‏ قدما فوق سطح 
البحر) اعطت النتائج التالية : الحرارة العليا فی الخيمة 2 درجة ور بوهور 
فوق الصفر ؛ فى الوقت نفسه تحت الشمس ٤٠١‏ درجة فوق الصفر ؛ الحرارة 
الدثيا ليلا ٠١‏ درجة فوق الصغر . 


المزدلفة 


عند غروب الشمس 0 بتحرك مخیم الحجاج الهائل كله دفعة وأاحدة 
صوب المزدلفة حيث يكون قد اقبم قىل ذاك بقليل صف طوبل من الاكشاك 
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لبيع الماء والمؤونة . وفى اليوم التالى (العاشر من ذى الحجة) ينطلق الحجاج 
فى الصباح الباكر الى منى . 


+ 
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تقح منی فی فج عميق وضيق جدا » قاعه رمل » وعلى چانبيه كتل 
حجرية عارية راسية تقريبا ؛ وهى عبارة عن صف ممتد فى قاع الفج من 
يوت مبنية حسپ طراز بيوت مكة » ومسكونة فى ايام الحج النلائة فقط . 
ولهذا المقام شارع رئيس واحد يتسعب فى الطرف العريض (الشرقى) من 
الفج » وبضعة ازقة قصيرة تمتد بالعرض . وقى وسط المقام بينتصب 
مبنی غیر کبیر من طا بقین يقوم فيه «المحجر الصحى» ائناء اقامة الحجاج فى 
منى » وهو عبارة عن لوازم المستشفى الموقت والاطباء المرسلين فى مأمورية 
الى هنا فى زمن الحج . ' 

پاخذون الماء ء كما فی عرفات والمزدلغة ¢ من مناقذ الهواء لمجرور مكة 
الذى بملآرن من مائه ايضا الاحواض الضرورية جدا ء کما قالوا لی » فی 
زمن تجمع الحجاج الكبير . وفى كثير من الاماكن » اقيمت مراحيض عامة هى 
عبارة عن صف من معالف واطئة » مركبة من الحجر » بدون حفر » وبدون 
ابواب . وعند الطرف الشرقى من المقام يحفرون سلفا فى مكان عريض من 
الفج عددا من الحفر » مساحة الواحدة مئها زهاء ٤>‏ ارتينات مربعة وعمقها 
ارښین و نصف ارشين ٠‏ وهذه الحفر هى مكانا' لذبج وققديم الاضاحی . 

تقع منى على ارتغاع ٩۷١‏ قدما فوق سطح البحر » وبما انها مطوقة من 
جميع الجوانب بكثل حجرية ضخمة »ء فانها ثتميز بحرارة خارقة العلو ؛ كما 
تتمين بانحباس الهواء بلا حركة . ومرد ذلك » انغلب الظن » الى بئية الجبال 
الخاصة . ومن المراقبات التى اجربتها فى غرفة محمية جيدا من الشمس »ء 
اسثخلصت ما فل :ف ٢۰‏ يسان (ابریل) الحرارة اليا ٢‏ درجة رډومور 
فوق الصغر ٠‏ الحرارة الدنيا ٠١‏ درجة فوق الصغر ؛ فى ۲١‏ نيسان الحرارة 
العليا ۴۳ ء الحرارة الدنيا ٠۰‏ ؛ فى ۲۲ نيسان الحرارة العليا ٠۴‏ » الحرارة 
الدنيا ۳١‏ . 

قبيل الحج » يسوقون الى منى عددا هائلا من رؤوس الغنم والماعز » 
وكذلك جزئيا من الجمال لبيعها من الحجاج ولذا كانت اسعار هذه المواشی 
تبقى غير عالية جدا نسبيا رغم الطلب الكبير ٠‏ ويبدو انه يوجد بين البدو 
من قديم الزمان اعتقاد مفاده اتهم اذا لم يرسلوا قطيعهم او قسما. منه لبيعه 
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فی می فی زمن تقدیم الاضاحی» فان جمیع مواشیهم تهلك حتما من شتی 
الاو بئة ؛ وهذا ما يفسر العرض الهائل وسوق المواشى من ابعد انحاء الجزيرة 
العربية » كما » مللا من الحدود مح فلسطين »ء ومن ضواحى بغداد » وها 
الى ذلك . 

وفى منى »> كما عند عرفات » يقيم الحجاج فى الخيام ناصيين معظمها فى 
الطرف الشرقى من منى » فى الاماكن العريضة من الشوارع ؛ والبعض ينصب 
خيامه فی احواش خاصة محاطة بسور عال ومر فقة بابواب سميكة » هى عادة 
ملك المطو فين ونادرا جدا ما ينزل حجاجنا (وفى هذه السنة اثنان فقط) 
فى البيوت نظرا لبدل الايجار الرفيع . والطبقة المعدمة تقيم فى المعتاد على 
چاتیی الفج بين الصخور او فى الشوارع تحت الاسيجة . 

بعد ان يستقر الحجاج بتحو او خر » يمضون الى الحفر المعدة الذبج 
المواشى المذكورة اعلاه » ويشترون هناك الخرفان » ويذبحونها على طرف 
حفرة » ويتركونها هناك ؛ ولكن اذا كان الخروف المذبوح مدهنا الى هذا 
الحد او ذاك »ء فيتوافد الحجاج المعدمون » ويطلبون التصدق عليهم بالذ بيحة› 
ويقصون منها افضل القطع لكى بهيثوا لانفسهم » كما علمت فيما بعد »> 
احتیاطہا من اللحم المقدد . وحوالی الظهر »> بدفعون جمیح المواشى المذ بوحة 
مح جلودها الى الحفر ويطمرونها بشريحة رقيقة من التراب ٠‏ وفى المساء 
قتكرر هذه العملية بالنسبة للاضاحى الجديدة . وجميع الاعمال قرب الحفضر 
يقوم بها الجنود . 

کل حاج بضحی ببضعة خرفان او مواعز » منها واحد على نیته › والاخری 
بتكليف من اقاربه » ولراحة نفوس الموتى » او ايفاء بوعد » وهكذا ذبح 
احد مسلمينا فى هذه السئة اكثر من ا" خروفا . ولكن كثيرين من الفقراء 
غير ملزمين بهذا الواجب . واذا اخذنا العدد الادنى فقط » وحسبينا ان كل 
حاج يذ بح بالمتوسط خروفا ونصقف خروف فقط ء فان عدد المواشى المذبوحة 
بهذه الطر بقة بدون ای نغع يبلغ رقما هائلا - ٠٠١‏ الفا » نظرا لعدد الحجاج 
فی هذه السثة وهو ٠٠١‏ الف . وهذا الذ بح بجری فی جمیح الايام الثلاثة 
من اقامة الحجاج فى منى » الامر الذى يشكل خطرا رهيبا هدد بنشرء بزرة 
للاو بٿة نظرا للمناح الحار ولغياب الشروط الصحية . 

فى اليوم الثالى (اليوم الحادى عشر من ذى الحجة) »> طفت فى مثى وفى 
حين تنحيت جانيا » بين الجيال والمبانى » ذهلت من حال هذه المحلة 
الرهيب . كانت التربة كلها مكسوة بالعظام مع بقايا اللحم المسودة 
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والمتفسخة ؛ فان الحجاج الذين اعدوا لانفسهم اللحم المقدد » قصوا كيفما 
اتفق الاقسام اللينة > ورموا الباقى ليهترى" نظرا لوفرة اللحم . وكانت 
هشاك بضع جيف منتفخة لخرفان بكاملها. وجمیع الاماكن قرب الاسيجة كانت 
مخطاة بالبراز البشرى ؛ وقى كل مكان ء نفايات مختلفة وزبالة رهيبة ؛ 
وفى كل مكان رائحة نتنة لا تطاق » وبخاصة فى جوار المراحيض العامة التى 
لم بطمروها بای شىء .۰ وقرب الحفر ¢ ما وراء مئی > آلاق من المواشى 
المذ بوحة التی قد بدات تتفسح وتتعفن ؛ وقرب تلك الحفر الثى قد امتلات 
وطمروها » تتناثر مختلف البغايا من الجيف . تلاقيت مع طبيب من الاطباء 
طاف راکبا فی مکان ذبج الاضاحى وامر بطمر الحقر . وقد افادونى إن أحد 
الحجاج احيل الى المحاكمة لأنه ذبج الخروف قرب خيمته » رغم ان الكثيرين › 
تظرا النقص الرقاية هنا » يذبحون خفية فى اماكنهم لكى لا يمضوا بعيدا ولا 
يرتبكون البتة من الرائحة النتنة التى تشتشر فيما بعد ؛ وعلى العموم » ينظر 
الحجاج باغلبيتهم الى هذا الطلب البسيط - ذبح الاضاحى فى المكان المعين 
فقط - كما الى تضييق نافل تماما ؛ ولولا القسر ء لرجعوا فورا بلا ريب الى 
النظم القديمة ولطفقوا يذبحون الخرفان ويتركونها تتفسخ كما من قبل بين 
الخيام . ونحو مساء ذلك اليوم » زرت بضعة من الاحراش التی ڈکرتها آنقا. 
والحجاج يفضلوثها نوعا ما » لأنهم يغلقون الابواب فى الليل ويجدون انفسهم 
يالتالى فى بعض الآمان من اللصوص الذين يتجمع عدد كبير جدا منهم فى 
منى أملا فى الايتزاز السهل (وخاصة فى حال نشوب الاوبئة ء حين يعكفون 
يكل حرية على السالب والتهب) . ولكن » نظرا للاسيجة والابواب المغلقة » 
ولشدة الضيق بين الخيام المنصوبة » ولائشاء المراحيض قربها بالذات »> 
ولوجود الجمال » يتشا هثاك چو مرهق جدا . ومن الافضل بكئير نصب 
الخيام فيما وراء منى » حيث المكان ارحب وانظف الى ما لا قياس له . 

ونظرا للظروف الصحية السيئة المذكورة اعلاه تكون نسية الاصابات 
بالامراض والوفيات بين الحجاج عند عرفات وبخاصة فى منى »ء كما يقال › 
اکبر بكثير مما فى مكة . ولكن عدد الذين' ماتوا طوال الرحلة كلها الى 
عرفات بلغ فى السنة الجارية حوالى ٠‏ شخصا فقط . 


العودة الى مكة ورحيل الحجاج 


بعد العودة الى مكة سرع الحجاج الى اعلام اقار بهم فی الوطن يسلامة 
نهاية الرحلة الى عرفات ؛ وفى هذه الايام يكون التلغراف » رغم التعريفة 
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العالية - خمسة فرنكات عن كل كلمة - غارقا فى العمل ؛ ويستعد الحجاج 
للرحيل وچمیع الحجاج بحملون معهم ألى اوطا نهم لاجل تقديم الهدايا كميات 
متفاوتة من ماء زمزم والتمر المحلى » تبعا لاحوالهم المالية . يأخذون ماء زمزم 
فى اوعية خاصة من الصفيح يبيعها سمكرية مكة من الحجاج الراحلين بعد ان 
يەلأوھا بانقسهم ويلحهوا رقابها » والتمر يشسترونه عادة فى المدينة 
المثورة . وفضلا عن ذلك » يشترون على سبيل الهدايا مسابح من صنع 
محلل او من صتح القسطنطينية » وسجادات صغيرة لاجل الصلاة »> وخواتم 
فضبة مصتوعة من بقايا الزخارف المتغيرة كل سنة فى مقام ابراهيم » وخواتم 
فضية مرصعة بالصرد اليمنى وقطعا من الكسوة » والكندر .وما الى ذلك وياخذ 
کل منهم ايضا معه ثوب الاحرام الذى الثف به فى زمن الح ؛ وياخذرون ايضا 
لانفسهم وبتكليف من معارفهم قطعا من الخيش مبللة بماء زمزم لاجلل 
الاكفان . وجميع هذه الاشياء يدسونها فى صناديق ويسلمونها لعملاء 
خصوصيين هم السماسرة » لاجل ايصالها الى القسطنطينية . 

واولئك من حجاجنا الذين سبق ان كانوا فى المدينة المثورة قبل الحج 
او لم پحسپوا ان يزوروها > بداوا هذه السنة »ء فى اليوم الثانى او الثالتث 
بعد الودة من عرفات » بالسفر فوافل صغيرة الى جدة » حيث كان الحجر 
الصحى قد رفع قبيل عودة الحجاج » وحيث تجمعت ١١‏ باخرة لنقل الحجاج 
الى السويس و بيروت وازمير والقسطنطينية . 

وقی السئة الجارية كان عدد الحجاج الذين قرروا زيارة المدينة المنورة 
ايضا بعد الحج قليلا جدا نظرا لمخاطر الطريق الكبيرة ؛ ولذا انطلقت من 
مكة الى المدينة المنورة » عدا المحملين الساتثرين معا فى الطريق الشرقى > 
قافلتان وركبان فقط . وجميع الحجاج المرضى » مهما كانت صحتهم واهية » 
لا يرغبون البتة فى البقاء فى مكة »> ويرحلون مع رفاقهم فى الطريق . وهذا 
ما يفسر » اغلب الظن » واقع انهم يدفنون دائما كثيرين من الئاس فى المواقف 
الارلى بعد مكة » مثلا » فى حدة او البحرة او وادى قاطمة .. . 


الائتقال الى المديئة المثورة 


انضممث الى سكان المدينة المنورة العائدين » ورحت مع احد الركي 
فى طريتى الغاير » اما حجاجنا الباقون » فقد انتقلوا مع القافلة فى الطريق 
الفرعى . وقد وقعت فى القوافل بضع حالات من عمليات السلب والقتل 
ذهب ضحيتها مسافرون ابتعدوا عن الموقف » علما بان واحدا فقط من 
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رعایا روسیا » كما ذکرنا آنفا » قد تضرر . اما ال رکب > فقد اجتازت السبيل 
بكامل السلامة . صحيح ان اشارات الانذار كانت تنطلق فى الليالى وكانت 


الاقامة قى المديئة المنورة 


توجد فى المدينة المتورة ايضا خمس تكيات لمسلمينا » ولكثهم » كما 
قیل اعلاہ » يفضلون النزول عتل اقار بهم او فی مدرسة قازان الديتية ٤‏ 
وهذه السنة ظلت جمیع التكيات فارغة .> وعموما لا وجود ف المدينة المنورة 
لذلك الضيق ف المساكن وفى المدينة كما فى مكة » وذلك لأن الحجاج 
بتوافدون الى المدينة المنورة تدريجيا ويبقون عادة وقتا قصيرا جدا - 
٣-ه‏ ايام . وفى المديئة المتورة » يوجد ايضا ادلة يقودون الحجاج حين 
يزور هؤلاء الحرم وضواحى المدينة » كما انهم يؤدون الصلاة بالنيابة عنهم . 


الدهاب الى يثبع 


فى السنة الجارية تاخر الذهاب من المديئة المنورة الى ينيع بسبب 
الاضطرابات فى قبيلة بنى حرب» وتأخر كيرا جدا ؛ ولم تنطلق القافلة 
الاولى الا بعد مرور زهاء ار بعة اسا بیع عل وصولها من مكة . ت انتظروا 
زمنا طوبلا الانياء عن مصير هذه القافلة »> وسرت اشاعات مفادها ان البدو 
قد نهبوا القافلة كلها > ونصحوا بالذهاب الى جدة ؛ ولكن بعد مرور زهاء 
ار يعة اسا بیع » قرروا تسيير القافلة الثانية دون انئتظار الاتباء من يٽبع › 
ومح اخذ الرهائن من المقو مين ومع هذه القافلة الثانية والاخيرة مض 
جميع حجاجنا الباقين بمن فيهم انا . 

تم الانتقال الى الجديدة بطلاقة لأننا سرنا فى ارض مقو مينا ؛ ولكن 
فيما بعد » فى منطقة بنی حرب » سارت القافلة باحتر اس بالغ ؛ بيد اننا 
وصالنا الى ينيع بسلامة ودون تأآخر ء اذا لم نأخذ بالحسبان ٦-٥‏ حالات 
من النهب والسلب ء وقطعنا هذا الطريق فى سبعة ايام . عند الخروج من 
الجيال فقطل » وقع حادث اظهر كيف يتصرف فى مئل هذه الاحوال اليبدو 
الذين يسوقون القافلة . كانت القافلة تسير فى للاثة اقسام - فى القسم 
الامامى كان العرب الافارقة (المغاربة) ؛ فى الاوسط » حجاج من شتی 
القوميات » بمن فيهم مسلمونا ؛ فى القسم الخلفى » الفغرس . وفجاة سمعنا 
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طلقات مترددة من انب القسم الامامى الذى لم يكن مرثيا فيما وراء الجبال . 
اخذ مقو متا سلاحه » وركض الى امام القافلة » وسرعان مأ تجمع حوله جميع 
سواقى الجمال الآخرين وقى ايديهم السلاح . وفى هذه الاثثاء ظلت القافلة 
تواصل السير كما من قبل وفى مقدمتها جميع البدو . خلال ربع ساعة » 
انعطف الطريق عدة مرات وبعد خروچه من الجبال » اخذ ينزل الى الشريط 
الساحل المستوى (تهامة) ؛ وفى الحال تكشفت لانظار كل المحلة المجاورة 
مح ايعاد البحر الزرقاء . وكانت مقدمة القافلة تيدو بوضوح »> وكاتت الطلقات 
لا تزال تتعالى من هناك ؛ وقد تبين ان المغاربة اعر بوا بذلك عن فرحهم لدن 
رؤية عتصرهم الطبيعى العزيز ء البحر . 

اثناء هذا الانتقال من المدينة المنورة الى ينبع » اضطررت الى معاناة 
عواقب ريح السام التى كانت تهب بلا انقطاع تقريبا . وعند بثر السيّد 
اشار ميزان الحرارة فى الظل الى ٤٤‏ درجة ريومور فوق الصفر » وهى اعل 
درجة من الحرارة رأيتها فى الحجاز . المرحلة الاخيرة من هذه البثر الى ينيع 
كانت اطول المراحل ؛ وقد سارت القافلة بلا توقف ۲١‏ ساعة بالضبط . 


الاقامة قى ينبع 


لقد سبق ان تحدثت عن الحالة الصحية الخارقة السوء فى ينبح . وليس 
ثمة مکان فى الحڃاز يواچه فيه الحجاج مثل الظروف المرهقة القائمة فى هذه 
المديلة . وعند عرفات »› او فى ملى او فى جد ة » يوجد على الاقل ماء جيد 
ضرورى جدا فى مثل هذه الحرارة العالية ؛ اما هنا ء قان الماء الذى يبلغ ثمن 
الدلو منه حوالی ٥۰‏ کوبيكا لا يمكن شربه الا فى اقصى الاحوال . ولحم 
الغنم المحلى المباع هنا بسعر ٠١‏ كوبيكا للرطل الواحد يتميز بقساوة غير 
عادية وغیاپب الدهن م ومن جر اء کل هذه الظروف e‏ عانی جمیع الحجاج اثناء 
الاقامة قى ينبح باختلال المعدة ؛ کان حسب المرء ان بقترب من شاطىی' 
البحر حتی یقتنم باڻ الجميع مصابون بالاسهال . وقد ازداد عدد المو تی 
بشکل ملحوظ » وکل یوم کانوا یدفئون ٦-۰‏ اشخاص (كان عدد الحجاج 
زهاء ٠٠٠١‏ شخص) . ولسوء حظ الحجاج غالبا ما يتعين عليهم ان ينتظروا 
طوبلا فى هذا المرفاً الرهيب اقلاع الباخرة او انطلاق القافلة ؛ قفى هذه 
السنة بقى الذاهبون الى المدينة المنورة ما لا يقل عن اسبوع »> وبقسى 
الراحلون من الحجاز زهاء ۸ ايام ؛ ومن وصلوا مع القافلة الاولى بقوا اك 
من شهر . 0 
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وحجاجنا يبيتون هنا ايضا كما فى جدة مستاجرين غرفة واحدة لعدة 
اشخاص ؛ اما حجاج القوميات الاخرى » كالمصربين والمغاربة ء فانهم يد برون 
لانفسهم ظلا ما فى الشارع وعل الساحل المنخفض ويعيشون فى وسط القذر 
الرهيب والرائحة النتنة الكريهة . 

تصلل البواخر الى ينبع بعد ان تقوم فى البدء برحلة لنقل الحجاج من 
جدة ؛ ونظرا للحجر الصحى ء حملت الحجاج على انتظارها قى هذه السنة 
زمنا طويلا جدا . واخيرا الخدت تقترب > وفتح العملاء مكاتبهم » وبدات 
الغاوضات بصدد اسعار التذاكر . فى البدء طلبوا عن الدرجة التالثة الى 
الفسطنطيئية ,/۷ ليرات اى اكنر من ۳ روبلا . ولكن بما ان عدد 
الراغبين فى السفر بهذا السعر العالى كان قليلا جدا » فقد خقضوا سعر 
التذكرة بعد يومين حتى ٦‏ ليرات ١١(‏ روبلا) » واذ ذاك فقط شرع الحجاج 
يشترون التذاكر . والباخرة التى سافرت على متنها كانت قد اخذت ۷٠١‏ 
راكب ؛ ولكن رغبة فى زيادة عددهم » ارجأوا الاقلاع من يوم الى يوم » إلى 
ان احتشد الركاب اخيرا » وقد فرغ صبرهم » فى جمع ضخم امام مقر 
القائىقام وطفقوا بعر بون باصوات مدوبة عن احتجاجهم » متشکين من نقص 
المؤن والماء » وشرعوا يطالبون باقلاع الباخرة ؛ وسرى مفعول الاحتجاج > 
وبدات الياخرة تود البخار » وتاخذ الركاب » واقلعت فى ذلك اليوم 
بالذات . وقد قالوا لى ان القائمقام والعميل وربان الباخرة يحصلون على 
مداخيل كبيرة بفضل هذه الطريقة لبيع التذاكر . واولئك الحجاج الذين صبروا 
طويلا اشتروا التذاكر بالسعر العادى المطبق فى السنوات التى يقوم فيها 
الحجر الصحى اى بخمس ليرات للتذكرة . وعدا الركاب الذين يدفعون ثمن 
التذاكر » تركب السلطات المحلية على متن كل باخرة ٠٠-۲١‏ شخصا من 
الحجاج المعدمين . 


المحجر الصحى قى الطور 


اهتم الحجاج كيرا » عندما كانوا قى المدينة المنورة » وعندما وصلوا 
الى ينيع » بمسالة هامة جدا بالنسبة لهم - هى مسالة فرض الحجر الصحى 
فى الطور ؛ وفى هذا الصدد انتشرت فى المدينة شتى الاشاعات . قال 
البعض ان الحجر الصحی سیدوم ٠۰‏ ایام » وقال آخرون انه سیدوم ٥‏ ایام 
فقطا ؛ ولكن الاغلبية كانت على يقين بان الحجر الصحى لن يفرض ولا يمكن 
فرضه » لآن الحجاج » كما كانوا يحاكهمون »› لم يكونوا فى جداة حيث وقعت 
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اصا بات بمرض الطاعون > بل نزلوا فى الرأس الاسود » وانهم اقاموا بعد 
ذلك اكثر من شهر فى مكة حيث لم يكن اى وباء » وبقوا اسبوعين فسى 
الطريق بين مكة والمدينة المنورة » واقاءوا فى المدينة المتثورة ايضا مدة 
کبیرة على خیر ما یرام » ٹم ساروا اسپوعا الى يتبع حيث بقوا فى انتظار 
الباخرة اسبوعا ايضا ؛ وطوال هذا الوقت كله لم تحدث اية حالة مشبوهة . 
فما الداعى الآن الى الحجر الصحى ؟ لقد تكرنت عند الحجاج عن الحجر الصحى 
اسخف المفاهيم . يقولون بالاجماع : هدف الحجر الصحى ليس البتة 
المقتضيات الصحية بل رغبة الدول غير الاسلامية فى تصعيب وصولهم الى 
الحجاز واضعاف دينهم بذلك ؛ ولهذه الاهداف ابتدعوا الحجر الصحى حيث 
يميتون الحجاج التعساء بل وحاولوا ان يسمموهم . انزلوا ٠٠٠١‏ شخص 
فى جزيرة (المقصود هنا » انملب الظن » جزيرة كمران) فأاخذ الطبيب 
الانجليزى بعطیهم سما بذريعة انه دواء » ولكن أحد الحجاج حزر ذلك فقتل 
الطبيب ؛ وآنذاك فقط » وقد رآوا ان هذه المعاملة لا تخلو من الخطر › 
أصعدوهم الى متن الباخرة وواصلوا السفر . يقول كتيرون من الحجاج : 
«اليواخر الانجليزية المنطلقة من الهند الحو بوءة تمر بدون اى توقيف . بينما 
تحن المسافرين من اماكن سليمة بيعرضوننا لمثل هذه العذابات . وحينن 
يعانى الحجاز من الكوليرا او من وباء آخر ما » فليفرضوا الحجر الصحى . 
اما فى السثوات الطيبة » فهذا ظلم جل» . 

وفى ينبع ايضا لم ترد معلومات دقيقة عن الحجر الصحى ؛ وبارتياب 
بالغ قابلوا تصريحات طاقم السغينة باننا سنتوقف ٠١‏ يوما فى الطور ؛ 
وفى اليوم الثالث اقتربنا من هذه النقطلة ونحن على كامل اليقين بانئنا 
سثواصل السفر بعد وقفة قصيرة » يقتنع فيها الاطباء ان كل شىء على ما 
یرام . 

الطور بلدة صغيرة على الساحل الآسيوى من خليج السويس ء تتالف 
من عشرة بيوت حجرية من طابقين . على بعد زهاء فرستا اثنين الى الجلوب » 
تقع مجموعة من الخيام على ساحل البحر » ومجموعات صغيرة من اشجار 
النخيل هتا وهناك . وهذا هو المحجر الصحى فی الطور الذى یکرهه الحجاج 
بالغ الكره . الساحل واطى' » الرمل وعس » ويشكل بعيدا عن البحر جملة 
من كثبان مستطيلة ؛ فى الافق ترتفعح كتل حجرية معدومة الحياة مسن 
الجبال ؛ المنظر اشد كا بة مما فى الحجاز . 

اقش بت باخرتنا على بعد زهاء ۲٠٠‏ ساجين من الشاطى" ورمت المرساة .. 
وكانت ترسو هنا بضع سفن اقلعت من ينيع قيلنا وفرضوا عليها الجر 
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الصحى ٠‏ بعك سباعة انطلق من الساحل زورق بخاری صغير ونقل اليشا 
طبیبین اختصاصيين فی الحجر الصحى ؛ وهذان تفحصا اوراق الباخرة 0 0 
عادا بعد فترة وجيزة الى الساحل . وفى هذه الاثثاء تشر احد المازحينن 
اشاعة مفادها ان الحجر الصحى لن يفرض ؛ وصدق الجميع هذه الاشاعة 
حقا وفعلا واعر بوا بصور مختٿلفة عن فرحهم العظيم . ولكن سرعان ما عاد 
الزورق قاطرا نلاثة زوارق كبيرة ؛ وفى الحال بدا انزال الركاب ونقل كل 
امتعتهم الى الساحل « الام الذى استغرق إومين »ء لانه لا بتسنی فی اليوم 
الواحد تعقيم اكثر من ٠٠٠-٠٠١‏ سخص . وكل الامتعة التقيلة الموضوعة 
فى العنبر انزلوها هى ايضا من الباخرة . وكنيرون من الركاب ابقوا حقائبهم 
اليدوية وغير ذلك من اشياء اوفر قيمة لاجل الحفظ عند المسؤول عن مطعم 
الباخرة ؛ وهذا الاخير اخفاها فى مكان ما لقاء مكافأة . 

ترسو الزوارق عند الرصيف الراسخ الاسس ؛ وعلى طول الرصيف 
مدوا القضبان الفولاذية لاجل سكة حديدية من طراز خفيف جدا . وقبيل 
رسو الزوارق »ء تصل عربتان حديديتان صغيرتان » واحدة يصورة عربة 
مستشقی > وعليها ينقلون المرضى الى مستشفی الحجر الصحى ؛ والاخری 
من طراز عر بة الشحن لاجل نقل الامتعة الى مبنى التعقيم . وعللى ابعاد قصيرة 
يجر الاس العربتين وعلى مسافات ابعد » يفرنون البغال ؛ وهناك ايضا 
قاطرة صغيرة . 

على بعد زهاء ۲١‏ ساجينا من الرصبف »› توجد تخشيبتان مسقوفتان 
طوبلتان لاجل غرف التعقيم ؛ وقر بهما سقيفة ينتظر الحجاج تحتها دورهم . 
ولتغطية فقات الحجر الصحى » يأخنون من كل حاج 1٤‏ قرشا مصريا (زهاء 
روبلات و٠٤‏ كوبيكا) ؛ اما المعدمون » فيسمحون لهم بدخول المحجر 
الصحى مجانا » ولكن بعد الانتهاء من تعقيم الحجاج الذدين دفعوا الرسم . 

انتظرت دوری ودخلت احدی التخشيبتين المذ كور تين » واذا ہبی اری 
نفسى فى غرفة رحبة كفاية ارضيتها رطبة ومغروشة بالاسفلت ؛ على هذه 
الغرفة تطل ابواب للاث مقصورات بخارية تعقيمية ؛ وهنا أيضا تنتصب 
الخوابى والبراميل المليثة بشتى السواثل المعقمة . اخذوا يفكون صرر 
الامتعة ويصنفونها . وكل امتعتى المؤلفة من كيس للسفر فيه البياض ولوازم 
الفراش » ومن سرير للسغفر »ء ومن صندوق فيه الآنية والمژونة » تقلوها 
الى الحوش ؛ اما امتعة خادمى » فقد ادخلوها كلها فى مقصورة . ثم طلبوا 
مثا ان تشعرى تماما ونلبس بياض الح الصحى » البعض لبسوا الكلاسين » 
والبعض الآخر القمصان الطويلة . ونحن » ركاب الدرجة الاولى النلاثة > 
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حاولنا ان نحتج 0 لعدم رغیتنا فی ار تداء البسة قذرة » الله يعلم عمن 
تزعوها » وطلبنا اعطاءنا البسة انظف عل الاقل » ولكن طلبنا قوبل بالرفض 
القاطع ؛ فتعين علينا ان نتعرى » وتربط كل اليستنا معا » ونعطيها السى 
المقصورات ء ونرتدى قحصانا كريهة » نتنة . ولم يسمحوا لنا الا بان نیقی 
معثا محافظ الطريق التى تحتوى النقود والوثائق » والمظلات والاحذية . 

٫وحين‏ بلخ عدد مرتدی هذا اللباس زهاء ٠۰‏ اشخاص »ء چاء الطبيب 
وفحصنا » متلمسا الغدد اللوزائية » وتحت الابطين ء وفى المغبن (المنطقة 
الاربية) . واثثاء فحص الطبيب ء خلعوا حذائى وبللوه ببالغ الاجتهاد فى 
خابية تحتوى » على الارجح ء سائلا معقما ثم انتزعوا عند الخروج الى الحوش 
المظلة من يدى وقطروا عليها من مرشة نحو ۲١‏ قطرة » ولكن لا اكثر » ثم 
دخلنا الى التخشيبة ذاتها » ولكن من طرف آخر > متجلبين وسطها » حيث 
تقوم المقصورات .والمراجل . وقد اضطررت الى انتظار البستى زمنا طويلا 
تسبيا ورؤية مشاهد طريفة جدا . ها هم يرمون من قسم التعقيم عبر باب 
واسح الصرر والرزم المطهرة من کل مسپپ للامراض ؛ هذه الصرر والرزم 
يتلقةها فى الحال اصحابها الذين ينتظرونها ويفكونها ويبداون تفحصها - 
جميع الطرا بيش تحولت الى قلبقات كريهة المنظر وتغيرت الوان الاشياء 
الاخرى او انصبغت باصباغ غريبة ؛ بعض الاصباغ فى السجادات بهت 
لوتها هى ايضا . ويجلس الفرس عليها مستغرقين فى التامل ؛ عند البعض 
بين ان غلافات الاشياء قد احترقت ؛ ومن لم يسحب الاشياء الجلدية ولم 
يضعها جانا بسبب چهله للامر تلقى يالطبع مجرد مزق مدعءوكة . ومن هم 
اوفر طيبة ولطفا يضحكون » ولكن تتعالى على الاغلب التذمرات واللعنات . 
وحين امعنت النظر فى الحجاج العارين من مختلف القوميات » ذهلت : ييا 
للشعب النحيل والمنهوك القوى ! هذه الرحلة الى الحجاز ترهقهم جميعا ! 
وما ان پتلقوا امتعتهم حٿی پرتدوا ثیابهم » بینما برمون بياض المحجر 
الصحى بحنق على الارضية القذرة والرطبة ؛ ومن هذه الارضية يأاخذ الخدم 
هذا البياض وبنقلونه لاجل الاستعمال لاحقا . ارتديت ثيابى من جديد 
وخرجت الى الحوش ووچدت عند الباب کل امتعتی بدون اى اثر لاى تعقيم . 
ثم شرعوا بنقلون الامتعة الى ما وراء اليوابة » لكى ينقلوها الى المخيم حيث 
يفرضون الحجر الصحى على الحجاج . 

اقيم هذا المخيم على بعد زهاء ٤٠١‏ ساجين عن الساحل » وهو عيارة عن 
صف واحد » بموازاة ساحل البحر » من احواش مربعة صحيحة التخطيطل 
(اقسام) مفصولة بعضها عن بعض شكة عالية من الاسلاك » ولها بوابة 
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واحدة تطل عل الواجهة ؛ وقرب هذه البواية يتواجد المخفر الذى يرسلون 
مله حراسا الى جمیح انحاء المخيم . وداخل السياج ٤‏ خيام صعيرة واطقة 
تتسع الواحدة منها ٠٠-١(‏ اشخاص . وقرب البوابة توجد خيمة الطبيب 
ومعاونيه الاثنين ؛ وهنا بالذات يتواجد نحت السقيفة دکان وضرب من 
ومن يملكون خياما خاصة بغرزون لهم ايضا امكنة . يجب قول الحق ء فان 
منظمى المحجر الصحى فى الطور قد انشاوا هنا نظاما ظاهريا معينا ؛ ففى 
كل مكان مدوا الخطوط الحديدية » وعليها ينقلون امتعة الحجاج > 
ويستجلبون عليها الماء ٤-٣‏ مرات فى ‌اليوم ؛ ولهذا الغرض بستخدمون 
ثلاث عر بات حديدية صغيرة على كل منها ثلاثة براميل خشبية مزودة بحثفيات 
وخراطيم » ينسكب الماء بواسطتها بصورة مثاسبة ومريحة وسريية جدا فى 
صهريجين حديديين موضوعين قرب البوابة . والماء نقى » ومن نوعية 
مرضية » ويستخرجوته من بئر بمحرك هوائی . وکل يوم يجمع الحراس بين 
الخيام الزبالة وشتى النفايات » ويراقبون بحيث لا يذهب الحجاج لقضاء 
حاجاتهم الطبيعية الا الى بيوت الخلاء التى يحافظون على نظافتها ويغسلونها 
على الدوام » ويسكبون عليها منقوع الكلس . وجميع الحجاج العدمينن 
يتلقون كل يوم على حساب الحكومة المصرية طعاما يتالف من رغيفى خيسز 
صغيرين وزن كل منهما زهاء رطل » وحساء مطبوخ مرة باللحم » ومرة اخرى 
بدون اللحم . يبقى ان اضيف ان ساعى البريد يحضر كل يوم لاجل قبول 
الرسائل العادية والمضمونة وكذلك البرقيات » وان بواخر البريد التى 
ولكن الغلاء هنا رهيب ويشمل جميع المأكولات الضرورية » وغالبا ما يستحيل 
کلیا شراژها . مثلا » سعر رطل لحم الضان ۳۰ کوبيا ؛ رغيف الخبز من 
الطحين الاسود » وزنه نصق رطل » وهو دائما قاس وعتیق ›» سعره ۸ 
کو بيكات ؛ سعر الدجاجة ۸۰ كو بب؟' . سر البيضة ١‏ , .كات » سعر الحطب 
(۴ ارطال) ٤‏ كوبيكات ء سعر الك.م الحجرى ٠‏ كوبيكات للرطل الواحد . 

من الايام الاولى بالذات » تبين ان عددا كبيرا جدا من الحجاج يعانون 
من الاسهال . اضعفهم ارسلوهم قسرا الى المستشفى الذى يخافه الحجاج 
خوفهم من النار . وقد حاول بعض ممن مرضهم اقل وطاة ان بطلبوا 
النصيحة والدواء من الطبيب » ولكن تبين » لما فيه دمشة الجميع » اته لا 
يجوز هنا اعطاء النصائح والادوية . فاذا كنت مريضا »ء فعليك ان تتعالج 
فی المستشفی . 
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ولكن الخدم انفسهم كانوا ينظرون الى العزلة الصارمة جدا باللسبة 
للحجاج > بدون ای تثاژل فى صالحهم نظرة مغايرة تماما وبذلك كانوا 
يستفيرون على الدوام دمدمة الخاضعين للحجر الصحى ؛ فان الحراس كانوا 
يمضون بحرية لاداء شتى تكليفات الادارة ؛ وصاحب الدكان كان هو ايضا 
يتعامل بدون اى عائق مع بقية العالم . وحين اخذ الفرس يبيعون سجاداتهم » 
افتتح بازار حقيقى قرب خيمة الطبيب » وعكف الاطياء اليونانيون القادمرن 
عادة من خارج المخيم على الشراء . 

دام الحجر الصحى فى الطور ٠١‏ يوما ؛ وطوال هذه المدة سادت بين 
الحجاج كابة عميقة عامة ومبوط شديد فى المعنويات » الامر الذى يمكن 
تفسيره بادراك الحرمان من الحرية وبالتخوف من امكان اسستطالة هذا الاعتقال 
زمنا طويلا غير محدد فيما اذا ظهر مرض ١ا‏ مشسكوك فيه . اغلب الظن ان 
التغذية الرديئة جدا كان لها هى ايضا دورها » لآن النقود كادت تنتهسى 
عند الكثيرين من الحجاج > فكانوا يعيشون ببيع امتعتهم › ناهيك بانه لم 
يكن ثمة شىء يمكن شراؤه بهذه النقود عدا لحم الضان السيى" النوعية او 
احيانا دجاجة هزيلة . كذلك لعبت دورا » اغلب الظنء المحلة الخارقة الا بة ء 
والرياح الشمالية المتواصلة التى تهب هنا يقوة كبيرة جدا » قالبة الخيام » 
والتى تخفف القيظ نوعا ما والحق يقال » ولكن التى تغطى جميع الاشياء على 
الدوام بشريحة سميكة من الرمل . 

قبل انتهاء مدة الحجر الصحى بيومين » قام الطبيب بفحص عام » جديد » 
چاسبا الخدد » ووجد ان کل شىء على ما يرام . وقد توسل الحجاج من الله 
باصدق نحو ان يموت جميع الضعقاء والمرضى منهم » اذا كان لا بد" لهم من 
الوت »ء فى اى مكان » فيما عدا هذا المكان » فيما عدا هذا المحجر الصحى . 
وغالبا جدا ما تذكروا احاديث الحجاج السابقين » ومفادها ما يلى : فى زمن 
الو باء » اذا مات حجاج فی الايام الاخيرة من الحجر الصحى > کان رفاقهم 
يدقنو لهم خفية فى الخيام ؛ وكان الجميع موافقون تماما على ائه هكذا يثبخى 
التصرف اذا توفى احد ما فجأة » لا سمح الله ! 

واخيرا حل يوم الفرح بالنسبة للجميع » يوم انتهاء مدة الحجر الصحى ؛ 
وتقلوا الحجاج بالطريقة نفسها ولكن بسرعة بالغة الى الباخرة التى تعرضت 
هى ايضا فى هذه الاثثاء للتعقيم العام . 

وقد افادنى بعض من الحجاج ممن كانوا فى الطور فى السئة الماضية 
ايضا (سنة ۱۸۹۷) ان ظروف الحجر الصحى فى السنة الجارية اخف الى ما 
لا قياس له ؛ فآنذاك وصلت من بثبع دقعة واحدة ١‏ بواخر ؛ واليو خر 
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التی وصلت بعد غیرها اضطرت الى انتظار دورها لانزال الراب اكثر من 
١‏ ايام ؛ وهذه الايام لم تدخل قى حساب مدة الحجر الصحى ٠١(‏ يوما) . 
وهكذا » امضى ركاب الباخرة «ماغنيت» فى الطور ۲۷ بوما . واثثاء التعقيم 7 
اصاپ التلف عددا کہیرا جدا من شتی الأشياء . منلا » قدّر إحد المسلمين 
من رعايا روسيا خسائره بمیلخ پر بو على ٥۰۰‏ روپل . 

ان كل حجر صحى هو بالطبع عبارة عن مضايقة معينة » اى التأخر مدة 
متفاوتة الطول فى الطريق » والنفقات الاضافية » والحرمانات » والانتقال 
مع جميع الامتعة الى الشاطى” والعودة معها الى الباخرة » وما الى ذلك ؛ 
ولكن اذا تفحصنا نظام الحجر الصحى فى الطور » اتضح لنا جزئيا لماذا ينظر 
الحجاج اليه باحثراس وحذر وخوف . ليس من الصعب اقناع العجاج ان 
التعقيم ضرورى لتحاشى نقل الوباء الى وطنهم » رغم ان لديهم اعتراضشا 
جاهزا مفاده انه لم يكن ثمة اى وباء فى النقاط التى زاروها فى الحجاز . 
ولكن حين يرون ان بعض الاشياء يجرى تعقيمها ببالغ الصرامة وان اشياء 
اخری مماثلة تمر بدون اى تعقيم او تطهير ؛ وحين يرون كيف بجبروتهم 
على التعرى تماما ويرسلون جميع الالبسة الى مقصورة » وكيف يسمحون 
با بقاء الاشياء الصغيرة » و كيف لا يغسلون اجسام الحجاج باى شىء - حينذاك 
يفقد الحجر الصحى بالطيع كل ثقة . ان التعرى امام الآخرين هو بحد ذاته 
عمل مرهق جدا بالنسبة للمسلمين ؛ وارتداء البياض القذر » المثزوع من 
قبل » الله وحده يعرف عمسن » والمرمى على الارضية القذرة » يمكنه بالطبع 
ان ينقل الى الئاس الاصحاء عدوى شتى الامراض الجلدية ؛ فبين الحجاج »› 
ڊوجد مصاپون بالسفغلس ؛ وقد کون بينهم برص زاروا الاماکن المقدسة 
بحتا عن الشفاء ؛ واخيرا بتسبب التعقيم الزاما ببعض الخسارة لاصحاب 
الاشياء اذ يبهت لونها وتحترق غلافاتها » والخ . . والعزلة تفسها » القاسية 
جدا بالنسبة للحجاج » قلتما يتقيد بها الخدم .وكل هذا معا يقنع الحجاج 
بان هدف الحجر الصحى ليس البتة المقتضيات الصحية ء بل مجرد التسبب 
لهم بالخسائر وتصعيب وصولهم الى الحجاز . 

ويستفاد من المعلومات الرسمية ان ۲١‏ سفيئة مرت فى هذه السنة 
عبر الدحجر الصحى فى الطور » منها 1١‏ باخرة ومركبان شراعيان » وانها 
تقلت بالاجمال ۱۹۹۰۲ حاچا . وبلغ عدد الذين ماتوا فى الطور ٠۹١‏ شخصا 
وفی اہو زلیم ۸ اشخاص . 

وفى السنة الجارية اعتمدت الحكومة المصرية اكئر من ٠٠٠٠١‏ ليرة 
(حوالى ۳٠٠٠٠۰‏ روبل) لبناء تخشسببات خاصة قى الطور . ولا ريب فى ان 
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الظروف لاجل المحجورين فى المحجر الصحى ستتحسن كثيرا بعد بثاء هذه 
التخسيبات . 

بعد انتهاء الحج الصحى فى الطور تبقى البواخر التى تستقيل الحجاج من 
سكان مصر وغيرها من اقطار افريقيا الشمالية لاجل الفحص فى چوار ايو 
زلیم ؛ اما البواخر التى تحمل حجاجا من بلدان ابعد الى الشمال » فانها تتجه 
للهدف ذاته الى بیروت التى كان يتعين علينا ان نمضى اليها . 

وميا له دلالته ان نسبة الوفيات بين ركاب الباخرة كانت اكير نسبة 
اثناء الانتقال من الطور الى بيروت » وانهم کانوا فى هذه الايام الاربعة من 
السغر يرمون بومیا فی البحر جثث لاثة او ار بعة اشخاص . ومرد ذلك › 
اغلب الظن » الى الحرمانات السابقة » والضنك الاقصى » وكتمة الهواء التى 
لا تطاق والضيق فى الباخرة » ولربما ايضا الى التموج القوى جدا الذى رافق 
هذه المرحلة . 

فى السويس اخذت الباخرة طبيبين صحيين واوصلتهما الى بور سعيد؛ 
ورافقتها فى القناة سفينة خافرة لتحاشى فرار الركاب » الامر الذى يصعب 
بحدوله فعلا . 


المحجر الصحى فى بيروت 


فی بيروت تتوقف الباخرة فى مكلا مفتوح ؛ والنزول صعب چدا اذا هبت 
ريح شديدة نوعا ما . ولنقل الركاب ء ياتى اصحاب زوارق من المرفا 
وبقومون بهذه العملية على زوارقهم الصغيرة جدا . 

يقع الجحجر الصحى فى بيروت فى محلة جميلة ء بين البساتين » على 
ساحل البحر بالذات » على بعد زهاء فرستا اثنين الى الشمال من المدينة ؛ 
وعن حق وصواب بعتبر الحجاج اقامتهم فى هذا المحجر استراحة مستطابة . 
وعند دخول المحجر یجری التعقيم هنا ايضا ولكن بصورة سطحية جدا « 
وبصورة خفيفة بالنسبة للجميع . يوزعون الحجاج فى تخشييات مريحة جدا 
ورحبة وجزثيا فى خيام منصوبة فى ظلال الاشجار . الماء جيد جدا وموچود 
فى كل مكان . النسيم الذى يهب من البحر بارد نسبيا ومستطاب على الدوام . 
اما المزية الرئيسية لدحجر بيروت الصحى » فهى الدكانة الواسعة المزودة 
بچميع السلع والءآكل الضرورية » والتى كل شىء فيها رخيص نسبيا ومن 
نوعية جيدة . وهنا اشترى الحجاج للمرة الاولى لحم الضان الجيد («كما 
عندنا فی روسیا» » قال جاجچنا) > ووجدوا شستى الخضراوات » واكلوا 
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الغواكه للمرة الاولى » وشر بوا الحليب الممتاز » وراوا الجليد . ولم يستطع 
قرغيزيونا الا ان يشربوا حتى التخمة من اللبن البارد . وهنا انتعش الجميع » 
ومرحوا » وتحسنت صحتهم . 

وللهحجر الصحى فى بيروت مزية كبيرة اخرى ؛ فان المرء لا يشعر بانه 
محبوس » معزول » ولا یری ای حرس » وای خفر » والمجال الى البحر 
مفثوح ؛ وبفضل ذلك يتنعم الجميع بالاستحمام الرائح فى مياه البحر . 

حوش المحجر الصحى نظيف كفاية ؛ بيوت الخلاء المبنية فى اماكن مختلفة 
على شاطى" البحر ينظفونها ويعقدونها بعناية ؛ وجميع الدروب والتخصيبات 
التى يسكن فيها الحجاج تثار ليلا ؛ ولكن المرء يشعر هنا بالاهمال الكبير 
فيما يتعلق بالنظام الداخلى والمراقبة . المحجر الصحى يشرف عليه طبيب 
خاص يعيش فيه على الدوام . نفقات المحجر الصحى يغطيها رسم عن كل حاج 
قدره ۳۷,١‏ قرشا ؛ ولكن فى هذه السنة على الاقل لم يدفح الا من كان 
ضميرعم لا يطاوعهم فى الامتناع عن الدفع » لأنه لم يكن ثمة اية رقابة او 
اى مطالبة بالوصل عند الخروج . 

بین رکاب باخرتنا ء لم تحدث فی بيروت ابة وفاة ؛ كذدلك لم تحدث اية 
اصابات باية امراض . وعند الرحيل قال الحجاج : من الافضل او ان الجر 
الصحى كان فى بيروت فقط » عوضا عن الطور ؛ وقالوا انهم يوافقون عل 
البقاء فى محجر بيروت ولو بضعة أشهر . 

عند انقضاء الايام الخمسة » سمحوا للحجاج الذين اخذوا التذاكر حتى 
بيروت بالخروج من المحجر الى المدينة » اما المسافرون الى القسطنطيئية 

نقلوهم الى الباخرة . وفى حال التموج » يجرى ركوب الباخرة فى مكلا 
مغلق . 


ققد 


زيارة القدس ودمشق والقاعرة 
پبقی بعض من حجاجنا فی بيروت لكي يبضوا من هنا الى القدس والى 
دمشق حیث مدفن بحیی (یوحنا) »> ويزورون كذلك القاهرة حيث مدفن رأس 
حفيد النبى محمد (صلعم) » الحسين وحيث مدفن احد الائمة السنيين 
الار بعة » الشافعى » ولكن هذه الرحلات تتحقق على الاغلب قبل السفر الى 
الجزيرة العربية » لان الحجاج بعد اننهاء الحج يشتاقون بشدة الى الوطن . 
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عودة الحجاج الى روسيا 


فى طريق العودة يصل حجاجنا الى القسطنطينية ؛ وهى النقطة الاخيرة 
التى يمكن شراء التذاكر للسغر اليها » وهى كذلك مكان لاجل وقفة قد نطول 
او تفصر . واذا كان الحجاج العائدون من الحجاز لا يملكون الوثائق التى 
تتيح لهم حرية الدخول الى روسيا » قانهم پأخذون امتعتهم من السماسرة 
ويحاولون ان يصنفوها بحيث يكون من الاسهل تمريرها عبر الحدود ؛ منلاء 
پسکپون قسما من ماء زمزم فى زجاجات » ويتركون القسم الآخر لاجل الارسال 
قیما بعد اذا سنحت الفرصة ويستعلمون عن اسهل السبل للعودة » وما الى 
ذلك . 

وقد عرفت عن حجاج سنة ۱۸۹۸ ان اكثرهم يسرا عادوا الى روسيا 
بالسكة الحديدية ٠‏ عبر فيينا وفرصوفيا » اما الآخرون فقد انتظروا طويلا 
فى القسطنطينية » واستأجروا بواخر خاصة نقلتهم الى فيودوسيا . 

والحجاج العائدرن يستقبلهم اقار بهم ومعارفهم بمها بة واحتغفال کما فی 
حال توديعهم »> ويكونون فى الاونة الاولى موضح انتباه وتقدیر خاص فی 
اوساطهم . ويتوافد جميع الاقارب المقيمين فى المنطفة المعنية لرؤيتهم ؛ 
والمطلوب من الحاج الجديد الحديث بالتفصيل عما رآهء وسمعه اثتاء هذه 
الرحلة الطويلة . 


ثاثير الحج قى مسلمينا 


ای تاثیر يمارسه الحج فى مسلمينا ؟ 

بقدر ما استطعت أن اراقب فى موطنى واثناء المأمورية الاخرة » ينقسم 
حجاجنا الى قسمين » القسم الاول بتالف عادة من الشيوح »> وهم اناس ذوو 
ثقافة ضعيفة جدا » بينظرون بلا مبالاة وبلا مشاركة الى كل ما يحيط بهم › 
ولا يبتغون غير الهدف النهائى من السفرة » وينفذون على العمياء شعائر 
الحج بما فيها اقل التفاصيل ؛ وحم يرون حتى فى عمليات النهب والسلب 
التى يقوم بها البدو سرا يستحيل فهمه ومكيدة من الشيطان للحيلولة دون 
اداء الشعائر المقدسة »> وبعتبرون جچمیع التدابير الصحية امرا غير ضرورى 
اطلاقا » لانه لا ملاذ على كل حال من القضاء والقدر » وما الى ذلك . واذا 
سألهم احد بعد العودة من الحج عما رأوه اثناء الرحلة » فليس بمقدورهم 
ان بفيدوا شيئا غير بعض الحكايات والخرافات التى سمعوها فى الطريق عن 
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مختلف المدجزات . وبعد العودة الى البيت » يتحلون ببالغ التصوٌّف 
والتقوى » هذا اذا لم يكونوا كذلك من قبل » وغالبا ما يكرسون بقية العمر 
للصلاة بوجه الحصر » ويتجنبون الشرّون والهموم الدنيوبة . 

اما الآخرون » وعددهم يتزايد سنة بعد سلة » فهم اناس اكتر تطورا »ء 
وذوو اهتمامات متنوعة » ويحللون ويفكرون ء ولهم معيار معين . ومنذ اول 
الخطوات بالذات بعد الخروج من روسيا » بنفسح امامهم مجال غثى وشيق 
لاجل المراقبة والمقارتة . فى البدء تتملكهم خيبة امل مرة فى عاصمة الخلافة 
- اى فى القسطنطينية التى يعتبرها مسلمونا ضربا من العجائب . فان 
الشوارع الضيقة والقذرة » والبيوت الرديئة» وانعدام النظام » كل هذا يحمل 
على المقارنة عن غير قصد مع اوديسا المجاورة التى ينطلق منها حجاجنا فى 
اغلب الاحوال . ثم يتعرف حجاجنا على عمليات استحصال جوازات السفر 
وعلى النظم الت ركية وعلى الرشوة السائدة فى كل مكان » ويغفادرون 
القسطنطينية بتصور مغاير تماما . وبعد ذلك پتسنی! لهم ان يسمعوا ويروا 
حقارة البواخر التركية التى غالبا ما تحدث لها احداث غريبة » كنفاد احتياطى 
الفحم فى وسط البحر » او التوقف اسابيع عند مدخل قناة السويس بسيب 
عدم دفع النقود المتوجبة عن المرور » ورفض تقديم الفحم لها فى المرافى"» 
وال . . وفى الحجاز ينذهلون لكون البدو ء ابناء موطن النبى » ينهبون فى 
قلب الاسلام اخوانهم فى الدين القادمين ببالغ الصعوبة لاداء الشعار 
المقدسة التى ينص عليها دينهم الحنيف ؛ وتذهلهم كذلك جراة عمليات 
النهب هذه ووقاحتها وغياب كل عقاب عليها ووقوعها فى وضع النهار 
وبحضور الجنود الاتراك ؛ ويدهشون لما تبديه السلطات من لامبالاة تامة 
ومن انعدام كل تعاطف واهتمام بمصائر الحجاج . ويعجبون بالغ العجب حين 
رون من جانب سكان الحجاز الاصليين الذين اعتادوا فى الوطن اعتبارهم 
قدبسين او يكاد » موقفا طائضا من اداء شعائر الدين الاساسية وهيمنة 
المصالح النقدية بنظرهم على جميع المصالح والاهتمامات الاخرى . ويبدو 
لهم من الغريب جدا اتعدام النظام والنظافة فى «ام القرى» وفى «مدينة الثبى» 
بالذات » ولا يطيب لهم البتة غياب السكون والاجلال فى المساجد بالذات » 
وقرب الكعبة المقدسة »ء وعند قبر الثبى (صلعم) ؛ ويتسنى لهم ان يسمعوا 
عن ارتشاء الشريف » وعن استثثاره بالاعانات المالية المقررة لبعض قبائل 
البدو ؛ ومن جراء ذلك يضطر الحجاج التعساء الى الدفع من جيو بهم وصحتهم . 

لا يجوز ولا يمكن ان ننكر ان الحج يساهم فى رقع الشعور الدينى نوعا 
ها ؛ فان قسما من الحجاج من الفئة النانية يغيرون حياتهم الروحية كتيرا 
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بعد عودتهم الى الوطن » ويحاولون التقيد بقواعد الدين بمزيد من الدقة » 
و بۆمنون انهم قد تخلصوا من الخطايا السابقة » وبحادلون عدم تفويت 
مواعيد الصلاة والصيام فى المستقبل » وتجثب الاشياء الممنوعة » كالم 
مثلا ؛ والبعض يحرم نفسه حتى المتع البريثة كالمسرح او السيرك . ولكن 
يمكن القول قطعا على العموم ان حجاجنا جميعهم تقرييا يعودون الى الوطن 
بنظرات تغيرت كنيرا ء واكش نضوجا وتبصرا » وبموقف اوعی من وضع 
الامور السياسى ؛ فان تلك الصبغة التى كانوا يتصورون بها من قبل تركيا 
الاسلامية ورآسها الخليفة تزول تماما . 

تبدر الاشارة الى ان اغلبية حجاجنا يتصرفون بعد العودة ببالغ التمالك 
بين بناء شعبهم فيما يتعلق بانتقاد ما رأوه لاعتبارهم انه من غير اللائق 
التنديد بالبلدان الاسلامية والاماكن المقدسة » ولعدم رغبتهم فى اارة شتى 
الملامات ؛ واذا ما تحدلوا » ففى وسط الناس القريبين منهم فقط . 

لقد انارت اهتمامی يتحر خاص مسأالة ما اذا کان للحج فی الظلطشرف 
الراهن شان سياسى ما من حيث تقارب المسلمين من مختلف القوميات ؛ 
ولكن الحج الى مكة » باقتناعى الصادق » وعلى الاقل فى الظرف الراهن 
ونظرا لوضع الشعوب الاسلامية الحالى لا يؤدى الى اى تقارب » بل ان فكرة 
منل هذا التقارب نفسها لا وجود لها . وقضلا عن الماليزيين وعن سکان 
الهند الغريبين تماما عن ساثر الحجاج من حيث اللغة ومن حيث الاصل › وعنْ 
سکكان ايران المنعزلين بالخلاف الدينى » بنعزل الحجاج من جميع القوميات 
الاخرى بعضهم عن بعض بكل شدة ء ويعاملون بعضهم بعضا بغير صداقة 
ومودة . وحتتی قرغیزيوئا وتترنا لا يريدون ان يعرفوا بعضهم بعضا . ان 
إاوضاع الحج نفسها » اى الفريضة ذات الطابع الدينى الصرف » والقصيرة 
جدا والمتسرعة جدا ¿ والحافلة بالهرج والمرج » والادراك العام لوچود 
الخطر منل نشوب وباء للتو - كل هذا لا يساعد فى ظهور هذه الفكرة ولا 
يدفم الى القيام با لمظاهرات السباسية . وعند الجميح فكرة واحدة فقطل س 
انجاز الشعائر باسرع وقت » والتفرق بآسرع وقت . 

ان التجمعم فی مكة لا يرال بحتفظظل بالنسبة لسكان الحجاز وحدهم دون 
غبرهم ببعض الاهمية السياسية الداخلية الى جانب الاهمية الدينية والتجارية ؛ 
فهنا يجرى التصالح بين مختلف القبائل المتعادية » ويدفعون الفدية عن 
الدم » والح . . . 
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تائیر حچاچٹا فی سکان الحچاز 


تملكتنى دهشىة مستطابة جدا لكون وطننا العزين بتمتع بجاذبية خاصة 
ايضا بين سكان الحجاز البعيد . نهناك كذلك يتحدثون عن جبروت القيصر 
الروسى وعن النظام فى روسيا » والاحم > عن العدالة فى روسيا . وغالبا ما 
تسنى لى ان البى فضول السكان المحليبن الذين يهتمون بالغ الاعمتمام 
بالمعلومات عن عظمة الامبراطورية الروسية .وعن مدنها »> وعن عدد سکانها 
وما الى ذلك . باى سبيل امكن ان تنتشر شهرة روسيا وتصل حتى الى 
هذا البلد البعيد ؟ لا يمكن تفسير هذا الواقع الا باحاديث حجاجنا الدائمة 
المفعمة اعجابا واعتزازا بالوطن » وبنقلهم شهرة روسيا الى الحجاز وان 
بصورة غير واعية احيانا . فان مسلمينا ء اذ يصلون الى ربوع الجزيرة 
العر بية الشحيحة والقائظة » الخالية من ابسط اساب الرفاه ومن ابسط 
المراقق » والتى تتبدى فيها بيالغ السطوع افضليات الوطن البعيد فى جميع 
الميادين يتحولون فجاة الى «واطنين فى منتهى الحماسة ويتغنون ويشيدون 
قى كل مناسبة بطبيعة روسيا وثرواتها ونظمها ويرفعونها الى السحب . 
وجمیح النظم والارضاع فى الحجاز تستنير فى الحال المقارنة . «روسيا لن 
تجين النهب فى اراضيها» ٠‏ «القرى هناك تتمتع بنظام اكبر وبقدر من 
المرافق واسمباب الرفاه اكثر مما تتمتع بها المدن هنا» » «فى الطرق التى 
يمر بها عشرات الآلاف من الحجاج » كانث امتدت السكك الحديدية من 
زمان» ء «المجرمون عندنا فى روسيا لا يتخلصون من العقاب مهما دفعوا 
من النقود» . وطبيعة الحجاز الشحيحة التى لا تنتج اى شىء تقريبا تعطى 
حجاچنا موضوعا لاحاديث لا عد لها عن ثروات بلادنا » عن وفرة ورخص 
الماكولات فيها » الامر الذى يستمع اليه بانتباء خاص البدو شبه الجياع . 
واذا قال حجاجنا «كما عندنا فى روسيا» » اعتبر قولهم هذا من فائق المديع . 
وتاثير روسيا هذا اصبح » على ما يبدو » ملحوظا فى الاونة الاخيرة . 
ويستفاد من اقوال الحجاج القدماء الذين زاروا مكة مثذ ٠٠-٠١‏ سئة انه 
صار من الافيد فى السئوات الاخيرة فقط ان يقول الحاج عن تفسه انه 
من رعایا روسیا » لان هذا الانتماء يوحى بقدر اكپر من الاحترام . 


تاثير ساثر الامم الاوروبية 


على نقيض روسيا » لا بعطف سكان الحجاز كثيرا على انجلترا ؛ فان 
الاتجليز يشتهرون هنا باتهم امة هن السحيح انها متفننة وبارعة ولکنها 
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غدارة وقاسة ٠‏ وفی جمیع الاحادبث والقصص والحكابات التى يعيش بها 
شعب الحجاز » لعود الى الانجليز دور الناس الاوذر دهاء ومکرا » دور من 
لا يبتغون سوى نفعهم . ويعتبر اهل الحجاز بصورة قاطعة ومبرمة ان 
الانجليز ايضا مسؤولون عن جميع الاضطرابات والفتن . الحركة فى 
السودان » الانتفاضة فى اليمن » هجوم ايطاليا على الحيشة » كل هذا ء 
برآیهم » مو من صنع انجلترا . وفی شهر کانون الاول (دیسمبر) ۱۸٩۸‏ 
تقابلت صدفة فى القاهرة مع بضعة اشخاص من سكان مكة النافذين > 
العائدين من القسطنطينية » الى حيث مضوا لشراء البضائع . حكبت لهم عن 
الاحداث التى وقعت فى شهر ايار (مايو) عند فى انديجان ء» ورغبة ف معرفة ما 
يقال عنها فى القسطنطينية سآالت - من اين امكن ان ظهرت عند السرت 
منل هذه الفكرة الطائشىة ؛ فقرر سكان مكة الاجلاء فى الحال ان هذه بلا 
ريب من مكائد الائجليز . من الصعب ان اقول من اين ينتقل الى الحجاز هذا 
النفور من الانجليز - اغلب للظن » من مصر » حيث » كمسا اقتنعت » لا 
بحبو نهم كنيرا ؛ ولربما من الهند . 

عن هولندا لا يعرفون فى الحجاز اى شىء تقريبا » ومرد ذلك » عل 
الارجح » الى ان رعاياهاء الماليزيين يعيشون فى عزلة مفرطة . كذلك يتحدثون 
فى الحجاز قليلا جدا عن الفرنسيين . 


ا 


الفصل السادس 
الحجاج من الدول الاخرى 


القشغر يون 


القشغر بون وسائر المسلمين من تركستان الصينية يتوافدون الى 
الحجاز باعداد قليلة جدا نظرا لبعد البلد ولمصاعب الطريق . 

والقشغريون ء بقدر ما استطعت ان اعرف ممن سافرت معهم » يقومون 
بهذه الرحلة فى واحد من الطرق النلاثة التالية . 

١‏ - الطريق الاغلى ولكن الانسب والاسهل والاسرع انما هو الطريق 
عبر معبر رك داوان الى اوش وسمرقند وکراسنوفودسك وباکو وباطوم 
والقسطتطينية والى ابعد . واذ تعطيهم السلطات الصينية جوازات السفر 
تطلب منهم بالاقوال ان يكون لديهم من المال ما يكفى للسضر » الامر الذى 
يشار اليه فى الوثائق المعنية . وعند قنصلنا فى قشغر بحصلون عل 
التأشيرات اللازمة ؛ وهناك ايضا يقايضون جميع نقودهم بالاوراق النقدية 
والنقود الذحبية الروسية . 

۲ - وفی الطریتق نفسه يمضون الى سمرقند ومنها رکوبا عپر کابول 
الى بيشاوار » ثم بالسكة الحديدية الى بومباى او كاراتشى » فم على 
البواخر الانجليزية الى جد ة . 

۳ - اخيرا ء الطريق الثالكث » عبر كوندجوت او باداخشان الى كاأبول 
دون الدخول الى روسيا . 

السغر فى الطريقين الاخيرين لا يكلف غاليا جدا » - زهاء ٠٠١‏ روبل 
فقمل - ولكنه محفوف بمصاعب كبيرة ويقتضى الكثير من الوقت ؛ اذ انهم 
يەشون دائما عن احصنتهم ؛ ويبيعونها بفائدة بعد الوصول الى بيشاوار ؛ 
وفى اغلب الاحيان يبيعونها مسبقا فى كابول لاجل الخيالة الافغانية . ويلقى 
الحجاج فى البلدان التى بجتازونها الاستقبال الطيب والدعم المادى من جانب 
السكان المسلمين . 


اوا 


-حاج من الملايو / تصوير هدروغرونيه سذة ۱۸۸۸. 


وفى هذه السئة كان عدد القشغريين ١۸‏ شخصا فقط . ولكن عدد 
الحجاج من هذا البلد ء كما يقولون » بيلغ المائة فى بعض السنوات . 

وفضلا عن القشغريين كان هناك شخصان من تشيخوتشاك » سافرا على 
الخيل مرحلة فمرحلة حتى مدينة اومسك ومنها بالسكة الحدبدية » وللاثة 
اشخاص من شعب الدونغان الذين لا يربو ابدا عدد الحجاج منهم » كما 
قالوا لى » على ٩-٥‏ اشخاص . 


القرس 

يمضى سكان ايران الى الحجاز فى الطرق الرئيسية الاربعة التالية . 

١‏ - اقدم الطرق - عبر بغداد او البصرة الى جبل الشمّر ومكة ؛ 
والعودة الى المدن ذاتها عير المديثة المنورة . هذا الطريق الصعب والخالى 
من الماء لا يزال يستعمله سكان ايران الجنوبية او سكان الاقاليم الاخرى » 
الراغيون فى السجود اثناء الطريق امام المقدسات الشيعية الرئيسية قى 
کر بلاء والنجف . 

۲ - الطریق النانی - ومو ایضا طریق تاریخی وکان لا يزال منة 
٠-٠‏ سنة الطريق الوحيد بالنسبة لايران الشسمالية - يمر عير دمشق ؛ وعل 
هذا الطريق يمضى المحمل السورى الذى يحظى بحماية مسلحة ويرافقه دائما 
عدد كبير من الحجاج والتجار . وهذا الطريق » كما قالوا لى » اخذ يشتعش من 
جديد فى الآونة الاخيرة بعد تأاسيس المحجر الصحى فى الطور وكمران ؛ 
وشرع كثيرون من الحجاج يفضلون السفر شهرا من المدينة المنثورة الى 
دمشق على البقاء ٠١-٠١‏ بوما فى احد المحجرين الصحيين المعنيين . 

۴ - بسافر قسم من الحجاج من الاقاليم الجنوبية من ايران بحرا عبر 
البصرة › و بندر بوشير او بندر عباس الى جدّة . 

£ - اخيرا الطريق الحديث والاکثر انتعاشا ؛ وهو عبر حدود روسیا ؛ 
فان سکان خراسان بمضون الى إحدى محطات سكة حدید ما وراء قزوین ؛ 
ومن اقلیم استراباد او من اقلیم مازاندران › يسافرون الى باکو ومن طهران 
واذر بيجان يسافرون بسكة حديد ما وراء القفقاس »ء وقيما بعد يسافرون الى 
القسمطنطينية عبر باطوم . 

صحيح انهم يصيرون على الشيعيين ويسمحون لهم ء على قدم المساواة 
مع سائر الحجاج » باداء جميع الشعائر التى يقتضيها الحج » ولكن كره 
السنيين لهم » اى كره جميع الحجاح الباقين يتجل فى كل حال . اما اساس 
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يذه العداوة ء فهو » عدا الاسباب التار بخبة »ء ٠وقف‏ الازدراء من جانپ 
الفرس انفسهم حيال بعض المقدسات التى يجلتها السنيون ؛ فاثثاء قيامهم 
يالطواف ؛ مثلا »> يشيحون بوجوحهم عن الحجر الاسود ؛ واحيانا بثبشون 
عليهم تدنيس المقدسات بصورة افدح ؛ فعند زيارة قبر النيى » بعبرون 
بجلاء عن احتقارهم للخليفتين المدفونين هناك مع النبى » الامر الذى لا يندر 
ان پشبعوهم ضر با بسبیه . 

وليس ثمة امة من الامم تعرب عن مشاعرها الدينية بنفس القدر من 
الوضوح الذى يعرب به الفرس عنها » وتتمين بثفس القدر من الحمية والهياج 
الذى يتميز به الفرس اثئاء اداء شعائر الحج ؛ فحول الكعبة » ينحبرون 
باصوات مدوية » قارعين صدورهم بقبضاتهم » ويبوسون عتبات الحرم » 
ويلثمون البوابات ء وما الى ذلك . 

سكل سکان ايران اكئر طبقات الحجاج يسرا ؛ واذا كان على البواخر 
ركاب فى الدرجة الاولل والدرجة الثانية » فهم كلهم تقرييا من الفرس ؛ كما 
ان القرس وحدهم يستعملون اغلى واسطة للتنقل فى الحجاز وهى تختروان ؛ 
وخيرة البيوت فى جدة ومكة والمدينة المنورة وينيع يشغلها 
هؤلاء الحجاج الفرس ؛ والبيوت فى منى يستاجرها على الاغلب الرس 
وحدهم . وهم پجلبون, معهم خياما جيدة » وسجادات ؛ وعند كثيرين متهم 
حدم . 
وتجدر الاشارة الى ان البدو يستحصلون من الشيعيين ء لقاء حق 
المرور » رسما معينا ؛ ففى هذه السنة > مثلا » اخذ رجال قبيلة بنى حرب 
من كل منهم ليرة ونصف ليرة فى الطريق من المديئة المنورة الى ينيع . 

بوهذه السنة بلخ عدد الفرس الذين زاروا الحجاز » بمن فيهم النساء 
والاطفال الذين يأخذهم الكثيرون من الفرس معهم زهاء ۸٠٠١‏ شخص . 


الاتراك 


يشسكل الاتراك اكبر قسم من الحجاج الذين يتوافدون من الشمال . 

اما النقاط الرئيسية التى يركبون فيها البواخر المنطلقة الى الحجاز »ء 
هي القسطنطينية وازمیر ء ٹم ادتة ومرسين ء وكذلك مرافى" صغيرة 
اخرى على سواحل البح الابيض المتوسط التى تدخل اليها البواخر التركية 
التى تنقل الحجاج . وئادرا ما يساض الاتراك مع افراد عائلاتهم ؛ وهمم 
يشسكلون اهدا طبقة من الحجاج . 
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وقد ترسخت عند اهالى الاناضول عادة مفادها ان الذين يئوون الحج 
يقضون شهر رمضان كله فى مكة »> ولذا يسبقون جميع الحجاج » اذ انهم 
يتوافدون قبل الموعد المقرر بأكلر من لاثة اشهر . 

وفى هذه السنة بلغ عدد الترك زهاء ٠٠٠٠١‏ شخص . 


السوريون 


عادة يسافر سكان سوريا وفلسطين عبر طرابلس وبيروت ويافا »> 
ونظرا لقيام المحاجر الصحية شرعوا فى السنوات الاخيرة يفضلون » لاجل 
طريق العودة » سقرا اصعب واطول مع المحمل . 

وكل سئة يمضى كثيرون من دمشق الشام الى الحجاز مم هذه القافلة 
بدافع المصالح التجارية حاملين الى مكة والمدينة المثورة البضائع الحريرية 
والفواكه المجفغة على الاغلب » وعائدين بالبن اليمنى والتمر . 

فى سنة ۱۸۹۸ بلغ عدد الحجاج الشاميين قرابة ٠٠٠١‏ شخص بينهم 
عدد کبير من النساء . 


المصر بون 


بمضى سكان مصر الى الحجاز بحرا عبر السويس » مستعملين بواخر 
الشركة الخدبوية ويشترون التذاكر ذهابا وايابا . 

فى هذه السنة بلغ عددهم ٠۲٤١‏ شخصا (المعطيات الرسمية للمحجر 
الصحى فی الطور) ٤‏ لتهم او ز بعهم من النساء . فی السنواتث المناسبة “ 
كما يقال » يون عددهم ثلاثة امثال . 

يتميز هؤلاء الحجاج بالفقر المدقعم وغياب فئات اوفر ثقافة واطلاعا 
ينهم ؛ وفی جميع مدن الحجاز یقیمون فی خیام «رتجلة › فی اقذر الاحوال . 
وهم يقدمون اكبر عدد من الحجاج الذين يستفيدون من الطعام المجائي فى 
مكة والمديئة المنورة والطور واکبر عدد من الرکاب المسافرين مجانا ضشى 
البواخر . 

ولاجل الحد من حج الطبقة المعدمة التى لا يشكل الحج البتة بالنسبة لها 
واجبا الزاميا والتى ليس الحج بالنسبة لها غير عبء نافل وخطر » طبقت 
الحكومة المصرية فى سنة ۱۸۹۸ النظام التالى : يتعين على الراغب فى 
الحصول على جواز سفر للحج ان يعرض تذكرة سفر بالبارة ذهابا وايابا ء 


Yo 


ويقدم كفيلين يزكدان ان الحاج يملك ما يكفى من المال لاعالة 
نفسه فى الطريق وفى الحجاز . ولسنة ۱۸۹١‏ » ظهر مشروع قانون يقضى 
يان يقدم المسافرون الى الحجاز » علاوة على قذاكر السفر بالباخرة » ليرة 
و تصف ليرة (زهاء ٠١‏ روبلا) » مثهما نصف ليرة يجب دفعه فى صالح المحجر 
المصسحى » وليرة يجب صرفها على اعالة الحاج اثناء اقامته فى المحاجر الصحيةء» 
وذلك تحوطا لعدم توفر المال لديه . واذا توفر عنده المال » يتعين اعادة 
المبلغ المذكور اليه . 

عدا السكان الحضر » يسافر من مصر ايضا البدو الذين يمضى معظمهم 
كما من قبل فى القوافل عبر السويس وشبه جزيرة سيناء والعقبة » ورابغ 
حتى مكة وايايا عبر المدينة المنورة والوجه . ومذه السنة بلغ عدد مؤلاء 
الحجاج ۰۰ ٹشخص . 

المغاربة 

جميع العرب القاطنين فى القسم السمالى من افريقيا - طرابلس > 
تونس » الجزائر » فاس-المغرب - يسمونهم فى الحجاز «بالمغاربة» اى 
«الغر بيين» خلافا لبدو الجزيرة العر بية - «الشرقيين» . 

يأتون بحرا الى الاسكندرية > ويعرجون على القاهرة » ثم يواصلون 
السفر بالطريق البحرى العادى عبر السويس > ولكن يوجد بينهم ايضا 
بعض القيائل التى تفضل السفر برا عير ضبه جزيرة سيناء . 

والبدو الافارقة المتعادون مع الشرقيين يحملون معهم » لاجل الدفاع عن 
النفس اثناء التنقل فى ربوع الحجاز » وفرة من الاسلحة المماثلة لاسلحة 
اعداتهم . 

قى السنوات الاخيرة شرع سكان الجزائر يسافرون الى الحجاز باكرا 
جدا ؛ ففى تشرين النانى (نوفمبر) وكانون الاول (ديسمبر) » كانت تقشع 
العين ف القاهرة على حجاج جزائريين ذاهبين الى مكة . وقد قسروا لى السبب 
بالرغبة فى السغر فى الوقت المناسب تحوطا لمنع قد يصدر فيما بعد عن 
الحكومة الفرنسية . 

فى هذه السنة بلغ عدد الحجاج من طرابلس زهاء ٠٠‏ ومن توتس 
٠۰‏ ومن الجزاثر ۲۰۰ ومن فاس-المغخرب ۳۰١‏ شخص . 
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الافغان 
عدد الحجاج من سکان افغانستان بكون عادة قلیلا جدا ؛ وفقی هذه 
السثة بلغ عددهم زهاء ۲۰ . طریقهم تمر عبر بیشاور » وعبر کاراتشی او 
بومبای » رغم انه بوجد بينهم افراد يشىقون لانفسهم طريقا عبر الققارة 
متجتبين المحجر الصحى فى كمران . 


سكان الهئد 


فى السئوات السابقة كان سكان الهند يشكلون قسما كبيرا مهن 
الحجاج » ولكن عددهم انخفض كتيرا فى الاونة الاخيرة من جراء وباء 
الطاعون فی بومباى والحجر الصحى الشديد فى كمران ؛ وفى هذه السنة 
وصلت باخرة واحدة فقط حاملة هؤلاء الحجاج > وقد بلغ عددعم زهاء الف 
راکب . وبین سکان الهند ياتى عدد كبير من التجار مع بضائعهم . الطريق 
الذى بنطلقون عليه الى الحجاز طریق بحری » عبر بومبای او كاراتشى الى 
جد“ ولكن فى السنوات الملائمة » كما قالوا لى فى دمشق » كان قسم منهم » 
اكثر من ٠١‏ شخص » ينزل فى البصرة قصد زيارة مختلف المقدسات 
خارج الجزيرة العربية » ومن البصرة ينطلق فى طريق دائرى عر بخداد الى 
دەشىق » ويزور القدس ثم مصر ثم يسافر الى الحجاز . 


الماليز بون 


فى السنوات الاخيرة يشکل سکان جزر السثد وشبه جزيرة ماليزيا 
الذين يسهونهم فى الحجاز «جاوه» العنصر المهيمن بين الحجاج . وجميعهم 
يصلون بالطريق البحرى فقط عبر جدة . 

يشکل الحجاج الما ليزيون »ەجموعات منعزلة تماما › متراصة بوثوق ٤“‏ 
على راسها آمرون منتخبون . وهؤلاء الامرون يشرفون على كل اقتصاد 
مجمو عا تهم : يشىترون تذاكر السفر ء بتزودون بالمؤونة على الباخرة اثناء 
السقر » يستأجرون الجمال » بيجدون الغرف للاستتجار » وما الى ذلك ء 
وهم يمضون بقافلتهم من مكة الى المدينة المنورة » ويعودون منها على 
الجمال ذاتها . وغياب النساء والمعدمين بين هؤلاء الحجاج يستلفت النظر . 

فى هذه السنة بلغ عدد الماليزيين ٠٠٠٠٠‏ شخص » اما فى السنوات 
الملائمة » فان عددهم » كما يقال » يبلغ الضعف . 


۳۸ 


سكان الساحل الشرقي من افريقيا 


من زنجبار ومدغشسقر والترانسفال » بكون عدد الحجاج صغيرا جدا »› 
وتظرا لعدم وجود اتصال مباشر بالبواخر مع جدة » يمضى هؤلاء الحجاج اولا 
الى السويس ومنها يسافرون الى جدة . 


سكان الجريرة العربية 


الجزيرة العر بية ذاتها تعطی ھی ايضا عددا کبیرا من الحجاج 8 ناميك 
عن سكان مكة والمدينة المنورة والضواحى القريية ء الذين يشت ركون بنحو 
او آخر فى اداء الشعائر . وقبيل الحج وصلت هذه السنة ثلاث قوافل كبيرة 
من اليمن (زهاء ٤٠٠٠١‏ شخص) ء وقافلة من عدن ۲٠١(‏ شخص) وقافلة من 


عمان (زهاء ۳۰۰ شخص) و بضعة رکب وقافلة من نجد و[. ]٠ . . ٠.‏ (حوالی 
£٠۰ *‏ شه )۰ 


الحاصل 


من روسيا 

القرغيز ۰ شخصا 
التتر ۰۰ شخص 
سكان ما وراء القفقاس ۰ شخص 
من تركستان الصينية ۰ شخصا 
الفرس ۰۰ شخص 
الاتراك ۰ شخص 
السوريون ۰ شخص 
المصريون ۵ شخصا 
البدو المصريون ۰ سشخص 
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الهند ۰۰ 
الساحل الشرقي من افريقيا ۲١ ٠‏ 
[ سكان مكة والضواحى زهاء g۰‏ 
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حوالی ۱۰۰۰۰۰ شخص 


واذا صدقنا الافاصيص لا يقل عدد الحجاج قى السنوات الملائمة عن 
۲٠٠٠‏ شخص » كما يبلغ عدد الحجاج فى الحج الكبير ٠٠٠٠٠**‏ شخص . 

اما قلة عدد الحجاج فى سنة ۱۸۹۸ فمردها » عدا اجراءات الحجر 
الصحى » الى غياب العف فى المراعى لاجل الجمال » الامر الذى خفض كليرا 
عدد الحجاج القادمين مع القواقل . 

تجدر الاشارة الى ان تقدير عدد الحجاج > وان بصورة تقريبية جدا » 
صعب ومعقد جدا نظرا لغیاب الاحصاءات الرسمية > ونظرا للوقت القصير 
الذى بقضونه معا فى مكة وفى عرفات وفی منی » ونظرا للازدحام والهمرج 
والمرج هناك فى ايام الحچ . والاسلوب الوحيد الذى لجات اليه انما هو 
الاستعلام ء بعد اداء الشعائر » من مطو فى كل قومية »› اذ أنهم ء يعرفون 
عدد حجاجهم التقريبى » على الاقل فى السنوات التى لا بكون عددهم کبیرا 
جدا . واحصاءات المحجرين الصحيين فی الطور وکمران لا تبینن غير عدد 
العائدين بحرا . 


الفصل السابع 
عن اوبئة الكوليرا قى الحجاز 


معلومات عامة عن الاو بئة 


كان وباء الكو ليرا ووباء الطاعون معروفين فى الجزبرة العربية من سحيق 
الازمنة . ومن بداية العهد الاسلامى حتى اياملا وصل قول مشهور جدا ينسب 
للنبى محمد (صلعم) يبدو كانه يقرر الحجر الصحى » اذ قال انه لا يجوز دخول 
بلد يتفشى فيه الطاعون واذا كان المرء فيه فلا ينبغى ان يقر منه . وفى 
الوقت الحاضر » بستعمل العرب كلمة «الطاعون» لتعريف هذا الممرض »> 
وكلمة «الوباء» لتعريف الكوليرا ؛ ولكن هذين المرضين او الوبائين 
اختلطا من قبل » على ما يبدو » اذ اننا نجد منلا العبارة التالية : «قال 
الخليل : الطاعون هو الو با» » وما الى ذلك . 

فى السئوات المائة الاخيرة لم يسمع احد عن الطاعون فى الحجاز » 
فتوطد بين السكان الاعتقاد بان الله تقبل صلوات نبيته ومنع هذا المرض 
الى الابد من المساس بالمدينتين المقدستين مكة المكرمة والمديثة المثورة» 
ولكن اوبئة الكوليرا قانشب احيانا كثيرة فى وقت توافد الحجاج الى الحج 
وذلك » بالمتوسط » مرة كل ثلاث سنوات » فتسفر فى بعض السنوات عن 
نتائج رهيبة اذ تفتك باكلر من نصف الحجاج وقمتد الى اماكن ترحل البدو 
المجاورة والى نقاط آهلة اخرى فى الجزيرة العربية . 


طابع او بئة الكوليرا المحلية 

يستفاد من اقوال جميع من تسنى لى ان اتحادث معهم ان هذا الوباء 
يبدا احيانا عند عرفات » ولكن بشکكل ضعيف » ولذا لا پسترعی الانتباه › 
ولكنه ينشسب فى اغلب الاحيان فى منى ويبلغ هنا قوته القصوى . وقالوا 
لى انه اذا سارت جمبع الامور عل ما برام عند الإائطلاق الى عرفات وحتٹشی 
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مساء اليوم الاول من الاقامة فى منى » فمن الممكن الامل فى ان الوباء لن 
يتسب هذه السنة . ويتبين من الآراء العامة ان هذا الوباء يتميز هنا بطابع 
الانفجار الرهيب ويتواصل بشدة مخبفة طوال ۷-٥‏ ايام تم يهدآ كذلك 
بسرعة . وبقدر ما استطعت ان اعرف من الاحاديث مع السكان والاطياء 
المحليين » لا يوجد وباء الكو ليرا فى الحجاز بصورة مرض دائم ؛ وفى اغلبية 
الاحوال بلاحظ ان الحجاج من الهند بجلبوته معهم ؛ واحيانا ينتىب بصورة 
مستقلة تماما » على ما يبدو » فی منی او عند عرفات › او لریما » حتی ف 
مكَة ؛ واذا كان فى مكة لا يسغر عن ثسبة كبيرة جدا من الوفيات » فان 
مراقبته اصعب هثاك مما عند عرفات او فی منی حیث کل شیء ظاهر للعیان 
تظرا لتجمع الحجاج فى الخيام . 

نشبت ارهب الاوبئة من حيث قوتها فى السنوات التى كان يقح فيها 
الح الكبير » الذى يجتذب » كما سبق ان فلنا » عددا كبيرا جدا من الحجاج » 
وفى السنوات التى يجرى فيها الحج فى فصل القيظ . كذلك سمعت من عدد 
كبير جدا من الناس ان وباء الكوليرا يلشب عادة فى السنوات التى تكون 
فيها الجبال التى تحيط بفج منى مكسوة بالعتمة ؛ وبقدر من تكون العتمة 
كنيغة » بقدر ما يكون الوباء قوبا . وهذه الظاهرة تنجم » اغلب الظن > 
عن حالة الجو الخاصة وعن غياب التيارات فى الهواء : وعلى هذا الاساس 
تثبآوا عند وصولنا الى منى بان الحج سيجرى هذه السئة بيسلاامة ؛ الام 


الذى تحقق فعلا . 


الاو بثة المعروقة فى القرن الحا 


اشهر اوبئة الكوليرا فى القرن الحالى هو الوباء الذى نشب سنة ٠۸۴۳١‏ 
والذى جاء الى الحجاز من الهند ؛ وآئذاك » كما يقال » مات ثلاثة ارباع 
جميع الحجاج وانتشر الوباء فى عموم اوروبا . والوباء التالى نشب فى 
سنة ۱۸۲١١‏ » ثم فى سنة ۱۸١۷‏ وسنة ۱۸٤١‏ ؛ ثم عاث الكوليرا فسادا 
طوال خمس سنوات على التوالی - فی سنوات ۱۸٤۸ » ۱۸٤۷ › ۱۸٤٩‏ » 
\A0°* c ۸5۹‏ . 

ولکن و باء سلة ۱A1‏ تمیز بشدة خاصة ؛ وقد بدا من الحجاج 
القادمين من الهند ودام فى السنة التالية »ء ۱۸١١‏ . 

اليكم ما رواه لى شيخ شاهد هذا الوباء الرهيب بام عينيه : «كان 
الحج الكببر (وم الحمعة ¢ o‏ نیسان - ابریل) » وقد تنوافد عدد خارق من 
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الحجاج . الاقامة عند عرفات ء كما بدا ء جرت بسلامة ؛ انتقلوا الى منى > 
وهنا ابضا كان اليوم الاول هادا . صحيع ان حجاجا ماتوا »> ولكن عدد 
الموتى كان قليلا . وآنذاك لم تكن قد ظهرت القاعدة القاضبة بطمر الخرفان 
المذبوحة على سبيل التضحية . كان كل حاج يذبح ويرمى قرب خيمته ؛ 
وقرب الخيمة ايضا كانوا يرمون بقايا الاغنام المذبوحة لاجل الاكل . فبيل 
مساء اليوم الاول ء انتتسرت من تعفن جيف الاغثام رائحة كريهة الى حد 
انه كان من المستحيل التنفس . فى المساء ازداد فى الحال عدد الموتى 
المنقولة جنئهم للدفن ؛ وفى الخيام المجاورة لنا وقعت ايضا حالات مرض 
وموت » ولکن لم يخطر بعد فى بالنا ان هذا وباء . فى اليوم التالى » ازداد 
عدد المو تى الى حد انه لم يكن يتسنى دفنهم ؛ وقبيل مساء ذلك اليوم » ان 
شارع مئی مکسوا کله بجٿ الحجاج الذين ماڻوا اثئاء أداء شعيرة رمى 
الاحجار ؛ ولاداء هذه الشعبرة كان يتعين السير على الجتث حقا وفعلا . من 
اصل ثمانية اشخاص كانوا فى خيمتنا » بقى اثنان فقط قيد الحياة . بقى 
الحجاج فى مثى بحكم العادة ثلاثة ايام ؛ وعندما وصلوا فيما بعد الى مكة ء 
كان الوباء هناك ايضا على اشده . قمنا ببالغ السرعة بالطواف والسعى »> 
وانطلقنا فى الطريق الى جدة » وكانت الطريق مزروعة بجثث الحجاج المو تى ؛ 
وفى جدة كان المرض قد سيقنا اليها . رحنا بالباخرة المنطلقة الى السويبس. 
آنذاك لم تكن المحاجر الصحية قائمة ؛ والباځرة التى کانث تكتظ بال ركاب 
فرغت كنيرا فى آخر الرحلة . فى السويس لم يسجحوا لنا بالنزول الى 
المدينة بل ارکبونا فی القطار وارسلونا الى الاسكندرية ؛ وهنا تقلونا 
بالطريقة نفسها الى باخرة راسية فى المكلا . واثناء مواصلة السفر » ظلوا 
يرمون فى البحر كل يوم بضع عشرات من الموتى ؛ ولكن المرض ٠‏ على ما 
یدو > اخذ يضعف » وحدثت حالات نقاهة وشفاء . بعد زهاء ۱۰ ایام من 
وصولنا الى القسطئطيئية بدا الو باء فى هذه المدينة ايضا» . 

ان وباء الكوليرا الذى نشب سنة ۱۸١‏ وع فيما بعد اوروبا باسرها 
لفت الانتباه اخیرا الى الحجاز ؛ وفی ۱۳ شباط (فبرایر) ۱۸١١‏ انعقد فى 
القسطنطينية مؤتمر قرر فيما قرر وجوب طمر جيف الخرفان المذبوحة فى 
مئی فی حفر . 

وبين الاوبئة التى نشبت فيما بعد » تمي وباء سنة ۱۸۸١‏ » بنسبة 
خارقة العلو من الوفيات » وذلك حين وقع الحج يوم الجمعة ايضا ١١‏ 
تشربن الاول - اكتو بر) . 

جمیع التواريع المذكورة اعلاه تحققت من صحتها فی القاهرة بموجب 
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المصادر الرسمية ؛ اما الاشارات اللاحقة الى السنوات ء فانها لا تراتكز الا 
على احادیث اشىخاص مختلفين » متناقضة احيانا كنيرة » رغم ان الماضی غير 
بعيد جدا . ولكن سكان الحجاز يرون هذه البلايا مرارا وتكرارا الى حد 
افم لا بتذكرون منها غير الرهيبة والجائحة . وحسب هذه المصادر » 
نشىبت او بئة غير شديدة جدا فى ستوات ۱۸۸4 » ۱۸٩۰ ۰ ۱۸۸٩۸۸‏ > 

۱ ء ۱4۹۲ . 

واخیرا وباء الكوليرا الاخير الذى تسبب هو ايضا بكنرة كتبرة من 
الضحايا وقع سنة ۱۸۹۳ (الحج الكبير . يوم الجمعة . ۲۳ حزيران - 
يوتيو) . ويستفاد من اقوال شهود العيان ان هذا الوباء ء ملله متل وباء 
سنة ۱۸٦٠‏ » قد بدا بصورة غير ملحوظة عند عرفات » وتفجر فى منسى 
نحو مساء اليوم الاول من اقامة الحجاج هتاك » وانتقل بسرعة الى مكة وجدة» 
ولكن » بقضل المحاجر الصحية » لم يتجاوز حدود الحجاز . 

فى سبنة ۱۸۹١‏ تشب ايضا وباء ما يشبه » حسب الارصاف » حمى 
التيفو ثيد او الزحار (الدوسنطاريا) ؛ بدا هذا الوباء فى مافلة انطلقت من 
المديئة المنثورة الى مكة » واستمر بدرجة ضعيفة عند عرفات » ولكنه لم 
ينتشر فيما بعد » وانتهى فى مئى » كما يفترضون . ومن هذا الوباء الاخير 
عانی قرغیزیونا اشد من غيرهم . فمن اصل ٦۰‏ قرغیزیا جاؤوا فى تلك 
السنة من کوستانای عاد 1۸ فقط ء كما يقول شاهد عيان . 

وغاليا جدا ما تسنى لى ان اسمع من السكان المحليين ان القرغيز 
يصابون فی الحجاز بالكوليرا حتى حين لا وجود لاى اثر لهذا المرض فى 
هذا البلد » وبموت منه قى منى وعند عرفات عدد کبیر متهم . ولذا اذا عاد 
الى الوطن عشر الحجاج القرغيز » رتب اعتبار هذا ظاهرة طيبة . اغلب 
الظن انه بوجد ايضا مرض ما ترافقه الام فى المعدة ويصيب اقل مواطنينا 
من الرحل تمالكا واحتراسا فى الاكل » السمان وغير المعتادين للمناخح 
المحلل . وفى السنة الجارية » الملائمة خارق الملاءمة » كما بيستفاد من اقوال 
الجميع » تجاوزت نسبة الذين ماتوا فى الحجاز من القرغيز » بقدر مما 
استطعت ان احسب »ء ١۲‏ بالمثة » ومن سائر حجاجنا زهاء ۸ بالمئة ؛ 
وتميز المرض بالآلام المتواصلة فى المعدة المرفقة بدرجة عالية جدا ممن 
الحرارة وبالهذيان . 
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الاسباب الى تساهم 
فى نشوب واشتداد الاو بئة فى الحجاز 


الحجاج الذين يتوافدون من اقطار بعيدة يشكلون بيئة مستعدة تماما 
لتقبل شتى الامراض - فان السفر المضنى والطويل » والازدحام الخارق 
وكتمة الهواء الفائقة فى البواخر » والمآكل السيئة وغير الصالحة » والمناخ 
الحار والرطب » واللباس غير المالوف » المفرط الخفة (ثوب الاحرام)» - كل 
هذا ينهك الجسم ويضعفه الى اقصى حد . ومنذ الخطوات الاولى بالذات > 
يصل الحجاج الى جدة او الى ينيع اللتين تتميزان بمناخ وخيم جدا وبظروفق 
صحية خارقة الرداءة ؛ وفى هذا الوضع > يبقون » بانتظار انطلاق القافلة > 
فى جدة يوما او يومين » وفى ينيع اسابيع احيانا . تم السفر المضنى من 
جدة الى مكة او السفر من ينيع عبر المدينة المنورة الى مكة » وهو سف 
اشد ارهاقا . ان الظروف الصحية غير المرضية فى مكة » وشرب الماء من 
بثر زەزم بصورة فائقة الحد » ثم الوضع الصحى الردىء بشكل لا بصدق 
عند عرفات » وبخاصة فى منى » والطعام اللحمى الوفير لمتاسبة العيد › 
وسوء نوعية المشروبات الماعة فى البازار » والانقضاض على البطيخ والشمام 
وغيرهما من التمار - كل هذا يجعل الحجاج اناسا شبه مرضى وذوى عضوية 
مستعدة لتقبل ای مرض کان . 

ان اقدس المدن فى الحجاز - المدينة المنورة » وبخاصة مكة المكرمة »› 
حيث يقيم الحجاج اطول ما يقيدون » ليستا على الصعيد الصحي فى الاوقات 
العادية اقذر من مدن الشرق الاخرى كالاحياء القديمة فى دمشىق او القاهرة 
مصلا » ولکن تجمع عدد ضخم جدا من الناس والمواشی »> وضیق موقعی هاتین 
المدينتين - مكة والمديئة المنورة - والمناح الحار » كل هذا يخلق بيئة 
ملائمة جدا لنشوب شتى الاو بثة . 

من جراء التلوث الشدبد ء یمکن ان یشکل عرفات بۆرة من بؤر العدوى » 
ولكن الشر الاكبر بالطبع يكمن فى منى » بسبب درجة الحرارة العالية جدا » 
وغياب الريح » ومثات الآلاف من الجيف المتفسخة والمتعفنة التى تلوث 
الهواء » وتلوث الماء بالتأكيد . 

عدا الاسياب الواضحة جدا لالام اختلال اجهزة الهضم ملل اللحم الردىء» 
والماء غير المغلى »› والبطيع »> والشمام » يوجد عدد كبير من الاسباب 
الاخرى . يقول البعض ان الخرفان الجائعة المساقة الى مكة من اماكن بعيدة 
تأكل اوراق السا المكى (الورق الاسكندرى) الذى ينبت بوفرة فى ضواحى 
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مكة » ويفترضون ان الخواص المسهلة الملازمة لهذه النبتة تنتقل مع اللحم 
الى الانسان . لا اعرف مبلغ صحة هذه الفرضية » ولكن الاغنام تأكل فعلا 
اوراق هذه النيتة . 

ان الطبيب المصرى صالح صبحى الذى زار الحجاز بتكليف من حكومته 
فى سثة ۱۸۹١‏ وسنة ۱۸۹٤‏ بيرى سبب الاوبئة فى منى . واطباء مكة الذين 
تسنى لى ان اتحادث معهم فى هذا الصدد » وكذلك سكان مكة الاكثر ثقافة 
واطلاعا » يعتبرون هم ايضا ان الوباء عاقبة لتلوت الهواء من جيف الاغنام 
المتفسخة والمتعفنة فى مى . اما سواد السكان والحجاج » فهم يرون فى 
الكوليرا عقابا من الله وحسب . 


ماذا ٿم فعله حتی الآن 
للتجهيز بالمرافق الصحية 


١‏ - منذ سنة ۱۸٦١‏ بدا تطبيق قاعدة تفرض عل الحجاج تقديم 
اضاحيهم فی الامكنة المعينة وحدها دون غيرها وطمر الجيف فيما بعد فى 
حفر مهيئة سلفا . ولكن هذا الثدبير » وان كان يبلغ هدفه من حيث الاساس ء 
لم يوضع البتة تقريبا موضع التلقيذ ؛ صحيح أن الحفر قد حفرت ء ولكن 
الحجاج كانوا يستغلون غياب المراقبة ويفضلون الذبح قرب خيامهم . 
بستفاد » متلا » من اقوال محمد صادق باشا الذى زار الحجاز قى سنة 
۰ ان الحجاحج لم ورموا فی الحفر المحفورة وراء المسجد غير بضعة 
خرفان » بينما ملأت الجيف الباقية كل المدى بين الخيام ؛ بل ان خيمة 
الشريف وخيمة الوالى كانتا محاطتين ايضا بجيف متفسخة ومتعفنة ؛ ومند 
الساعة ١١‏ من اليوم الاول من الاقامة فى منى بدات تنتشر راثحة كريهة 
رهيبة . وفى السنة الجارية » كما سبق ان اشرت » جرى الطمر بصورة 
سطحية جدا و ببالغ الاعمال . 

- فى زمن الحج يرسلون فى مامورية ثلاثة اطباء الى مكة وطبييا 
الى المدينة المنورة ؛ وفى كل من هاتين المدينتين » يوجد ما يسمى 
بالىحجر الصحى («الكر نثينة») » وتوجد لوازم لاجل مستشغى متنقل يتسح 
لللاثين سريرا يتعين فتحه فى الخيام اذا ما نشب وباء . والمحجر الصحى 
المكى ينتقل مع الحجاج الى عرفات » ثم ينتقل معهم الى منى حيث يوجد مينى 
مكيف خصيصا من اجله . وفى هذين المكانين » وكذلك فى مكة » يعطسى 
المستشفى الادوية مجانا ويقدم الاسعاف الطبى الجوال للحجاج المرضى . 
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ومن النافل الول إن المستشفى الذى يتسع للاثين شخصا بكون عاجزا 
تماما اذا ما نشب وباء جدى » خطير بين ملل هذا العدد من الحجاج . 

بوسع هذا المستشغى المثنقل ان يعود بمزيد من النفع فى المدينة 
المنورة » اذ انه لا يحدث تجمع كبير جدا من الحجاج هناك » واذ انه يمكن »ء 
باغلاق البوابات » عزل المدينة كليا عن العالم الخارجى . 

عدا الاطباء الاربعة المذكورين سابفا » ياتى ايضا » فى زهن الحج > 
طبيبان مع المحملين السورى والمصرى . 

۳ - فى كل من مكة والمدينة المنورة يوجد مستشفى دائم لاجل الفقراء 
فيه ۳١‏ سريرا . وفى هذين المستشفيين بجرى ايضا استقبال المرضى 
بطر يقة المستوصض واعطاء الادوية مجانا . وفى السنة الجارية كان فى 
مستشفى مكة طبيبان وفى مستشفى المدينة المثورة طبيب واحد . 

>٤‏ - فى جميع البواخر التى تقوم بنقل الحجاج يوجد اطباء يسعفون 
ال ركاب المرضى دجانا وقحث تصرفهم صيدليات صغيرة . 

ه - ضمن حدود البحر الاحمر انشئت لاجل الحچاج محاجر صحية فى 
جدة وكمران والطور وابو زليم . 

٦‏ ~ يبقى ان نشير ايضا الى انه قامت محاولة لانشاء مقصورة بخارية 
فى جوار مكة لاجل تعقيم البسة وامتعة الحجاج العائدين من منى . ولكن مينى 
المقصورة الذى انٹھی بناؤه للتو دمره البدو فى سنة ۱۸۹۰١‏ حین کان 
الحجاج عند عرفات ؛ ولذا لم يثسن لهم اختبار هذه الوسيلة . وحيسن 
يشاحد المرء آثار المبئى المدمر ء يعجب عفو الخاطر ويتساءل : پاي تحو 
كانوا يفترضون ان يتسنى لهم فى هذه المقصورة الصغيرة ان يعقموا ملل 
هذه الجمهرة الضخمة من‌الحجاج العائدين معا » دفعة واحدة » الى مكة . اغلب 
الظن انه كان تعين كبحهم بالقوة المسلحة فى غضون بضعة ايام فى منى 
وتعريضهم لجميع فظائع الاقامة فى هذه المحلة المشؤومة . اضف الى ذلك 
انه اذا ما نشب وباء » قان التعقيم ما كان لييلغ الهدف لأن العسرى» ناهيك 
عن الحجاج » تنتقل الى مكة مع الماء بكل سهولة ؛ واذا ما مطلت امطار 
غزيرة » فان السيول ستجرف جميع النفايات من منى الى مكة . 


ما هى التدابير الصحية الفرورية الاخرى 


التدا بير المذكورة اعلاه لابعد بالطبع من ان تكون كافية لقيام نظام 
صحی مرض الى هذا الحد او ذالك فى الحجاز . وهذه التدابير » على ما يہدوء 
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قد وافقت الحكومة التركية على معظمها بأقصى التردد وعدم الرغبة »> قحتث 
الط الخارجى > كما انها موضع تنفيذ بقدر اقل من الرغبة والحرص ¢ 
وذلك لمجرد «رقع العتاب» . واذا لم تتخذ تدابير اشد جذرية وحزما لاجل 
قنظيم اوضاع الحج الصحية » فان الحجاز سيشكل دائما خطرا على البلدان 
الاخرى . 

وفی عداد هذه التدابیر يجب > برآيي » ان ترد فى المقام الاول التدابير 
التالية : 

فی هٹی : 

١‏ - اقرار نظام لمنع التلوث من جيف الاغنام . وقد يكون حسرق 
الجيف اسلو با اصوب » اكنر عقلانية ؛ وهذا الاسلوب يدعمه الدكتور صالح 
صبحى بشدة » وتم تطبيقه جزئيا فى سنة ۱۸۹١‏ ؛ ولكن توقف العمل به 
لسيب ما . واذا بقى النظام السابق للطمر » فمن الضرورى نقل الحفر الى 
ايعد عن المقام السكنى وعن الماء »> وحفر حفر اعمق » والطمر بمزيد من 
العنابة » واستعمال وسائل التعقيم . 

۲ - انشاء خزانات لاجل الماء اكتر تجاوبا مع مقصدها من الاحواض 
المكشوفة المتواجدة حاليا » وتامين الادوات لاستقاء الماء دون استعمال 
الدلاء . 

ومن الممكن > مثلا ء ائشاء خزانات لاجل احتیاطیات الماء فى مكان اعلی 
من منى زهاء فرستا اثنين او للائة » ومد انابيب من هناك الى حنفيات 
لتوزيع الماء مر كبة فى اماكن مختلفة . 

۳ - انشاء بيوٿ خلاء عامة افضل على الصعيد الصحى وباعداد اکیر »> 
وتعقيمها بدقة وعناية احيانا كتيرة ومنع اقامة المراحيض الموقتة قرب الخيام . 

٤‏ - نصب خيام الحجاج بموجب خطة مرسومة سلفا وحسب نظام معين 
لا يحول دون تيارات اإلهواء » ويسهل الرقابة على الخيام . ومثعم نصب الخيام 
فى الاحواش المغلقة وفى الشوارع . 

ه - نقل السوق الذى يتاجر باللحوم الى خارج المقام السكنى . 

٦‏ - ابعاد جميع الجمال طوال مدة اقامة الحجاج فی منی الى مکان ما فی 
الضواحى . 

۷ - بسط رقا بة فى منتهى الدقة والصرامة على النظافة سواء فى 
الشوارع والاحواش ام بين الخيام » وبخاصة على نوعية الماكولات 
والمشرو يات المباعة فى السوق . 

۸ - ما ان الحجاج الذين يقبمون فى الخيام طوال ايام الاقامة الثلاثة 
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فی منى يعانون » اشد ما يعانون » من الحرارة العالية » فان انتصساء اکواخ ما 
او سقائف ما تحميهم جيدا من التىمس من شأنه ان عود بنفع اکید . 

٩‏ - من المرغوب فيه توزيع الاطعمة الجاهزة على الحجاج المعدمين 
ومنعهم من تناول لحوم الاضاحي . 

عند عرقات : 

١‏ - من الضرورى اغلاق الاحواض المبنبة لاجل الاستحمام الذى لا تنص 
عليه اية شعائ دينية . 

۲ - من الضروری » كما فى منى » توفي ادوات لاستقاء الماء من الحنفيات . 

٣‏ -~ يجب نقل سوق اللحرم بعيدا » فى منحى عن موفع مخيم الحجاج 
وانشاء مسلخ . 

٤‏ - يجب انشاء مراحيض عامة خشبية منقولة وتعقيمها بدقة وعناية ؛ 
ويجب فى الوقت نفسه منع اقامة بيوت الخلاء قرب كل خيمة . 

ه - بما ان المكان عند عرفات رحب كفاية » فمن المرغوب فيه نصب 
مخيم الحجاج بمزيد من السعة » حسب خطة مرسومة وحسب نظام معين . 

٦‏ - واخیرا من الضروری اقصی الضرورة فرض رقابة عامة فى منتى 
الدفة والصرامة على النظافة سواء بين خيام الحجاج ام » بصورة خاصة » ف 
الاسواق » وفرض الرقابة على المترو بات والاطعمة المباعة . 

قى مكة : 

التدابير الضرورية فى مكة هى التالية : 

١‏ - تأمين حنفيات لتوزيع الماء » وان » منلا » من النوع المستعمل فى 
المدينة المنورة » ومد انا بيب مخفية عوضا عن المزاريب المكشموفة . 

۲ - اسلوب نزح مواد برازية اكثر عقلانية من الاسلوب القائم حاليا » تعقيم 
بيوث الخلاء احيانا كتيرة و بدقة وعناية » وبخاصة متها العامة . 

۴ - نظرا لامكان تسرب الاقذار عبر التربة من البالوعات الى الماء » من 
الضرورى » على الاقل » بناء البالوعات الواقعة حول المسجد الكبير او قرب 
خبل آنا پیب الماء على اساس من الاسمنت › الامر الذى ,پستطیح الحجارون 
المحليون صنعه بلحو ممتاز من المادة المحلية بالذات . 

- تقل اسواق اللحوم الى اماكن اعد عن الحرم . 

ه - مراقية التكيات › واقرار معدلات لعدد النازلين يتعين على نظار 
هذه المؤسسات عدم تجاوزها . 

| - رش بعض الشوارع الرئيسية » وبخاصة حول الحرم وفى الاسواق 
حيث تقوم الح ركة الاشىد انشعاشا . 
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۷ - تبليط الاسواق والشوارع حول الحرم . 

۸ - المراقبة الصارمة والدائية على النظافة فى المديلنة » تكنيس 
الشوارع بانتظام » رمى النفابات فى عربات خاصة تطوف فى المدينة عوضا 
عن رميها فى الشوارع . 

٩‏ - جمال القوافل المتوافدة الى مكة يجب ابعادها الزاما الى خارج 
المدينة . 

٠۰‏ - تزع جمیع النشآت الخصبية التى تصعب المرور فى الشوارع 
الضيتة » ومنع سد الشوارع بالرحال وما الى ذلك . 

. تقل المسلع الى مسافة ابعد خارج المدينة وتعقيم البقايا‎ - ١ 

قى المد ينة المثورة : 

بصدد التدابير الصحية الضرورية فی المدينة المثورة » بتعين تکرار 
ما قيل فيما يتعلق بمكة . بعض هذه التدابير تحققت فى المدينة المنورة 
کحنفیات 7وذیع الماء متلا » والارصغة ؛ بينما بتعين تلفيذ بعضها الآاخر 
وان لم يکن بنفس القدر من الالحاح والسرعة كما فى مكة . 

قى بنع : 

ينبع » كما سبق ان قلنا » من اسواً مدن الحجاز من حيث التجهيز 
بالمرافق ومن حيث الظروف المناخية الوخيمة » وهنا ينقص شرط من اهم 
شروط الحباة » وهو الماء الصالح للشرب الى هذا الحد او ذاك . ولهذا 
يجب فى المقام الارل : 

١‏ س تامين التزوبد بالماء . اقرب الينابيح التى تعطى الماء الجيد تقع 
على بعد ۲٠-۲۰‏ فرستا تقريبا الى الشرق من يبع فى بلدة ينيع النخلة 
الواقعة قى ارتفاع عن سطع البحر اعلى بكثير من يتبع الاولى . وفيا حال 

۲ - تطبيق اسلوب احدث لنزح المواد البرازية مع تقل الزبالة الى 
خارج المدينة . 

۳ بما ان بيوت المدينة لا يمكنها ان تتسع لجميع الحجاج الذين 
بتجمعون هنا » يتعین » اذا ما رغب جميعهم فى استئجار الغرف » بناء 
سقائف او شىء ما من هذا القبيل لاجلهم . 

. تحاشيا لتلوث الشوارع ينبغى بتاء مراحيض عامة‎ - ٤ 

٥ہ‏ - هنا ینبغی اکثر مما فی سائر مدن الحجاز فرض الرقابة بمنتهى 
الدقة والعناية على النظافة فى المدينة وفى البيوت الخاصة » ولاسيما قى 
السوق . 


٦‏ - اخيرا » الحجاج محرومون اثناء اقامتهم فى ينيع من كل اسعاف 
طبى ؛ والمرضى الخطيرون الذين لا يقبلونهم فى البواخر لا بد من تركهم 
لرحمة القدر عندما برحل رفاقهم . ولهذا من الضرورى افصى الضرورة هنا 
طبيب لاجل الحجاج » ومستشفى صغير » يتسع على الاقل لخمسة عقر سريراء 
والاسعاف المستوصفى > وتوزيع الادوية . 

قى چدة : 

مدينة جدة » المرفا الرئيسى فى الحجاز » تعانى » بموجب الاوصاف 
والاحاديث » نفس الظروف الصحية السيئة التى تعانى منها ينبع ؛ ومن 
الضرورى فى جدة اتخاذ نفس التدابير كما فى مكة . 

قى قاط صعود الحجاج الى البواخر : 

على البواخر التى تنقل الحجاج » يقبلون » كما سبق ان اترتا » عددا من 
الرکاب اکہر بکثیر مما تتسع له الباخرة وما يرد فى وثائق الياخرة . وهذا 
الضيق الخارق » والقيظ الدائم » وبخاصة فى غرف العنابر » يضعفان الى 
اقصى حد المسافرين » ويعرضانهم سلفا لخطر شتى الامراض . اما بآی قدر 
تكتظ البواخر بالركاب » فمن الممكن تكوين فكرة عن ذلك » متلا » ممن 
الواقع التاى : على متن ٠۹١‏ باخرة تقلت هذه السئة الحجاج من الحجاز الى 
الطور » كان يمرجب وثائق البواخر ٠٤۲۹١‏ شخصا ؛ اما عند تعدأدهم فى 
الءحجر الصحی » فقد تبین ان عددهم ۱۹۹٩۱۰‏ اشخاص اي ما يزيد ۲٦۲۰‏ 
شخصا . يجب الظن ان هذا الفرق يبلغ ارقاما اكير ايضا اثناء الرحلات الى 
الحجاز . ولهذا من الضرورى فرض رقابة اصرم على البواخر المعنية . 


طبقة الحجاج المعدمة 


هناك عامل آخر يسر انتشار مختلف الامراض الو بائية وڙ يد من سوء 
الظروف الصحية فى جميع النقاط الآهلة فى الحجاز التى يجرى فيها تجح 
الحجاج » هو النسبة الكبيرة من الحجاج المعدمين . 

لقد سبق ان قلنا ان اداء فريضة الحج مرة واحدة فى الحياة ليس > 
بموجب الشسربعة » فرضا الزاميا الا على اولئك المسلمين الذين يملكون ما 
يكفى من الاموال لاجل القيام بهذه السفرة ولاجل تأمين عيالهم حتى عودتهم ؛ 
وهذه القاعدة تلقى تفسيرا واحدا عند جميع مذاهب السليين الاربعة وعند 
الشيعيين . ولكن الى جانب تفسير الشريعة » قامت عثد بعض الشعسوب 
عادات تتطلب اداء هذه الفريضة من قبل جميع الافراد ممن يملكون الكفاءة 
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البدنية » ولهذا يظهر فى الحجاز عدد كبير من الحجاج تتلخص جميع اموالهم 
واحتیاطيا تهم لکل مدة هذه السقرة الطوبلة فی ناء لاجل الماء وقطعة مهن 
قماش ما لاجل توفي الظل فى اماكن التوقف . وامثال مؤلاء الحجاج » كما 
قيل لى » تعطى اكبر عدد منهم اليمن (قبيلة حضرموت) والهند وافريقيا 
الشمالية ؛ ومن قبل كانت مصر تعطى هذا العدد الكبير ايضا . وفضلا عن 
هؤلاء الاشخاص الذين يتوافدون الى الحجاز تحقيقا للعادة المتبعة » يتوافد 
فی وقت الحج عدد كبير من شتى المتتسدردين والفقراء من ابئاء جميع القوميات 
وجميع البلدان . واكبر عدد من حؤلاء ياتى بالطبح من الاماكن القريبة » ولكن 
يوجد بينهم افراد من سكان آسيا الوسطى وقشغر وافغانستان والقفقاس 
وایران وترکیا وغیرها › بل انی تقابلت مع شخص من روسیا یقیم فی 
محافظة كوفتو (۷) . وجمبعهم ياتون عادة سيرا على الاقدام » وبعض منهم 
يتجوب عدة سنوات ؛ المتحدرون من آسيا الوسطى وقشغر ياتون عبر 
افغاتستان وایران الى بغداد او دمشق حيث ينضدون الى احدى قوافل 
الحجاج او يمضون الى القسطنطينية او الى احد مرافى” آسيا الصفرى 
وسوريا لكى يركبوا هناك على البواخر التركية التى تحمل الحجاج ؛ وسكان 
الهند وافغانستان وايران يمضون عادة الى بغداد او البصرة » وسكان 
افريقيا الشمالية يذحبون مع قوافل مواطنيهم الذين يسافرون برا عبر 
السويس والعقبة . 

وجميع هؤلاء الحجاج المعدمين يعيشون فى الطريق كله من جمسى 
الحستات بوحجه الحصر ؛ وحين صلون الى مكة »> يقيمون عادة فی الحرم او 
مباشرة فى الشوارع » ويأكلون جزتيا فى التكيات » وبصورة رئيسية من 
الحسنات من جدید » ولذا تکون شوارع مكة عل الدوام حافلة بم طرال 
اليوم کله . 

ومع سائر الحجاج ينطلقون الى عرفات ويتوزعون هناك » بعض تحت 
الجنبات » وبعض تحت الصخور » ثم يمضون الى منى مدبرين امورهم فى 
هذه الايام الثلاثة تحث صخور السفوح الجبلية المحيطة . وبعد حياة مديدة 
من الجوع ينقض هؤلاء الفقراء هنا بتهم على اللحم المجانى ويستغلون وفرته 
فلا يحاولون سد جوعهم بفيض وحسب ء بل يحضرون ايضا اللحم المجفف 
لاجل مواصلة السفر . وقد قال لى طبيب من الاطباء المحليين عاش طويلا 
فى مكة وشهد كثرة من اوبئة الكوليرا فى منى ان عذا الوباء يبدا دائما »ء 
حسب هراقباته » من امثال هؤلاء الحجاج الذين لا مأوى لهم » رغم اذ فسر 
السبب » لا بالظروف التى يواجهونها » بل بكوئهم يرتدون البسة من قماش 
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الاکیاس التى يلقل بها الرز من الهند ؛ ومع هذه الاکياس ء بريه »› تنتقل 
مسبياث الامراض . 

بعد الحج يمضى قسم من الحجاج المعدمين الى جدة حيث تجبر السلطات 
المحلية ربان كل باخرة بقبول بضع عشرات من هؤلاء الفقراء مجانا . والبواخر 
الت ركية التى تنقل الحجاج فى رحلة ئانية من الحجاز تكون على الاغلب مشغولة 
مجانا بامتال هؤلاء الركاب . وقسم آخر من هؤلاء الحجاج ينضم الى قافلة 
وينتقل معها الى المدبنة المنورة ؛ وهنا یقيمون »> عادة » نهارا فی الحرم “ 
وليلا فى الشوارع المجاورة » حين يغلق الحرم ابوابه . اما المصدر الرئيسى 
لطعامهم فى المدينة المنورة فهو هنا ايضا الصدقة » وجزئيا التكية المصرية. 
وبقدر ما تنطلق قوافل الحجاج من المدينة المثورة »> بتفرق ھوؤلاء الحجاج 
المعتمون تدريجيا فى جمیع الاتجاهات ؛ بعضهم يمضی مع المحمل السورى 
الى دمشق » وآخرون يمضون الى بغداد او البصرة » وبعض ثالث الى ينيع 
بأمل الحصول على مكان فى باخرة . وفى المحاجن الصحية » يتمتع الحجاج 
المعدمون بالمؤوئة على حساب الحكومة . 

يبدو ان كميربن من هؤلاء الافراد » اذ يصلون سيرا على الاقدام او 
ركوبا الى مدينة ما ء يبقون فيها حتى الحج التالى ويعودون من جديد الى 
الحجاز . فقد تنسنی لی فی بیروت ودمشق ان اتقا بل فی اوقات مخت مختلفة مح 
بضعة افراد فقراء من ايرانيين وبخاريين وقشغربين عادوا من مكة . 
وسالتهم : كيف يعتزمون السفر الى اوطانهم البعيدة » فاجاب الجميع انم 
ينتظرون رمضان المقيل » ويركبون باخرة تركية ويعودون الى مكة حيث قد 
يوافق مواطن من مواطتيهم القادمين الى الحج بنقلهم الى الوطن . 

هذه الطبقة المعدمة من الحجاج التى تواجه اسوا الظروف الصحية هى 
بلا ريب عنصر غير مرغوب فيه اطلاقا . وليس من المتوقع ان تسنح الفرصة 
بمنعهم كليا من الدخول الى الحجاز . ولكن اذا حظيت وسائل المسافر المادية 
بمزيد من الاهتمام لدن منح جوازات السفر للحج ء واذا رفضت البواخر 
التر كية نقل الحجاج مجانا الى الحجاز » واذا منع المحمل السورى الفقراء من 


التدابير التى ينصح بها الدكتور صالح صبحى 


لتنظيم قضابا الحج ينصح الطبيب المذكور أعلاه صالح صبحی باتخاڌ 
التدا بير التالية : 
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١‏ «مطالية كل حاج بشهادة تفيد انه يملك ما يكفى من الاهوال لاجل 
رحلته ولاجل اعالة نفسه» . هذا التدبير بجرى تطبيقه منذ حين فى مصر ؛ 
فعند مح چوا السفر لاجل الحج » كان المطلوب فى سنة 1۸۹١‏ قوفر 
تذكرة بالسفر ذهابا وايابا على الباخرة وتفديم ضمائة قدرها ٠٠١‏ قرشا » 
۰ قرشا منھا فی صالح المحجر الصحى »ء و٠٠٠‏ قرش تنفق على اطعام 
الحاج اذا تبين انه صار خالى الوفاض . ولتقديل عدد الحجاج المعدمين » من 
المرغوب فيه ان تطبق الحكومات الاخرى ايضا هذا التدبير . اما المسلمرن 
الروس » فان المعدمين بينهم ظاهرة استفنائية » نادرة جدا . واذا هوى احد 
مهم الى هذا الوضع من جراء حادتة مثدىۆومة ما » فان مو اطنیه پساعدو نه عادة . 

٢‏ - «ېدون اڏن خاص من السلطات المعئبة عل الاقل ٤‏ يمنح الحج عى 

1 - الاولاد ممن لم يبلغوا العاشرة من العمر »ء 

ب - النساء فى المرحلة الاخيرة من الحمل » 

ج - العميان » 

د - الشيوخ الهرمين » 

م - الافراد الذين ليس لديهم افادات بالتلقيح ضد الجدرى فى غضون 
الستوات التلات الاخيرة» . 

وقد سبق ان ذكرنا انه من النادر جدا ان يسافر الحجاج من روسيا مح 
عائلاتهم ؛ واذا سافروا مع زوجاتهم > فعادة يسافرون بدون الاولاد . ولكن 
يوجد بينهم كثيرون من الشيوخ » علما بان الشيوح يدوتون بمعظمهم اثناء 
هذه السفرة الصعبة . 

۳ - «تزويد الحجاج بتعليمات مطبوعة بصدد التدابير الصحية الرئيسية 
الشرورية اثناء السفر الى الحجاز : 

1آ - اية مؤونة يصح اخذها » 

ب - اية اساليب لتثنقية الماء بواسطة المصافى » 

ج - اية البسة مناسبة للمناخ » 

د - اية اشياء ضروربة للسفر » كالاغطية وما الى ذلك ؛ 

هھ - اية ادوية يجب اخذها تحوطا للامراض المقاجئة» . 

. «من الضرورى تواجد صيدليات فى مكة ومثى وينيع»‎ - ٤ 

فى مكة توجد صيدليات منذ حين ؛ فى مثى يجرى توزيع الادوية مسن 
المحجر الصحى . 

ه - «الزام كل باخرة تنقل الحجاج بان يکون على متنها طبيب مختص» . 
الاطباء من هذا النوع يعملون منذ حين علل جميع البواخر . 
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1 - «من الضرورى فى جدة وينبع نقل قذر البواليع الى خارج المدينةء 
عوضا عن طمرها فى الشارع » لان الماء فى الاحراض المجاورة يتلوث نظرا 
للتربة الرخوة» . 

۷ - «وصل ينیع التى يمر عبرها عدد كبير من الحجاج ء بالتلغراف » 
مح جدة او نقطة آهلة اخرى» . 

۸ - «حرق جيف الاغنام فى منى عوضا عن طمرها . اما اذا استحال 
تنفيذ هذا التدبير » تعين على الحجاج الامتناع عن تقديم الاضاحى فى جميع 
الايام النلاثة من الاقامة فى منى » والاكتفاء بتقديمها فى اليوم الاخير قبل 
الرحيل من منى » الامر الذى تسمح به الشريعة» . التدبيں الاخير » اذا لم 
يستتبع التسرع البالغ والهرج والمرج وشتى ضروب الفوضى » هن شأنه 
ان يمارس تاثيرا خيرا فى الوضع الصحى فى منى . ولكن » من جهة اخرى › 
لا يستطيع الحجاج » بوجب الشعيرة » ان يخلعوا ثياب الاحرام الا بعد تقديم 
الاضاحى . ولهذا سيتعين عليهم ان يبقوا خلال اليومين الاولين فى هذا 
اللباس غير المريح » الامر الذى ينعكس باقصى الضرر على صحة الاغلبية . 

“٩‏ «تجنيا للتماس بين الحجاج القادمين من الجنوب » مثلا » من الهند 
وجزر السند حیث الکو ليرا یتواجد فى شكل ٥ەرض‏ مستوطن » وبين سائر 
الحجاج القادمين من الاقطار السليمة » بيجب اقرار دور يجيز لسكان الهند 
وغيرها الدخول الى الحجاز فى سنة » وللحجاج من البلدان التسمالية فى سنة 
اخرى» . هذا التدبير الهام من شانه على كل حال ان يكون نافعا جدا لاه 
يقضى على خارق تجمع الحجاج فى مكة وعند عرفات وفى منى » الامر الذى 
يشكل على الصعيد الصحى احدى سلبيات الحج الرئيسية . 

٠١‏ - اخيرا . لاجل تسهيل حركة الحجاج فى طريقهم الرئيسى » بوص 
صالح صبحى بوصل جدة بمكة بالسكة الحديدية . ولكن » إغلب الظن › 
لن يرى الحجاز عما قريب السكة الحديدية فى ربوعه . 


الخاتمة 


هذه ھی التدابیر المرغوب › برأہی »› فی تطبيقها باسرع وقت ممکن ؛ 
وهذه التدابیر لا تثنافی » لا مع مفاهيم الجموع » ولا مح الشريعة »> ولا 
¥ تتطلب نفقات كبيرة جدا . 

ولو كان الحجاز خاضعا لحكومة اخرى » اشد همة ونشاطا من الحكومة 
العثمانية 0 لحظی اغلب الظن ۴ بقدر معن من الرفاه واليسر ٤‏ ولنوفرت ف 
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التقاط الآهلة التى يتجمع فيها الحجاج ظروف صحية افضل » ولجرى تعقيم 
الاغنام المذبوحة فى منى بأسلوب من الاساليب الفعالة » ولجرى 
استعمال هذه الاموال الكبيرة المصروفة عبنا فى مهب الريح لما فيه فائدة 
القضية » ولتم مد السكك الحديدية فى ربورع الحجاز ولجرى الحج كله »> 
باستعمال واسطة المواصلات هذه » فى غضون ٠١-۷‏ ايام » ولصار ظاهرة 
عادبة » ولفقد الحجاز سمعته الرهيبة كبؤرة للامراض المعدية ؛ ولكن » من 
جهة اخرى » لو كانت هناك حكومة اشد همة ونشاطا “ لاستفادت » بالتآكيد » 
من تجمع الحجاج هذا فى اغراضها السياسبة ايضا . 

لا ریب فى انه لن يكون من الممكن فى وضع الامور القائم تطبيق هذه 
التدابير غير المعقدة من قبل السلطات التركية بالذات رغم جميع المطالب 
عل الورق ؛ ولهذا قد يکرن من الاصوب تعيين قناصل او واب قناصلل 
الدول الغر بية فى مكة بالذات عوضا عن جدة › وتعيينهم من عداد المسلمين 
وتكليفهم بالاشراف على كل الجانب الصحى وانفاق المبالغ المعتمدة لهذا 
الغرض . 

اما فيما يتعلق بالجانب المالى من الحمسالة » فقد يكون من الممكن والعادل 
المال » مللا » خمسة روبلات › عند منحهم جوازات السقر » ونظرا لتو سط 
عدد الحجاج - ٠٠١‏ الف شخص ء يبلغ الرسم المحصل بالاجمال زهاء نصف 
ملیون روبل » ای ما يكفى تماما لاجل تطبيق التدابير الصحية فى غضون 

وعلى العدوم اعتقد إن تنظيم قضايا الحج حاجة حيوية وملحة » ولربما 
تجد حكومتنا من الضرورى » نظرا لوضعها السياسى بين الشعوب الاسلامية ء 
ان تاخذ زمام المبادرة فى هذا المجال الهام . 


الثقيب دو لنشين 
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مل(حظات 


١‏ - هنا »؛ وفى جميع المدشورات الاخرى الواردة فى هذا الكتاب »› لا تعلق 
من وجهة ثظر العلم الحد يث على هذه أو تلك من آراء المۇ لفن التاريخية ٠۰‏ وهی 
بمجملها تعكس مستوى الاطلاع على القضايا المتعلقة بتاريخ الاسلام والعالم العربى 
فی روسيا وفى كثير من الاحوال فى اوروبا اجمالا » الامر الدى يتسم بحد ذاته 
بجائب من الاهمية والغائدة . 


۲ - سوفت - تلميد المدرسة الدينية . 


۴ - الاورطة البوكية (الاورطة الداخلية) ‏ خائة (امارة) كازاخية تابمهة 
لرو سيا ؛ دامت من عام 1۸۰4 الى عام .۰ اسمیت باسم ہ و کی تو رعلیموف . 
كانت لقع بين الاورال ونهر الفولغا . دخأت فى قوام محافظة أستراخان ٠.‏ 

> سيمبيرسك (مند سنة ٠۹١١‏ اوليائوفسك) - مدينة على نهر الفولغا . 
حاليا مركز ماطعة . مرفا على خران كويبيشف المائى . 


٠ه‏ مثنذ سنة 1۸١١‏ ) عاصمة المملكة البو لونية قى قوام روسيا . 


)۱۸۹۹-1-۱( وترکستانسکیي فیدوموستي» (والباء ترکستان»)‎ ٩ 
٠۱۸۹۹ تعطى لوحة زاهية عن انطلاق الحجاج من استنبول : وکانون الثانی (ینایر)‎ 
كان قطيع كبير من الجمال ذات السنامين المرينة باشرطة متعددة الالوان » وشبارق‎ 
غنية من الديباج » وشتى الخشخيشات وعشرات البغال تحت شقادف جميلة ومظلاتن‎ 
ذهبية التلاوين » واخيرا » فصيل كبير من الحمير البيضاء المغيرة المحملة بصناديق‎ 
حديدية والمرفقة و«بزيبقين» شرسين يقطنون فى ولابة ايدين » جميعها تسير فى‎ 
. هده الايام فى جميح الشوارع الرئيسية بعاصمة السلطان التركى‎ 

ان السلطان التركى ملرم) بموجب عادة قديمة؛ بان يرسل سنويا الى مكة؛ قبل 
٥‏ يوما من رمضان » قافلة مح الهدايا ووكيله الدى يقوم بالنيابة عنه » اى عن 
السلطان » بالرحلة المقررة فانونا للسحود امام مقدسات مكة المكرمة والمدينة 
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المنورة . ومند ٠٠١‏ سنة كان يتعين على السلاطبن ان يمضوا شخصيا الى الاماكن 
المقدسة ؛ اما الآن فان واجب السلطان قى هذه الحال يؤديه الوكيل ؟ وهده المرة 
عين السلطان بدور ااوكيل رئيس الفرع الدينى بوزارة التعليم العام > عربف افندى . 

امضت القافلة يومين فى دار شيخ الاسلام ؛ وفى احادبث متواصلة القى كلمات 
النصح على المسافرين فى سفرة بعيدة » نم اتجه الى قصر يلدز اى الى حيث كان 
يتجه ويتجمع جمع غفبر من الئاس . 

وتسنی للاجانب ان پروا مشهدا فریدا! ›» حبث تجمعوا قى بتشيك داش الذی 
كان لا بد ان تمر فيه والقافلة المقدسة» . فى طليعة صف الجمال والبغال والحمير 
المزينة بتبرقش »۰ کان عریف افندی راکیا على جمل ابیض ذی سنامین » وکان 
يرتدى معطفا مطرزا بالذهب هو المعطف الرسمى للموظف الت ركى » ماسكا فى يديه 
الممدودتين الى الامام شهادة صلاحياته . وقد ركر كل انتباحه على هذه الورقة التى 
كان عريف افندى بنظر اليها برقة وحنان كما الى شىء مقدس » وبالوداعة الملازمة 
للتعصب الاسلامى . ان مجموعة وألزيبقين » التى تسير فى طليعة الموكب وفى 
مؤخرنه تشكل الحرس الدى ينبغى ان يحرس القافلة من هجوم البدو عليها فى 
الطريق . ووالزيبقون» الدين يرافقون القافلة من شيخ الاسلام الى قمر السلطان 
يرأصون بلا النقطاع مسترعين الاننياه العام بلياسهم الغريب . وبهده الصورة تصل 
والقافلة المقدسة» الى قصر يلدز حيث يستقبلها بمهابة واحتغال اصحاب المقامات 
الكبيرة الالراك المتجمعون لهذا الغرض ويرحب بها السلطان تفسه الذى يظهر لهذا 
الغرض هده المرة على الشرفة الكبيرة المطلة على حوش القصر . 

بعد اداء الصلاة ما قبل السغر » امر عريف افندى بتسرع بفتح الصناديق 
الحديدية وارسال خمسة منها الى مخدع السلطان . من الصعب أن نصف باى ودع 
وضع اصحاب المقامات الكبيرة الاتراك حغنات من الذهب فى الصناديق المفتوحة . 
وبالنظر اليهم » لم يكن يجوز التنديد بالرعاع الجهال الدين باسوا آثار حواففشر 
المواشى المتطلقة الى مكة المكرمة والمدينة المنورة . 

وبعد فترة وجيزة اخد الخصبان يتوافدون الى عريف افندى حاملين اكباسا 
حريربة تحتوى تبرعات سيدات حريم السلطان . وكل من هولاء الناسكات التعيسات 
ارسلت كيسا » يحتوى ٠ء‏ عدا بضع فطع نقدية ذهبية » عنوان المتبرعة الشى كان 
يتعين على الوكيل ان يجلب لها من مكة الماء المقدس » او سلاكة خشبية للاسنان › 
و مسابح رخيصة » ولكن ها حم ياورو السلطان يطلون حاملين الصناديق المرسلة 
الى مخدع السلطان . ان وضع الامور المقلق فى الجريرة العربية » ولاسيما فى ولاية 
اليمن اجبر الباديشاه على عدم الضن بالدحب المعد على سبيل الهدية للشيوخ العرب 
الدين يرأسون مختلف القبائل العربية التى تخضع لسلطة شيوخها بوصفهم اخلافا 
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لمحمد (صلعم) ٠‏ ولا جدوى من احداث شجار بين الشيوخ العرب والباب العالى ٠‏ لان 
الباب العالى يدرك جيدا جدا عجزه عن اجبار العرب على اجلاله واحترامه . ان 
الرشوات السخية المقدمة الشيوخ النافدين هى وحدها التى تحافظ اليوم على النظام 
الظاهرى فى الولابات العربية . واذا غضب شيخ طماع بطبيعته » فان القبيلة باسرها 
تلصح على استعداد من الاشارة الاولى لحمل السلاح وشد السروج على احصنتهم .. . 
ولكن لا يخامر الشك احدا فى ان الدهب لا يكفى الباب العالى مدة طويلة لاجل ارضاء 
الشيوخ العرب الذين يطالبون بالمريد من الدهب بالحاح وجشع . 

بعد ان اخدت القافلة المقدسة قى قصر يلدز كل ما يمكن اخده » انطلقت 
بالاحتفال ذاته الى القسم الاسلامى من المدينة وسكوتارى» حيث تبقى ٠١‏ يوما » 
والنتةل فى هذه اامدة من بيت الى بيت لجمع التبرعات» . 

واتنا نترك لدمة الملف الاخطاء بصدد الوقائع ولهجة بعض من آرائه . 


۷ - المركر ‏ مدينة كوقنو . مند سنة ۱۹١۷‏ كاوناس » مديئة فى ليتواليا . 


مكثبة فرع ليلينغراد لمعهد الاستشراق لدى اكاديمية العلوم فى الالحساد 
السوفییتی › 11× (۲۷) ۳٤/۱۲‏ . النص الرسمى مع الختم وسرى» نشر سنة 
۹ فى بطرسبورغ فى مطبعة هيثة الاركان العامة . 
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رسسالة شي دوم دو دسل د وشن من سمتلي ار أ a)‏ م الإسلامي 


کرمان أمدر بخاري دمكافأة دولفشن. 


شان خوي في ڊطرسدرج سنة ۹1۱ ١‏ وديدو العقيد دولتشنن الشاصي من الدسار. 


الملا" ميرزا عليم 
ابن دام الله میرزا رجحم طشفقندی 


وصف طريق الحاج 


[الورقة ٠٠١‏ - 1] فی السابع من شهر رجب ۱۴۳۰۰ (۲۱ کكانون الثانى 
ناير ۱۸۸۸) انطلقنا فى اتجاه المدينتين المقدستين » مكة المكرمة 
والمدينة المثورة . خرجنا من مدينة قوقند ووصلنا الى محلة بش اريك »ء 
ومنها الى ناحية محرم . غادرنا هذه الناحية ء ودخلنا مدينة خوجند . وهنا 
زرنا الشيخ مصلح الدين »ء ثم واصلنا السفر . توقفنا فى ناحية بيقاباد › 
وپعدها فى ناحية جاما » ٿم توقفنا فى دجيزاك . ثم واصلنا السفر وتوقفنا 
فی ناحية یانغی کورغان . اجتزنا هذه النقطة وتوقغنا فى ناحية آك تبه . ثم 
واصلنا السفر حتى مديلة سمرقند المحمية مهن شتى الاحوال 
الطقسية [ .> . .. .] » وقضينا الليل فيها . هنا قمنا (الورقة - ٠٥١‏ پ) 
بالحج الى شاهزنده والى (ضريح) صاحب العظمة الامير تيمور » وطلبنا 
العون من روحه »ء ثم واصلنا السفر ووصانا الى ناحية الوديل . وهنا توقفنا 
للاستراحة ° م واصلنا السفر » ووصلنا الى كاتا - كورغان وتوقفنا فى 
ناحية تشاخار شنيه . ومن هنا انطلقنا ووصلنا الى محلة اسمها کرئپ س 
اتاباته » ومن بعدها دخلنا الى عاصمة الولاية » مدينة بخارى . وهنا قمنا 
بالحج الى ضريحى الولى بهاء الدين نقشيند ومين قولال » وصليتا كذالك 
امامهما . فى جامع تلك آب » قمنا بصلاة الظهر » ومن بعدها واصلنا السفر . 
[الورقة ٠١١‏ -~ 1] وتوقفنا للاستراحة فى ناحية قره قول » وصلنا الى 
مدينة شاردجو حيث امضينا الليل . ثم وصلنا بالقطار الى مدينة مرو . 
دقعنا ثلاثة روبلات بدلا للركوب . قبل ذاك كائت ماتان المدينتان تخصان 
يوسف بك واحمد بك . ومن هنا واصلنا السفر بالقطار . فى يوم واإاحد 
وصلنا بالقطار الى عشق آباد » وهنا قضينا الليل . هذه المنطقة القديمة 
كانت مديئنة رستم دستان . ثم واصلنا السفر فى القطار المذكور » وفى 
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غضون يوم وإحد وصلنا الى محلة اوزون آطا (كراسنوفودسك) . دقعنا 
لقاء السفر بالقطار احد عشر روبلا وعشرين كوبيكا . خرجنا من هناك > 
بوركبنا باخرة ؛ فى غضون يوم بوصلنا الى مدينة باكو . وباكو هى بالفعل » 
كما يقولون » مدينة بلقيس . لقاء السض بالباخرة دفعنا روبلين ونصف 
روبل . وليعرف القارى* انه كان لهذه الباخرة (الورقة ٠١١‏ - ب) مروحتان 
وان هيكلها كان من طا بقين . طول الياخرة تسعون خطوة . 
بعر : 
النبى رآى الله » وموس سمعه > 
وهل يمكن تشبيه المسموع بالمرآی . 
ان شاء الله » يذهب كل امرى” فى طريق الحج » 
ویؤکد کل هذا اذ بجر به بنفسه . 
حرجنا من مدينة باكو المذكورة ء وواصانا السفر ؛ وفى غضون يوم 
واحد وصلنا الى مدينة تفليس . هذه المحلة كانت تخص السلطان ابن 
قور »> وکانت مدینته .۰ ومن هنا واإصلتا السفر ودخلنا مدينة باطوم ۔ کانت 
هذه بالفعل مدينة ابى »سلم صاحب 1 . . .. .] (ای اپو مسلم المنتصر) . 
بدل السفر الى هاتين المدينتين بلغ 1۸ روبلا . فى الطريق عبرنا انفاقا 
جبلية كبيرة منورة . مم واصلنا السفر بالباخرة . فى غضون يوم واحد 
وصلنا بالباخرة الى (الورقة )١ - ٠١۷‏ مدينة طرابزون ؛ وقد كانت من 
مدن الاسكندر (المقدونى) . م الباخرة المذكورة : الطول مائة وار بعون 
خطوة » العرض ثلاثون خطوة » الهيكل من ثلاثة طوابق . 
ولیعرف القارى" ان مرفاً استنبول تدځله (کل يوم) مائة باخرة ويغادره 
العدد نفسه من البواخر . ومن هنا واصلنا السفر بالباخرة ؛ وفى غضون 
يوم واحد وصلنا الى مدينة سمسون . بعد يوم وصلنا بالباخرة الى مدينة 
انبولا وامضينا الليل قيها . بعد يوم دخلا بالباخرة الى استنبول المحمية 
وتوقغنا فيها . بدل ال ركوب الى مدينة استنبول اثنا عشر روبلا . 
فی اسستنبول يوجد جسر . طوله الف خطوة وعرضه يكفى لسير العربات 
بثلاثة صفوف . المدخول اليومى من هذا المكان يبلغ سستمثة قطعة نقدية 
ذهيية (الورقة ٠١۷‏ - ب) . من كل عربة ياخذون » كيدل المرور على 
الجسر » تانغا واحدة » ومن كل فارس تانغا ونصف تانغا »> ومن كل ماش 
كوبكين . كذلك راينا جامع آجيا صوفيا الشهير . طول هذا الجامع مائة 
وار بعون خطوة » عرضه مائة وعشرون خطوة » قسمه الاعلى - بشكل قبة . 
من جانبى المحراب توجد شمعتان طول كل منهما قولاتشان )١(‏ وسماكة كل 
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منهما سبعة قاريشات (۲) ء وهناك اعمدة من المرمر سماكة كل منها أحد 
عشر قاریشا »> وطوله خمسة قولاتشات . عدد الاعمدة الاجمالى فى الجامح 
المذكور سبعون ؛ وفيه سبعون ثريا . وف كل ثريا تشتعل سبعون شمعة . 

حكينا عن استنيول بايجاز » والا لما كفت ٠١-٠١‏ اوراق [الورقة 
۸ -- آ] لاجل وصفها . ولهذا الوصف لم يتوفر الوقت . 

خرجنا من استنيول » وركبنا الباخرة [ ٠‏ .... .] » وعد ثلاثة ايام 
کنا فی الاسكندرية ٠‏ ومن الاسكندرية انطاقنا با لقطار ٤‏ و بعد خمس ساعات 
وصلتا الى القاهرة . دفعنا لقاء السقر بالقطار خمسة روبلات . 

ابها الاعزاء » اعلموا اننا قمنا با لحج الى قبور بيبب زبتب » ابتة 
صاحب العظمة على › والامام حسن والامام الشافعى » وشاهدنا بئر صاحب 
العظمة يوسف ء فليحل السلام عليه . طول البئر مائتان وخمسون خطوة . 
شاهدنا كذلك جامع [ > . ٠...‏ .] على . طول السجادة فيه ثلاث وعشرون 
خطوة وعرضها ست عشرة خطوة . يقولون ان معلمى العمار بئوا هذا الجامم 
فى غضون ستين سنة . انطلقنا من القاهرة بالقطار . بعد عشر ساعات بلغنا 
السويس . دفعنا عن السفر ستة روبلاث [الورقة ٠١۸‏ - ب] . الباخرة 
الراسية فى السويس تتسع لالف راكب . خرجنا من السويس على متن 
الباخرة » وبعد يومين وصلنا الى رائق (؟) ء دفعنا عن السفر سبعة وعشرين 
روبلا » لبسنا لباس الحجاج » بعد يوم دخلنا مديئة جدة المقدسة . فى 
مديئة جدة المقدسة » امضينا ليلتين . قمنا بالحج الى ضريح صاحبة العظمة 
امتا حواء . ثم » بعد صلاة الظهر > انطلقنا على الجمال باتجاه مدينة مكة 
المكرمة . فى الطريق توقفنا فى ناأحية [. . . .] . بعد الصلاة » وقبل مغيب 
الشمس راكبنا الجمال من جديد » ووصلنا قبل الفجر الى مدينة مكة المكرمة . 
بعد وصولنا »ء وضانا فى الحال » بموجب الشعيرة » ودخلنا رواقا مكشوفاء 
وهنا رايا ساحة الحرم الشريف [الورقة ٠١۹‏ - 1] . قلنا ثلاث مرات : 
«الله اكبر» . بعد هذا » اقتربنا من مقام صاحب العظمة ابراهيم »> عليه 
السلام « ورا بنا هنا الكلمات : «ومن دخل کان امینا» : وقی الحال رکعنا 
ركعتين . تذكرنا الاصدقاء والاقارب وصلينا من اجلهم . بعد هذا شرعنا فى 
تقوى » وفى كل مرة كنا ننحنى امام الحجر الاسود . ثم صلينا وقوفا بين 
«الملتزم الشريف» وابواب الحرم . وبعد الصلاة امام الكعبة ء اقتر بنا جميعا 
من ضريح ابراهيم »ء عليه السلام » وركعنا هنا ركعثين . وبعد ذالك سعينا 
سبع مرات بين الصفا والمرو » وقصصنا شعرنا » وبعد العودة الى حيث 
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كنا قد توقفناء [الورقة ٠١۹‏ - ب] خلعنا ثوب الاحرام ولبسنا البستناء ثم 
تزلنا فى بيوت جيدة وتمتعنا بضعة ايام ب [. . .] المستطاب »ء وكل يوم 
كنا اكل معا حتى التخم البطيخ والخندلاق )١(‏ والخيار ونشرب العصائر » 
ومن چراء ذلك ارتفعت حرار شنا ومرضنا مدة ومين ققر یبا . ووزعنا 
الصدقات باسم الله » وبعد ذلك شفى الجميع اى ان طبيعثنا صارت متناسبة 
مع طبيعة مكة العظيمة . وبعد هذا » صلينا خمس مرات فى المسجد . وكما 
من قبل قمنا حمس مرات بالطواف . تذكرنا جميع الرفاق » وصلينا من 
اجلهم » ثم رحنا باتجاه المدينة المنورة . يا رپ ء لتكن سفرتنا على خير 
وسلامة . 


ملاحظات 


١‏ -قولاتش - مقياس طول تحدده المسافة بين طرفى الاصبعين الو سطيين 
لليدين الممدودتين ٠‏ 
۲ قاريش - مقياس طول تحدده المساقة بين طرفى الابهمام والختصر 
الممدودين . 
۴ خندليق (خندلاق) - نوع ريع النضوج من الشمام مستدير الشكل . 
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الملا" ميرزا عليم 
ابن دام الله میرزا رجیم طشقندی 


وصف بوابات كعبة الله والاماكن المقدسة 
حیث يمکن ان بقبل [الله] صلوات المؤمنين 


بعد تمجيد الله وانبيائه زمنا طويلا » يرد : [الورقة ۹۰ - پ] الحجر 
الاسود »ء والكعبة » ومقام ابراهيم » عليه السلام » ويثر زمزم المقدسة » فى 
القسم الشرقى من كعبة الله » اى الحرم الشريف . اضرحة الانبياء المقدسين 
نوح عليه السلام » وهود عليه السلام » وشعيب عليه السلام > وصالح عليه 
السلام » تتواجد هنا . وهذه قصة الشيخ التقى حسن البصرى . وهذا 
القسم یسمی رکیزة الححر الاسود. الخاتم المقدس » ماسورة تصرف الماءء 
عليها رحمة الله ء [الورقة ٠١١‏ - 1] مقام (اتباع) ابو حليفة » عليه رحمة 
الله ء» حجر اسماعيل ( ess‏ ) عليه السلام » ضريح بيبى حجر » عليها 
رضى الله »> تتواجد فى القسم الشرقى ممن حرم الله » وهذان القسمان 
يسميان بال ركيزة العراقية . (مقام) المالكيين يقع فى القسم الغربى من حرم 
الله ؛ وهنا تقع مدافن سبعين نبيا ؛ هذا القسم يسمى بالركيزة اليمنى . 
لكعبة الله - حرم الله » اربعة واربعون بابا . باب السلام يتالف من 
ثلاثة ابواب » باب النبى يتالف من بابين » باب عباس يتالف من ثلاثة 
ابواب e‏ باب على تالف من ثلاثة واب › پاب البعل بثالف من بابين »› 
باب 1[ anons‏ .] تالف من بابين » باب الصا يتالف من خمسة ابواب » ياب 
من بابين » باب الامهات يتالف من بابين » باب الوداع يتالف من بابين » 
باب ابراهيم يتالف [الورقة ۱٩۱١‏ - پ] من باب واحد » باب النقيب الاشرف 
يتالف من باب واحد » باب العتيق يتالف من باب واحد » باب الماسك 
يتآلف من باب واحد ء باب البيطار يتالف من باب واحد » پاب [ ۰[ 
پتالف من باب واحد » باب زياد تالف من ثلاثة ابواب » باب القاضى 
يتالف من باب واحد » باب مدرسة السليمانية يتالف من باب واحد » ياب 
الداودية يتالف من (ثلاثة) ابواب . الحاصل ٤٤‏ بايا . 
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لبوابة المكان المقدس سبع مآذن . لكل مثذنة مؤذن واحد يؤذن 
بوقت كل من الصلوات الخمس . وليكن واضحا ومفهوما انثا سنحكى [ادناه] 
عن مكانين للحج فى مكة المكرمة . فى جنة (الجنة المعلا) يوجد مدقن ام 
المؤمنين خديجة الكيرى ومدفن آمنة بتت وهب » ام نبى الله »> - صل الله 
عليه وسم ؛ ومدفن صاحب العظمة عبد الرحمن ابن ابو بكر » ومدفن 
السيد عثمان المرغينانى » ومدفن مالك الاجدر . جميع هذه المدافن هى 
محجات [الورقة ٠١١‏ - أ] . يتلو الناس سورة وجيزة ويصلون » وبخاصة 
من اجل المذكورين اعلاه والباقين الموجودين فى جنة المعلا . المسجد (هنا 
هو ذلك) المكان الذى اصبح فيه شياطين الليل مسلمين بعد ان اتفقوا مع 
الثبى » ولهذا فان جميع الاماكن من هذا النوع هي محجات . 

فی جبل ابو قبيس توجد علامة هى محج . المكان الذى اقيم فيه موقتا 
الحج الاسود » اثتاء الطوفان العالمى فى عهد صاحب العظمة نوح عليه 
السلام » هو محج . بيت العجب هو ايضا محج . مكان ولادة النبى صلى الله 
عليه وسم - هو محچ . 

مكان ولادة صاحب العظمة على والغرفة التى كان بصلى فيها (عادة) ؛ 
محراب خدبجة العظيمة ؛ مضرب ابو بكر الصديق » عليه رضى الله ؛ 
الحجر الحاكى اى الحجر الذى كان شاهدا على عظمته (محمد) ؛ مكان ولادة 
صاحب العظمة الامير حمزه ؛ [الورقة ١١٦۲‏ - ب] المكان الذى كان يصلى 
فيه صاحب العظمة عمر (عادة) ؛ مدرسة صاحب العظمة عمان ابن عفان ؛ 
المكان الذى ولد فيه صاحب العظمة الامام جعفر الصديق ومدفن مولانا 
محجوب ؛ ومدفن القحافة ؛ ومدفن مولانا تاج الامام الربانى ؛ ومدفن السيد 
حسنی : مدفن تلامذة السيد عبد القادر الکیلاتی واخوته الصغار ؛ مدرسة 
صاحب العظمة [ .... .] الاعظم » رضى الله عليه » جميع الاماكن المذكورة 


بين بوابات مكة المكرمة » المسماة باسم الشيخ محمود ابن ابراهيم 
ادهم حيث ير تدى الحجاج ثياب الاحرام فى حال الحج الصغير وبين مكة المكرمة 
توجد مدافن احد عشر ممن استشهدوا فى الجهاد وبينهم عيد الله أبن عمر > 
رضى الله عليه » هذه المدافن مى ايضا محجات . 

وليعرف القارى” ايضا امكنة الحج فى منطقة مثى . مسجد [. ء . .] . 
بقولون ان تبى الله كان هناك وقدم الاضاحى . هنا كهف نزلت فيه آيات 
«والمرسلات» . اثناء التضحية بصاحب الءظمة اسماعيل عليه السلام 
[الورقة ١١۳‏ -ا] ارسل الله العظم لاجل التضحية خروفا (عوضا عنه) . 
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کر یما لقبول الضحية » ادى الصلاة » وركم ركعتين . ذلك المحراب الذى 
صلى قر به (اسماعيل) صار مكانا للعبادة . 
عليه وسلم . على جيل الرحمة يوجد مكان القى فيه النبى - صلى الله 
عليه وسلم - الخطبة . ويتناقلون فى احدى الاساطير ان والدنا صاحپ 
العظمة آدم » عليه السلام » وامنا حواء تعارفا هنا . على الجبل يوجد مبئى 
بديع يذهب اليه للعبادة المنتمون الى مذهب الامام الشافعى . اما نحن ء 
فلا توصينا الشريعة بذلك . وقى مدينة جدة زرنا قبر صاحبة العظمة حواء . 
وفى جبل النور يوجد مكان نزلت فيه آيات سورة القرآن «سورة الشرح». 
وفى جبل النور يوجد كهف نزلت فيه آيات القرآن «اقرا باسم ربك 
الذى خلق» . وفى جبل النور يوجد كهف تخفى فيه صاحب العظمة 
[الورقة ٠١١‏ - ب] نبى الله - صلل الله عليه وسلم - وصاحب العظمة 
ابو بكر الصديق من الكفار . هذا الكهف هو محجة . بعد زيارة هذه الاماكن > 
ايها الاخوة الاعزاء » انطلقنا صوب المدينة الملورة . الهدف الاساسى من 
زيارة المدينة المنورة يتلخص بالنسبة لنا فى قرع جباهنا الخاطشة على 
الضريح المقدس لصاحب العظمة » النبى محمد » صل الله عليه وسلم . . 

نامل قی ان سمح الله العظيم للئبی بعد أاداء هذه الشعائر برعا یتنا 
نحن الخطأة فى بوم الحساب . 

[الورقة ١١٤‏ - 1] ان شاء الله » سنحكى بايجاز عن مواققف واماكن 
العبادة التى رايناها حيث كنا . ايها الاخرة الاعزاء » على الطريق السلطانى 
المؤدى الى المديئة المثورة ء توجد المواقف التالية : «وادى فاطمت» » 
«محسنة» » «اسفهان» » «اخلاص» ء «كريمة» »> «رابغ» » «مستورة» > 
«حسالى» » «صفراء» » «بئر عباس» » «بئر شربف» . عن السفر الى المديلة 
المثورة دفعنا عشرين روبلا . قبل مدخل المدينة المنورة » توجد محجة ؛ إنها 
قبة صاحب العظمحة الخضر ء عليه السلام . دخلنا المدينة المنورة ونزلنافي بيت 
حيت توضانا حسب الاصول ء وذهبنا الى نبى الله لاجل الصلاة والسحرد 
(ومررنا) عار بوابة باب السلام » مرددین الآبات : «اللهم ائت السلام وملك 
السلام واليك يرجع السلام » تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام». 
وقرب محراب النبى صلينا فى ركعثين » ثم رحنا الى السجود امام ضريح نبى 
الله » ثم قمنا بالحج الى ابو بكر الصديق ء رحمة الله عليه ء ثم كنا عند 
مدفن صاحب العظمة عمر » رحمة الله عليه . ثم قمنا بالحج الى المكان الذى 
نزلت فيه الملائكة . ثم قمنا بالحج الى ضريح فاطمة الزهراء » البريله من 
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كل حطيئة . بعد الحج الى جنة الباقى » سجدنا صوب جبل الد وقمنا بالحج 
الى مدفن الامير الحمزة وسائ الشهداء . ثم اقتر بلا عن كئب من غرفة صغارة 
قائمة تحت متذنة وصلينا ووجوهنا الى القبلة . ت صلينا ووجوهنا صوب 
الضريح المقدس . شم ابتعدنا منه اریح او خمس خطوات وصلينا مرة اخرى 
ووجوهنا صوب الضريح . ثم صلينا ووجوهنا صوب ضريح صاحب العظمة 
تبى الله » صلى الله عليه وستلم وانهينا الصلاة ؛ وهكذا بعد كل صلاة 
قمنا بالسجود بالطريقة الموصوفة اعلاه . يوم الجمعة [الورقة ]١ - ٠١١‏ 
قمنا بالحج الى مقبرة «جئة الباقى» . القبة الاولى فيها هى قبة الولى عتمان ء 
عليه بركة الله » وهى اول مكان للعبادة . القبة التالية » قبة الولية حليمة 
السعدية . ثم توجد خارج المقبرة قبثان » وعما ايضا مكانان للعبادة . 
الشهداء المدفونون فى مقيرة جنة الباقى بعتبرون هم ايضا جديرين بالتقدير 
والاجلال . ومن الاماكن المقدسة يعتبرون ايضا : قبة الامام مالك » عليه 
بركة الله ء الذى كان مؤسس مذهب ؛ مقبرة خوجه محمد [. . .] ؛ قبة الولى 
عباس ء عليه بركة الله العلل ؛ (مقبرة) الائمة الاثنى عشر ؛ قبة الولية 
عائشة ومدفن زوجات الئبى ؛ (مقبرة) عم تبى الله القائمة بين بوابة المقبرة 
والمدينة اى انها تقع قرب مدخل المدينة المثورة ؛ الى اليسار » على بعد 
خمس او ست خطوات ؛ قبة اسماعيل ١ابن‏ الامام جعفر الصادق ء عليه بركة 
الله » وتقم فى الغرب من باب الرحمة [الورقة ٠٠١‏ - ب] 
مدرسة 1 . . . ..] ومدفن عبد الله اى والد نبى الله ؛ مدرسة فى دار 

واعلموا » ايها الاخوة المؤمنون » ان الحج الى الامير حمزة فى جل 
احلد والى المكان الذى اتكسرت فيه سن الثبى الكريم بسبب الايمان يجرى 
يوم الاربعاء . سجدنا امام قبة ولينا الامير الحمزة وجميع اولاده واحفاده 
الموجودين هناك . وسجدنا ايضا امام مدفن الول [ . . .. .] والمستشهدين 
فی سبیل الله الإحد . وبثر الولى عثمان › بركة الله عليه ؛ والمدينتين 
إلمقدستين (القدس ومکة) ؛ ومسجد الار بعين ؛ کهف غار الخزن ؛ مسجد 
القبة ومسجد [ . ٠...‏ .] . جميع هذه الاماكن تقع فى القسم الخلفى من 
مقبرة جنة الياقى . كما سجدنا امام محراب يى الله » صل الله عليه وسلم؛ 
محراب فاطمة الزهراء ء والمنبر ؛ المكان الذى ركعت فيه ناقة نبى الله ء 
والواقع ما وراء مقبرة «جنة الباقى» ٠‏ مجك عل H‏ والمسجد الاخضر [الورقة 
- آ] لعمر »ء بركة الله عليه ؛ اشجار النخيل التى تملك موهبة الكلام ء 
والتى جاءعت بلا اقدام وادلت بشهاداتها . وتقول الاسطورة ان عثمان 
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اسقط فی بثر خاتم النبى ؛ وهذه البئر تسمى بثر الخاتم ؛ جميع الامان 
المذ كورة آنفا هی اماکن للعبادة » وكذدلك مسجد جرت فيه صلاة الجمعة 
وهو ايضا مكان للعبادة . 

وليعلم القاری* أيضا انه يوجد فى المسجد الاثة محاريب . الاول متها 
محراب نبى الله » صلى الله عليه وسلم ؛ المحراب الثانى » محراب 
السلطان سليم . المحراب الالث » محراب الولى عئمان » بركة الله عليه . 
بوابات المسجد خمس - باب السلام » باب الرحمة » باب المجيد » باب 
النساء » باب جبرائيل . مآذن المسجد ثلاث - المثذنة المجيدة » والمثذنة 
الرئيسية » ومثذنة بلال ٠‏ ثريات المسجد خمسمئة [الورقة ٠١١‏ ب] منها 
اثنتان بیضاران . اثنتان حمراوان . قیاسیا عشر شارقات تقريبا » الله 
وحده يعلم . الباقية مختلفة المقاييس . قبب المسجد مائتان . عدد الاعمدة 
أر بعمئة . 


المخطوطة رقم 111/۹۲۷٣٠۰٤١‏ مقتبسة من مجموعة المخطوطات والوخائق 

شرقية لدى اكاديمية العلوم فى جمهورية اوزبكستان الاشتراكية السوفييتية (راجع ص 
ooo‏ » المجلد ۷ من كاتالوج المجموعة » طشقند > سنة )۱١۹١١‏ . النص مكتوب 
بخط عر بی دقیق على ورق قوقند ۲٥×۱٥(‏ ستتمترا) . تشكل المخطوطة قسما من 
مجلد كبير (الاوراق ٠١٤‏ ب 1۵٩‏ ب) وهى ء بنظرا للحاشية فى الورقة 
۲ ب » من خط المۇ لف . النص باللغة الاوزبكية . يصدر للمرة الاولى . 
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الحاح سليم غيرى سلطائوف 
منطقة المسلمين المقدسة فى الجزيرة العر بية 


رمن ذکریات حاچ) 
لفات 


النبدات التى اعرضها على القراء كتبتها بموجب تسجيلات وجيزة قمت بها 
اثناء السفر › و بموجب ذكرياتى الشخصية . 

المعلومات التاريخية والمرتبة زمنيا اقتبستها من مؤلفات مختلف العلماء 
المسلمين »> وكذلك من تاریخ الاسلام للمستعرب الالمانى البروفقفسور 
موللر . فلأجل دراسة الشريعة »> ای علم الدين الاسلامى وقوانيته » عشت 
زهاء سنتين فى قرية صغيرة تقع فى اعماق بشكيريا حيت توجد من قديم 
الزمان مدرسة ديئية اسلامية شهيرة فى اقليم اوفا . وهنا تعر فت على ملا" 
بشکیری اسمه خځيرالله راح غير مرة الى المنطقة المقدسة فى الجزيبرة 
العر بية . وقد حكى لى الملا" خيرالله الكثير عن اسفاره ء وعذه الاحاديث 
اثارت فى نفسى الرغبة فى زيارة اماكن المسلمين المقدسة . 

فی الصباح الباكر من الرابع من آذار (مارس) سنة ۱۸۹۳ ء اتطلقنا 
السلامة واغدق علينا النصائح »> من محطلة اوفا الحديدية الى مكة البعيدة 
لكى نؤدى هناك الفريضة الدينية - اى السجود والصلاة امام المقدسات 
التى تشغل بينها الكمبة او بيت الله المرتبة الاول فى عيون اتباع الاسلام . 

بفضل وسائط الءواصلات الحالية » كنا بعد اسبوع قى القسطنطيئية . 
لن اصف القرن الذهبى والبوسفور وجمال وروعة ضواحيه العجيبة والمتاظر 
من البحر الى المديئة العالمية الجليلة . وقد ارجات مشساهدة المدينة وطرائفها 
بصورة مفصلة الى طريق العودة . والاحظ إن الحجاج ف القسطنطيتية يرون 
واجبهم الاول في زيارة ضرح ابی ابوب الانصارى ء الشهير فى تاریخ 
الاسلام » ومن اخلص اصحاب النبى (صلعم) [. ]٠ ٠‏ 

ثم يزور المسافرون المسلمون المساجد - مسجد آيا صوفيا » مساچد 
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السلاطين : ستليمان » محمود ء أحمكد » سليم »> پایزيد » وغارهم . واخيرا 
يتسئى لبعض الحجاج فقط مشاهدة المتاحف والقصور » الامر الذى قمنا به 
فى طر يق العودة بقضل تاطف باور البلاط العقيد صادق بك [. . .] 

فی ۲۹ آذار (مارس) کنا فی بیروت حیث غادرنا باخرتنا «ناخیموف» 
لكى نسافر الى دمشسق . ومن بيروت الى دمشق كان السفر يجرى آنذاك فى 
عر ية كبيرة تجرها ستة بغال . اما الآن فقد بنيت هناك سكة حديدية . تعبر 
الطريق جبال لبتان » بخط متعرج » متلو » اولا ٠١‏ فرستا صعودا فى 
الجبال » ثم » بعد معبر عبر الجبال » 1١‏ فرستا نزولا من الجبال » شم 
الفرستات ا١٠‏ الباقية فى وهدة » على ضفة سيل مائى » عابرة اياه غير مرة 
من ضفة الى اخرى . . . 

اعظم طرائف دمشق جامع الامو بين القديم الباقى مڻ حيٿ خطوطه 
الکبری حتى ايامنا هذه . وهو بتميز بعظمته ومهاپته الخارجية » وروعة 
الز ينات من الذحب والفسيفساء فى الداخل » وكبره الذى لا يصدق اذ يتسع 
۸ الفا من المصلين . وفوق الجامح تنتصب بضع مارات * رتشيقة 
اسطوانية الشكل . واحداها تعثبر الاهم ؛ فعليها » كما تقول 
الاسطورة » سينزل بسوع المسيح حين بحل زمن التنكيل بالمسيح الدجال 
اى حين يحل يوم القيامة او يوم الحساب [. . .] 

القصور والجتائن والبساتين ء والكثير من العمارات الفخمة » والسرق 
البديعة » ومخازن الاسلحة ** » والمقاهی » وزهاء ۲۰۰ مسجد کل هذه 
تشكل زينة المدينة القديمة . بيوت المالكين الخصوصيين الذين تسنى لى 
ان ازورهم لا تسترعى النظر بشىء من الخارج » ولكتها فى الداخل تتخندر 
بالزخارف و بالفسيفساء المتنوعة الالوان وبالبذخح حسب الذوق الشرقى . 

جمال دمشق الرثيسى موقعها . فمن التلوج الذائبة من الجبال اللبنائية 
تتشكل كئثرة من السواقى التى قصب فى واحدة وتشكل مسیلا اسمه پردى» 


* المنارات قى الكلام التركى جمح منارة ؟ وفى الشرق يسموئها على الاغلب 
ومدينة» والاصح ومئدذ ئة »۾ اى مكان الدعوة الى الصلاة (مشتقة من فعل وآذن» 
وواڌڻ» تاذينا بالصلاة اى اعلم بها ودعا اليها) . 

* * السلاح الابيض من فولاذ دمشق البديع واسع الانتشار فى الشرق . السيوف 
الفولاذية » الخناجر والسكاكين من الصنع الدمشقى القديم تسنى لى ان اراها فى 
ٻو لو تيا ابضا . فقد جلبوها الى هذا البلد بعد الحرب ضد الاتراك بجوار فيينا . 
اللبلاء البو لولتيون يقدروتها رفيع التقدير ويسمونها ءkہءءءaصە2‏ واطو؟ (السيوف 


الد مشقية) . 
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وعرضه ۲۰ ساچینا تقريبا . يسيل تهر بردى فى وسط المدينة ثم ينقسم 
الى سواعد » ويتشعب فى عموم المدينة ويذلك بتيج انشاء الاحواض 
والفوارات فی کل مکان ٠‏ وفی کل حوش تقرییا توجد فوارة » وفی کل 
بستان حوض مائى تتلاعب فيه «اسماك ذهبية» » وفی کل بیت » وحتی فی 
كل غرفة تنقريبا توجد مجارير المياء . 

التر بة الخصبة » ووفرة الماء والمتاخح الحار تعطى تباتا سریع النمور 
ومتنوع الاصتاف » وزهورا وثمارا عجيبة الى حد ان العرب يسمون دمشق 
عن حق وصواب «جنة الدنيا» . 

وفی دمشق تعرفت على تتری من قازان یعیش ویشتغل منا من زمان 
بعيد . وقد رحت معه الى جبل واقع قرب المدينة يدلون منه على المكان 
الذی قتل فيه قایین اخاه هابیل . ثم زرنا قیر ولی مسلم بحکون عنه ما یی . 

منذ سنوات عدیده جدا دفن امام دمشقی شخصا غیر معروف کان یعیش 
فى دمشق . وحين طمروا الجثة بالتراب ء طرح الامام على الحاضرين السؤال 
العادى : هل كان المتوفى طيبا . الجميع ذكروه بالخير وتمنوا له المملكة 
السماوية (الجنة) » ولكن واحدا منهم قال عن المتوفى الكنير من السوء . 
فى هذه الاثناء اطلت من القبر قدم بسرعة البرق . لم تكن للدهشة حدود 
بالطبع » الجميع آمنوا بقداسة المتوقى » وبنوا فوق رقاته ضريحا لائقا لا 
يزال يزوره الى الآن كتيرون من المسلمين . 

وانقضت سنوات عديدة . ذات مرة زار باشا تركى عجوز القبر » وكان 
يشىك» نظرا للفدم المطلة » فى ان تبقى الجئة مثات السنين . حفروا القبر 
فتد اعد منه نور ساطع . رآی الباشا وجميع من معه بام عيونهم جنة الرجل 
المقدس » وندموا زمنا طويلا جدا » مرددين الصلوات الحارة . وبعد هذا ء 
لم يطمروا القبر من جديد بل غطوه بالقطن تاركين القدم فى وضعها السابق . 
وانا رآیتها بام عینی » وعجبت كثيرا بالطبع » بيتما الفرنسى الواقف بقربى 
هز رآسه دليل الشك . 

فی اوائل نیسان (ابریل) عدنا من دمشق الى بيروت ؛ وفى اليوم 
نفسه انطلقنا الى يافا ومنها الى القدس . من يافا الى القدس توجد سكة 
حديدية هى ملك شركة فرنسية . السكة تمتد طوال الوقت كله تقريبا فى 
الجبل والقسم الاخير منها فى فج ضيق وعميق . 

فى القدس امضينا اسبوعا بكامله » وشاهدنا الاماكن المقدسة وصلينا 
فی مسجد عمر وفی المسجد الاقصى . 

المسجدان التجاوران ينتصبان فوق ساحة عريضة » مطوقة بحائط 
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حجرى - الحرم الشريف الواقع فى قمة جيل [. . .] الممهدة والميلطة بصفائح 
من المرمر والغرانيت » والمحاطة بكثرة من الانشاءات العجيبة . 

و بمسجد عمر المشيد فى مكان هيكل سليمان ترتبط الاسطورة عن 
سمفر النبى ليلا من مكة الى القدس . وفى هذا المسجد يدلون ايضا الى 
الصخرة التى تشكل كلا واحدا ممح الجبل الذى صعد منه محمد الى 
السماء [. . .] 

الاماکن المقدسة فى القدس موصوفة مرارا وتکرارا ؛ وفی الادب الروسى 
قوجد عنها كتب عديدة مختلفة من حيت المستوى والمزايا » ولذا اقحاشى 
الكرار المءروف . ولكن اكتفى بالقول ان الاماكن المقدسة تبدو حسب 
الوصف كانما موزعة فى مساحة كبيرة بينما هى فى الواقع متقاربة بشدة . 

لا يمكن ولا يجوز الصمت عن ان مقدسات المدينة العالمية يشوبهما 
اقصى القذر . والمدينة نفسها تحدت بعد دهشق انطباعا مرهقا سواء بمظهرها 
الوسخ ام بتجهم وبرودة سكانها المتنوعى القوميات والاديان ؛ وبقدر ما 
ثری سکان دمشق مضیافین ولطفاء وخدومین بقدر ما نری سکان القدس 
الحاليين » بدءا من اليهرد وانتهاء بالروس او ممن يتظامرون بانهم روس » 
طماعين » بخلاء » ميالين الى ابتزاز اكثر ما يمكن من المسافرين والحجاج » 
والى خداعهم بئحو ما . وقد اعتاد السكان النظر الى الحجاج نظر تهم الى 
دجاجات تبيض بيضات ذهبية . ويستحوذ الحياء والغضب على القلب والروح 
حین یری المرء كيف بسود الفساد الى جانب المقدسات > والى ما قیل 
بجحب ان اضيف متاح القدس الردىء » غير الصحى »ء وغياب الماء الجيد 
فیها . 

من القدس قمنا برحلة الى بيت لحم والى حبرون (الخليل) الواقعة على 
مسافة ۷ ساعات ركوبا فى طريق بديع . وفى بيت لحم رأينا كنيسة المهدء 
وف الكنيسة معلف . والمعلف عبارة عن حجر محفور ومنحوت » من الغرائيت 
على ما يبدو » طوله زهاء ارشين واحد . وفى هذه الكنيسة يعرضون ابضا 
المكان الذى نمت فيه شجرة كانت تجلس تحتها العذراء مريم والطفل يسرع 
فی یدیھا . 

وفضلا عن الكئرة من مختلف المقدسات والطرائف المعمارية » زرنا فى 
حبرون هيكلا بديعا ترقد فيه » كما تقول الاسطورة » رفات بطاركة القدس 
الاوائل - ابراهيم » يعقوب ء يوسف » وغيرحم . والقبور تقع فى كهف 
مستواه ادئى من مستوى ارضية المسجد > واليه ينزلون على سلاسل بضعة 
مشاعل صخيرة مشىتعلة . 
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قضينا الليل فى حبرون وعدنا الى القدس ثم الى يافا » ومنها انطلقنا 
على متن الباخرة «اوديسا» التا عة لشركة روسية الى پور سعيد . 

وعند وصولنا الى بور سعيد زرنا فى الحال القنصل الروسى لكى نسأل 
عن البواخر الذاهية الى ينيع . وقد تبين ان قنصلاا السيد براون الماتى 
ولا يعرف اية كلمة روسية . اعرب عن استعداده لخدمتنا ومساعدتنا 
بالمعلومات التى يملكها ؛ ولكن من جراء عدم فهم اللغة بصورة متيادالة 
وغیاب المترجم فى القنصلية » جاءث خدمات السيد براون ميل خدمة الدب 
بالذات اى جاءت بعكس القصد منها ؛ اى انها لم تتفع بل اضرت . فسن 
توضيحاته نجم ان هناك باخرة وحيدة تقلع من بور سعيد فى ١١‏ نيسان 
(بريل) ؛ وان الباخرة التالية لن تقلح قبل مضى اسبوعين . وفى الرقت 
نفسه تطوع السيد براون لتزويدنا بالتذاكر » فوافقنا بطيبة خاطر . ولكن 
تبين فيما بعد ان الباخرة الوحيدة التى ستقلع فى ١١‏ نيسان (ابريل) الى 
ينبع » تخص الشركة النمساوية «لويد» التى يقوم السيد براون بدور 
عميل لها ؛ وان هتاك بواخر تابعة لشركات اخرى واننا لو سافرنا على متن 
احداها لدفعنا اجرة اقل . ' 

فى ١١‏ نيسان اقلعت الباخرة «اغلايا» من بور سعيد عبر قناة السويس ؛ 
وفى صباح اليوم التالى كنا فى السويس » ثم عبرنا البح الاحمر خلال 
بومين . واثناء هذه الرحلة ء تقابلنا للمرة الارللى مع مؤسشرات الدخول فى 
المنطقة الاستوائية . كان ميزان الحرارة حسب معيار ريومور يشير الى 
۷ درجة فى الظل . الابخرة التى ترتفع من البحر تترسب ليلا بصورة ندى 
صەغی بثیر احساسا غير مستطاب اطلاقا » ولاذعا نوعا ما »> حسب کل 
احتمال » لأنه يلير طفحا احمر سواء على الوجه ام على الاقسام المكشوفة 
من اليدين المعرضة لتاثيره . ولا يمكن فى اى حال من الاحوال القول عن 
السفر فى البحر الاحمر بانه مستطاب ؛ فان القيظ نهارا » وكتمة الهواء ليلا 
يرافقان المسافرين طوال الوقت كله لأن الندى الذى ذكرته للتو لا يسمح 
بغتح ابواب ونوافذ ليلا . وسواحل البحر تعرض منظرا صحراويا تماما . 
وللماء لون محلول الزاج ؛ ولا تقع العين على الطيور ولا حتى على طيور 
النورس » ولا نرى الاسماك التى تتلاعب عادة على سطح الماء فى البحار 
الاخرى ؛ ولذا يبدو البحر الاحمر نفسه فى الطقس الهادى” عديم الحياة 
ليا . [.. ۰] 


ينبع قلعة غير كبيرة . عدد سكانها خمسة آلاف . وهنا مقر القائمقام » 
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معاون عامل المديثة المنورة (الوالى) . وفى القلعة حامية تركية من ٠**‏ 
چندی . 

بائتظار تشىكيل القافلة امضيتا فى ينيع خمسة ايام » واشترينا كل ما 
يلزم لاجل مواصلة السفر الطويل الى المدينة المنورة على «سفسن 
الصحراء» . [.- ]٠ ٠‏ 

حوالى الساعة الرابعة بعد الظهر انطلقنا من بوابة القلعة فى اتجاءه 
المدينة المقدسة . [.- ]٠ ٠‏ 

كانت الوفغات على العموم غير طويلة . كانت القافلة تسير نهارا وليلا . 
خطوة الجمل كييرة نسبيا » ولكن رغم كل هذا تسير القافلة بيطء . سيب 
بطء الحركة امتداد القافلة الكبير . يكفى ان يقف جمل لسبب ما حتى يتعين 
ان تقف كل السلسلة السائرة وراءء . فى اليوم الواحد كنا نقطع بالاجمال 
۲٥-۰‏ فرستا » لا اکشر . 

فی ۲٣‏ نيسان (ابريل) اقتربنا مساء مع غروب الشمس من المدينة 
المثورة » اى من اقدم مراكز الاسلام . انتعشت القافلة . اشعل الجميح 
المصابيح والمشاعل وبداً اطلاق النار من البنادق » وانشد اليعض اناشيد 
دبنية » وتلا آخرون غيبا آيات من القرآن الكريم > وتثادوا باصوات مدوية› 
واطلقت النساء الهنديات والمصريات من الحلق ترانيم غريبة جدا . 

وعلى بعد ٠١‏ فرستات تقريبا مسن المدينة » استقبلنا المسلمون 
المهاجرون الروس المقيمون هنا على الدوام - وفى الساعة الحادية عشرة كنا 
جالسين فى صالون مواطننا اللطيف المضياف عبد الستار اقندى الى سماور 
روسى يفح بمرح والى مكل قومية متنوعة . 

فى صباح اليوم التالى صليت بدهوع الفرح والحتان والرقة وبكل حرارة 
عند قبر محمد » الذى كان فى التاريخ العالمى كله الانسان الوحيد الذى 
جمع فى نفسه النبى والشاعر والحقوقى والمشترع والطبيب والخبير الصحى 
ومؤسس دين وامبراطورية ›» واضفى القوة والوحدة عل جميع القبائل فى 
الجزيرة العربية ومن لالها على العديد من الشعوب الاغرى فى اسيا 
وافريقيا واوروبا » ويتقيد بمذهبه وتعاليمه الآن اك من ثلث البشرية 
جمعاء [. . .] 
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عامل المدينة المثورة * عثمان باشا تحدر من روسيا ؛ فهو شركسى 
القومية » وقد غادر القفقاس طوعا واختيارا . حموه ء الابن اليكر للشخصية 
الشهيرة شميل » غازى محمد » الذى يعيش على الدوام فى مدينة النبى > 
يتمتع بالشعبية الواسىعة “ والانتباه والاحترام بين العرب . وان مسلما 
منقفا ذکیا يشغل مكان الصدارة فی رفقتنا الصغيرة زار مرارا شمیل وعئمان 
باشا - وهو يقول ان الحديث العام كان غالبا ما يعود الى الذكريات عن 
روسيا » الموطن السابق » وهى ذكريات مفعمة بالعطف العميق . 

تشغل المدينة رقعة غير كبيرة نسپیا »> ومرد ذلك الى اق تزاحم 
العمارات : فان البيت بلتصق بالپيت دون ابة فسحة بينهما ۔ لا احواش . 
الشوارع ضيقة الى حد انه لا يمكن فى بعضها الا بصعو بة ان يتلاقشى 
وبتفارق حماران محملان . 

ومن غير المريح ابدا بالنسبة لابن الشمال غياب الزجاج فى الفرفق > 
ولذا بطیر الغبار اليها مباشرة من الشارع ؛ والغيار کثیر لان الحركة فی 
الشوارع هائلة ومتواصلة فى نغضون اربعة اهر » بدء! من شهر رمشضان ** 
حين بتوافد الى هنا الحجاج من شتی اقطار العالم الاسلامى . 

ان الموضوع الذى يجتذب الى هنا مثات الآلاف من الحجاج انما همو 
الجامع الذى يتواجد فيه قبر النبى محمد . قبره يقع فى الجانب الجنوبى من 
الجامح . وفوقه یوجد مرتفح غیر کبیر مکسو بغطاء حریری مطرز بغشی 

* قبل هحرة النبى من مكة » كان سكان يثرب يسمون مقامهم فى اغلب 
الاحوال و بالمدينة» خلافا للضواحى . واطلقوا على المدينة مع الضواحى اسم يثرب . 
وهذا الاسم الاخير تراجع مح مر الرمن ٠‏ واخدوا يسمون المدينة وبالمدينة» 
قاصدين ومديئة التبى» . 

** اسم الشهر الدى يصوم المسلمون فى مخضوله . الفرس والاتراك يلفظونه 
ورمظان» . التقويم الاسلامى قمرى . السنة تتالف من ١١‏ دورة قمربة » وبالتالى 
من ۳٣٤۴‏ وما او من ٠١‏ يوما . قى الحالة الاخيرة يضاف الى الشهر يوم واحك 
آخر ٠‏ الشهر فى غضون ۴١‏ سنة ينتقل دائما عبر جميع اوقات السنة . اسماء 
الأاشهر : محرام ٠‏ صفر ٠‏ ربيع الأول ؛ ربيع الثانى » جمادى الاول » جمادى الثانى » 
رجب » شعبان » رمضان » شوال ٠‏ ذو القعدة » ذو الحجة . ومن يرغب فى معرفة 
التقويم الاسلامى بمزيد من التفصيل يمكله ان يراجع مقالة السيد تيرينتييف (وبشير 
آسیا الو سطی . ایار ‏ مایو )۱۸۹7٦‏ وکتاب و اللقويم الشمسی فى العا لم الاسلامی » 
لمؤلفه شاكر باشا » ياور السلطان ٠‏ والسغير التركى سابقا لدى البلاط الروسى »› 
والمفوض السامى الحالى للباب العالى لاجل تطبيق الاصلاحات فى آسيا الصسغضرى . 
ترجمة محمد آغا شاهطاختينسكى (محمد بك) من التركية . موسكو - سنة ٠١۱۸۹۷‏ 
۴ ص . 
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ووفرة » ومحاط بشبكة من الحديد الصب المطلى بالذهب » وعاليا فوق 
السطح تشع قبة (السعادة) . والى جانب الثبى دفن خليفتاه الاولان - > 
الخليفة ابو بكر * والخليفة عمر - والى ابعد » ابئة النبى » زوجة الخليفة 
على » فاطمة . [ء ء .] 

امضینا ف المدينة المنورة خمسة اسابیع بانتظار قافلة دمشق لأننا لم 
نتجر على مواصلة السفر مع قافلة البدو نظرا لخياب التنظيم فيها » ثم لأن 
قوافل البدو لا تراعى البتة اإية قواعد صحية . والابار الثى تمر بها هذه 
القوافل فى طريقها محاطة بكنرة من الاقذار والاوساخ » وحتى جثث الذين 
بو تون فى الطريق يطمرونها كيفما اتف فى مكان التوقف بالذات . 

اغتنمت فرصة الاقامة المديدة فى المدينة المنثورة فتعلمت اللغة العربية 
لآنى حسبت ان ابقى بضع سنوات فى الجزيرة العربية رغم انى غيرت رأآيى 
فيما بعد . اللغة العربية عسيرة المنال على الكتيرين ولكنى كنت اعرفها نوعا 
ما على الصعيد التظرى » وهذا ما ساعدنى ف استيعاب الكلام الدارج بسرعة. 

يكن" الحرب للكفار » اى لخير المسلمين اشمثزازا غريزيا » وفضلا عن 
ذلك ينظرون بعدم الرضى الى جميع من لا يتكلمون بالعربية . وهم يعتيرون 
لغتهم » وليس بدون بعض المبررات اغلب الظن » لغة فائقة الغنى ء قوية 
التعبير » واحسن لغات العالم وقعا على الاذن » واكثرها اناقة . 

فضلا عن دراسة اللغة العربية بصورة عملية » اخذت دروسا فى « 
التجويد» الذى يتلخص فى صحة نطق آيات القرآن الكريم » لأن اهل المدينة 
المنورة يلعتبرون خيرة قراء ومفسرى الكتاب المقدس . وكثيرون منهمم 
بعرفونه بكليته غيبا . تعلمت عند معلم » من سلالة الثبى » اسمه عل 
افندی زغیری . اخلاف النبی پسمونهم «بالاسیاد» ولذا کانوا یسمون معلمی 
«بالشيخ السيد على زغيرى» . ولكل سيد »ء عدا ذلك »ء لقب «الشريف» ؛ 
والاسياد يحملون فى الحزام حنجرا اعوج دليلا على تميزهم . 

وقد تبين ان السيد عل افندى » كما كان ينبغى التوقع نظرا لاصله 
الرفيع » كان انسانا متعلما » محبا للاطلاع » ولطيفا جدا . فى سنة ۱۸۹۸ 


* ابو بكر . من قدیم الرمان والى الآن يعتلر العر بى اكىر الاعتراز بکونه أيا ٠‏ 
ولهدا يخاطيوله باسم ابته دليلا على التقدير والاحترام . الخليفة ابو بكر › الدى 
تسنم الخلافة من سنة 1۳١‏ الى 1١٤١‏ مبلادية اى من سنة ١١‏ الى سنة ١١‏ هجرية 
لقبه التبى وبالصديق» . اما عمر الدى نعته المؤرخون وكذلك العلماء المسلمون 
و بالفاروق» لعدالنه » فتد حكم من سلة 1۴٤‏ الى 11٤‏ . والخليفتان » ولاسيما 
عمر » عملا كثيرا على نشر الاسلام وتأسسس الامراطورية الاسلامية . 
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تجوب فى ربوع آسيا الوسطى وروسيا ء وزار مدينة اوفا حيث کان من 
حسن حظی ان ازوره . وقد عرفنی فی الحال » وسر باللقاء عل ما يبدو . 
امضينا معا امسيتين » متحادئين عن روسيا وعن الجزيرة العربية » 
ومتذکرین »> فيما انذكرنا » المدينة المنورة ودروسنا . ونغنى عن البيان انه 
لقى من جانب المسلمين فى كل مكان » بوصفه ضيفا رفيع المقام » ومبجلا » 
ونادرا » الاحترام اللائق والاستقبال المئاسب . [. . .] 

فى المدينة المنورة قتسنى لى ان احضر محاكمة » ولكن بصفة شاهد . 

قبل سفرنا ببضع سنوات توفى فى المدينة المنورة حاج » بشكيرى من 
اتحاٹنا > تارکا زوجة واولادا ٠‏ ويموجپ القاعدة العامة السار ية المفعول 
اخذوا اموال المتوقى › حتى حضور ومطالبة ورثته الشرعيين الى بیت المال اى 
الى مؤسسة تشرف على اه‌وال وترکات الموتى . اعطت زوجة المرحوم أحد 
رفاقى وكالة للحصول على الارث . طلبت المحكمة شاهدبنن پوسعهما 
ان بو كدا صحة الوكالة . وكنت انا احد الشساهدين . استجو بونا بعد القسم ۰ 
جرت المحاكمة فى حجرة متواضعة > علنا ء امام الحضور » وبصورة لائفة 
جدا . والدعاوی يغصل فيها قضاة تعينهم الحكومة التركية . وعند القصل فى 
الدعاوری يسترشدون بلوائح خاصة تسمى «بالدساتير» ؛ وهذه تضعها 
الحكومة التر كية على اساس احكام الشربيعة . 

طر بقة وضح الدستور الذى بتجاوب مع الحياة الوافعية ھی التالية . 
توجد فى القسطنطينية لجئة خاصة من حقوقيين مسلمين يضعون » كما 
اشر نا اعلاه »> على اساس احکام الشربعة »> مشروع قانون فی قرع معين من 
الحق » عارضينه فى شكل عقائدى . مشروع القانون الموضوع متا يطبعونه 
ويرسلونه الى المحافظات العامة رالمحافظات فى الامبراطورية حيث توجد 
لجان ثانوية . وهذه تدرس المشروع المرسل وتعیده مع اعتہاراتها وآرائها۔ 
و لجنة العاصمة تدرس هذه الاعتبارات والآراء حول مشروعها وتضع تھائیا 
وثيقة تکتسپ قوة القانون تصبح سبارية المفعول ما أن بصادق علیھ1 
السلطان . 

فی اواخر ايار (مايو) وصلت الى المدينة المنورة قافلة حكومية تركية 
بجری تجهيزها سنو با فی دمشق وارسالها عبر المدينة المثورة الى مكة 
المكرمة مع هدايا عادية الشريف مكة ورؤساء (شيوخ) البدو » وهدايا للكبة 
وللجوامع » ومع النقود لاعالة الموظفين الاتراك . 

هذه المرة كانت القافلة تتألف من الفى جمل وسارت بقيادة عيد الرحمان 
ياشا وبرفقة بضع مثات من الجنود المسلحين بالبنادق وراكبين على البغال. 
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وكانت القافلة مزودة بمدفع ولذا كانت مضمونة تماما على صعيد السلامة 
والأمن دون هجوم البدو المتوحشين . والى هذه القافلة انضممنا نحن 
المسلمين الروس وعددنا ٤۲‏ شخصا. ومعنا ساقر مهاجر روس » طبيب تعلم 
على نفسه » وساعد كتيرا ومجانا اثناء السغر بنصائحه وادو يته . 

فى ٠١‏ ايار (مايو) مساء » انطلقت القافلة من البوابة الشرقية للمدينة 
المنورة فى طريق لا تمضى عليه قوافل البدو الأن هذا الطريق اطول من 
الطريق العادى . قطعنا الطريق من المديئة المنورة الى مكة المكرمة فى 
الشقادفق » ولكن توجد فى قافلة دمشق تختروانات ايضا. التختروان انتما هو 
حمالة يركبون عليها لاجل ركوب المسافر كشسكا غير كبير له توافف صغيرة 
جدا يمكن فتحها . وهذا الكشك يشسدونه بين جملين ساثرين الواحد تلو 
الآخر . 

كانت القافلة تسي نهارا فقط » منطلقة من الوفف بعد صلاة الفجر اي 
قبل طلوع الشمس بساعة ونصف ساعة تقريبا ؛ وكانت تتوقف لربع ساعة 
لاجل اداء صلاة الظهر ثم كانت تسير بلا توقف حتى صلاة المساء وادائيا 
قبل غياب الشمس وتتوقف لقضاء الليل . وقبل توقف القافلة » يرسلون 
انى الامام لاجل الاستكشاف افرادا من حرسها المرافق والخدم الذين ينصبون 
الخيام . 

كان الوقت اثناء الوقغة ينقض بها بكفى من المرح فى تبادل الزيارات 
واحتساء الشاى (كانت معنا سماورات روسية) وفى الاحاديث التى غالبا ما 
كانت تستطيل الى ساعة متاخرة من الليل . وقد اجتزنا الطريق كله 
بهدوء وانشراح وبشاشة ء ولم یکن ثمة شىء » على ما يبدو » ينذر بويلات 
الو باء الذى كان ينتظرنا فى مكة . . . 

ركوب الجمال لا يطاق البتة . بهتز الراكب واى اهتزاز . ولدى كل 
خطوة من الجمل يتارجح الراكب تارة الى جانب وطورا الى آخر ولذا يصاب 
كنيرون قى الايام الاولى بمرض دوخان البحر . وهذا الركوب ازعجنى لفثرة 
من الزمن الى حد انى طلبت من سواق الجمل » وهو عربى سورى » ان يتنازل 
لي عن حصانه .لمدة يوم واحد. وافق وان لم يكن ببالغ من طيبة الخاطر » وحل 
محلى فى الشقدف » واخذ يراقبنى منه بين الفينة والفينة طالبا ان امضى 
بمزيد من الهدوء والبطء » رغم انى لم اكن افكر البتة بحث حصان لا 
أعرفه . . 

ان العرب بحبون ويقد رون احصنتهم الى اقصی حد . ولا يمکن ان نجد 
عند اى شعب آخر متل هذا التعلق بهذه الحيوانات الضرورية فائق الضرورة 
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لاجل القبيلة » المترحلة على الاغلب . وهذا التعلق ليس غريبا لا على الحكام 
ولا على الشعب البسيط » ولا على النساء دلا على الارلاد . وکنيرون من 
الشعراء العرب تغنوا بالحصان . وهناك ادلة كنيرة على حب العرب وتعلقهم 
برفاقهم فى الفرح » فى المجد والتعاسىة - الاحصنة . . ٠‏ [. . ء] 

فى اليوم الحادى عشر مساء اقتربت قافلتنا من مكة وتوقفث فى محلة 
شهادة ؛ وسرعان ما چاء دليل المسلمين الرروس محمد على سروجی مع أحد 
معاونيه . والادلة هم قادة الحجاج فى زمن اداء شعائر الحج وقى زمن زيارة 
الاما كن المقدسة فى المدينة وضو احیها . محمد عل سروجی عر بی اصیل من 
مواليد مكة وسكانها الدائمين . آنذاك كان عمره اكثر من ٠‏ سنة . وانا 
لا اعرف ما اذا كان لا يزال الآن قيد الحياة . ان سروجی يتكلم بالتركية 
بطلاقة » ولكن اللغة الروسية ايضا لم تكن غريبة عليه . فقد تعلم التكلم 
بالروسية فى سجن طشىقند حين زجوا به فيه بسبب عدم وجود الوثائق اللازمة 
اثناء تجوبه فى ربوع آسيا الوسطى . وفى السجن امضى سنتين كاملتين 
الى ان انتهت المراسلات الدواويئية بشانه ؛ وهذا واقع يدل على غلاظة 
وقساوة الاوضاع البيروقراطية . 

والادلة يعينهم شريف مكة » وهذا اللقب ينتقل بالوراثة من الاب الى 
الاين ٠‏ [ء ]١ ٠‏ 

٠ ۰[‏ ۰] حین وصلنا الى عرفات ء کان الوادی مغطی کليا بالخیام اذ تجمع 
هنا حوالى نصف مليون من الحجاج من مختلف القوميات : من المرب 
المحليين ء والبدو » والافارقة من مصر والجزائر والمغرب ء والهشود » 
وسکان جزیرتی سومطرة وجاوه » وسکان بخاری » والفرس الشيعيين > 
وسکان بوسئيا » ثم نحو الفين من المسلمين الروس › وعدد اقل من 
الافغان » واخيرا نحو ٠١‏ صينيين . وللمناسبة اقول ان جميع القوميات 
تساوت هنا باللباس العام الذى برتديه الحجاج - ثوب الاحرام . 

ان الحادثة التالية قد تعطى فكرة عن كبر المخيم . راح احد المسلمين 
الروس يتنزه فى المخيم فاضاع مکان خيمته . وحیين کان يسال عن كيف 
بجد جماعته » کانوا يسالونه من ای ٻلد چاء . وهذا لأنه بوسع المرء » اذا 
عرف وطن السائل » ان يخمن القافلة التى وصل معها والمكان الذى توقفت 
فيه . ولكن هذا الساذج لم يخطر فى باله ان يجيب عن جميع الاسثلة انه 
«قازانلی ای قازانی» »> من قازان » وکان بجیب انه «بوغولمی» » دون ان 
بخطر فى باله ان عدد قليلا جدا من الناس » لا فى الجزيرة العربية وحسبء 
بل ايضا فى روسيا اغلب الظن » سمعوا بوجود بلدة يوغولما الصغيرة قى 
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محافظة سامارا . . ولذا لم يستطع ان يتلقى جوابا من احد على اسئلته » 
وامضى اكثر من نصف اليوم فى البحث ؛ ونحو المساء فقط وصل بالصدفة الى 
خیام مواطنیه . 

طوال ليلة الحادى عشر الى التانى عشر من حزيران (يونيو) صدحت 
الموسيقى فى مخيم الحجاج » وشعت الالعاب النارية والصواريع ودوت 
طلقات المداقح بين الفينة والفينة . كانت هناك الائة مدافع . واحد فی 
قافلتنا » والنانى فى القافلة المصرية » والتالث فى القافلة المكية . 

اليوم الناثى » يوم عرفات » بدا بالقاء موعظة دامت حتى الساعة الرابعة 
تقريبا من بعد الظهر . وقد القى الموعظة امام معين خصيصا » وصعد الى 
الجبل على جمل ابيض وتوقف على بعد بضعة ساجينات من العمود الحجرى 
المنصوب على الجبل . لم اعرف مضمون الموعظة يسبب الضجة المحتمة فى 
مثل هذا الحشد الم" من الناس ء وبسبب بعد الامام . [. . .] 

عند الظهر تكنسفت بين الحجاج اصابات «رض . كان المرضى الاوائل 
من عداد اليمنيين ؛ وبعد بضع ساعات » سرت فى المخيم بيسرعة البرق 
اشاعة عن حالات وفاة . تكدر الجميع » ولكن خضوع المسلمين لمشيتة 
الله كان له الغلبة . فلم ينالف النظام العادى للاحتفال بالعيد العظيم 
والثادر الى اقصى حد بالنسبة للاغلبية الساحقة . وعدا ذلك » لقى الجميع 
العزاء من الايمان فى ان من امضى الليل فى عرفات قد لقى الغفران عن 
جميع الخطايا التى اقترفها قبل ذاك . 

قبل غياب الشمس بدا جميع الحجاج » باستفناء الشيعيين » يتجمعصون 
للرحيل ؛ وحين دوت طلقة المدفقع اطلق جميع الحجاج > وعددهم نصف 
مليون سشخص »> هتافا مدويا بالتشهد › وانطلقوا بلا نظام فى طريق مكة 
الى وادى منى . 

كان الجمع فى منتهى التنوع . مضى البعض سيرا على الاقدام » ومضى 
بعض آ على ظهور الحمير او على ظهور الجمال » ومضى بعض ثالث فى 
شقادف بسيطة » وبعض رابع فى تختروانات مزينة بسخاء وغئى ؛ وبعض 
خامس على احصنة بديعة وحتى فى عربات مطللية بالذهب . 

وع بعد قرابة عشرة فرستات عن عرفات » توقف الجميع لبضع ساعات 
فى وادى المزدلفة حیث تلاقی آدم مح حواء » كما تقول الاسطورة » بعد 
طردهما من الجنة » وحيث قضيا الليلة الاولى . يقع الوادى بين الجبال . 
وهنا توجد بلدة صخيرة » وبوجد مسجد محاط بحائط . بعد اداء صلاة 
المساء وصلاة الفجر » واصلنا السر عند الفجر علما بان كلا من الحچاج 
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اختار لنفسه عددا معينا من الاحجار الصغيرة ٠‏ وعلى بعد بضعة فرستات من 
المزدلفة تقح بلدة منى الصغيرة جدا فى واد بالاسم نفسه . هذا الوادى 
يحفل بالذكريات ؛ والمؤرخون المسلهون بذ کرونه غير مرۃ . ہنا ء کما 
يقال » کان قېر آدم » وهنا قدم قايین وها بیل الاضاحی ء وهنا ولدت ماجر 
ابنها اسماعيل فى احد الكهوف » وهنا اراد ابراهیم ان یضحی بابنه »> ولكن 
الشيطان المتجسد بصورة شيخ مسن حال دون ذلك » ولذا اخذ البطربرك 
ابراهيم يرجمه بالحجارة . وهنا اخيرا اغرى الشيطان نفسه اسماعیل عل 
الانتحار » وقطع الطريق ثلاث مرات امام ابراهیم واسماعيل جن عادا من 
عرفات الى مكة بعد اداء فريضة الحج » الامر الذى كان لا بد من ان يجازى 
عليه ؛ فان النبيين - الاب والابن - اخذا يرجمانه بالحجارة . ئم ء کما 
تقول الاسطورة ء راج اسماعیل طوعا واختيارا الى المكان الذی کان یجب ان 
يضحى به فيه ولكن الشيطان اغراه هنا ثلات مرات محاولا ان يصرفه عن 
اطاعة والده وعن عزمه على التضحية بنفسه . ومكان كل من لقاءات اسماعيل 
التلاثة هذه مع الشيطان ملعم بعمود حجری پرمیه الحجاج (فی غضون الايام 
التلاثة من الاقامة فى منى) بالاحجار المجلوبة من المزدلفة تذكيرا بان 
اسماعيل رد على اغراء الشيطان برميه بالاحجار * . 

فی وادی منى توقفت قافلة الحجاج بأسرها لمدة ثلاثة ايام » ما عدا 
الشسيعيين الذين بقوا فى عرفات » وكانت تلك اكير وقفة . هيت «السموم» 
وار تفعت الحرارة من ۲۷ درجة یمقیاس رلوهور الى ٥‏ درجة فی الظضشل 
بسرعة بالغة . 

الوادىی - والاصح القول - الفج ضيق جدا » ولذا تلامست خيام الحجاج 
المنصوبة وتماست تقريبا احداها بالاخرى . والصخور العارية التى تطوق 
الوادی والتی تسخنها الشمس حولته حقا وفعلا الى فرن مائل مشددة 
القيظ الذى لا بطاق وكتمة الهواء الخانقة فوق ما هما عليه من شدة . وازداد 
عدد المرضى وازداد عدد الموتى . 

وکان اليوم التالى يوم تقديم الاضاحى ** . 


* يضرب الحجاج الشيطان كما يلى ٠‏ يضع الحاج حجرا صغيرا على ظفر ابهام 


البد اليسرى وينقفه باصابح اليد اليمنى . 
* يضحى الحجاج بشتى الحيوانات ولكن على الاغاب بالغلم ٠‏ علما پاله يحب 
أن يكون الحيوان خاليا من اية لواقص بد .+ ٠‏ سلبما تماما . 
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وصحيح انه كان ينبغى على القافلة ان تعود الى مكة فى اليوم الثالك › عند 
غياب الشمس » ولكن هذه المرة اجيزت مخالفة النظام العادى بسبب تزايد 
عدد الوفيات اكئثر فاكتر ء ولذا عدنا الى مكة بعد يوم من الموعد » وذلك 
قی ٠١‏ حزیران (یونیو) . 

لا بد من الاشارة الى ان القيظ الذى لا يطاق فى وادى منى كانت له 
جوانب طيبة ايضا . فان التجمح الهائل من الناس والحيوانات فى واد عميق 
ضيقى وكثرة النفايات بعد الذيح كان لا بد لهما ان يتسببا » فى اوضاع 
اخرى » بنتانة رحيبة » الامر الذى لم يبحدث هنا ؛ فان شمس الجزيرة 
العربية قد ادت واجبات الوقاية الصحية بشكل ممتاز ؛ اذ ان جميع النفايات 
قد جغت آنيا وفقدت القدرة على نشر النتانة والروائح الكريهة فى الهواء. . 

من مجموعة المسلمين الروس الذين جاۋوا مع قافلة دەشق »› وعددهم 
۲ ء وصل اربعة الى مكة مرضى ء ومات ثلاثة منهم فى اليوم نفسه متضورين 
فى آلام رهيبة من التشنجات . تم اخحذث تتوارد معلومات عن الجديد والجديد 
من الاصا بات والوفيات بين الحجاج من المسلمين الروس . 

علاوة على الظروف المئاخية » يشكل خطرا كبيرا على القادمين الى مكة 
لحم الاغنام المحلية الذى هو لذيذ چدا ء والحق يقال » ولكنه يثير اختلالا 
شسديدا فى المعدة . ومرد ذلك » كما يقولون » الى ان الاغنام تأكل ما يسمى 
العشب المكى (السنا المكى) اى الورق الاسكندرى . هذه النبتة » كما هو 
معلوم » تملك خاصية مسهئلة . وللحيلولة دون التأثير المضر للحم المحل 
فى الجسم ينصحون بتقطيعه قطعا صغيرة وقلیه او شويه »› قبل طبخه » ثم 
باستعماله فى الطعام . وان الحساء من هذا اللحم والمآكل الاخرى منه لم 
تمارس بالفعل ثاثيرا ضارا فى المعدة فى حال تثاولها باعتدال . 

تجلى المرض بالضعف العام » والسهال » والقيء » والتشنج . وكان 
الموت بحل بعد ساعتين او ثلات . ولى كثرة من المبررات للقول ان هذا 
المرض هو الكو ليرا الاسيوية الحقيقية * . 

اخذ القيظ بيشتثد بوما بعد يوم ؛ كذلك ازداد عدد الوفيات ء ولذا اسرع 
الجميع الى مغادرة المدينة بخير وسلامة . [- . .] 

بعد العودة من منى الى مكة اشترينا فى اليوم التالى بعض الاشياء شم 
اغتسلنا بعد الظهر بماء زمزم » وقمنا بطواف الوداع » وقيكلنا للمرة الاخيرة 
الحجر الاسود » وعتبة بيت الله » وكسوته » وادينا الصلاة » وخرجنا من 
المسجد ناظرین الى بیت الله حتى توارى عن انظارنا . 

* الكو ليرا فى الحجاز ظاهرة عادبة تحل سنويا . 
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عند غياب الشس ائطلقت مع واحد من رفاقنا وبرفقة ثلاثة من العرب 
الى جدة لکی ن ر کپ الباخرة هتاك ونسافر الى وطننا روسیا . رحت راکېا 
على يغل ؛ ويما اننا قطعنا المسافة كلها بين المدينتين ۷١(‏ فرستا) فى 
الليل ء فانى لم ار شيثا عدا المسافرين فى الاتجاه المعاكس » المنطلقين 
مجه وعات على الحمير بضجة وضو ضاء بين الفينة والفينة . 

فى الصباح الباكى وصلنا الى جدة . تقع مديئة جدة على ساحل البحر 
الاحمر ء وهى رقا لمديئة مكة > كما انها أكبر مركز تجارى فى منطقة 
الحجاز كلها . والنشاط فى المديلة كبير نسبيا . وهنا توجد قثصليات 
الدول الاوروبية ء بما قيها القتصلية الروسية . شغل السكان الرئيس صيد 
المرجان وعلى الاغلب المرجان الاسود . 

وقرب المدينة يدلون على قير جدة جميع الكائنات البشرية » حواء ؛ 
طول القبر زهاء ٦٠‏ ارشينا . فى وسطه ينتصب مسجد بؤدى فيه الزوار 
الصلاة . وفى المقبرة نفسها » دفن » فى عداد من دفنوا » القنصل الروسى 
الاول فى جد ّة »ء المستشار الحكومى الفعلى ابراهيموف (ثترى من تركستان) . 
وقد توف بصورة ماساوية فى الطريق بين جدة ومكة من الكو ليرا فى السنة 
الاولى بالذات من تعيينه ء سئة ۱۸۹۲ . ويقال ان المرحوم كان قنصلا 
متحمسا وهماما پحرص على مصالح مواطنيه الحجاج ء المسلمين الروس . 

كان القنصل الروسى الكسندر دمترييفيتش ليفيتسكى لطيفا الى حد انه 
عرض بسرور الثزول فى شقته » رغم اننا جثنا من محلة عصف فيها مرض لم 
تكن خواصه معيئنة بعد بدقة » وسموه بالكوليرا فى جدة نظرا لعدد الوفيات 
الهائل . 

اغتلمنا ضيافة القنصل الروسى » واقمنا هنا الاثة ایام بانتظار رفاقنا 
الذين بقوا قى مكة وبانتظار اقلاع اولى البواخر بالحجاج . وبين اولى البواخ 
التى اقلعت » کانت الباخرة ((عید القدير» ؛ وقد رکینا فيها م الركاب 
الأخرين واغلبهم من الترك والمسلمين الروس واهل البوسنيا . وفيها سافر 
ايضا الصينيون العائدون من مكة . وقد جاؤوا الى مكة عبر الهند ؛ اما الآن 
فقد اختاروا طریقا آخر لكى يشاهدوا القسطنطينية ؛ ولكن هذا الفضول 
كلفهم غاليا بسبب الحجر الصحى . اقلعنا من جدة فی ۲١‏ حزيران (يونيو) 
وتوقفنا قرب جال سيناء على بعد ١١‏ ساعة فى الطريق من مديئة السويس 
وبداية قثاة السويس . 

وقد تبين ان اختيار الباخرة «عبد القدير» لم يكن موفقا ؛ فقد صعد الى 
متنها زهاء الفى راكب اي ما یوازی ضعفی ما يصح لها من حيث حجمها . 
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ئاهيك بانهم قبلوهم على مثنها دون ای تمييز » سواء منهم الاصحاء ام المرضى 
الذين رقضت البواخر الاخرى قبولهم . وسرعان ما تكشفت عواقب ذلك ؛ 
فقد كان الضيق شديدا الى حد ان ركاب الدرجة الثالئة انوا ممددين حقا 
وفعلا مشل السمك قى برميل » بل ان كتيرين منهم حتى انزلوهم فى العنبر 
الذى نعته الركاب بجهنم نظرا للقيظ وكتمة الهواء اللذين لا يطاقان فيه . 
وبما انهم قيلوا على الباخرة ركابا مرضى » فسرعان ما ظهرت الوفيات ؛ 
واتناء السفر من جد"ة الى سيناء رموا فى البحر ٥‏ جنة للركاب المو قى . 

وقرب سيتاء وجدنا اربع بواخر موقوفة بسبب الحجر الصحى . وكانوا 
قد انزلوا ركابها الى الساحل ووزعوهم فى الخيام بحيث ان ركاب كل 
باخرة شكلوا جماعة منفردة ء معزولة تماما عن الجماعات الاخرى » علما بان 
حراسا مسلحين كانوا يحافظون على هذه العزلة . اما تحن » فقد بقينا طوال 
وقت الحجر الصحى على الباخرة » ولم شعر نحن شخصيا بمنغصات هذا 
الحجر الصحى . [. ٠‏ .] 

كان للمحجر الصحى مستشفى بولكن المرضى راحوا اليه باقصى المضض 
والانزعاج لآن الاطباء والخدم فيه عرب لا يفهمون لغات المرضى . واثناء 
الحجر الصحى كان اليهود يستجليون من مصر المأآكولات ويبيعونها باسعار 
رابحة جدا بالنسية لهم : سعر رطل اللحم ٠٠‏ كوبيكا » سعر الدجاجة روبل 
و۲۰ كوبيکا واغلى » بينما سعر رطل اللحم فى السويس » على بعد ١١‏ 
ساعة قى الطريق ٠١‏ كوبيكات فقط » وبينما شتى اصتاف الدواجن - 
الدجاج » الارانب » الحمام - كانت تزدحم بها حقا وفعلا الاسواق فى 
الاسكندرية والقاهرة . إلا" ان الطعام كان مؤمنا للمعدمين » والحق يقال » 
على حساب الحكومة الت ركية . 

اثر باخرتنا «عبد القدير» اخذت تتوافد بواخر اخرى وتتوقف كذلك 
سيناء » تجمعت ۲١‏ باخرة . وفى هذه الاثناء > سمحوا للبواخر التى وصلت 
قبل «عبد القدير» بالسفر ثم بدأت تقلع شيتا فشيتا البواخر التى وصلت 
بعدها » ولكن اعتبروا انها خضعت للحجر الصحى . ومحل البواخر التى 
اقلعت » حلت بواخر جديدة »> ولذا وصلت اثناء توقفنا قرب چبال سيثاء 
قرابة ار بعين باخرة حاملة الحجاج العائدين من مكة . 

و بالتسبة لا نحن رکاب ((عید القدير» دام الحجر الصحی ê‏ يوما H‏ 
وفی ۲١‏ تموز (يوليو) فقط اأعلن ان بوسع الباخرة ان تستثانف سفرها . 
تقلوا الركاب من الساحل بالزوارق الى الباخرة . ولكن نقلوا معهم زهاء 1٠‏ 
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مريضا بقوا من البواخر الاخرى . أكان هذا سوء استعمال للوظائف ام مجرد 
نقص فى القيام بها ؟ على كل حال كان من الغريب ان يبقونا فى الحجر الصحى 
۳ وما وان ينتهى هذا الحجر الصحى بضم مرضى من بواخر اخرى اليتا من 
جديد . وبالطبع › ما لبثت النتاثج إن ظهرت ؛ فبعد يوم » كانت على «عبد 
القدير» خمس جثشث ٠.‏ إ 

فی ۲٣‏ تموز (يوليو) مساء » اقلعت «عبد القدير» » وفى صباح اليوم 
التالى اقتر بت من مدخل قناة السويس . وهنا صعد الى الباخرة اعضاء اللجنة 
الصحية الدولية > وفحصوا المرضى وتحققوا من عدد الركاب ء ت دخلت 
الباخرة قناة السويس التى هى عبارة عن شريط مائى ضيق بين ضفتين 
رمليتين منخفضتين . والقناة ضيقة الى حد انه لا يمكن لباخرتين ان تتلاقياء 
بل يجب ان تنتظر احداعما الاخرى فى امكنة معيئة اوسح . 

مضينا فى القناة يوما بكامله بحراسة باخرة صحية صغيرة وحرس مسلح 
من على ضفتى القناة . واثناء عبور القناة > تلاقينا مع باخرة حربية فرنسية 
وباخرة حربية اخرى » انجليزية . وكان على متن الباخرة الاخيرة طلاب 
عسكر ية فى رحلة تدريبية . 

فی ۲۸ تموز (يوليو) » تقلوا جثث الركاب الموتى الى الباخرة الصحية 
لاجل دفنها » وذلك اثناء المرور بمحاذاة الاسماعيلية . وف مساء اليوم 
ذاته تجاوزنا بور سعيد ودخلنا البحر الابيض المتوسط » الامر الذى تجل 
فورا سواء فى تخير الهواء ام فى منظر نيات السواحل الذى لم نره قبل 
ذاك ولو مرة واحدة طوال سفرتا على الباخرة «عبد القدير» . 

انعطفنا الى الشرق وخلفنا الى اليمين مدينة يافا ومدينة صيدا ؛ وفى 
۰ تموز (يوليو) مساء بوصلا الى بيروت . فى اليوم التالى جاء الى الباخرة 
ترجمان من القنصلية العامة الروسية فی بیروت واعلمنا انه اعد للا عل 
الساحل مبنى نظيف بيجب قضاء مدة الحجر الصحى فيه . امضينا ذلك اليوم 
كله على الباخرة . وفى الصباح التالى (فى اول آب - اغسطس) تقلونا الى 
مخيم المحجر الصحى . 

وفی يروت کيفوا للحجر الصحى ثكئات قديمة مرممة تشغل مساحة 
كبيرة جدا ء ويحيط بها من ثلاثة جوانب سور حجري » ومن الجانب الرابح 
البحر . وضمن هذه الرقعة » توجد بضعة انشاءات حجرية . فى واحد منها 
مكيف بهذا القدر او ذاك للسكن » كان يعيش الدكتور العامل فى المحجر 
الصحى . وهنا أايضا خصصوا غرفة لنا . وكل مساحة المخيم مقسمة فى داخله 
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بحواجز من الشعريات الى ثلاثة اقسام لكى لا يتصل ويتعاشر ركاب باخرة 
مع رکاب البواغر الاخرى 

والمحجر الصحى مزود بوفرة من الماء النقى الممتاز ؛ وفى داخله تنتصبپب 
الاشجار . ومن حبث الظروف الطبيعية ء یمکن على العموم نعمت المحجر الصحى 
فى بيروت بانه مرض > ولكن الترتيب والنظام كانا فى منتهى القباحة . 
فقد انزلوا ركاب الباخرة «عبد القدير» وعددهم اكثر من ٠۳٠١‏ شخص > 
فى احد اقسام المحجر الصحى > ولم يكن من الممكن بالطبع ان تتسع لهم 
جيمعا الانشاءات الحجرية المتواجدة فى هذا القسم » ناهيك بان عدد الخيام 
کان قليلا » ولذا تاتى لعدد كبير جدا من الركاب ان يتحملوا الحجر الصحى 
فى الهواء الطلق . 

کان الطبيب واحدا لکل هذا الجمح من سکان المحجر الصحى وعددهصم 
الف وخمسمئة تقريبا ؛ وكان يدون معاونين وبدون ممرضين ء ئاهيك بانه 
لم يکن يفهم اى لخة من لغات الشعوب التى کان ابناڙها من عداد ركاب 
«عبد القدير» . كذلك الخدم الصحيون كانوا لا يعرفون اية لغة عدا اللغة 
العر بية وبوسع القارى” ان بتصور إلى ای حد مسف کان وضع اولئك 
الذين کان من سوء حظهم ان پنزلوا فى مستشفى لا بمكنهم فيه حتى ان 
يطلبوا الماء من الخدم الذين لا يفهمون لغاتهم . 

كان المستشفى على مقربة من الانشاءات السكئية . كانوا يخسلون 
جلث الموتى كيفما اتفق قرب الاإبواب بالذات تحت وافد الائشاءات 
ال مكثية . وكائت المراحيض ء غير المنظفة ابدا على ما بيدو تلشر رائحة 
كريهة رميية . وكان التطهير بجرى بصورة سيثة للغاية . وزيادة فى 
الطين بلة » لم يكن المستشفى «جهزا حتى بالاسرة وكان المرضى ينامون 
مياشرة على الارضية . 

بفضل القنصل الروسی المرحوم لک . د. بيا تکر فیتش وتدخله الحازم ¢ 
بعد ان ابلغثاه عن اوضاع المحجر الصحى » اخذت هذه الاوضاع تتغير 
ثحو الاحسن . فقد زودوا المحجر الصحى بعدد كاف من الخيام » واتخذوا 
التدابير لحفظ النظافة ولازالة النتانة السائدة . ونقلوا المستشفى الى 
عمارة واقعة بعيدا عن الائشاءات السكنية والخيام . وظهرت الاسر “ة » ولذا 
لم يعد المرضى ينامون على الارضية . ومن جراء ذلك قل عدد الوفيات فى 
المستشفى . فى الآونة الاولى بلخت الوفيات ٠٠١‏ » ولذا اخذ سكان المحجڃس 
الصحى يسمون المستشفى » لا «كاستاخانة» يل «كاسابخائة» «١‏ ؛ وكسل 

* وكاستاخانة» تعنى مستشقى . وكاسابخانة» تعلى مسلخ . 
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من کان يدخله کانوا بعتیرونه على کل حال میتا . وعندما اخذ بعض المرضى 
يشفون بعد تحسين الخدمة الصحية فى المحجر الصحى » تعجب الجميع من 
ذلك بوصفه ظاهرة غير عادية . 

كذلك وقعت حوادث طريفة . كان معنا اثنان من تتر القرم . مرض 
احدهما فوضعوه فی المستشقی . وبما ان رفیقه کان عل یقین بانه لا مخرج 
من المستشفى غير مخرج واحد هو الطريق الى القبر » وبما انه افترض ان 
رفيقه لم يعد بحاچة الى امواله » فقد افام ضرا من بيع بالمزاد العلثى وباع 
كل امتعته ؛ ولكن المريض › لما فيه دهشة رفبقه » شفی بعد ١۱۳‏ يوما 
وخرج من المستشفی ووجد ان کل امتعته انتقلت الى اتاس آخرین » وبقی 
بدون ای لباس تقریبا . 

ويوما بعد بوم اخذ يتزايد عدد الذين يشفون »ء ويقل عدد الذزينن 
يمرضون » واخيرا اعتبروا ان الحالة الصحية العامة لركاب «عبد القدبر» 
مرضية تماما » فاطلقوا سراحنا من المحجر الصحى . واجمالا بقينا فى المحجر 
الصحى ف بیروت ٤۳‏ بوما - وع امتداد کل هذه الحقبة من الزمن كان 
المعدمرن يحصلون على الطعام دجانا » وان يكن شحيحا جدا : فى الييوم 
رغيفان صغيران من عجين القمح وقطعة متناهية الصغر من الجبنة المالحة 
جدا . 

اقلعت الباخرة السيئة انحظ «عبد القدير» من بيروت فى ٠١‏ ايلول 
(سبتمبر) » وکان لا بد لها ان تخضع فی اورله » بجوار ازمیر » لحجسر 
صحی آخر مدته ومان . وهنا اتزلت قسما من ركابها » قرابة خمسمئة 
شخص ء ثم تابعت سقرها . وقی الدردنيل جرى فحص الركاب > الامر الذى 
قتسبب بوقفة غير طوبلة . واخيرا › بعد كنرة من المحن » وصلنا فى ۲١‏ 
ايلول الى القسطنطينية . وهنا استقبلنا على متن الباخرة «وظف السفارة ء 
السيد ياكوفليف » ومعه نفزلنا الى الساحل . 

زرنا فى القسطنطينية اقاربنا المثيمين هنا من زمان بعيد واقمنا عندهم 
اسبوعا . ٫وفى‏ ۲۷ ايلول اقلعنا الى اوديسا وقى اول تشرين الأول (اكتو بر) 
تزلنا فی ارض الوطن ؛ وبعد اسبوع کنت فی اوقا › فی بیتی » بین اهل 
واقار بی واصدقائی ومعارفی . 


مكتبة لينينغراد لمعهد الاستشراق لدى اكاديمية العلوم فى الاتحاد السوفييتى . 
5 .48 النص باللغة الروسية اصدرته فى سنة ٠۹١١‏ فى موسكو الجمعية 
الامبراطورية لهواة العلوم الطبيعية والانتره بر لوحا والائنوغرافيا . 
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الحاج عيشايف 


مكة 
مدبنة المسلمين المقدسة 
(حديڻ حاچ) 
(مقتطفات) 


القصل الارل 
مديثة چدة 


قى سىنة ۱۸٩٩‏ خدمت ضى مدينة جدة الواقعة على ساحل اليحر الاحمر » 
فى منطقة من الجزيرة العربية »> اسمها الحجاز . جدة مدينة كبيرة نسبيا » 
والنقطة التجارية الرئيسية فى الحجاز . فى مكلتئها غالبا ما ترسو البواخر 
والسفن التى تقيم الاتصالات بين اورو با وبين افريقيا الشرقية واييران 
الجثوبية والهند والشرق الاقصى . عبر جدة تتحرك كذلك الى مكة جماهير 
الحجاج المسلمين القادمين من مختلف البلدان على السفن والبواخر . وفى 
جدّة ينزلون ويسافرون برا الى مكة التى يفصلها عن جدّة ما لا يزيد 
عن سبعين فرستا . ولحماية مصالح الحجاج توجد فى جدّة قنصليات من 
الدول الاورو بية التى عندها رعايا مسلمون ؛ وق عداد القنصليات القنصلية 
الروسية التى خدمت فيها [. . .] 

على الصعيد الادارى والعسكرى يدير جدّة معاون محافظ مكة » القائمقام . 
وفى المدينة ترابط حامية تركية من ٠٠٠‏ فرد وتوجد بضعة مداة 
ولسكن الجنود توجد ثكنتان » احداهما تقع على ساحل البحر » قرب المكان 
الذى ينزل فيه! الحجاج من البواخر » والاخرى قرب قبر حراء . 

لا وجرد فى المدينة لطرائف خاصة » ما عدا قبر حواء الواقع خارج 
المدينة ء وسط مقيرة كبيرة . لمدفن ام البشر اجمعين نحو 7 ارشیشا 
بالطول ؛ فى مقدمة القبر (اى فى موضع الرأس فى القبر) يوجد ضرب من 
صفيحة من المرمر عليها كتابات عربية ؛ وتنتصب نخلة . فى الطرف الآأخر 
من القبر تثمو شجيرات ما . فوق وسط المدفن يوجد بناءان تحت سقف 
واحد » احدهما پعتبرونه مسجدا » وفى التانى يوجد مدفن بتوافد اليه 
الحجاج ويلثمونه . قرب المدخل » يوجد » قى الخارج » حزان محفور فى 
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صخرة كبيرة يشبه الجرن الذى تشرب منه الخيول . وفى الخزان يصبون 
الماء وفعتېرونه زەزم حواء . وهنا عيش عدد عدید من الشيوح »> وعلد 
أكبر من النساء والاولاد الفقراء ؛ وهؤلاء يجمعون الحسنات من الحجاج الذين 
يتوافدون لاداء الشعائر الدينية . 

مدفن حواء » كما سبق ان قلنا » تحيط به مقبرة دفن فيها » مثلا > 
القنصل الروسى الاول فى جدة المستشار الحكومى الفعلى شاهيمردان 
مير یاسوفیتش ابراعيموف الذى توفى من الكوليرا فى العام الاول بالذات 
من تعيينه (عام ۱۸۹۲) . وعلى مدفنه حجر عليه كتابة بالروسية والعربية 
تصبه القنصل الذى خلفه »ء السيد ليفيتسكى . 

وبما ان المرحوم ابراعیموف کان معروفا جدا فی ترکستان وعموما فی 
آسیا الوسطی حیث خدم زمنا طویلا » فانی اری انه لیس من النافل ان اسوق 
معلومات جمعتها من بعض الافراد عن وقاته » خصوصا وانها تصح عموما على 
وضع الحجاج فى زمن الاوبئة من حيث عجزهم التام عن تدبير سيل للاتصال 
بين جدة ومكة » ومن حيث نقص الاهتمام والعناية بهم من جاب الصرب 
المحليين والحكومة التركية . 

وبما ان ابراهيموف كان يعيش على مقربة من مكة » فقد كان ملزما » 
دينية لاجل السجود للمقدسات الاسلامية . ولسوء حظه نشب فى ذلك العام 
و باء کولیرا شدید » اجج اواره بخاصة فی مكة فی «یوم عرقات» - ای فى 
ذلك اليوم الذى يمضى فيه الحجاج » بوجب نظام اداء شعائر الحج » الى 
وادى عرفات الواقع على بعد ۲١‏ فرستا من مكة . وخاف المسكين ابراهيمرف 
خوفا شديدا وتوجه راسا من عرفات الى مكة بدون توقف . وهنا مرضت 
زوجة القنصل ء اما بالكوليرا واما من الارهاق اثناء التحرك السريع من 
عرفات . توك ا براهیموف زوجته فی مکة »> وهفى الى جد 3 مع فارسینن 
(خادمین) ومع احد الت رکستانيين ومعم مضی ابضا طبیب مصری . وعند 
الرحيل كانوا جميعا بخير الصحة والعافية » ومضوا ركوبا مع قافلة . فى 
المقهى الاول بالذات توقغوا للاستراحة . احتسوا القهوة والشاى واكلوا . 
وتابعوا السير » وما كادوا بقطعون بضع مثات من الساجيتات حتی اصیب 
ابراهيموف فجاة باختلال فى المعدة » اذ اصابه اسهال دموی قوی . انزله 
الخادمان عن السرج ووضعوه ارضا . بدا الطبيب بدلكه وعرض عليه تئاول 
دواء » ولكن المريض رفض قطعا . 

شعر |ابراهیموف باقصی الضعف » فامر بوضعه على تختروان ای على 
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مسئد حاص مصنوع من عارضتين ممددتين على بغلين او على جملين . البون 
بين العارضتين يجدلونه بحيال منلما يفعلون فى أسرة السرتيين . وعل 
التختروان يمكن الجلوس والتمدد اثثاء السير بصورة مريحة نوعا مما . 
وضعوا المريض وتابعوا السسقر . بعد بعض الوقت ء امر الطبيب احد 
الخادمين يمعاينة المريض وجس جسده . قال الخادم ان جسد المريض قد 
برد . اسرع الطبيب الى الامام وقال انه سينتظر فى المقهى التالى ولكن لن 
تقع عليه العين فيما بعد . فقد راح الى جدة تاركا المربض المحتضر فى يد 
القضاء والقدر . مات ابراهیمرف قیل الوصول الى محطة حدة . نقلوا جلمانه 
الى جدة » حيث دفنوه قرب مدفن حواء . 

وعڻ سبب هوت ابراهيموف تنتشر شائعة اخرى لن ارويها انا لانى لا 
املك ابة مستندات . 

ان المرحوم ابراهيموف كان يؤدى واجباته القنصلية » كما بقولون »› 
بغيرة وحماسىة » وكان بصر ”ف الامور بهمة وحزم ؛ ولذا يتذكره بالسوء 
حتى الآن شتى الادلة والوكلاء »> اى تقركستانيونا الذين يأخذون فى جدة 
من الحجاج السذج » السريعى التصديق » النقود لاجل صيانتها وحفظها اثثاء 
سفر الحجاج الى مكة ؛ وكذلك على العموم جميع الانذال الذين لا يعيشون الا 
من نهب الحجاج واستشمارحم بکل الوسائل . وقد حاول ابراهیموف » بوصفه 
قنصلا روسیا » ان بحمی مواطنيه من هذا الجراد الذى ينقض عليهم فى 
الحجاز » .وكان على العموم يساعدهم بقدر الامكان . تجدر الاشارة الى ان 
السياسة الاسلامية فى الحجاز تبدو فى الظاهر بسيطة وساذجة جدا » ولكنها 
فى الواقع معقدة وداهية جدا . اما قنصليتنا فى جدة » فهى مؤسسة حديئة 
جدا » وضمانتها ضعيفة جدا » الامر الذى يتضح » مثلا » من هجوم العرب 
على قناصل الدول المسيحية فى جدة سنة ۱۸۹١‏ . وعلى القنصل الاوروبى 
ان يكون هنا محترسا خارق الاحتراس [. . .] 


الفصل الثائى 
من جد ة الى محطة حدّة 
]٠ ٠ -[‏ فى ۴١‏ نيسان (ابريل) حوالى الساعة الرابعة بعد الظهر ء 


انتظر تنا قافلتنا ما وراء البوابة المكية فى جد ة » قرب المقهى الاخير الواقع 
غير بعيد عن البوابة ٠.‏ رحت مع العائلة . وقد رافقنا الى المقهى : مدير 
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اعمال قنصلية امبراطوربة روسيا فی مديلة جد 5 »> والسيد الفائق الطيبة 
غ . ف ۰ براندت والسکرتیر ف . ف . نیکیتنیکوف » وكذلك کئیرون من 
التر كستانيين القاطنين فى مدينة جدّة . قرب القافلة تقدم مثنى سواق 
الجمال والجندى الثر كى رئيس الخغر [. . .] 

وبما ان القافلة لم تكن بعد جاهزة للرحيل » فقد رحنا الى المقهى . كنا 
جەیعا مرتدین بدلات أورو بية صيفية خفيفة :؛ کان السيد براندت فی سدارة 
روسية بيضاء » والسيد نيكيتنيكوف فى قبعة من القش » وانا فى طر بوش 
تركى . البدلة الاوروبية هنا ليست على العموم بالامر الثادر » ولا تبهر 
عيون السكان المحليين بالجدة والغرابة » ولكن عة الراس » الطربوش ‏ 
هو العلامة المميزة المعترف بها عموما على التبعية التركية . صحيح انى كنت 
فی عداد الاجانب ء ولكن كانوا يعرفوننى هنا كمؤمن > من ايناء الدين نفسه؛ 
والاتراك لا بحترمون المسلمين الذين يرتدون على الراس عمرة ما غير 
الطر بوش . وحين كنت فى القسطنطينية وكلت اذهب الى القنصلية او الى 
السفارة لابسا القبعة » رآنى الاتراك الذين يتلاقون معى فى الشارع واشاروا 
غير مرة الى عدم لياقة عمرة رأسى » الامر الذى اضطررت الى التقيد به 
مع ذلك نزولا على رغبة سفيرنا السيد نليدوف الذى نفر من الطربوش . 
وحين وصلت الى الحجاز » اضطررت تحاشيا لملامات الاتراك والعرب ء الى 
لہس الطر بوش »> رغم كل نفورى منه لانى كنت قد اعتدت على القبعة » وهى 
عمرة راس انسب واسهل » و بخاصة فى الوقت الحار [. . .] 


الفصل الثالث 
محطة حدة والوصول الى مديئة مكة 


فى صباح الاول من ايار (مايو) وصلت قافلتنا نحو الساعة السابعة 
الى محطة حدة » حيث وقفت للاستراحة ليوم بكامله . 

هنا استقبلنا كبير الادلة المكيين محمد على سروجى مع تلامذته . وهنا 
الاحظ ان الادلة هم قادة الحجاج اثناء قيامهم بالحج » وعن الادلة سأتحدث 
يمزيد من التفصيل فيما بعد . - جلب لنا محمد على من مكة الكثير من ماء 
تبح زمزم المقدس وإعد غداء من بضعة مآكل واهدى الاولاد بيضات مصبوغة 
وشمتى الحلویات . وقد تبین انه کان بعرف » قبل رحیلی من طشقند » عن 
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سفرى للخدمة فى جدّة » ومن جد"ّه تلقى خبرا عن سفرى الى مكة » فراح 
الى لقا ئی e‏ واستقبلنا هنا بکل مودة وترحاب . وقی الغداء روى الكتير 
من الاخبار ٠[‏ . .] وقد اعرب > فيما اعرب » عن استيائه من شريف مكة 
وكذلك من القنصل الروسى السابق فى جدّّة » شاهيماردان ابراهيموف . 
ومحمد على عربى اصيل » عمره اكتر من ٠‏ سنة » ويعرف اللغة التركية ؛ 
وهو على العموم شيخ محثرم جدا وكتير الكلام . منذ نحو عشرين سنة كان 
فى روسيا ؛ وهو الآن يعمل دليلا لجميع التتر والقرغيز من امبراطورية 
روسيا » حاصلا منهم على دخل عن القيادة فى اداء فرائض الحج اثناء 
زيارتهم لمكة . وهو يحظى بين التتر والقرغيز بكبير الاحترام »> ولا يعرف 
من ياتون هنا لاجل اداء فريضة الحج وحسب ء بل يعرف ايضا جميع التجار 
والاغنہاء المعروفين من التتر > وكذلك الايشسانات والملاّت القاطنين فی 
المدن الروسية والسهوب القرغيزية . وعفو الخاطر دهشت لمعرفته الشاسعة 
هذه عن روسیا وترکستان . فانا » المقیم فى تركستان » لا اعرف الكثيرين 
من التتر المحليين » بينما هو يعرف الجميع . ولكن كان من السهل تفسير 
ذلك » فيما بعد » لكون محمد على يملك مجلداث كبيرة بقوائم المسلمين 
الروس . وهو يتراسل مح كليرين منهم واحيانا يرسل مع الحجاج العائدين 
الى روسيا تلامذته لاجل جمع التبرعات . 

تقح محطة حدة قى وسط الطريق بين جدّة ومكة . وهى تتالف من 
بضع منشآث شاسعة مبنية من احجار غير منحوتة مشدودة بالاسمنث . 
الحوش مسيج بسياج من الحطب القشاتس . وفى الحوش > بمحاذاة السياج » 
توجد كترة من الاكواخ الدصنوعة من المادة ذاتها . وفيها يتوقف عادة الحجاج 
متسترين من اشعة الشمس الحارقة . الى يسار الحوش الرئیس يوجد حوش 
آخر مماثل تماما ولكنه اصغر . وفى عداد المنشآت الاخرى توجد منشاأة 
من غرفة واحدة مع قاعة انتظار وەح حوش بقر بھا ٠‏ وهي معدة لاجل الحجاج 
الاغنياء المسافرين مع عائلاتهم »> وهى تؤجر عادة لقاء مبلغ کبير من 
النقود » وبخاصة اذا كان بين القادمين مع القافلة موظفون واغنياء اتراك . 
وبما انه يتعين على القادمين الى الحج ان يمكثوا فى حدة يوما بكامله فان 
هؤلاء لا يضنون » عادة » بالنقود فى الصيف » فى القيظ الريب »ء لاجل 
النزول فی هذه المنشاآة » فينقذون بذلك حیاتهم وصحتهم . القيظ قىی 
هذه الصحراء العارية » الخالية من الماء يكون احيانا رهيبا حقا وفعلا مهددا 
الاتسان غير المتعود بضربة شمس وعلى العموم باختلال واستضعاف الجسم . 
فى طريقق العودة » اخ الموظفون الاثراك الذدين وصلوا بعدنا يطالون 
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بالضجيج والصياح بهذه المنشاة الىمينة لانفسهم - مع انها خالية مسن 
المفروشات › وعارية الجدران » وقذرة كفاية ٤‏ ولكن سرعاڻ ما هدئوا حين 
قالوا لهم ان موظفا قنصليا روسيا يشغلها ٠‏ وحتى فى العجاز الموحش 
يحظى الاسم الروسى بالمكائة والاحترام . . . 

فی حدة يوجد مسجد بسمى بمسجد النبى . تقول الاسطورة إن محمد 
كان هنا »ء وانه من هنا انطلق الى المدينة المنورة . والمسجد عبارة عن 
بناية حجرية كبيرة نسبيا مرفقة بحوش غير كبير » ولکنه مهمل جدا . يبدو 
ان احدا لا يصلى فى هذا المسجد » ولكن لم يخطر فى بالى ذلك فرحت اليه 
لاصلى صلاة الظهر غير اننى وجدت هناك جنديا من الحرس العسكرى عنده » 
كما تبين » شقة فى المسجد بالذات » رغم ان لديه على مقربة مبثى خاصا 
به مرفقا بمصطبة وحوش . بيت الصلاة يستخدمونه بصورة غريبة جدا... 

تقع حدٌة قى واد جبلى شاسع تبدو فيه اكواح العرب الحقيرة فى جوار 
المحطة . وغير بعيد عن محطة حدة » يوجد دغل كبير من اشجار النخيل 
ووراءه يسيل نهر صغير ينبع من منابع جبلية . عرض النهر نحو ثلاثة 
ارشینات فقط »> وعمقه زهاء نصف ارشین . میاهه تروی المحطة » وحقل 
البرسيم > ومزارع من القرع حقيرة المنظر » ومزرعة قطن . وهو من الانهر 
القليلة فى الحجاز . ولكم طاب لى ان ارى فى هذا البلد القائظ والصحراوىء 
الخارق الجفاف »› نهرا » وان صغيرا » نهرا حقيرا بالنسبة لى انا الذى 
ترعرعت بين السيول الزرقاء والزبداء لنهر تشيرتشيك الذى يحتوى 
الذهب » مح ضجته وهديره المستطاب على الاذن » وجريانه وسط واد جميل 
دى نباتات ساطعة ولخضراء . . . وحين وقفت على ضفة النهير الحجازى » 
قذكرت عفو الخاطر مدينتى طشقند الغارقة فى اضر بساتينها الزمردى » 
وقدّرت كل احمية وفرة مياحها التى يقدمها تشيرتشيك الذى لا يتضب 
معينه ٠‏ . . ولكن خيل الينا اننا فقدنا طشقند الى الابد . . 

[۔- . .] وصلت قافشا الى مكة فی الثانى من ایار (مايو) عند طلوع 
الفجر . وعند دخول المدينة توقفت فى ساحة كبيرة ؛ اما نحن ء فاننا لم 
نتوقف بل رحنا الى شقتنا ؛ وقد قادونا اليها عبر المديئة كلها تقريبا . 
كان الجر لا يزال معتما » وفى عتمة الفجر لم استطع ان ارى شيثا بنحو جيد 
توعا ما . كانوا يسوقون الجمال فى شوارع ضيقة ومتعرجة . كانت تصعد 
تارة الى چبل وطورا تنزل . على جانبى الطريق كانت تنتصب جدران و بيرت . 
فى بعض الاما كن اصطدمنا باناس نائمين فى الشارع مياشرة . ولدن 
اقتراب جمالنا کان الناس شبه النيام تقفزون بذعر وپنهضون عل اقدامهم 
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ويطلقون اللغط والضجيج والصياح » ولكن الحراس السائرين » شاهرى 
البنادق على چانبى جمالتا كانوا سرعان ما يقطعون بنحو ما حبل الضجيج 
والصياح »ء وكنا نواصل السير بهدوء حتى الكومة التالية من المشردين 
الذين اختاروا الشارع منامة هم ٠ ٠[‏ .] واخيرا توقفت الجمال قرب پبت من 
طابقين كان يعيش فيه احد معارفنا التتر » المدعو عبد الرحمن سلطانوفق 
الذى انتقل من طشتند الى السكن فى مكة . استقبلنى قرب بوابة البيت . 
وكان معه الدليل محمد على الذى استقبلنا فى حدة وسبقنا . 

کل حاج يصل حدينا الى مكة ملزم قبل کل شىء باداء الطواف اى السير 
سبع مرات حول الكعبة (بيت الله) وبين الصفا والمرو * ؛ ويعد ذاك يخلح 
ثوپڀ الاحرام . ورغم خارف الارعاق من السفر على «سفينة الصحراء » فی مو كب لا 
يشرف كنيرا العرب المشهورين بذكائهم وفطتتهم » اضطررت الى الخضوع 
للقواعد المقدسة لشعيرة الدخول » واديتها فى عتمة الصباح باشراف الدليل 
محمد على . دام طوافى طويلا جدا » ولذا عدت الى شقتى تحو الساععة 
السابعة صباحا . وجاءنى حلاق وحلق شعر رأسى » وبعد ذاك خلعت ثوب 
الاحرام . کات زوجتی واولادی لا پزالون تائمین . وکان سللطانوف وزجته 
مشغولين باعداد الدسترخان اى بالمآكل من شتى الحلويات » الامر الذى 
يعرفه جميح التركستانيين جيدا . 

كان الوقت يناه الثامنة حين اخذ يظهر الواحد تلو الأخر الادالة 
المكيون »> وموزعو میاه بتر زمڙم المقدسة ء وخدم پٽ الله ء والتتر 
اصحاب التكيات » (وعمى ضرب من خانات) » والبخاريون » والسرتيون > 
والقرغيز » وسائر الحجاج من آسيا الوسطى . ثم ارسل جميع الادلة الغداء 
من بيوتهم . فهناك توجد العادة التالية : كل دليل يرحب باغنى حجاجه 
بغداء وفير نسبيا يرسله الى الشقة التى يشغلها القادم . وفى مكة يتوزع 
الحجاج بين الادلة حسب القبائل والقوميات . ولكنى » بوصفى ممتلا عن 
جميع قبائل المسلمين من رعايا روسيا » تلقيت المآكل من جميع الادلة 
الذين وزعوا فيما بينهم حجاجنا . ومقابل هذه المآکل کان پنبغى بالطبح 
تقديم الهدايا فيما بعد . وفى هذا يتلخص بالضبط كل مغزى مجاملة ارسال 


* الطواف . عند اداء شعيرة الدخول الى مكة » يجب قبل كل شىء القيام 
سبع مرات بالسير » بالطواف » حول الكعبة المسماة بيت الله ؟ ويعد ذلك يمشى 
الحاج الى مكانى الصغا والمرو الواقعين فى جوار الكعبة ويقوم بينهما بالسير سبع 
مرات مرددا طوال الواقت الصلوات المقررة » باشراف الدليل ؛ واذا كان الحاج لا 
يعرف الصلوات » فانه يرددها اثر الاليل . 


الاطعمة الى المسافر القادم . ولا اش البثة للضيافة فى كل هذا » بل 
مجرد امل فى الحصول مقابل التلعام على ما يوازى سعر الماكل ملين او 
ثلاثة امثال على الاقل . وصاحب البيت الذى نزلت فيه » سلطانوف » بوصفه 
رجلا «حنكا وتاچرا » كان يقيّم كل طعام بعناية ودقة » مطبقا اسعار السوق 
المحلية > وكان يحدد ثمن الغداء بمبلغ بيتراوح بين مجيديتين وثللاث 
مجيديات . وبما ان العملة التركية » المجيدية » توازى بالعملة الروسية 
روبلا و٥‏ کوبیکا » تعين عل“ ان ادفع مبالغ لا يستهان بها مع اضافة 
الفائدة » لقاء مجاملة الادلة وبشاشتهم وضيافتهم » خصوصا وانهم كانوا 
برسلون الى" زهاء عشرة غداءات . ومنها كنت احتاج مع عائلتی الى غداء 
واحد فقط » ولذا صرفت النافل كله على تضييف مواطنى وغيرحم من الضيوف 
القادمين لزبارتى . وفى عداد الضيوف كان كبير الادلة فى مدينة مكة » 
واسمه محمد على . وفجاة اخذ يتكلم معى بالروسية لما فيه دهشتى . وفد 
تبین انه اعتقل حین تجۆب فی ربوع اقلیم ترکستان بدون جواز سفر وامعضی 
اكثر من سنتين فى سجن مدينة طشىقند بانتظار نتيجة المراسلات بشانه ؛ وف 
السجن تعلم اللغة الروسية . فيا للقاءات الغريبة التى تحدث احيانا 1 . 
كانت شقتى تقع فى القسم الجنوبى الشرقى من المدينة » وكانت 
واجهتها تطل على ساحة كبيرة نسبيا ٠‏ وبالمقابل » فى الجانب الإخر مسن 
الساحة ء كانت شقة والى مكة حسن حلمى باشا . ومن الجانب الايسر كانت 
تقع کنات الجنود الاتراك » ومن الجانب الايمن ›» بعد بضعة بيوت » كانت 
تقح صيدلية حكومية بقربها روضة صغيرة كان الضباط الاتراك والافراد 
المدتيون يتنزهون عادة فيها فى الامسيات . كانت شقة الوالى تلاسصسق 
الجيل من جانبها الخلفى » وكان الجيل يعلو » على الاقل » زهاء ٠١‏ ساجنا 
فوق سطح هذا المبنى الثلاثى الطوابق . وعلى الجبل كانت تنتصب قلعة ء 
وبقر بها سجن المدينة الذى كانت على مدخله مدافعح . وبقرب بيت الوالى » 
كانت تقوم » من الجهة الشمالية » عمارة ضخمة من طابقين (تكية) » شه 
مدمرة » كانت ننزل فيها اغليية الحجاج القادمين من مختلف انحاء آسيا 
الوسطى ؛ ومن الجهة اليمثى كانت تقوم مرابض عسكرية لاجل بغال الركوب 
التى يركبها هنا الخيالة الاتراك . والى ابعد كانت تنتصب عمارات عسكرية 
مختلفة » ثم الى ابعد ايضا » على سفوح الجبال » كاثت تبدو خيام بيضاء 
يعيش فيها الجنود الاتراك الذين يؤلفون حامية مكة . وبما اننا اقمنا على 
هذا النحو بين العساكر التركية وعلى مقربة من شقة الوالى » فقد كنا 
مؤمنين الى هذا الحد او ذاك من حث السلامة التسخصية »ء الامر الذى لا 
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يشغل المرتبة الاخيرة قى مكة ؛ فهنا جمهرة من الئاس الجياع جاءت عن 
جهل بالوضع يدون اى وسائل للعيش »> ولذا ليس من الثافل ابدا اثخاذ 
ندابير الحيطة والاحتراس . وفى الساحة الواقعة مقابل شقتى » كانت تتجمعم 
دائما قبيل المساء جوع من الحجاج العرب والهنود من عداد الذين لا مآوى 
لهم . فى الليل كانوا ينامون فى الساحة المكشوفة متمددين على الترببة 
مباشرة » دون ای فراش . وبما ان هذه الساحة هى فى مكة المكان الوحيد 
الذى يمكن فيها استنشاق الهواء النقى نسبيا » فقد كان كنيرون من الحجاج 
ممن لا ماوی لهم يتوافدون الها نهارا ايضا؛ کانوا بسکپون الماء على انفسهم 
دون ان پخلعوا ثیاب الاحرام . وكان من المؤسف حقا النظر الى هؤلاء 
المساكين ! كانوا بر تدون ملايس فقدت لونها بسپب الوسح والعرق ٤‏ 
وبالکد تصل حتی الرکاب . وکان کل ما يملكونه عبارة عن صرر صخي رة 
جدا » واباریق صغيرة من الصفيح للشاى > ومظلات مکسرة . کانوا سودا 
وصفرا بحكم الطبيعة » قذرين بشكل لا يصدق » جياعا » منهوكى القوى 
الى اقص حد ؛ کائوا عيارة عن کائنات تشبه حقا الاسماك المدخنة [. . .] 
ومهما کان المرء يشفق عليهم » کان لا بد" له من ان ياخذ منهم جانب الحذر 
والاحتراس » لان بمقدور الجوع ان يدفع الانسان الى اقتراف اى فمل 
وچرم [. ۰] 


الفصل الرابع 


مديثة مكة 


تقع مدينة مكة فى واد » وتحيط بها الجبال العالية من جميع الجمات . 
وهى مبنية على تربة رملية حجرية وتشغل مساحة قدرها ثلاثة فرستات 
مربعة تقريبا ٠‏ بيوتها من طابقين الى خمسة طوابق ء وجميعها تقريبا من 
احچار جبلية بصورة قطع غير صحيحة الاضلاع » غير منحوتة » ومصفوفة 
ومرصوصة جدرانا بالاسمنت . السقوف وكذلك الارضيات فی الغرف هى 
أيضا من الاسمنت . والبيوت جميعها تقريبا مكيفة لاجل التآجير »> وحقيرة 
جدا من حيث المنظر والترتيب ؛ والبيوت تشبه من حيث منظرما الخارجى 
تاهيك عن منظر الغرف الداخل وعن احوالها الصحية » ضربا من قصور 
قديمة كبيرة متروكة بدون تصليح » وبدون اية عناية على العموم . وواضعح 
ان اصحا بها ينظرون اليها كمصدر للخل ؛ وبما ان تدفق الحجاج دوری 
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بمنظر البيوت الخارجى ولا بالاسباب الداخلية للراحة والرفاه [. . ]١‏ ء 

التجار فى مكة هم على الاغلب من السوريين والفرس وسكان دمشق 
والمسلمين الهثود . والسوق يحفل بشتى بضائع المصانع والمعامل 
الاوروبية ؛ وهناك ايضا كثرة مهن الآنية النحاسية الهندية الصنىع . 
والخردوات هی على الاغلب من انتاج المصانع الانجليزية » عنينا بها الخرز 
والاساور والخراتم والحلق والمطرزات والاشرطة والجوارب والقصب 
واللآلى" الاصطناعية والقناديل والسلطانيات والفناجين والكزوس وغير ذلك 
من الآنية الزجاجية » والآنية من البورسلين والخزف > وكذلك الآنية المعدنية 
والمطلية بالميناء . وحناك وفرة من الدهائن والعطور والصابون وخلافه 
وكذلك من الاحدية من احدث موضة » فضلا عن الكتير من شتى الحلويات 
والمقبلات : مختلف المخللات » والمربيات » والسردين > ومختلف السکاكر 
والحلوبات ؛ ومختلف الاجهزة وآلات الخياطة وآلاث صنع الىلج »> وخلاقها . 
وجميع هذه البضائع ينقلونها الى الحجاز › بالطبع ء على السفن الاورو بية 
عبر مرفاً جدٌة . الشرف والءجد للانجليز على نشاطهم وهمتهم » والاهم > 
على مهارتهم في تعويد الشعوب شبه البربرية عل منتوجاتهم ! ومن بيسن 
منتوجات المصانع الروسية > لا بقد"ّر السكان المحليون غير الاقفال التى 
بجلبها احيانا بعض الحجاج »ء وببضع العشرات فقط . وهذا کل ما باتى الى 
هنا من روسيا 2 

ونظرا لطبيعة الارض الصحراوية المحيطة بمدينة مكة » ولنمط معيشة 
سكان البلد الترحلية » يستجلبون الى مكة جميع المنتوجات الحيوية من 
یلدان اخری ومدن اخری ؛ فان الفواكه الطازجة ء متلا » والعثب » والمشمش 
والدراق والعنبيات وخلافها پستجلبو نها من الطائف ؛ والتمر من المدينة 
المنورة ؛ ومختلف الخضراوات والشمام والبطيخ وخلافها من محلة وادى 
فاطءة ؛ ومختلف الحبوب وكذلك البطاطا وال لفوف جزئيا من القاهرة › 
واغلبها من بومبای . ولطحن الحبوب المستجلبة توجد فى مكة مطاحن > 
تصاميمها فى منتهى البساطة » وتحركها الحمير والبغال . ولا وجود فسى 
المدبنة بالذات ولا فى ضواحيها لاية بساتين ومباقل واحرواض للخضراوات 
ولا اية مزروعات عل العموم ء اذ ان کل هذا رهن قبل کل شىء بقلة الماء 
لاجل الرى . وعدا هذا » لا ينبت فى البلد غير النخيل والنباثات البرية اى 
الاعشاب والشجيرات الشو كية °31 ° °[ 
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وفى مكة توجد لاجل الحجاج الفقراء على اختلاف قومياتهم مساكن مجانية 
تسمى «التكيات» » وهمى بصورة بيوت . وهذه التكيات بناها فى ازمان 
مختلفة المسلمون الاغنياء والشعوب التى تدين بالاسلام وجعلوها وقفا على 
الحجاج . وهذه التكيات يشرف عليها افراد خصوصيون . منظرها الغارجي 
والداخلل غير مرض اطلاقا » مله مثل اغلبية البيوت فى المدينة على العموم . 
والاچانب ء» سواء فى مكة ام فى عموم الحجاز » لا يملكون الحق » بموجب 
القانون » فى اقتناء الاموال غير المنقولة ؛ والكفار » اى غير المسلمين » 
لا يسمحون لھم لا یدخول مكة ولا بدخول المدبنة المنورة ]٠ ٠. ٠°[‏ وهنا 
يملك العرب كل شىء ؛ ونظرا لبربريتهم وغياب المزاحمة » قلما يحرصون 
على حسن بثاء العمارات السكنية وصحة صيانتها ؛ اما الحكومة التركية » 
فاتها » بسيب الضعف واختلال المالية » لا تتخذ اية تدابير » لا لتوفير 
اسپاب الراحة والوتار للحڃاج » ولا على العموم (تحسين معيشة السكان 
المحليين . والاستلناء الوحيد هو المؤسسات الحكومية التالية : محطة البريد 
والبرق » التى تستقيل وترسل الرسائل والبرقيات الى شتى اقطار العالم ؛ 
ولا تقيل غير الرسائل البسيطة » غير المضمونة ؛ والبريد فى جدة وسائر 
مدن الحچاز ينقله مكارون خصوصيون على الحمير [. . .] ومن هذا يتبين ان 
المراصلات الب .بدية لا تتميز بحسن التنظيم ولا بالسرعة [. . .] وهناك 
صیدلیتان احداحما حكومية » والثانئية خاصة . وهثاك هستشفی نهيیه 
العرب . . . وهذا کل شیء ۔ 

ومن حيث تجميز المدينة بالمرافق وتحسين معيشة السكان » قلا 
تحقق هتا على العموم مشلها فى ذلك مثل سائ المدن الآسيوية البحتثة . وهنا 
وجود البتة للحوذيين ء ولا توجد عربات الا عند والي مكة وشريقم مكة . 
ولا وجود البتة للخيل . والسغر فى المدينة يجرى ركوبا على الحمير ؛ 
والخيالة الت ركية » كما سبق ان قلت ء تركب اليغال . اما لماذا لا وجود 
للخيل هنا » فى اهم مدن البلاد التى تشتهر بخيلها » فلم اسستطع ان افهم 
السبب » ولكن بوسعى ان اژكد ان الحصان فى مكة ظاهرة نادرة چدا . 
کذ لك لا وجود البتة للانارة فى الليالى فى شوارع المديثة . وفى البيوت 
يلجاون الى الانارة بالكاز بواسطة القناديل الانجليزية والكاز الاميركى . 

يبلغ عدد السكان الدائمين فى مكة زهاء ثلاثين الف نسمة . والرياش 
فى البيوت يسيطة جدا عل العموم . ولا وجود تقرببا للمفروشات فى الغرف ؛ 
والعرب بمعظمهم يجلسون ويتمددون عل الارضية » مثلهم مثل جميع الث-وب 
الشرقية . ولا بيلكون البتة تقريبا اقتسادا منزليا اذ يشترون من السوق 
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جميع المؤن . ولهذا السبب توجد فى المدينة كلرة كثيرة من المقاهى 
ودكاكين الماكولات والمخابز . 

وفى مكة يعيش عدد كبير نسبيا من مواطنينا من آسيا الوسطى . وهم 
يمارسون مختلف الحرف ولا يقكرون فى العودة الى الوطن . 

وعلى العموم يعيش سكان المدينة بدون ملل كبير . ففى الاعياد » وفى 
اثناء صیام رمضان »> وعيد الاضحی 0 وغیر ذلك من المناسپات e‏ تقام 
نزهات واحتفالات شعبية کبیرة مرفقة بالاراجیح ورقصات الرجال قی سرادق 
خاصة . واثناء الاحتفالات الشعبية تقام المقامى ودكاكين واكشاك الماكولات 
وتباع شتى الخردوات وشتى التوافه واللعبات لاجل الاطفال ؛ خلاصة القول 
انه بقام بازار عیدی . وفی هذه النزمات والاحتفالات تتجمع على الاغلب 
النساء والاولاد فى ألبسة مبرقشة ولامعة .> وع الخصوص تنذهل العين 
غير المعتادة من البسة الاولاد الغريبة من الديباج والشاش . وهم مزينون 
من الراس حتى القدمين بشتى العقود » والنقود المعدنية القضية » ومختلف 
التفائه . وهذه ضرب من حفلات راقصة مقنعة للاولاد مقامة فى الهواء 
الطلق . . . صحيح ان النساء يحجبن وجوههن » ولكنهن يتنزمن بكل 
حرية » ويتنادين باصوات مدوية فى الجموع » ويتحادثن » ويضحكن . 
ووحدهن حصرا يركبن المراجيج . وعادة يركبن عليها ازواجا » ويغنين 
الاغانى » وبقرعن الدثوف . ولا يمنعهن احد عن' ذلك » ولا يندد بهن احد »ء 
وليس هذا وحسب ء بل بالعكس ء فان الرجال بقفون بوقار ورزانة الى 
جانب ويستمعون الى اغانيهن وقرعهن على الدفوف (وهنا لا توجد عادة اية 
موسیقی اخری) وعفو الخاطر دهشت لهذه الحرية الث دتمتع با النساء 
فى مدينة مكة وعموما فى الحجاز . وفى النزهات والاحتفالاتا الشعبية يتجمع 
اناس من عموم المدينة ؛ وفی عدادهم ضباط وموظفون وجلود . كذلك اتی 
بالطبع الحجاج الوافدون من شتى انحاء الدنيا » والتجار ؛ وايضا القضاة 
والائمة والرؤساء ؛ وخلاصة القول » ممثلو جميع طبقات مجتدع المدينة وممثلو 
جميع الاقوام والشعوب الاسلامية فى الكرة الارضية . وجموع الرجال تسلك 
وتتصرف ببالغ التواضع واللياقة كانما لا تلاحظ البتة النساء اللواتى 
يمرحن . وعادة يطلقون الصواريخ النارية فى الامسيات » ويشعلون النيران 
البنغالية » الرخيصة جدا . ثمن الوحدة من ٠‏ الى ٠١‏ كوبيكات . واحيانا 
يصنعها العرب انفسهم ؛ اما اكبر كمية منها » فيستجلبها التجار الهنود من 
بومبای . وع العموم تکرون الامسيات اثناء النزهات الشعبية مرحة جدا . 
تطقطق وتنفقع الصواريخ » تشتعل النيران البنغالية المتنوعة الالوان » 
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الاخيرة » حد" السلطان التركى تماما من سلطة شرقاء مكة . فهم مجرد رؤساء 
دینیین ولا بملکرنڻ ابة ساطة مدنية »> ويخضعون للمحافظل (الوالى) 
الت ركى ويعينهم السلطان الت ركى فى الوظيفة بثاء على توصية من الوالى . 

فی سنة ۱۸٩٩‏ كان عون الرفيق تريفا فى مكة . وكان يناهز الستين 
من العمر » وكان له مقر دائم فى مدينة الطائف - الواقعة على بعد ۷١‏ 
فرسستا تقريبا من مكة باتجاه الشرق » وراء عرفات . 

والشريف يرافقه عادة خفر تركى من ٠١‏ جنديا برئاسة ضابطين 
پعتبران پاوری الشريف ويرتديان حمائل ذات اطراف معدنية مثل ياورى 
والي مكة ٠‏ ويقال ان الشريف يعيل خفره من الجنود والياورين من مداخيله 
غير القليلة . وعادة يلبس بدلة آسيوية طويلة الاطراف » ولكن له لاجل 
المناسبات الاحتفالية زيا خاصا بصورة معطف رسمی پزور به » مشلا ء 
الشخصيات الاجنبية الرفيعة المقام . وهو يحمل عبر كتفه شريطا من نوع 
شريط وسام القديس اندرى قى روسيا وكترة من الاوسمة والنجوم 
المرصعة باحجار الالماس واللآلى* . 

وعادة يخرج الشسريف من بيته فى عربة تجرها البغال . ومما له دلالته 
انه حين برغب فى زيارة احد ما » يرسل سلفا الى الامام قيل وصوله ببضع 
دقائق بضعة جنود مسلحين مح ضابط . وهؤلاء يقفون فى الغرفة المعدة 
لاجل استقبال الشريف »> وحين يصل ء إقدمون له التحية : يقدمون السلاح » 
ويقفون هكذا امام الشريف ورب الدار طالما تستمر الزيارة . وليس من 
النادر فى هذه الزيارات ان يحملوا مسبقا الى البيت الذى يمضى اليه 
نارجيلته » كما تفعل النساء » الامر الذى سبق ان تحدئنا عنه [. < .[ 

تعقد المحكمة جلساتها علنا . ونظام وشكل الاظر فی الدعاوی فی 
غرف المحكمة بسيطان جدا » غير معقدين » كما ان الوضع كله بسيط 
ايضا . كل شىء يجرى ببالغ الهدوء وبكل لياقة . وعند النظر فى القضايا 
والفصل فيها لا يسترشد القضاة بكب الشريعة بل بانظمة خاصة وضعتها 
الحكومة التركية على اساس احكام الشريعة . وهذه الانظمة تسمى «الدستور» 
ومكتوبة بشكل مواد منفردة » متل قواتينا الروسية » او على العموم مل 
المجموعات الاورو بية من القوائين . ومواد «الدستور» تتغير وتتكامل وفقا 
لمتقتضيات الحياة العملية وروح العصر ولا تشكل بالتالي احكاما جامدة لا 
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تتغير مثل الشريعة * . والمدعى او المدعى عليه » اللذان لا يرضيان على 
قرار القاضى الوحيد الواحد » يملكان الحق فى استئناف الدعرى الى محكمة 
اعلى تسمى «حكومة» تقوم بوظیفتها لدی الوالي > كما سبق ان قلنا . 

والحجاز على العدوم بلد لا يميل الى التقاضي . ومما له دلالتګه ان 
مواطنینا من تركسثان يشغلون اهتمام المحاكم اتر من جميع السكان 
الآخرين . ومن الجلي انهم يحملون الى هذا البلد ولعهم بالمجادلات وحبهم 
الحار للتقاضي بدافع من امور تافهة في اغلب الاحيان . وليس عبثا يقال 
ان العادة طبيعة ثانية . 

]٠ ٠ -[‏ يمكن تقسيم جميح الحجاج الى اربعم فثات : الفعليين > 
الاختصاصيين » التجار » المحتالين . الحجاج الفعليون او الحقيقيون يذهبون 
الى مكة بالدافم! الدينى فقط » كما يذهب المسيحيون الى القدس والبوذيون 
الى التيبت » الى لهاسا » وخلافهم . وهم مشغولون حصرا باداء فريضة الحج 
ققط اى باداء الشعائر والواجبات الدينية ؛ وبعد ذلك »ء بيعودون فورا الى 
الوطن . وعؤلاء هم بالطبع خيرة الحجاج . الحجاج الاختصاصيون يقومون 
بالحج بالنيابة عن الأخرين » الامر الى تجيزه الشريعة ؛ وبما انهم اناس 
ذوو خبرة فى هذا المجال فانهم يقومون بدور الادلة لاجل المبتدتئين ؛ 
ويسموتهم «البدلا» » اى انهم يقومون بالحج بالنيابة عن الآخرين »ء بدلا 
عنهم » ولیس بدون مكافاة بالطبع . و«بدلاؤنا» يتنقلون على الدوام بيسن 
روسبا ومكة محو لين الحج الى ضرب من حرفة . وهذه الحرفة بتعاطاعا عل 
الاغلب المللا“ت والائمة وخلافهم » اى رجال الدين المسلمون . وعلى العموم 
قلما يسافرون للحج من اجل انفسهم بالذات » بل يذهبون فى اغلب 
الاحوال بدور البدلاء . وهذه الحرفة - البدالة - متطورة بخاصة بين تترنا 
رغم انها بدآت فى الآونة الاخيرة تتطور بين سكان السهب القرغيز ايضا . 


* اصول وضع الدستور هى التالية . توجد فى القسطنطيئية لجنئة خاصة من 
الحقو قيين المسلمين » وعلى اساس احكام الشريعة » يضح هولاء مجموعة الاحكام 
القانونة فى فصل معين من الحقوق » عارضينه فى شكل عقائدى لا وجود له اطلاق 
فى كتب الشريعة . ومشروع القالون الموضوع هنا يطبعوله ويرسلوله الى المحافظان 
والقائمقامات فى تركيا حيث لوجد لجان ثائوية » اقليمية . وهذه نارس المشروع 
المرسل لها وتعیده مع اعتراضاتها وملاحظااتها . وتدرس لجنة العاصمة هله 
الاعتراشات والملاحظات ومشروعها عى نفسها والضح نهائيا قانو نا يصبح سارى المفعول 
ما ان يصادق عليه السلطان . هيئة التحرير ]٠٠٠[‏ (اى هيئة تحرير المجلة القسى 
لشرت فيها هده الد كريات . الثاش) . 


الباهرة » مليرة الجموع المبرقشة » المنتعشة »ء الصاخبة » واليسة الاولاد 
الغريبة . وفى كل مكان يتعالى قرع الدفوف وتنداح اغانى النساء . . 
الضجة » التبرقش »> الانتعاش . وكل شىء اصيل » فريد الى اقصص 
حد [۔ - ۰] 

ولكن لا بد" من الاشارة الى ان اخلاق النساء فى مكة لا تتميز بصرامة 
خاصة . ومفهوم للجميع بالطبع ان الحال لا يمكن ان يكون على نحو آخر 
فى مدينة يتجمع فيها العديد من الرجال ممن لا نساء ولا عائلات لهما . هناك 
رای شائع مفاده ان بوسع الحجاج هنا ان بتزوجوا لمدد مختلفة » من 
بضعة ايام حتى بضعة اشهر » ولكنى لا استطيع ان اؤكد هذا الرآى ؛ بيد 
انه معروف إن الطلب يستتبع فى كل مكان العرض . . . وف المدينة عدد 
كبير من العبدات ؛ وف جوار المدينة اوكار من ادنى واحقر المستوبات . 

وقی معرض الكلام عن نساء مكة » لا استطیع امتناعا عن الاشارة الى 
عادة من عاداتهن الفريدة . جميعهن یدخن" ؛ واذا اردن الذهاب فی زيارة > 
فانهن يرسلن سلفا نارڄيلاتهن ؛ وحين يصلن » يجلسن » ويدخن" ويترثرن 
مع ربة البيت » كما يجرى قى كل مكان وعند جميع الشعوب . وعموها 
يشغل تدخين النارجيلة فى الحجاز دورا مماثلا تقريبا للدور الذى يشغله 
عندنا السماور واحثساء الشاى اى القرى وتمضية الوقت [. . .] ولهذا 
يستعمل الجميع هنا التبغ » وغالبا ما لا يجده الراغغمب فى الدكاكين . 

[. . -] ان ضباط الحامية التركية المرابطة فى مكة » لا يتقيدون 
اطلاقا » على عا يبدو » بوحدة اللباس العسكرى ولون قماشه . جميعهمم 
يرتدون ما تقح عليه ايديهم » جميعهم فى آلبسة متنوعة الالوان » رغم انهم 
دائما يحملون السلاح : سيفا ذا حد واحد او ذا حدين من الطراز الانجليزى 
فی حمائل فضية او ذهبية وعلى الاکتاف ملون تتافات من الجرح مح 
تجيمات معدنية . والجنود يرتدون قمصانا بيضاء . کتافاتهم من الجرح دون 
اية علائم . والائضباط والهيئة العسكرية غير ملحوظين بينهم . 

وفى معرض الكلام عن الجنود الاتراك » لا يسعنى لزوم الصمت عن 
تمرداتهم غير النادرة ضد رۇساتهم . نشب التمردات بصورة رئيسية 
لسيبين : لعدم تقاضى الراتب فى الموعد المعين »ء ولعدم تسريح من خدموا 
المد الشرعية ولابقاتهم فى الخدمة بصورة غير صحيحة . واثناء الفتنة » لا 
يندر ان يحتل الجتود بيت الله بقوة السلاح » وان ينهبوا سكان المدينة 
وضواحيها وينصرفوا الى اقتراف شتى الموبقات . ولتهدئتهم » يلجاون 
عادة الى محاولات الاقناع ء الامر الذى يشارك فيه » عدا الضباط » رجال 
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الدين » مؤثرين فى شعور الجنود الدينى . والجنود المرابطون عنا هم 
على العموم شعب مستهتر جدا ء وذلك » طبعا » بذنب من رؤسائهم الذين 
ليس دائما يتصرفون بصورة عادلة وقانونية . 

فی سىئة ۰١ ٢‏ اتمردت حامية المدينة المنورة لانهمسم لم فسرحوا 
الجنود من الخدمة بعد انتهائها . رموا اسلحتهم وراحوا الى حوش قير النبى 
وعاشوا هناك اكثر من اسبوع الى إن افلح الرؤساء فى اقناعهم وتهدئتهم . 
وفى هذا الاسبوع حولوا حوش قبر النبى الى ثكنة ولم يسمحرا لاحد 
بالاقتراب والصلاة ؛ ونهبوا السوق ودكاكين المأكولات لتأمين المؤونة 
لانفسهم . وقد نشب تمرد مماثل تماما فى مدينة جدة سنة ۱۸۹١١‏ . واحتل 
الجنود جامعا كبيرا فى المدينة ونهبوا المأكولات ايضا فى السوق . 

وفى مكة توجد مطبعة حكومية لا قطبع غير الكتب الدينية الفصوى ‏ 
وكذلك صورا بمناظر مكة والمدبلة المنورة وبيت الله وخلافها . والطبع 
كله بكلف رخيصا جدا ؛ فلا ياخذون سوى ثمن الورق والقليل لقاء العمل . 
وعند بوابتی بيت الله الرئيسيتين توجد بازارات للكتب . والكتب والرسوم 
التى يشتريها الحجاج يوزعونها فى شتى اقطار المعمورة . وعندنا » فى 
آسيا الوسطى » نجد منها الكثير » كما هو معلوم » وذلك فى الجوامم وقى 
منازل السكان [. . .] 


الفصل السادس ٠‏ 
شر يف مكة . المحكمة . 
الحجاج والادئة 


شربف مكة » انما هو الشخصية اندينية العليا فى عموم إلعالم الاسلامى . 
ومن جيث اصله بعتبر سليلا ووريشا مباشرا للنبى محمد (صلعم) . وفى 
الازمئة الغايرة لعب الشرفاء دور الاعراء اى دور الحكام المستقلين »ء 
الاعلين . اما فى الوقت الحاضر ء فان هذا اللقب قد بقى لهم ولكنه لا يتسم 
باية اهمية عملية . واللقب يكتب على الورقا فقط . وفى السئوات العشرين 


* بحتوى الفصل الخامس وصفا لبيت الله تغفله هنا لاه ممائل لما ورد قى 
المواد الاخری المنشورۃ فی هذا الکتاں . الثاشر . 
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الحجاج التجار يتعاطون على الاغلب التجارة » وينقلون البضائم من 
مدينة الى مدينة ويقيمون لمدة غير معينة حيث يرون فائدة لهم . ولا همهم 
البتة حقا وقعلا سواء وصلوا قيل زمن الحج او تاځخروا عنه . وپالنحو نقسه 
بعودون الى ديارهم . وغالبا ما يتزوجون فى الطريق ويبقون للاقامة فى 
تلك المدن من الجزيرة العربية او من تركيا على العموم حيث وجدوا مأوى 
لانفسهم . الحجاج المحتالون اخثاروا لانفسهم حرفة الابتزاز والنهب ممن 
السذج من اخواتهم فى الايمان وبخاصة ممن جاؤوا من مختلف الاماكن 
النائية ء الهموحشة . وهم يستقبلون هؤلاء الحجاج ويرافقونهم فى طريق 
سفرهم » ويحرصون عل سلامتهم ومصالحهم » ويتظاهرون بانهم اطيب 
الرقاق واكثرحم مودة وحسن نية »> وبخاصة على متن البواخر .> وھورولاء 
المحتالون يدرسون طبع رفيق الطريق ويعرفون قدر امواله ؛ وحين تسنح 
اول فرصة ينهيون الضحية الساذجة وغالبا ما بتر كونها فى بد القضاء والقدر 
بين اناس غرباء » بعيدا عن الوطن . وحذه الحرفة تمارسها النساء 
أيضا [. . .] 


فى خاتمة هذا الحديث » ارى من الضرورى ان اتحفظ . فعن کل ما 
رآیته احکی کشاهد عیان ›» دون ان اضیف سشيتا » وحتی مقللا توعا ما » 
اذ اثهم » بعد العودة من الحج ء يعتبرون عادة من واجبهم ان برووا مختلف 
المعجزات [. . .] وانا احکی عما رأيته وسمعته » متقیدا پاکبر قدر ممکن 
من الدقة . 


مكتبة أاكاديمية العلوم فی الاتحاد السوفییتى . ٠١‏ . النص باللغة الروسية 
لوفمیر » ص ۸۱-1١‏ ؟ کانون الاول س ديسمسر + ص ١٥)٤-؟۸)‏ . 
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ف . پ . شیر بقانسکی 
الح 
(من وجهة نظر روسية) 


— 


یوجد فی روسيا اكثر من ٠١‏ مليونا من المسلمين » اى اكلر من 
٠‏ بالمئثة من عموم السكان . 

على الصعيد الاقليمى يشغل المسلمون مئاطق مشارف الاورال 
ومناطق مشارف القفقاس »> والسهوب القرغيزية » والمناطق المضءومة الى 
روسيا فى القرن الماضى من آسيا الوسطى . وفى معرض الكلام عن توزع 
المنصر الاسلامى على الصعيد الاقليمى » يجب الا يغيب عن الال ان مسلمى 
آسيا الوسطى من رعايا روسيا هم على صلة وثيقة من القربى مع مسلمى 
بخاری وخوی شبه المستقلتین . 

وفى سياق تعميم الظروف الاقليمية والاقنوغرافية لا بد ان ثرى انه 
يتعين على الحكومة الروسية » فيما يتعلق بالحج » إن تاحذ بالحسيان ان 
فئثة المسلمين تتالف من ۲٠٠٠٠٠٠٠‏ شخص . 


ملت 


فيما يتعلق بالحج ينقسم جميع هؤلاء العشرين مليونا من المسلمين الى 
جماعتين دينيتين رئيسيتين : الى معتنقى مذهب السنة ومعتنقى ملأهب 
الشيعة . من الناحية العددية » بربو عدد السنيين فى الممتلكات الروسية 
بصورة ساحقة على عدد السيعيين . 

بتجمع الشيعة فيما وراء القفقاس والسنيون الذين يشغلون مساحات 
شاسعة متواصلة فى آسيا يظلون فى روسيا الاوروبية منغرسين جزئيا 
فى وسبط السكان الروس الذين يؤلفون هنا الاغلبية الساحقة » ومستقرين 
جزثيا فى مناطق سلسلة جبال القفقاس . والقرم يستكمل مجموعة مسلمينا 
الجنو بيين . 


فا 


۳ 


كل مسلم ملزم يموجب تعاليم محمد باداء فريضة الحج ولو مرة واحدة 
قى العمر » بصرق النظر عن اية عقبات وحوائل . والقوى القاعرة وحدها هي 
التى تسمح للمسلم بالاستعاضة عن الحج شخصيا بتكليف شخص آخر 
للقيام به بالنيابة عثه » او بارسال التبرعات فى صالح الاماكن المقدسة . 

وهذه الفريضة يجب اداڙها - بموجب مذهب الستيين - [ص ۷] قرب 
الكعبة » قى مكة » اى قرب حرم بنى »> حسب اساطير الجزيرة العربية » 
فى مكان المعبد الاولي الذى بناه ابراهيم . 

تتلخص شعائر العيد فى الطواف حول الكعبة » فى السير - والاصع > 
فى السعى بين صخرة الصغا وصخرة المرو » فى السير من مكة السى 
جہل عرفات وفی مرسم رجم الشیطان فی وادی منى على ما يبدو . 
وهنا ايضا بقدهون الاضاحی فيذبحون عددا كبيرا من المواشى . 

فى معرض الكلام عن الحج » يجدر التذكير بان محمد منع الذى يقوم 
بالحج الكثير من الامور العادية كحلق شعر الرأس او الصيد مثلا » ولكنه لا 
يسمح وحسب > بل ببارك ابضا التجارة فى زمن الحج وهذا «السعى وراء 
هبات الرب» محبب جدا جدا الى قلب كل مسلم . 


£ 


ان المسلمين السنيين قى روسيا الاوروبية والقفقاس والققرم لا 
يواجهون المصاعب فى الحج عي القسطنطينية التى يمضون اليها عير مرافي* 
البح [ظهر ص ۷] الاسود والتى ينطلةون منها بطريق القوافل الى الجزيرة 
العربية . اما المسلمون الشيعيون » فانهم يمضون الى اماكنهم المقدسسة 
بطريق القوافل عل الاغلب عير الحدود الايرانية » رغم ان المسلمينن 
الشيعيين من مشسارف قزوين قد يركبون البواخر » اغلب الظن » حتى 
انزلی ورشت . 

اما الغلبية السنيين فى روسيا الاسيوية وبغاصة فى مناطق آسيا 
الوسطى » وكذلك مجمل سکان بخاری وخوى » فمن المشكوك فيه ان یکون 
من الممكن اجتذاب هذه المجهوعة الهائلة بالتدابير الادارية او غيرها من 
التدابير الى مرافى* البح الاسود . سيكون من الممكن بالطبع توجيه مسلمى 
آسميا الوسطى ايضا بالقوة عير باطرم الى الفسطنطينية ٠‏ ولكن هذا التديير 
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سيکون ضارا میاشرة من جميع الثواحى ء وضارا فی المقام الارل پمصالح 
السياسة الروسية . 


ان سفر المسلمين السئيين عبر القسطنطينية غير مرغوب فيه اطلاقا ء 
واذا کان لا بد" من احتماله » فېقدر [ص ۸] الضرورة المحتمة فقط »ء وليس 
البتة فى اى حال من الاحوال بوصفه امرا تافعا او مرغوبا فيه . 

ان الحج هو ظاهرة ذات طابع دينى سياسى . وبفضل الحج ينتعش 
المسلمون باستمرار » لا فى عقائدهم وحسب » بل ايضا فى عدائهم لغير 
المؤمنين اى لعموم العالم الذى لا يعتنق تعاليم القرآن . وفى هذا المجال 
ياتى المسيحيون واليهود اعل نوعا ما من الوثنيين ولكنهم مع ذلك اعداء 
الله » والله عدو لهم ٤‏ وهم اصدقاء الشيطان » والحرب ضدهم عمل يرفى 
الله الذى لا يقبل حتى صلرات المؤمئين من اجل خلاص الكفار . 

ان من يؤدى فريضة الحج يبلغ بالثالى وضع القداسة » واذا ما حالفه 
الحظ وحمل الى وطنه شعرة كانت فى لحية النبى (لا بندر ان تكون ليفا 
من جوز الهند) » فان الحاج بلبس باعتزاز عمامته الخضراء » ويرشد 
الشعب بالهام ء وياخذ منه جزية لا بأس بها . 

ولهذا لا يجوز البتة النظر الى الحج من وجهة نظر واحدة ما » مشلا ء 
من وجهة النظر الصحية » بل يجب النظر اليه من وجهة مصلحة عموم الدولة ء 
التى تصخر حيالها وجهة النظر الصحية [ظهر ص ]١‏ الى ادنى حدا. ولهذاء 
اذا كان من المفيد من وجهة النظر الصحية توجيه كلا جمهرة المسلمين الى 
نقطتين او ثلاث » فليس من المفيد اطلاقا فى مصلحة السياسة تمرير هذه 
الجمهرة عبر بوابة استنبول . 

ان القسطنطينية ثنتظر بفارغ الصبر دافعى الجزية هؤلاء » لا 
عند سفرهم الى الجزيرة العربية وحسب » بل ايضا عثد العودة » حين 
يستطيع العلماء ان يستميلوا ويحولوا عقول السنيين البسيطة حسب 
مقياسهم هم بالذات . ان القسطنطينية بالنسبة للحاج انما هي اكاديمية 
اضافية لنزعة الجامعة الاسلامية . فان الحاج الذى استماله علماء القسطنطيئية 
انما یعود الى موطنه مسلما ولد من جدید ء تغیں تماما . فهو يتحول من 
انسان بسيط » شریف » وحتی من تاجر طیب الى بروفسور »› استاذ » يدعو 
الى افكار متسامية الى حد ان السنة الجمع تلعقد من سماعيا » وما اث الجمحم 
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لا يفهم ما لا يفهم الواعظ ايضا » فانه ينظر عفو الخاطر الى استثبول 
بوصفها مركز الايمان الصحيح الذى سيئتقل اليه عاجلا ام آجلا صولجان 
الملكية المطلقة العالمية . 
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ان توجیه جمیع مسلمی آسيا الوسطى الراغبين فى الحج » بالتدابين 
الادارية او حتى بالتاثير فى الامير والخان * » [ص ]١‏ الى مرافی” البحر 
الاسود يقابله الاستياء قى وسط اعتاد على طرق القوافل المنطلقة عبر 
افغانستان وبومبای . وفى هذه السبل يسعى الحجاج وراء «هبات الله» اى 
اتهم يتاجرون » الامر الذى لا يستطيعون القيام به فى سبل السفر البخارية . 

لا ریب فی ان بمقدور التآثير الروسى ان بجبر الامير والخان عل اصدار 
الاوامر بتوجيه حج السكان الخاضعين لسلطتهما الى حيث يشمآن » وان الى 
مرافى* البحر الاسود ايضا » ولكن هل هذا ضروری لاجل سياستنا فى 
آسیا الوسطی ؟ كلا . يجب ان يبقى الامير والخان فى وسط السكان 
الخاضعين لسلطتهما مسلمين طيبين » صادقى الايمان » لا يمسان العادات 
والاعراف الدينية من اى ناحية . واذا كان بوسع الحاكم المسلم ان يقطع 
الرژوس بلا حسيب ولا رقيب » قانه يمعن الفكر مرارا وتكرارا قبل ان 
بخالف القواعد الدينية والشعائر والمراسم الدينية . 

قد لا يکون تذەر سکان بخاری او سکان خوی هاما بحد ذاته » ولکن 
تحن الروس تهمنا صداقة الشعوب الاسلامية الحدودية واخلاص حكامها سواء 
يسواء . [ظهر ص ]١‏ وفضلا عن ذلك » نرى اث ذلك القسم من السكان 
الذى يزدرى شتى المخاطر حيال قداسة الج يمكنه ان يزدرى ايضا حتى 
الاوامر الصارمة للغاية » بل ويقوم بالحج خفية عبر الممتلكات الاسيوية . 
وبحكم هذه الاعتبارات اعتقد انه من الافضل الامتناع كليا عن اغلاق سبل 
القوافل من آسيا الوسطى » والاكتفاء بانشماء مراكز حدودية لاجل اجراء 
فحص طبى للحجاج العائدين من الحج . 


* المقصود امير بخارى وخان خوى . المعربه ٠‏ 
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ينبغى الا" يلقى الحج اية حماية من جانب اصحاب السلطة » ولهذا يبدو 
المشروع القائل بواجب المحافقظين الاهتمام بتامين المآكولات وبتسهيلات 
السقر امرا غير مفهوم اطلاقا . وهل هناك شی" من هذا القبيل بالنسپة 
للحجاج المسيحيين ؟ كلا » على ما يبدو . 

لنتذكر ان التنظيمات المضبوطة كفابة لیس دائما تتجاوب مح مصالح 
السياسة السائدة . فان التنظيم المضبوط للشؤون الدينية الاسلامية فى 
اورنبورغ وقازان قد اسقر عن اعتناق الملايين من السكان القرغيز للدين 
الاسلامى . 

[ص ]١١‏ ولماذا هذا الجهد الجهيد لكى يصل المسلمون الحجاج الى 
(كاديمية التعصب الاعمى بصورة مريحة جدا ؟ فاذا كان ذلك لاهداف 
محمودة » مفعمة بالروحج الانسانية » فمن الضرورى بذل القدر تقسه من 
الجهد او حتى قدرا اكبر فی صالح الحجاج المسيحيين . اما اذا كانت هذه 
التدابير صحية بويه الحصر » فينبغى إن تكتفى بالتوصل الى هدقف واحد 
قل هو ان لا يجلب الحجاج المسلمون معهم امراضا معدية من الجزيرة 
العربية او من يلاد ما بين التهرين . 

ان ية التأكد من سلامة صحة المسلمين عند اجتياز الحدود فى الطريق 
الى الاماكن المقدسة تتجاوز حتى حد المرغوب فيه من وجهة النظر الاسلامية. 
قان المسلمين الذين يبوتون فى اثثاء الحج ,يتطهرون بالتالی من کل ارض » 
من كل دنس . ولهذا لن يقابل المسامون الحرص على معالجة المرضى اذا 
لم یکو نوا مصابين بامراض معدية) بالتعاطف . 
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ان الانظءة [ظهرص ]١١‏ المضبوطة لابعد من ان تبلغ دائما وع 
العموم الامداف المنشودة . اما التنظيم المصمم فى القضية «وضوع البحث » 
فانه يتمادى الى حد ان العمد (الشيوخ) والجاويشية سيقتربون من وضع 
الموظف الحكومى حتى مع الحق فى المكافآت . 

الجاويشية ضارون على العموم لانهم «يدعون بالحاح» الى الاماكن 
المقدسة مبتزين من مهنتهم الكثير من المنافع . والجاويش المتتخب طوعا 
واختيارا يحظى بقسط من الاحترام من جائب جماعة الحجاج السائرة وراءء ء 
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ولكن الجاويشس اين من فوق لن يحظى بهذا الاحترام . واذا خطر فى باله 
عند اجتیاز الحدود ان يطبق انظمة اوحوا له بها او امروه بپتطییقها » فان 
رقاقه الحجاج سيعلٽو نه بالکافر وبطردونه على الارجح من بيئتهم . وبیقی 
للجاویش إو للعمدة (فيما وراء الحدود) ان يذعن لمتطلبات الجمهور » واذا 
كان فى الجمهور حاج محنك فانه لن يبقى للجاويش المعين غير ان يكون 
خادمه المطيع . 

ودون الاستغراق قى محاكمات شباسعة ومتعددة الجوانب بصدد هذه 
المسالة البالغة الشان من الثاحية السياسية كما هو عليها الحج » ارى من 
الممكن الاكتغاء بالمبادى" التالية : 

٩‏ = الامتناع فی کل حال من الاحوال عن اللجوء الى التدابير غير 
العقلاتية فى توجيه الحجاج عبر مرافى* البحر الاسود والقسطنطينية ‏ 

۲ - الامتناع عن اغلاق سیل القوافل القائمة فى آسيا الوسطى من 
اجل الحج ٠‏ 

۳ ¬ إنشاء مراکڙ عبور على الخطوط الحدودية مع قرض رقا بة صحية 
جدبة على الحجاج العائدين . 

£ الامتناع عن اللجوء الى ابة تدابير حماية فى صالح الجاج 
المسلمين وبخاصة الى تدابیر تتفوق على ثدابير العثاية بالجاج 
المسيحبين . 
المساعدة الطبية لمواطنيهم واقر بائهم وابناء قبائلهم . 


فل . شیر یفانسکی 


ارشيف الدولة التاريخى الم ركزى . المجموعة ۸ _- الفهرس 1 . الاوراق 
١١-٠١‏ . المخطوطة على ورق ابيض )٠۷٠١*۲۲(‏ ملحقة باحدى صيخ ومشروع 
القو اعد الموقتة بصدد حج المسلمين» ٠‏ تلشر للمرة الاولى ٠‏ 
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9 ثىقة وزارة الداخلية 


وزارة الشؤون الداخلية 
الدائرة الطبية 


القسم الحاص بالامراض الو بائية 


۷ آذار (مارس) ۱۹۰۲ 


۸٩۸ رقم‎ 


حول الموافقة على مشروع 
«القواعد الموقتة بصدد حج المسلمين» 


الى لجنة الوزراء 
صاحب السعادة ف . لك . بليفى )١(‏ 
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عرض القضية 

ان امكنة ج المسلمين الواقعة فى الجزيرة العربية وايران وبلاد ما 
بين الثهرين » - نظرا لتجمع الحجاج من جميع انحاء الدنيا » بما فيها البلدان 
التى تتواجد فيها الكوليرا على الدوام وينشب فيها الطاعون احيانا كثيرة - 
تتعرض كل سنة لاخطار انتشار المرضين الوبائيين المذكورين فيها » ولذا 
تثوافر دائما امكانية نشر الاوبثة من جائب الحجاج عند عودتهم الى اوطاتهم » 
الامر الذى يضفى بدوره على هذه الحركة طابعا خطرا من الناحية الصحية . 

ان الحج الى ايران وبلاد ما بين النهرين (متسهد » كربلاء » النجف) 
يتسم اساسا باهمية بالنسية لروسيا التى بقوم منها سنويا ~ من منطقة 
ما وراء القفقاس والممتلکات فی آسیا الوسطی - ما لا يقل عن ۲۰-٠١‏ 
الف مسلم شیعی من رعايا روسيا ؛ اما الحج الى الحجاز فانه يمس مصالح 
الدول الاورو بية جميعها ثقريبا . ونظرا لاهمية حج السنيين البالغة » تتعرض 
التدا بير الصحية لاجل تنظيمه وضبطه للبحث فى المؤتمرات الصحية الدولية . 
فان مؤتمر باريس سنة ۱۸۹٤‏ ومو تمر البندقية سنة ۱۸۹۷ » ملا » قد 
رسما جملة من التدابير الرامية الى تقليل الضرر الذى تتسبب به هذه 
الحر كة على الصعيد الصحى . 

وفى الزمن غير الملائم من حيث الكوليرا والطاعون اعتبروا من الضرورى 
قى روسيا » لاعتبارات صحية » مثع المسلمين من رعايا روسيا منعا باتا من 
السفر الى الاماكن المقدسة ہنظرهم الواقعة فی خارج روسيا . وقد صر 
امر بوقف الحج فى غضون سنوات ۱۸۹١-۱۸۹۲‏ التى سادت فيها الكوليراء 
وكذلك فى النصف الثانى من سنة ۱۸۹١‏ » نظرا لظهور الطاعون فى 
هندوستان الانجليزبة . 

ولكن تبين آنذاك بالذات من المعلومات المتوافرة فى وزارة الدالخلية 
ان منح الحج لا يقضى على خطره من الناحية الصحية » وليس هذا وحسب »ء 
بل حتى يشىدد ايضا خطر نقل الامراض الوبائية الذى اتخذ هذا التدبيسر 
ضده . فان المنع الذى قلل بصورة تافهة العدد الفعلى للمسافرين الى الحج 
قد خلق الحج السرى الذى يجرى عن طريق جملة من اساليب الاحتيال 
والمكر والغش الرامية الى تجاوز هذا المنع . 

وقد تاکدت کليا صحة هذا الرأى فى التقاربر عن الحج التى ارسلتها 
الى وزارة الداخلية سفار تلا فی القسطنطينية وقنصليتافا فی جد ة و بغداد . 

ان اعتبارات الدوائر المذكورة » اامعروضة بالتفصيل فى ص ٤٥-۳۸‏ 
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من المذكرة المطيوعة الملحقة الصادرة بتاریخ ٤‏ کانون الاول (دیسمیر) 
۰ تحت الرقم ٥‏ عن ديوان اللجثة المؤسىسة يامر صاحب الجلالة 
تتلخص اجمالا فيما يلي : صحيح ان الحج ظاعرة ضارة وظاهرة غير مرغوب 
ڦيها سواء من الناحية الصحية ام من الناحية السياسية » الا اته لا يجوز 
منعها » ولكکن من الضرورى مع ذلك اقخاذ تدابیر ترمى سواء الى قنظيم هذه 
الحركة داخل الاميراطورية ام الى تحسين شروط اداء الحج فى الخارج . 

ومن وجهة النظر هذه اشارت سىفار تنا فی القسطنطينية وقنصليتانا ف 
جد ة وبغداد الى ضرورة تعزيز الرقابة على الحدود الروسية الابرانية 
وتسهیل المعاملات وازالة التباطو فى منح جوازات السةر للحج وترخيص 
کلفتها » والاکتفاء بمنحھا قى قسم معین من السنة » والزام الجاويشية باخذ 
جوازات سقر لانفسهم والامتناع > تحت طائلة العقاب » عن اخذ اشخاص لا 
يحملون جوازات سفر فى قوافلهم »> وتحميل المشساعيات القروية المسؤولية 
عن الغائب بدون جواز سفر » واخیرا » توجیه جمیع الحجاج السنيين دفعات 
کبیرة الى مرافی" البحر الاسود . 

ومن باب الرقابة عل اداء الحج خارج حدود الامبراطورية اشبر الى 
ضرورة الزام الحجاج بالتاشير على جوازات السفر الى القسطنطينية » وضرورة 
الايعاز الى المحافظين بابلاغ القنصل الروسى فى القسطنطينية عن جميح 
المسلمين الذين حصلوا علي چوازات سقفر > وزيادة عدد ممشلينا القنصليين 
فى الاماكن المقدسة بالنسبة للمسلمين » واخيرا » التقدم مح الدول الاخرى 

الاعتبارات المذكورة قد احاطت بها علما وزارة الداخلية المحافظينن 
العامين والمحافظين للعمل بموجبها » وذلك فى الرسالة التعميمية الصادرة 
عنها فی ۲٢‏ تشرین الاول (اکتو بر) ۱۸۹١‏ تحت الرقم ٤۷١١‏ . 

الخلاصة المقصلة لاراء رۋسساء المحافظات معروضة بشکل ملحق خاص . 

اعربت الاغلبية عن انه من المرغوب فيه اتخاذ اوسع ما يمكن من 
التدابير لاجل تحسين شروط الحج . ولكن محافظى باكو واورنبورغ وفرغانة 
وتورغای »> لاعثبارهم الحج ظاهرة فادحة الضرر » عارضوا قطعا اتخاذ اى 
ضرب هن التدابير التى تسهل اداء الحج ويمكتها بالتالى ان تؤدى الى تطوره . 
وعلل نقيضهم » اشار الحاكم العام قى القفقاس ء والمحافظ العام فی ترکستان 
(بالنسبة لمسلمى خانة خوى وخائة بخارى) * ومحافظ مقاطعمة الاورال 


* خانة تعنى امارة . الهعرپ . 
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ومحاقظ ساراتوف الى ان تدابير الحد“ من السفر لا تقلل البتة مقاد ير 
الحج < YI‏ اتهم بخلصون الى القول ان اقرار شتی ضروب تدابير التضييق 
سيعطى المسلمين النريعة ليروا فيها تضييةا على تلبية حاجاتهم الدينية » 
کما انهم لا بجدون مبررات للاعتراض عل اقرار حتی تسهیلات معينة فی 
صالح الحجاج المسلمين . 

و بما ان اتخاذ التدا بير ضد اتتشار الطاعون قد القى بمو حب الارادة 
السامية الصادرة بتاريخ ۸ انون النانى (يناير) ۱۸۹۷ على لجنة خاصة برئاسة 
صاحب السمو الامير الكسندر بتروفيتش اولدنبورغسكى » فان دراسة مسالة 
الحج لاحقا قد انتقلت الى هذه اللجنة المؤسسة حديثا . اث صاحب السمو 
رئيس اللجنة سابقا » قد اثار فى جلسة ۲١‏ كانون الاول (ديسمبر) ۱۸۹۸ 
مسالة ما اذا كان يصح ان تأخذ الحكومة فى يدها قضية تنظيم الحج تظرا 
للخطر الذى يمتله المسلمون الحجاج من حيث جلب وتشر الطاعون فى 
روسيا . بعد الاستماع الى بيان صاحب السبو ء كلفت اللجئة » بقرارز 
مسجل فی ۲۰ کانون الاول ۱۸۹۸ ء دیوانها بتقد يم تقرير قى هذا الصدد . 

بالاستناد الى مادة شاسعة جدا تتالف من تقارير وآراء رژسااء 
المحافظات » وتقارير ممثلينا الديبلوماسيين والقنصليين فى القسطنطينية 
وجدة ومشهد و بغداد » وكذلك من تقاریر الاشخاص الذين ارسلتهم اللجنة 
خصيصا بماموريات » وضع الديوان السابق للجنة التى اسست بامر من 
صاحب الجلالة بصدد تدابير درء عدوى الطاعون ومكافحتها مشروعا بتنظيم 
حج المسلمين . وهذه الرسالة مرفقة بنسخة مطبوعة عن التقرير . 

صحيح ان هذا المشروع يركز اساسا على النظرة المذكورة آنفا ومفادها 
ان تدابير المتع لا تبلغ الهمدف » ولكن واضعى المشروع اعتبروا فى الوقت 
نفسه ان الحج كاداة من ادوات «توطيد وتوحيد الاسلام بأسره بوصفه 
کلا سسیاسیا دینیا واحدا» وانه بالتالی ظاهرة غير مرغوب فيها من وجهة نظر 
عموم الدولة . ولهذا قصد المشروع » مح رفضه متعم الحج > اقرار تدابیر 
ترمى الى تقليل هذه الحركة باحداث تضييقات جدبدة متفاوتة الاهمية . 

وقبل حل مسالة الحج حلا نهائيا » تقدم القاقم باعمال مفتى توريدا فى 
تتشرين الثانى (نوفمبر) ٠۹٠١‏ من وزير الداخلية بطلب السماح بالحج الى 
الحجاز واشار فى طلبه الى ان السكان قبلوا طوال سنتين اوامر الحكومة 
بطيبة ووعى » وذلك وفقا لاحكام الشربعة القائلة : الامتناع عن الغرار من 
حيث ظهر الطاعون والامتناع عن السفر الى حيث ظهر . 

اما فى الوقت الحاضر » فان منع الحج الذى فقد احميثه من اللاحية 
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الصحية نظرا لعدم وجود الطاعون فى الحجاز قد يقلق ويربك المسلمين 
من رعايا روسيا . 

ان الطلب المذكور اعلاء قد احاله وزير الداخلية الى اللجنة المؤسسة 
بامر صاحب الجلالة » وقد قررت هذه اللجنة » وفقا لتقرير الوزير »> السماح » 
حتى تنظيم الحج تنظيما نهائيا » بمنح المسلمين جوازات السفر للحج الى 
الحجاز » ولكن بحيث يمضى الحجاج ويعودون بالطريق البحرى حصرا » عبر 
مرفاً من مرافى” البحر الاسود »ء وان يتعرضوا بعد العودة لتدابير صحية 
معينة (القرار المذكور والرسائل التعميمية التى اصدرتها وزارة الداخلية فى 
هذا الصدد واردة فى الوليقة التوضيحية) . هذا القرار يستمر مفعوله فى 
سنة ۱۹۰۲ بموجب امر من اللجنة بتاريخ ۲۸ تشرين الثانى (نوفمبر) 
.۰ 

ولاجل تکمیل مواد الاستفسار المتوفرة بصدد مسألة الحج ٤‏ اقترحت 
الرسالة التعميمية التى وجهتها وزارة الداخلية بتاریغ ۱۸ ايار (مايو) ۱١١١‏ 
قحت الرقم ٠٠١١‏ الى المحافظين ورؤساء المقاطعات » ان يعرضوا آراععم 
فى نتائج تطبيق قواعد الحج الموقتة الصادرة لسنة ٠۹۰۱‏ . 

مجموعة آراء رؤساء المحافظات الواردة اثر ذلك معروضة فی الوثيقة 
التوضيحية تحت الرقم 1۷ .١‏ 

هن الاراء المذكورة يتبين ان القواعد الموقتة التى فرضت الرقابة 
الصحية اللازمة على الحجاج العائدين » قد قللت كنيرا » على كل حال » من 
خطر الحج من الناحية الصحية » لانه لم تقع حالات تدل على تهرب المسلمين 
من العودة عبر أحد مرافی" البحسر الاسود »ء كما فيد معلومات رؤساء 
المحافظات . وعلى العموم يؤيد رؤساء المحافظات تمديد مفدول هذه القواعد 
قى المستقيل - 

ثم يشير كتيرون من المحافظين الى ان منع الحج لا يوقف كليا هذه 
الحركة » ويخلق ويطور السفر السرى . ويرى الحاكم المسكرى لمقاطة 
داغستان إن السماح السنوى بالحج يوقف السغر السرى ويشكل فى الوقت 
تفسه وسبيلة فعالة لوقف طموح وسعى السكان الى الهجرة الى الامبراطورية 
التر كية لان احاديث العائدين من هناك عما يعانيه النازحون الى تركيا من 
بس وفقر وتعاسة وكذلك عن موقف السلطات التركية الظالم والسیی' 
النية من السكان على العموم ومن المهاجرين على الخصوص » تقتل الرغبة فى 
النزوح . 

و يمقارنة جمیع المعلومات المتوافرة » رآت وزارة الداخلية من الممكن 
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اعتیار حج المسلمين ظاهرة ديلية بحتة تشکل احدی شعائر السکان 
المسلين الكثيرين فى الامبراطورية » وتسترعى الانتباه من وجهة نظر 
عموم الدولة » من حيث اهميتها الصحية اساسا . 

ولهذا كان المقصود عند وضع مشروع تنظيم هذه الفضية اخضاع حر كة 
الحج لرقابة صحية فعالة قدر الامكان ؛ ولاجل معارضة التهرب المحتمل دائما 
من الرقابة ء ينص المشروع على توفير مثافع وتسهيلات معينة لاجل الحجاج 
المسافرين بالسبيل الرسمى القانونى . وعل هذا النحو يفترض المشروع 
منح جوازات سقر خاصة للحجاج لقاء بدل مخفتض ء وتبسيط المعاملات 
الظروف المحلية » وتنظيم قضاء الليل فى طرق سفر مجموعات الحجاج »> 
وتامين تسهيلات من حيث تعريفات السفر فى السكك الحديدية . 

عند وضح مشروع القواعد اتخذت عدا ذلك ء اساسا ء الاعتبارات 
التالية . 

ان الحج الى الاماكن المقدسة قد كان على الدوام ولا يزال حلما حميما 
لكل مسلم » حلما يحققه اذا توفرت لديه الوسائل المادية الضرورية للسغر ؛ 
اما سائر العقبات الباقية فى وجه بلوغ الهدف المقدس » فاتها لا تلعب دورا 
الا اذا استحال كليا القضاء عليها او تجاوزها . وفى عداد العقبات الكاداء التى 
يستحيل تذليلها » لم يذكر المسلمون يوما منع الحج الذى صدر ء مثلا »> فى 
٭ وات ۱۸۹۷ و۱۸۹۸ و۱۸۹۹ و۱۹۰۰ . وتجاوزا لهذا المنع اخذ قسم من 
الحدأج جوازات سفر عادية لاهداف زعموا انها تجارية ثم راحوا پبسیل ملتوية 
ا[ مدينة القسطنطينية حيث استعاضوا عن جوازات السفر «بالتذكرة» ؛ 
و غسم الآخر استغنی کلیا عن چوازات السفر وانتقل الى ايران وآسيا 
الصغرى الدجاورتين عيبر نتقاط حدودية يعرفها جيدا عالم الحجاج » ويصعب 
فرض رقابة صارمة فيها تظرا لبعدها ووحشمية مواقعها وصعوبة منالها . 

يؤكد مدير القنصلية فى بغداد فى لقرير قدمه سثة ۱۸۹۷ ان «منع 
الحج من جاتب الحكومة الاميراطورية حتى وان كان مدعوما بمخافر جديدة من 
المشمكوك فيه ان يردع شيعيينا من منطقة ما وراء القفقاس عن الحج كما لم 
يردعهم المنع المماثل المقرر لاغراض الحجر الصحى سنة ۱۸۸۹ »ء وليس هذا 
وحسب » بل لم ينعكس ايضا اطلاقا تقريبا على عددهم فى غضون جميع 
السثواث الخمس التى دام فيها هذا المنع ولم يسفر الا عن واقح ان الحج اخذ 
يجرى بدون جوازات السغر المقررة» . 

ان التقييم المذكور لوضع الامور » وان كان مبالغا فيه بدرجة ما » يعطى 


Y۲ 


مع ذلك المبررات للاعتراف بان المنع الكلي للسفر الى الاماكن المقدسة لا 
يوقف على كل حال غير قسم من الحجاج » بينما القسم الآخر منهم يقومون 
بالحج مستغلين سبلا واساليب لا تطالها اية رقابة . 

فى السثوات الحرة من المتع » يتلخص سبب التهرب من القواعد المقررة 
للحصول على جوازات السفر فى المصاعب التى يواجهها امر الحصول عليها . 
وقوام هذه المصاعب انه ينبغى » لاجل الحصول على چواز السفر ء الذهاب الى 
مركز المحافظة الذي بقع احيانا بعيدا جدا عن مكان اقامة الحاج الدائمة ء 
وانه یتبغی دقع بدل عن جواز السفر . ان مقدار بدل جواز السفر لا يشكل 
طبعا بالنسبة للحجاج الميسورين عقبة ؛ اما للاغلبية الساحقة من الناس 
الذين هم اقل يسرا ء قان ضرورة انفاق مالغ كبيرة » لا على جواز السفر 
وحسب > بل ايضا على السفر الى مركز المحافظة » انما هى امر صعب على 
التحقيق الى حد ان جمهور الحجاج يفضل التهرب كليا من استخراج جوازات 
السفر » رغم انهم قد يتحملون فيما بعد مسؤولية معينة . 

ان الحج السرى المتطور والمترسخ من قديم الزمان بين المسلمين الروس 
قد اثخذ تدريجيا سبلا معينة واستتبع جملة من تدابير تنظيمية معيئة من جانب 
الافراد الذين يترآسون عادة مجموعات الحجاج . وهذه التدابير تتلخص 
اساسا فى اعلام السكان المسلمين بصورة سرية وفى الوقت المناسب عن 
موعد ومكان تجمع الحجاج ثم فى الهموم المرافقة لثقل مجموعة الحجاج سرا 
عبر الحدود . وعند انتهاء الحج يعود جميع الحجاج » الذين سافروا سرا » الى 
الاميراطورية بسبيل سرى ايضا بالطبع » دون اية رقابة صحية » ولذا بعد 
عبور الحجاج للحدود عائدين الى الوطن » يبدا السكان فى كل مرة يتعرضون 
لخطر من الصعب التكهن بمقاييسه حتى فى حال عدم وجود اوبئة رهيبة 
كالطاعون والكوليرا فى المناطق التركية والفارسية المتاخمة مباشرة لحدودنا 
البرية . صحيح ان الحجاج قد لا *١‏ “لون بحد ذاتهم خطرا جديا فى هذه 
الحالة » لاهم » اذا اصيبوا باحد سرضين الم.كورين فى مكان ما بعيد »ء 
يمو تون او يشقون قبل الوصول الى الحدود » ولكن الخطر يبقى بسب الخرق 
البالية والالبسة وتلك الاشياء التي يحملها الحاج معه بعد ان يشتريها فى 
الاماكن المقدسة دون ان يتاكد طبعا مما اذا كانت توجد فى هذه الاماكن اوبثة 
ودون ان يدرك البثة انه قد يحمل العدوى فى صر ”ته . 
فييتلانكا » ويمكن الافتراض بقدر كبر من الصحة ان حالات وباء الطاعون 
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التي لوحظت فى السنوات الاخيرة فى محافظة استراخان قد نجمت عن هذا 
السب بالذات . 

وهكذا يشكل الحج السرى فى كل وقت خطرا دائما على سلامة الدولة من 
الناحية الصحية ؛ وفى الوقت الحاضر ء اذ اتخذ الطاعون فى الهند مقابيس 
هائلة » واذ يمکن ان نتوقع کل يوم انباء عن ظهور بور للعدوی فی ایران 
وت ر كيا تشتد فداحة هذا الخطر » ويغدو من الضرورى بالتالى اتخاذ التدابير 
الحازمة بأسرع وقت لاجل درئه . 

من الممكن مكافحة الحج السرى بسبیلین بالذات › اما بتوفیر شروط 
يغدو بسببها مستحيل التحقيق فعلا وغير ممكن فعلا » وام باحاطة الحج 
العلنى » السافر ء بشروط مخففة نسبيا تفقد الحج السرى كل معنى . 

ان السبيل الاول يتطلب من حيث الجوهر تدبيرا واحدا فقط » ولكنه 
ضروری اطلاقا » هو انشاء خط من المخافر الحدودية على طول حدودنا هسح 
ترکيا وایران (فى القفقاس وآسيا الوسطى) من شانه ان يجل عيور الحجاج 
للحدود » خارج النقاط المعينة > مستحيلا فعلا . ان الاكتفاء بتعزبز الحراسة 
فی الاماکن التي صارت فى السثوات الاخيرة بمثابة مكان عادى لعبور الحدود 
بالنسبة للحجاج السريين سيكون بالطبع تدبيرا لا يسفر عن شىء لان 
الجاويشية (ادلة مجموعات الحجاج) سيبحثون حالا بالطبع عن اماكن الخرى 
بجرى فيها عبور الحدود بدون مخاطر ومصاعپ كبيرة ؛ اما تعزير المخافر 
بالتناوب فى سبل عبور الحجاج المفتوحة حديثا » فمن شانه ان يؤدى بالنتيجة 
الى النضال اللامتناهى بين بقظة حرس الحدود وقدرة الجاويشية على 
الاختراع » علما بان جميع السكان المسلمين المحليين المقيمين فى مناطق 
الحدود سيكو نون دائما معاونين ومستشارين للجاويشية . 

ان تعرز المخافر بصورة جدية على الطول إلهائل لجميع حدودنا هو وحده 
الذی یمکن اعتیارہ › كما قلنا سابقا » تدبیرا یژدی فعلا الى الهدف ء ولكن 
مقدار النفقات الذى يقتضيها هذا التد بير سیکون على درجة من الكبر بحيث 
اه لا يمكن تبريره الا اذا استحال بصورة بينة تماما بلوغ اليدف باى 

ومع العدول عن التدابير الرامية الى جعل الحج السرى غير ممكن » يصبح 
من الاسهل بكثير تطبيق نظام من التدابير التى بمقدورها ان تجعل الحج 
السرى غير ضرورى اطلاقا فى عيون المسلمين . 

وفى طليعة هذه التدابير يجب فى المقام الاول العدول التام فى المستقبل 
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ان هذه الموانع » كما سبق ان قلنا »> لم توقف الحج » ولم تفعل غير 
ان خلقت جمهرة من الافراد المذنبيسن الذين تحمل قسم منم العقو بات 
المناسىبة عند اكتشافهم » ولكنها لم توفر للدولة اية حماية صحية . اما الغاء 
المنح فى سسنة ۱۹١١‏ ء فقد اسغر بالعكس » وفى الحال » عن نتيجة كبيرة 
الدلالة : فان عدد الحجاج العائدين عبر المحجر الصحى فى فيودوسيا كان اكير 
من عدد الذين اخذوا (حسب المعلومات التى قدمها المحافظون) جوازات السفر 
لاجل اداء الحج . وبما انه لا ريب في ان هذا الفائض قد تشكل من اولئك الحجاج 
الذين سافروا سرا قبل منح الحج > والذين کان يوسعهم طبعا ان يعودوا سرا 
ايضا متهربين من كل رقابة صحية » فمن الممكن ان نرى من هذا ان مجرد 
الغاء المنح قد ادى بحد ذاته الى قيام نظام يغدو فى ظله من الممكن تطبيق 
التدا بير الصحية الضرورية على الحجاج العائدين . 

هثاك سيب آخر يسقر عن الحج السرى » هو المعاملات الشسكلية المعقدة 
التى ترافق الحصول على جوازات السفر . ان التهرب من الحصول عليها > كا 
یری قنصلانا فی بغداد وجد 3 » ینجم فی المقام الارل عن كلفتها الكبيرة وعن 
خارق بطء الحصول عليها . 

واذا ازيلت هاتان العقبتان » لا يبقى للحجاج اى سبب يحملهم على اللجوء 
الى عبور الحدود سرا » الامر الذى تصحبه عل کل حال جملة من الءنغصات 
رغم سهولته النسبية . 

ان تخفيض تكاليف الحصول على جوازات السفر بالنسبة للراغبين فى 
السفر لهدف واحد فقط هو اداء الشعائر الدبنية قد قرره القانون (المادة ۲٠١‏ 
من لاثحة جوازت السفر) بالنسبة لتتر محافظة توريدا » ومن شان سحب هذا 
التخفيض عل جميع الافراد الذين يرغبون فى الحج ان يمل مسلمى 
الامبراطورية جمعاء متساوين مع مسلمى محافظة توريدا (۲) . 

ان منح جوازات السفر للحج من قبل رؤساء الاقضية من شانه ان يكون 
الخطوة التالية فى هذا السبيل . فان المادة ۲۳۸ من لائحة جوازات السفر قد 
قررت نظاما كهذا بالنسبة لسكان منطقة ما وراء القفقاس المسافرين الى 
الخارج فى اغراض تجارية ؛ وتوسيع مجال تطبيق هذا النظام مع تطبيق 
مفعوله على الاشخاص المسافرين لاغراض ديئية من شانه ان يققى على جملة 
كبيرة من تلك الصاعب التى يمارس المسلمون على نطاق واسع » لاجمل 
التهرب منها » عادة الاستغناء عن اية جوازات سفر . 

ان تطبيق التدابير المذكورة من شانه ان يقضى على التربة التى تش 
عليها الحج السرى ء ولا يبقى بعد ذاك غير بذل الجهد لكى يجرى الحج كله 


ا 


فی ذلك الەجری » فى تلك السبل التى بكرن من الاسهل فيها تنظيم الرقابة 

ولكن الهدق المذكور يمكن بلوغه بقدر كبير اذا افر الحجاج » لا كلا 
بمغرده » بل جماعات كبيرة بكون وقت خروجها والطريق الذى قررت اتباعه 
معروفين سىلفا . ان تنظيم هذه الجماعات باشراف افراد تعرفهم الادارة » 
وقبل سفر الحجاج الى الخارج » من شانه ان یؤدی الى تشکكيل عدد من 
مجموعات مخثلفة من الناس تنطلق من مكان واحد لهدف واحد وترصها مصالح 
واحدة » علما بانه ينبغى بلا ريب ان نتوقع توطد الصلات بين مختلف افراد 
کل مجموعة اثناء السغر » ولذا يمكن بسيولة كبيرة ان نتم ابضا عرودتهسم 
بالقوام نفسه تقريبا . ان الحاجة الى توحيد الحجاج قد ادت الى ظهور فثة 
کیيرة من افراد اختاروا اختصاصا لهم تکوین «جموعات وقيادتها اثناء السقر . 

وفى الوقت الحاضر لا يبقى غير الاستفادة من الظاهرة القائية وتنظيم 
نشاط هولاء الادلة (القادة) بتعیین واچباتهم يمز يد من الدقة وجعل اختيارهم 
فى الوقت نفسه رها الى حد ما يموافقة الادارة . 

وفى ظل هذه الشروط من شان الحج ان يفقد بقدر كبير ذلك الطابع 
حتى الآن » كما من شائه بالتالى ان يصبع منظما من وجهة النظر الصحية . 

ونظرا لما قيل اعلاه » تم وضع المشروع التالى بقواعد الحج : 
من وزارة الداخلية بمنح الحج . 

٣‏ - السفر الى الحجاز لاجل الحج مسموح بطريق البحر حصرا عبر احد 
مراف" البحر الاسود ؛ الحجاج المسافرون الى ايران وبلاد ما بين النهرين 
يمكنهم السفر بطريق البحر عبر جميع المرافي" التى تقوم فيها مؤسسات الحجر 
الصحى او محطات الرقابة الطبية » وبطريق البر عبر نقاط الرقاية الطبية على 
حدودنا البرية مع ايران وثركيا . 

لا سمح بعودة الحجاج من الحجاز وايران وبلاد ما بين النهرين الا عبر 
نقاط معروفة على حدودنا البحرية والبرية يعينها سنويا وزير الداخلية . 
بالقواعد المقررة بالنسبة لجوازات السفر . 


YY 


ملاحظة . رؤساء الاقضية يبلغون المحافظين اسبوعيا عن جوازات السفر 
التي منحوها للحجاج . 

٤‏ - مسجل المحافظون ورؤساء الاقضىة جوازات السشضر للحج فی سجل 
خاص مع الاشارة الى ارقامها . 

ه - الرانميون فى الحج يشيرون فى طلباتهم الى الطريق السذى 
سیسافرون فيه . 

الطلب المذ كور بوقعه مقدمه بتوقیعه شخصيا او بواسطة وكيل مقوض . 

1 ع جوازژات السفر الممتوحة للحجاج يشار على الصفحة الارلى بختم 
احمر علي الصفحة كلها عليه كلمات : «لاجل حج المسلمين» . 

۷ - علاوة على المعلومات المقررة لاجل جوازات السقر »> يشار فى 
جوازات السفر لاجل الحجاج على الصغحة ۲ من جواز السفر الى الامكنة التى 
ينوى الحاج زيارتها ونقطة الحدود التى يعتزم الحاج عبورها . 

عند اعطاء الحجاج جوازات السفر » يجب اعطاؤهم نسخة مطبوعة عن هذه 
القواعد بصدد الحج باللغة الروسية واللغة المحلية المعنية » وكذلك نسخة 
عن التوصيات التى برى وزير الداخلية من الضرورى اصدارها (بصدد الثقيد 
اثناء السفر بالقواعد الصحية والطبية العامة » والاشارة الى مقرات ممتلينا 
فى تركيا وايران » والمسؤولية التى يتحملها الحجاج بسبب مخالفة قواعد 
الحجر الصحى » وغير ذلك) . ' 

۸ ¬ لا يۇخذ لقاء جواز السفر للحج غير ثمن طبع اوراقه وقدره 0° 
کو بیکا . 

٩‏ - جوازات السفر للحج تعطى لمدة ستة اشهر » دون الحق فى تمديد 
مفعو لها لمدة جديدة . فى حال تجاوز موعدها يؤخذ ثمن جواز السفر بكليته . 

٠١‏ - لاجل اتتظيم حركة الحج تنظيما صحيحا » يسافر الحجاج » قدر 
الامكان » مجموعات منظمة » يچب ان يكون على راسها عمد او شيوخ 
(الجاويشية عند الشيعة) ينتخبهم الحجاج او يعينهم رجال الدين المحليون 
ویصادق عل انتخا بهم او تعيينهم رؤساء المحافظات إو رؤساء الاقضية » ياء 
عل طلب من رجال الدين المسلمين المحليين . تتشكل هذه المجموعات اما 
فى اماكن سكن الحجاج ام فى نقطة او بضع نقاط للتجمع فى المحافظة او فى 
القضاء » او فى طريق سفر الحجاج ضمن حدود الامبراطورية » قبل صعودهم 
الى الباخرة . 

الملاحظة ١‏ - عدم رغبة الحاج فى الائضمام الى المجموعة لا يجوز اعتباره 
ميررا لرفض منحه جواز السفر للحج وعقية امام سغره . 


A۸ 


الملاحظة ۲ - عمد او شيوخ مجوعات الحجاج السنيين » المتشكلة فى 
الطريق » يصادق عليهم الرؤساء المحليون فى مرافى” الانطلاق . 

١‏ - جمع مجموعات الحجاج من قبل اشخاص ليس لديهم ترخيص من 
الرؤساء المحليين بذلك ممنوع ؛ والمذنب يتحمل المسؤولية بيوجب المادة 
من لائحة العقوبات التى تطبقها المحاكم الابتدائية . 

ملاحظة . العمد او الشيوع (الجاويشية عند الشيعة) الذين بشكلون 
قوافل الحجاج يتعين عليهم ان يبلغوا سلفا الشرطة المحلية بذلك مع الاشارة 
الى وقت تجمع الحجاج . 

۲ - العمد او الشيوخ (الجاويشية عند الشيعة) ملزمون بان بأخذوا 
لانفسهم جوازات سفر للحج وبان يرفضوا ان يقبلوا فى قوافلهم الاشخاص 
غير المزودين بجوازات السفر اللازمة للحج . 

۳ - العمد او الشيوح (الجاويشية عند الشيعة) الذين لا ينفذون 
المتطلبات المذكورة فى البندين ١١‏ و١١‏ يتعرضون للملاحقة القضائية 
بموجب المادة ۲۹ من لائحة العقوبات التى تطبقها المحاكم الابتدائية » وذلك 
بصرق النظر عن حرمانهم من الحق فى قيادة القافلة . 

٤‏ - يتعين على العميد (الشيخ) والجاويش وضع قوائم باسماء الحجاج 
والاشارة الى التقص واسباب هذا النقص » وكذلك جمع معلومات اخحرى 
تتعلق بحركة الحجاج واقامتهم فى امكنة العبادة » وكذلك تقديم جوازات سفر 
الحجاج الذين ماتوا للرؤساء المعنيين . 

٠٥‏ - بمكن تقديم العمد (الشيوخ) والجاويشية لمتحهم المكافأت 

١‏ - مجموعات الحجاج الماضية سيرا على الاقدام او قوافل ملزمة بالتقيد 
ہبطرق السقر الئی بقررها رؤساء المحافظات ویقررها کل منهم ضمن حدود 
المحافظة او المقاطعة الخاضعة له . 

۷ - عن سفر مجموعة الحجاج بشكل قوافل او سيرا على الاقدام يبلغ 
رۇساء الاقضية سلفا رئيس القضاء المجاور »> کما ببلغون المحافظ لاجل 
اعلام المحافقظ المجاور > علما بانه جب ان يشار الى عدد اآفراد المجموعة 
واسماء وكنيات العمد (الشيوخ) او الجاويشية » والوقت الذى ستدخل فيه 
المجموعة القضاء المجاور إو المحافظة المجاورة . 

المجهوعات المسافرة بالسكك الحديدية او بالبواخر يجب احاطة رئيس 
المحطة الحديدية المعنية او رئيس القضاء الذى بيقع فيه المرفاً المعنى » علما 
عنها قبل يومين او ثلائة من انطلاقها . 


۲۹ 


۸ - يتعين على المحافظين ان يؤمنوا قدر الامكان لاجل مجموعات الحجاج 
المسافرة بغير السكك الحديدية المآكولات باسعار رخيصة والمبانى لاجمل 
الراحة وقضاء الليل » وكذلك الاسعاف الطبي . 

» فى نقاط الرقابة الطبية الحدودية يخضع الحجاج » عند انطلاقهم‎ - ٩ 
للفحص الطبى ؛ والمرضى منهم يرسلونهم » اذا رغبوا » الى اقرب مؤسسة‎ 
علاجية ؛ واذا لم تكن هناك مؤسسة من هذا النوع » فانهم يبقون لدى نقاط‎ 
. الرقابة الطبية‎ 

٠‏ - عند عودة الحجاج » يخضعون فى نقاط الرقابة الطبية الحدودية 
المعنية للتدابير المقررة لاجل القادمين من اماكن خطيرة من حيث الامراض 
الو بائثية : يأضعون للفحص الطبى بختسلون فى حمام او تحت الدوش ؛ 
تخضع البستهم وبياضهم وامتعتهم للتطهير والتعقيم . يجرى فرز المصابين 
بالطاعون والكوليرا والحمى الصفراء » والدفتيريا (الخناق) » والجدرى > 
والتيفوس . والمصابون بامراض اخرى يرسلونهم » اذا رغبوا » الى اقرب 
مؤسىسة علاجية ؛ واذا لم تكن هناك مؤسسة من هذا النوع » فائهم ييقون 
لدى نقاط الرقابة الطبية . 

قى جوازات سفر الحجاج العائدين الذين يخضعون للتدابير الصحية 
المذكورة اعلاه » تختم مؤسسات الحجر الصحى او المؤسساث الطبية الحدودية 
علامة على الصفحة ٠١‏ : «خضح للتدابير المقررة - عنوان مؤسسة الحجر 
الصحى او نقطة الرقابة الطبية» . العلامة ذاتها توضع على قسيمة قابلة للفصل 
(ص ۱۹ من جواز السفر) »ء ثم يفصلون القسيمة ويرسلونها الى المحافظ او 
رئيس المقاطعة او حاكم المدينة » حسب مكان اقامة الحاج . 

الحجاج الذين بتهر بون من تثفيذ هذا البند من القواعد يحالون الى 
المحاكمة القضائية بموجب المادة ۹ من لائحة العقو بات التى تطبقها المحاكم 
الا بتدائية > فضلا عن تطبيق تدابير الاحتراس الضرورية بحقهم (تعقيم الامتعة 
ومراقبة الاطباء) . 

١‏ - نةل جتث المسلمين الشيعة الى بلاد ما بين النهرين والى ايران 
لاجل دقنها فى الاماكن المقدسة يجاز باذن خاص من الرؤساء المحليين » بمنحونه 
فی حال عدم وجود اوبئة معدية بالغة الشدة فى المحلة المعنية . والنقل تفسه 
لا پسمح به الا فى وعاء محكم الاغلاق . 

۲ - يتحتم على رجال الدين المسلمين ان يوضحوا لرعاياهم بالغ 
اهمبة التقيد بقواعد الحج التى تهدف الى حماية الدولة من عدوى الامراضش 
المعدية وازالة الشروط الصحية غير الملائمة للحجاج بالذات . 


r: 


وقد طرح المشروع المعروض على بساط البحث إمام اللجنة المؤسسىة 
يامر صاحب الجلالة لتدابير درء عدوى الطاعرن ومکافحتها . وبعد اليحث لم 
يستطع اعضاء اللجنة التوصل الى استنتاج اجماعى . 

ولم تآت من جانب وزير الحربية ووزير المواصلات ووزير المالية » 
ومدير وزارة البحربة > سوی ملاحظات بصدد بعض بنود المشروع . اما 
وزير العدلية ووزير الخارجية فقد ابديا علاوة على ملاحظات بصدد بعض 
البنود اعتراضهما على احكام المشروع الاساسية من حيث الجوهر . 

فقد لاحظ وزبر العدلية ان الفرضيات التى ترد فی مشروع قواعد حچ 
المسلمين » الى جانبپ عدد قليل جدا من القواعد الصحية والتى تستهمدف 
حماية الدولة من جلب ونشر الامراض المعدية من قبل الحجاج العائدرين 
(القسسم الثانى من المادة ۲ والمادة )١١‏ » ترمى على الاغلب الى قنظي م 
النشاط الادارى البوليسى الذى تقوم به هيئات الحكومة التى تراقب حجچج 
المسلمين . وفضلا عن ذلك » يقرر المشروع لاجل صحة تنظيم حركة الحج 
وتسهيلها : 1 - منح الحجاج جوازات السفر لقاء بدل مخفض قدره *ه 
کو بیکا (المادة )٩‏ په = ارسال الحجاج من اما کن سکنهم بسكل مجموعات 
منظمة بقيادة قادة خصوصيين - عمد (شيوخ) يمكن تشجيع نشاطهمم 
بمکافآت فخربة (المواد ۱°« (Mo «c \E‏ ج - امكانية ترخیض سفر 
الحجاج فى السكك الحديدية (المادة 1۸) » واخيرا » د - واجب الادارة 
بالحرص على تاأمين الماكولات الرخيصة وتوفير راحة الحجاج المسافريسن 
ومنامتهم واسعافهم الطبى (المادة ۱١‏ والمادة ٣۰‏ ) . ومن هنا پنچجم ان 
فرضيات المشروع المذكورة تتخطى فعلا حدود التدابير الصحية والطبية التى 
بتعين ان تصادق عليها اللجنة المؤسسة بامر من صاحب الجلالة (راجع البند 
الخامس من مرسوم تأسيسها) وانها تتماس فى الوقت نفسه مع فرع همام 
جدا من فروع ادارة الدولة بتعلق عموما بالسكان المسلمين . علما بان هذا 
الموضوع جدير بانتباء خاص نرا للمعلومات المتوافرة بصدد تطور 
التعصب الدينى فى اوساط مسلمينا (راجع المعلومات والاعتبارات 
المعروضة فى التقرير الذى وجهه الى صاحب الجلالة المحافظ العام 
لتر کستان » جنرال المشساة دوخوفسکی لعام )۱۸۹٩‏ . 

ونظرا لما سبق » وكذلك نظرا لكرن بعض من القواعد المصممة يشطوى 
السفر (المواد ٣‏ وه و٣‏ من المشروع - قارن المواد ۲۱١‏ و٥٣۲‏ و۴۷٣۲‏ 
و۹٣۲۴‏ و٣٥۲‏ و٤٥۲‏ من لائحة جوازاث السفر » المجلد 1۷× » طبعمة 


۳ 


٠‏ » اعتقد وزير العدلية بدوره ان المشروع المعنى لا تمكن المصادقة 
عليه » فى اقسامه المذكورة أعلاه »> وهى اهم اقسامه » الا بموجچب النظام 
التشربعى . 

وبعتقد وزير الخارجية ان التدابير التى ترد فى بعض مواد المشروع 
والتى ترمى الى اترخيص حركة الحجاج المسلمين وتوفير اكثر ما يمكن من 
التسهيلات لها فى الاراضى الروسية قد تبث فى عقول المسلمين من رعايا 
روسيا الاقتناع الخاطى" بان حكومتنا تحمى الحج وتشجعه . ان التدابير 
المذكورة تتخطی » من حيث الجوعر ء اطار التدا بير الصحية ٤‏ وتمنح الحجاج 
المسلمين على ما ييدو » ما لا يتمتع به الحجاج المسيحيون الذاهبون الى 
القدس . قد يخيل اننا بترخيص السفر الى مكة وكربلاء ومشهد وغيرها من 
الاماكن المقدسة الاسلامية لا نفعل غير زيادة عدد الافراد الذين يعتزمون 
الحج » الامر الذى من المشسكوك فيه اعتباره صائبا » عقلانيا . 

ان المسلمين من رعايا روسيا العاتدين من الحج من الخارج وبخاصة 
من مکة لا یندر ان یکوتوا قد تغیروا فی اتجاه ابعد من ان يتناسب مسح 
أهداف الحكومة > قهم يمسون اشد تعصبا » ويزداد عداژهم لکل ما هو 
روسى » ويسعون اكثر من سائر المسلمين الى الانعزال الدينى السياسى . 
وبما ان المسلمين العاندين من الحج بوصفهم «حجاجا» لا يندر لهم ان 
يتصفوا بصفات اخلاقية مشكوك فيها ء فانهم بحظون بمكانة معينة بين 
اخواتهم فى الايمان وغالبا ما يؤثرون فيهم بروح غير مرغوب فيها بالنسبة 
للحكومة . ' 

جمیع الاعتيارات المعروضة تحمل وزارة الخارجية عل قول ما یی : اذا 
کان لا يصح لحکومتنا ان تمنع الحج لآن من شأن هذا المنح ان يستتبع 
حتما الحج السرى وعبور الحدود سرا » فانه هن غير العقلانى على كل حال 
اقخاذ تدابير بصدد حج المسلمين من شانها ان تخفف وترخص الحج وتكون 
بالتالى بمنابة تشجيع للحج . 

وع رآی وزارة الخارجية القائل بانه من غير المرغوب فيه منح الحجاج 
المسلمين ابة تسهيلات وافق مفتش الدولة وممتل وزارة الزراعة واموال 
الدولة . . 
ونظرا لوجود خلاف مبدتى فى الآراء بصدد الحج » قررت اللجنة 


Yr 


المۋسىسة بامر صاحب الجلالة ان تطلب من وزارة الداخلية طرح المشروع 
المذكور على بساط البحث امام لجنة الوزراء * . 

واذ علق وزير الداخلية اهمية كبيرة جدا على اعتبارات وزارة الخأرجيةء 
فقد اعتبر من الضرورى طرح مسالة الح على البحث المفصل للمرة الثانية 
من وجهة نظر الجانب السياسى من القضية . وفى هذا الصدد تجدر الاشارة 
فی المقام الاول الى انه یوچد فی روسیا اکثر من ٠٤‏ مليون مسلم اى اكثر 
من £١١‏ من عموم سكانها » والى ان المسلمين يشغلون على الصعيد الاقليمى 
مناطق »شارف الاورال ومناطق مشارف القفقاس » والسهوب القرغيزية 
ومناطق آسيا الوسطى المضمومة الى روسيا قى القرن الماضى ؛ والسكان 
المسلمون فى هذه المناطق الاخيرة على صلة وثيقة من القربى مع مسلمى 
بخاری وخوی شبه المستقلتين . 

وجميع هؤلاء المسلمين اليالن عددهم ۱٤‏ مليونا ينقسهون الى جماعتين 
دينيتين رئيسيتين - الى معتنقى مذهب السئة ومعتنقى مذهب الشيعة . 
ومن الناحية العددية ء يريو عدد السنيين فى الممتلكات الروسة بصورة 
ساحقة على عدد الشيعيين . يتجمع الشيعيون فى منطقة ما وراء القفقاس ؛ 
والسنيون الذين يشغلون مساحات شاسعة مثواصلة فى آسيا يظلون فى 
روسيا الاوروبية منغرسين جزئيا فى وسط السكان الروس الدين يؤلفون 
الاغلبية الساحقة وقسما متركزا فى مناطق سلسلة جبال القفقاس . والقرم 
يستكمل »جموعة مسلمينا الجنو بيين . 

كل مسلم ملزم » بموجب تعاليم محمد » باداء فريضة الحج ولو مرة 
واحدة فى العمر » بصرف الثظر عن اية عقبات ومصاعب . وهذه الفريضة 
يجب اداؤها - بموجب مذهب السليين - قرب الكعبة » فى مكة » اى قرب 
حرم بثى » حسب اساطير الجزيرة العر بية » فى مكان المعبد الاولي الذى بناه 
ابراهيم ؛ اما الشيعة فانهم يؤدون فريضة الحج فى بلاد ما بين النهرين . 

ان الءسلمين السنيين فى روسيا الاورو بية والقفقاس والقرم لا پواجهون 
الءصاعب فى الحج عبر القسطنطينية التى يمضون اليها عبر مرافى” البحر 
الاسود ؛ ومن هذه المدينة ينطلقون بطربق القوافل الى الجزيرة العربية - 
اما المسلمون الشيعيون فانهم يمضون الى اماكنهم المقدسة بطريق القوافل 
على الاغلب عبر الحدود الايرانية رغم ان المسلمين الشيعيين من مشارف 
قزوين _ قد يركبون البواخر » اغلب الظن » حتى انزلى ورشت . واما فيما 

* المقصود هنا مجلس الوزراء ألذى كان يسمى آنلذاك بلجنة الوزراء . 
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تعلق باغلبىة السنيين فى روسيا الآسيوية وبخاصة فى مناطق آسيا 
الوسطى وكذلك مجمل سكان بخارى وخوى » فمن المشكوك فيه ان يکون من 
الممكن اجتذاب هذه المجموعة الكبرى بالتدابير الادارية او غيرها من التدا بر 
الى مراى” البحر الاسود . سيكون من الممكن بالطبع توجيه مسلمى آسيا 
الوسطى ايضا بالقوة عبر باطوم الى القسطنطينية » ولكن هذا التدبير 
سيكون ضارا مباشرة بمصالح السياسة الروسية لأنه ينبغى ان يؤخذ بعين 
الاعتبار ان الحج هو ظاهرة ذات طايم دینی سیاسی . وبفضل الحج ينتعش 
المسلمون باستمرار »> لا فى عقائدهم وحسب » بل ايضا فى عدائهم لغير 
المؤمنين » اى لعموم العالم الذى لا يعتلق تعاليم القرآن . وفى هذا المجال 
ياتى المسيحيون واليهود » بنظر المسلمين » اعلى نوعا ما من الوثنيين » 
و لكتهم مح ذلك اعداء الله » والله عدو لهم > وهم اصدقاء الشيطان »ء 
والحرب ضدهم عمل يرضى الله الذى لا يقبل حتى صلوات المؤمنين لاجل 
خلاص الكفار . ومن هنا ينجم ان المسلم الذى يؤدى فريضة الحج يبلغ 
بهذا النحر وضع القداسة ويتمتع يكبير الاحترام . 

ونظرا للآراء الاكيدة السابقة » يمكن الاعتراف بمزيد من الاحتراس 
بان زيارة مسلمينا للقسطنطينية لا تتناسب تماما مع مصالح سياسة عموم 
الدولة ؛ وبالفعل يمكن تسمية القسطنطينية بالنسبة للحجاج باكاديمية نزعة 
الجامعة الاسلامية . فمن تاجر عادى يتحول المسلم الى داعية لفكرة مفادها 
ان صولجان الحكم المطلق العالمى سينتقل عاجلا ام آجلا الى استلبول »ء 
بوصفها مركز الدين الاسلامى . 


وثيقة توضيحية 


٠ 1‏ رار اللجنة المؤسسة بامر صاحب الجلالة بصدد التدابير لدرء 
عدوی الطاعون ومکافحتها پتاریجخ ٠١‏ کانون الاول (دیسمبر) ۱۹۰۰ . 

استمعوا الى : بیان السیناتور دورنوفو ومفاده انه عندما کان وزير 
الداخلية فى الفرم » قدم اليه مفتى توريدا طلبا بالسماح بحج المسلمين 
فى السنة القادمة » سثة ۱۹١١‏ » وان اليغرميستر سيبياغين (۴) قد 
يعترف بامكان جواز الحج فى هذه السنة » حتى تنظيم هذه القضية بصورة 
عامة » على الاسس الثالية : 

١‏ - عند منح جوازات السغر للحج الى الحجاز يجب اخذ تعهد كتابى 
بان الحاصل على جواز السةر سيسافر الى الحجاز بطريق البحر » عير احد 
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مرافثنا على ساحل البحر الاسود ويعود الى الوطن بطريق البحر ايضا ء عبر 
اودیسا او فیودوسیا او باطوم او بوتی او نوفوروسييسك * . 

٣‏ - قى مؤسسات الحجر الصحى فى هذه المرافى" يخضع العجاج 
العائدون » بصرف النظر عن التدابير المقررة لاجل السفن القادمة ء للتدابير 
التالية : يجب ان بغتسلوا ف الحمام او تحت الدوش » ويجب تعقيم الالبسة 
والبياض . 

۳ - يشار فى جوازات سفر الحجاج الى تنفيذ عملية التعقيم . غياب 
هذه الاشارة الذى ينبت إن الشخص المعنى تهرب من التدابير الصحية 
يستتبع معاقبة المذنب ناهيك عن اتخاذ تدابير الاحتراس الضرورية . 

- من الضروري الزام رجال الدين المسلمين بان يوضحوا للسكان 
على الدوام الهدف الحقيقى لهذا الامر الحكرمى . 

قرروا : تفويض وزير الداخلية بالسماح بحج المسلمين فى سنة 
١‏ على سبيل التجربة » بموجب الاسس التى عرضها . 

1 . الرسائل التعميمية لوزارة الداخلية المتعلقة بالسماح بالحج . 

1 - بتاریغ ۳۱ کانون الاول (دیسمیر) ۱۹۰۰ تحت الرقم ۲١۱٤‏ . 
وفقا لقرار اللجئة المؤسسة بامر صاحب الجلالة بصدد التدابير لدرء عدوى 
الطاعون ومكافحتها اعترف بان من الممكن السماح بحج المسلمين الى مكة 
والمديئة » فى سنة ۱١۹١١‏ » حتى تنظيم هذه القضية بصورة عامة من باب 
التجر بة ء على الاسس التالية («بشير الحكومة» . ۲١‏ كانون الاول ٠١٠١‏ ء 
العدد )۲۸٤‏ : 

١‏ - عند منح جوازات السفر للحج الى الحجاز يجب اخذ تعهد كتا بى 
بان الحاصل على جوا السفر سيسافر ألى الحجاز بطريق البحر عبر احد 
مرافثنا على ساحل البحر الاسود ويعود الى الوطن بطريق البحر ايضا عبر 
فیودوسیا و باطوم وحدهما . 

٣‏ - فى مؤسسات الحجر الصحى فى هذين المينائين يخضع الحجاج 
العائدون » بصرف الاظر عن التداببر المقررة لاجل السفن القادمة » للتدا بير 
التالية : يغتسلون فى الحمام او تحت الدوش » يجب تعقيم الالبسسة 
والبياض . 

۳ - يشار فى جوازات سفر الحجاج الى تنفيذ عملية التعقيم . غياب 
هذه الاشارة الذى بئثيت ان الشخص المعنى تهرب من التدا بير الصحية 


* والى هذه القائمة نمكن ضم سبياستو بول ويفباتوريا ‏ 
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معاقبة المذتب بمو جب المادة ۲۹ من لائحة العقو بات ناھيك عن 
اتخاذ تدابير الاحتراس الضرورية . 

الامر المذكور » الذى الغى القرارات الصادرة من قبل بصدد منع الحج 
الى الحجاز منعا تاما » قد صدر على اساس الاعتبار القائل ان حرمان مسلمينا 
من امكانية تلبية هذه الحاجة الدينية الفائقة الاحمية التى هى الحج » اذا كان 
مستمرا بضح سنوات على التوالى ومشسكلا بالنسبة لهم تضييقا مرهقا فعلا » 
يستتبم ق الوقت نقسه الحج السرى وعبور الحدود سرا . ولذا اعتبر من 
الممكن السماح من جديد بمنح چوازات السفر لاجل السفر الى الحجاز مع 
ققييد هذا السماح بشروط ضرورية بالتأكيد لاجل القضاء على الخطر من 
الناحية الصحية المتعلق بهذه الحركة وبخاصة لدن عودة الحجاج . 

ونظرا لما ورد اعلاه »> لى الشرف بان اطلب منكم يا صاحب السعادة » 
ببالغ الطاعة »ء الا" ترفضوا اصدار الاوامر التالية فى هذه القضية . 

١‏ - يجب ان نوضح لرجال الدين المسلمين ونعرض عليهم اغتنام كل 
فرصة على الدوام لكى يوحوا بدورهم لرعاياهم كل ضرورة الخضوع 
للمقتضيات المذكورة النابعة من اعتبارات حماية الدولة والحجاج انفسهم 

۲ - عند اخذ التعهد الكتابى بموجب البند الاول من الامر المنشور فى 
«يشير الحكومة»» العدد ۲۸٤‏ ء يجب ان توضح للحجاج سواء الامية الصحية 
لمطلب السفر بطريق البحر ام المسؤولية التى سيتحملونها فى حال عدم 
تنفيذ هذا المطلب . ان اقرار شكل هذا التعهد الكتابى يخضع لراى 
الرؤساء المحليين فى المحافظات . 

۴ - اذا خلا جواز سقر العائد من اشارة من انب المحجر الصحى 
تعمل السلطات المحلية فى مكان سكن الحاج بموجب البند ٣‏ من الامر 
المنشور قى «بشير الحكومة» »> العدد ۲۸١‏ . 

بپ - بتار يخ اول آذار (مارس) ۰۱ - العدد ۹ . تکمیلا للعرض 
الوارد فی الرسالة التعميمية بتاريخ ۳١‏ کانون الارل (دیسمیر) من السنة 
الماضية » العدد ۲٤١٠١‏ بصدد شروط السماح بحج المسلمين الى الحجاز » 
لى الشرف بان اطلب بكل طاعة متكم , يا صاب السمادة : 
العائدين من ا الى حدود المحافظة المعهود بها اليكم . 

۲ - اذا ثبت ان الحجاج الذين حجوا الى الحجاز وعادوا الى روسيا » 
لا عبر المحجر الصحى فى فيودوسيا او عير المحجر الصحى فى باطوم > 
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يجب اخضاع هؤلاء الحجاج للمراقبة الطبية ف اماكن سكنهم فى غضون عشرة 
ايام » واخضاع البستهم وبياضهم وكذلك امتعتهم على العموم لتعقيم صارم . 
۳ - يجب ابلاغ وزارة الداخلية عن عدد الحجاج العائدين الى المحافظة 
المعهود بها اليكم مع الاشارة الى عدد الحجاج المذنبين فى عدم تنفيد 
المطالب المفروضة بصدد الحج . 
. قرار اللجلة المؤسسة بامر صاحب الجلالة بصاد الندابير لدرء 
عدوی الطاعون ومکاقحتها بتاریخ ۲۸ تشرین الثانی (توقمبر) ۱۹۰۱ . 
يتيين من التقاربر الواردة الى وزارة الداخلية من رؤساء المحافظات از 
المسلمين شرعوا فى الوقت الحاضر يسعون الى منحهم جوازات السقر لاجل 
السفر الى مكة » واته يصعب على بعض المحافظين ان يلوا هذه الطلبات 
لآن قرار اللجنة المؤسسة بامر صاحب الجلالة بصدد التدابير لدرء عدوى 
الطاعون ومكافحتها ء الصادر بتاریخ ٥‏ کانون الارل (دیسمبر) ۱۹۰۰ لا 
يسمح بحج المسلمين الا فى سسنة ۱۹١١‏ حثى قنظيم هذه القضية بصورة عامة . 
قرروا : حتى صدور قواعد بصدد حج المسلمين مقررة حسب الاصول »> 
يجب تخويل وزير الداخلية تمديد فعل قواعد السماح بحج المسلمين الى 
الحجاز الصادرة بموجب قرار اللجنة بتاريع ٠١‏ كانون الارل (ديسمير) 
٠‏ ء بحيث تكون هذه القواعد سارية المغعول فى سنة ۱۹٠۲‏ . 


۷ - خلاصة آراء رؤساء المحافظات فى الرسالة التعميمية لوزارة الداخلية 
بتاریخ ۱۸ ايار (مایو) ۱۹۰۱ تحت الرقم ۱۱۰۹ 


حرصا على وضع قواعد دائمة للحج من شانها ان تؤمن سلامةهذه الحركة عو" 
الصعيد الصحى » ورغبة فى الاستفادة فى هذه الحال من دروس تجربة سثة 
١‏ عرضت وزارة الداخلية بالرسالة التعميمية الصادرة فى ٨۸‏ ابار (مایو) 
۹ تحت الرقم ٠٠١١‏ على رؤساء المحافظات ابلاغ اعتباراتهم فى هذا 
الصدد » وكذلك المعلومات فى المسائل التالية : 

١‏ - باى قدر من الدقة تم تنفيذ القواعد المقررة للحج ؛ اذا كانت قد 
حدثت حالات تهرب » فما هو قوامها ء واية تدابير اتخذت عند عودة العجاج 
الذين ليست لديهم الوثائق اللازمة التى تؤكد تنفيذ المتطلبات المقشررة 
(التدا بير الصحية » الاحالة الى المحاكمة) . 

۲ - هل تتوفر معلومات عن سفر الحجاج عن غير الطريق البحسرى 
المقرر عبر مرافى" البحر الاسود. اذا كائت قد لوحظت حالات من هذا النوع ء 
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فبای سيل سافر الحجاج » والى اية وسائل لجاوا للتهرب من القواعد 
الموجودة 

۳ - اذا كان الحج السرى استمر فى سياق السنة الجارية ايضا » فما 
هى الاسباب المباشرة التى دفعت اليه » واية ثدابير كان من الممكن اتخاذما 
لازالة هذه الظاهرة . 

٤‏ - كيف مضى الحجاج من اماكن السكن » وهل تشكلت جماعات ؛ اذا 
کاتوا قد انتخبوا عمدا (شيوخا) » فايا كانت مواقفهم من سائر اعضااء 
الجماعة ؛ فى اى قاط تشكلت الجماعات » كم كان عدد افراد كل جماعة » 
بای قسط اشتر كت الادارة المحلية فى قضية تنظيم الجماعات . 

ه - وقت منح اول وآخر جواز سفر للحج فى سنة ۱۹١١‏ وعدد 
جوازات السقر الممنوحة فى كل اسبوع » وكذلك عدد الحجاج الذين سافروا 
وعادوا مح الاشارة الى سبب عدم العودة اذا کان معروفا . 

- اية تدابير اتخذت لاجل ازالة التباطو فى منح جوازات السفر للح . 

قد صعب عل ۹ محافظا وعلٰی مدير السرطة فی فرصوفیا وحاکم مدبنة 
تىقولايف ابداء آرائهم فى هذا الصدد من جراء تفاهة عدد الحجاج او حتی 
عدم وجودهم فى المحانظات المعهود بها اليهم . 

وفیما یل ترد آراء ۲۹ محافظا و٤‏ من حكام المدن » ومدير الشرطة فى 
موسکو » ورئیس دائرة زاکاتانی . 

١‏ - فيما يتعلق بتنفيذ الحجاج للقواعد المقررة يوجد ۲١‏ تقريرا من 
محافظی استراخان وفیاتکا وایلیسانتبول وقازان وموسکو ونیجلی نوفغورود 
واورتبورغ وبنزا وسامارا وساراتوف وتوریدا وتامبوف وتفلیس واوفا 
وبریفان > والحكام العسكر ين ف مقاطعات کو تابیس وداغستان والاورال 
وسیر داریا وتورغای » وحاکمی مدینتی اودیسا وکرتش-اینیقلعة ء ومدیر 
الشرطة فى موسكو ورئيس دائرة زاکاتالی . منها يدل ۲٤‏ تقريرا على ان 
الحجاج تقيدوا بدقة بالقواعد المقررة . 

اما الاثحرافات عن هذه القواعد ء فقد اشار اليها محافظ يريفان »> 
والحاکم العسكرى لمقاطعة داغستان ورئيس دائرة زاكاتالى » وتلخصت فى 
خلو جوازات سض الحجاج من التأكيد على عودتهم عبر مدينة فيودوسيا او 
عبر مدينة باطوم (الحاكم الجسكرى فى مقاطعة داغستان › حالتان) » وعدم 
وجود جوازات السفر بالذات مع الحجاج (محافظة يريفان - حالة واحدة »ء 
وريس داثرة زاکاتالی - ۲١‏ حالة) والحج بجواز السفر العادى (محافظ 
يريغان - ٦‏ حالات) . فيما يتعلتق بالحجاج المذكورين الذين لم ينفذوا 
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المتطلبات المقررة طبق الحاكم العسكرى فى مقاطعة داغسشان ورئيس 
دائرة زاكاتالى الرقابة الطبية الصحية » والتعقيم والاحالة الى المحاكمة » 
ولجاً محافظ بريفان الى فرض الفحص من جانب طبيب القضاء والاحالة الى 
المحاكمة بموجب المادة 1١‏ والمادة 1١‏ من لائحة العقوبات وطبق محافظل 
ايليسافتبول فى ٠١‏ حالة من الحج السرى المراقبة الطبية مدة عشرة ايام 
و تعقيم الاشياء والاحالة الى المحاكمة بموجب المادة ۲۹ من لاثحة العقو بات . 

۲ - محافظو استراخان وفیاتکا وقازان وموسکو ونیجنی نوفغ ورود 
واورتبورغ وبنزا وساراتوف وسامارا وتوریدا وتامېوف وتفلیس واوفا »› 
والحكام العسكر يون فى محافظة كوتاييس ومقاطعة جيتس الدون ومقاطعات 
الاورال وسير داريا وتورغاى » ورئيسا مقاطعة ما وراء قزوين ومقاطعة 
کو بان» ورئیس دائرة زاکاتال » وحاكما مدینتى اوديسا وكراتش-ابنيقلعة » 
ومدير الشرطة فى «وسكو لا يملكون معلومات عن سفر الحجاج عن غير 
الطريق البحرى المقرر » عبر مرافى" البحر الاسود . 

الا" ان محافظى يريفان وايليسافتبول )٤(‏ وحدهما يسيران : الاول » 
الى ان الحجاج سافروا الى مكة والمديئة بالطريق البرى ايضا عبر ايران 
وقرکیا » علما بانهم استحصلرا على جوازات سفر عادية عند عبور الحدود 
سواء بواسطة معارفهم ام بواسطة عمدهم (ڄاو يشيتهم) وتابعوا السفر بلا 
عائق ؛ والنانی ء الی ان سکان قضاء نوخا ۱١ ¬ )٥(‏ شخصا - سافروا سرا 
عبر كرمانشاه وبغداد الى كربلاء الفارسية * وعادوا بالطرق نفسه . 

۳ - محافظو استراخان وفیاتکا وقازان ومینسك وهوسکو ونیچنی 
نوفغورود واورنبورغ وبنزا وریازان وسامارا وساراتوف وسیمبیرسك 
وستافرو بول وتوريدا وتفليس وتامبوف ء والحكام العسكريون فى مقاطعات 
کوتاییس وما وراء قزوین وکوبان وتورغای › وحکام مدن اودیسا وکر تش 
اينيقلعة وسميباستو بول ء لم يلاحظوا فى السنة الجارية حجا سريا . 

لاحظ محافظا ايليسافتپول واوفا والحاكم العسكرى فى مقاطعة داغستان 
حالات من الحج السرى . 

اما الاسباب التى دفعت الى ذلك » فقد كانت : مع الحج (محانظشاا 
ايليسافتبول واوفا » والحاكم العسكرى فى مقاطعة داغستشان » ورئيس 
مقاطعة كوبان) ؛ عدم الرغبة فى الخضوع للقواعد المقررة (حالة واحدة » 
الحاكم العسكرى لمقاطعة داغستان) ؛ عدم الرغبة فى دفع البدل المقرر 
عن جواز السفر (الحاكم العسكرى فى منطقة سير داريا) . 

* هكدا فى النثص الاصلى . المعرب . 
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من الممكن ازالة ظاهرة الحج السرى يالسماح سنويا بهذه الحركة 
(محافظو ايليسافتبول واوفا ويريفان ء والحاكم العسكرى فى مقاطعة الاورال ء 
ورئيس مقاطعة کو بان) واقرار عقو بة بالنسبة للمخالفين بصورة غرامة 
نقدية تر بوا على بدل جواز السفر (الحاكم العسكرى فى منطقة سير داريا) . 

وعدا ذلك » کما یری الحاكم العسكرى فى منطقة الاورال » وبما ان 
السكان المحليين وكذلك ءوظفى الادارة العامة القرغيزية » بيعرقون عادة > 
عزم كل قرغيزى يرغب فى السفر الى الاماكن المقدسة الاسلامية قبل قنفية 
هذا العزم بزمن طويل » قان الحج السرى » اذا ما توفرت الرقابة اللازمة 
من جاتب الادارة المحلية > انما یمکن درؤه تماما » کما ان ازالته رهن کليا 
بتشاط الموظفين المذكورين اللازم ورقا بتهم الدقيقة . 

٤‏ - فيما يتعلق بتشكيل الجماعات من الحجاج عند انطلاقهم » وردت 
تقارير من ١۸‏ محافظا ومن مدير الشرطة فی موسکو ومن رئيس دائرة 
زاکاقانی . 

یفید محافظو استراخان وقازان ونیجنی نوفغورود واورنپورغ وپنسزا 
وریازان وسامارا وسيمبيرسك وتوريدا وتامبوف وتفليس » والحكام 
العسکر بون فی مقاطعات تورغای وما وراء قزوين وكوبان ء ومدير الشرطة 
فی موسکو ان الحجاج يسافرون كلا بمفرده وفى حالات نادرة (محافظو 
استراخان وقازان وسميمبيرسك والحاكم العسكرى فى مقاطعة تورغهاى) 
جماعات من شخصين او ثلاثة . 

والى تشكل الجماعات يشير محافظا ايليسافتبول ويريفان ورئيس 
مقاطعة كو بان والحاكمان العسكريان ف مقاطعي الاورال وسیر داریا ورئیس 
داثرة زاکاتالي . 

يفيد محاذظ. ابليسافتبول ان الراغبين في اداء الحج قد تجمعوا في امكنة 
سکٽهم في جەاعات من ۳ اشخاص ى ٥‏ شخصا ثم انطلقوا فى خطوط 
معينة بقيادة قادقعمد (شيوخ) » ي~رنهم محليا بالجاويشية . 

وقد كان الجاوبشية_العمد (اشيوخ) قادة ومستشارى الحجاج فسى 
کل مدة سفرهم الى الحج وعودتهم الى الوطن . اما الحباج » الذين كانوا 
يخضعون لهم بلا قید ولا شرط » فقد تعھدوا باعالتھم على حسابهم ؛ وکان 
عليهم » قى حال سلامة العودة الى الوطن ء ان يدفع کل منهم مبلغا يتراوج 
بین ۰ روبلات و٥۲‏ روبلا ناهيك عن تقديم الهدايا . وكدليل ساطع عل 
واجپات الجاريشية المفصلة » بوق المحافظ من المصادر المتوفرة رسميا 
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وصف نشاط الجاويش المعروف الحاج زكريا نوح اوغلى » فى السنة الجارية ؛ 
وهذا الجاويش عو من مواليد مدينة نوخا » وهو يعتبر الجاويش الدائم 
لحجاج توخا . وبما ان الجاويشى زكريا هو عمليا قائد جماعة نوخا من 
الحجاج » فقد ادى » فيما ادى » المهام التالية : بعد ان وصل مع الحجاج الى 
باططوم عبر ايفلاخ » انزل الحجاج في خانات الحجاج 
فى باطوم »> وسعى الى الحصول من اجلهم على جوازات السفر والى شراء 
التذاكر للسفر عى الباخرة الى القسطنطينية ٤‏ رافق الحجاج الى 
القسطنطينية وانزلهم هناك فى الخانات » ودبّر لاجل الحجاج وثائق تركية 
واستأجر لهم باخرة تنقلهم الى الاسكندرية (جدة) ؛ ويعد ان أمن الجاويش 
زكريا على هذا النحو سفر الحجاج الى الحجاز » بقى فى استنبول ؛ وعندما 
عاد الحجاج الى هذه المدينة > رافقهم الى فيودوسيا . وبينما كان الحجاج 
فی فىودوسيا يبخضعرنڻ لاجراءات الحجر الصحى والتدا بير الصحية ٤‏ راح 
الجاويش زكريا الى مدينة نوخا لاجل اعلام وتهئئة عائلات الحجاج واقاربهم 
بسلامة عودة الحجاج الى الوطن . وانتهت مهمة الجاويش زكريا باستقبال 
الحجاج بمهابة واحتفال فى, قرية جعفر باد الواقعة على طريق ايفلاح - نوخا ؛ 
وفى هذا اللقاء وفى مرافقة الحچاج حتى مدينة نوخا اشترك كثيرون مسن 
اقار بهم . 

ويفيد رئيس مقاطعة كوبان ان الحجاج انطلقوا جماعات من اماكن 
توفوروسييسك » وانتخبوا بانقسهم شيخا (رئيسا) لجماعتهم خضعوا بکل 
دقة لارامره فی الطريق . والشيخ المنتخب « الذى هو على الارجح ممن 
سبق ان كارا فى مكة » يشرق على تموين الحجاج اثناء السفر وعلى الحسابات 
مع شركات البواخر » والخ . 

ويشير الحاكم العسكرى فى مقاطعة الاورال الى ان الحجاج الذين زاروا 
الاماكن المقدسة الاسلامية فى السنة الجارية » والذين هم من مواليد قضاء 
ابيشنسك قد انطلقوا جماعة باشراف عميد (سيخ) انتخبوه خصيصا وهو 
ملا" ناحية تشيلكار » احمدجان باى محمدوف . فى البداية تشكلت الجماعة 
فى الطريتق الى مدينة اورالسك من القرغيز » ثم تكونت نهاثيا فى مديئة 
اورالسك من ۲۸ شخصا . 

ويفيد محافظ يريفان ان الحجاج يشكلون دائما فى حال السفر العلنى 
من اماكن السكن » جماعات متفاوتة الكبر ؛ اما فى حال السفر السرى » 
فان الحجاج پشکلون جماعات بعد اجتياز الحدود . وقی هذه الحالة تمضىی 
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الجماعات عادة بمشاركة الجاويشية . والحجاج انفسهم يحددون عدد افراد 
الجماعة » وهو يتراوح بين ٠١‏ و٥۲‏ شخصا » رغم انه لا ریب فی انه 
تتشكل احيانا جماعات اكير . وعغادة يجرى وداع واستقبال جماعات الحجاج 
من جا تپ المعارف والاقارب فى جو احتفالی > ويشترك دائما فیهما عدد 
کبیں منهم . 

ويشسير رئيس دائرة زاكاتالى الى ان الحجاج من الدائرة ينطلقون فى آن 
واحد تقريبا وجماعات كبيرة » ولكن لم تظهر فيها اية مبادى* للنمط التعاو ني . 

اما قيما بتعلق يمشاركة الادارة المحلية فى قضية تشكيل الجماعات » 
فقد اعطی جەیح رۇساء المحافظات المذكورة جوا با سلبيا > ما عدا الحاكم 
العسكرى فى مقاطعة الاورال ؛ فهو يفيد بصدد تشكيل جماعة واحدة ان 
الادارة المحلية لم تشىترك الا بصورة غير مياتشرة » وانها حاولت ان وجه 
الحجاج بشكل جماعة لاجل الحصول فى آن واحد على جوازات السفر من 
الهيئة المعنية . 

ه - فيما بتعلق بعدد جوازات السغفر الممثوحة » وتوزع هذا العسدد 
حسب الاتنهر وكذلك بعدد الحجاج العائدين وردت معلومات من محافظشى 
استراخان وباکو وایلیسافتبول وقازان وموسکو ونیجنی نوفضورود 
واورتبورغ وبنزا وبطرسبورغ وریازان وسامارا وساراتوف وسیمبیرسك 
وتوريدا وتامپوف وتفليس وتوبولسك واوفا ويريفان » ومن الحكام 
العسكريين فی محافظة کو تابیس ومقاطعات جیشس الدون وداغستان وما وراء 
قزوین وکوبان وسیر داریا والاورال وحکام مدن اوديسا وبطرسپورغ 
وسيباسىتو بول وكراتصس-اينيقلعة ورئيس دائرة زاكاتال . 

عدد جوازات السفر التی منحوھا شھر ہا تتوزع کما یل : 


کانون الثانی (ینایر) VE‏ 
شباط (فبرایر) 0A۸‏ 
آذار (مارس) ۸ 
نیسان (ابریل) ۱ 
ايار (مايو) ۷ 

حز یران (ونيو) 4 
موز (ږوليو) ¬ 

آپ (اغسطس) م 
ابلول (سپتمیر) - 
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تشرين الاول (اكتو بر) ¬ 
قشرين الئان (نوفمير) ۲ 
کانون الاول (دیسمبر) ۳ 
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وعن الحجاج العائدين » وكذلك عن اسباب عدم العودة لا يفيد غير 
بعض من المحافظين . ویستفاد من معطیاتهم ان ۱٤١٤‏ شخصا قد سافروا 
لاداء فريضة الحج وان ٠‏ منهم عادوا وان ٤٨‏ قد ماتوا . ويستفاد من 
تقریر رئيس دائرة الحجر الصحی فی فیودوسیا ان 1٥٩٩‏ حاجا قد عادوا 
عير هذا المحجر فى الحقبة الممتدة من اول كانون التانى (يئاير) الى ۲١‏ 
تموز (یولیو) ۱۹۰۱ ہمن فیهم ۲۴۳۹ من تتر روسيا الاوروبية و۷٤۲‏ من 
محافظات سیبیر ها < YV°*°*g‏ من اقليم ت رکستان < YT”‏ من الففقاس وما 
وراء القفقاس › و١٤۲‏ من پخارى » و۴۲٤‏ من رعايا الصين » و١٠٠٠‏ من 
رعایا ایران » و٥۰٠‏ من رعایا ترکیا . 

٦‏ - افاد ۱٩‏ محافظا من اصل ۲١‏ محافظا ان جوازات السفر ا'عطيت 
بدون مماطلة » وافاد محافظ رازان ان الحجاج قد نالوا جوازات السقر فى 
اليوم الثاتى من تقديم طلباتهم » وافاد رئيس مقاطعة کو پان ان جوازات 
السغر اعطيت فى اغلبية الاحرال فى يوم حضور الحجاج الى ايكاتيرينودار 
او فی اليوم التالى » لأن طالبی جوازات السفر قدموا المعلومات الضرورية 
شخصيا من الشرطة عن عدم وجود عوائق تحول دون سقرهم الى الخارج ٠‏ 

واعتبر محافظ ابليسافتبول والمحافظ العسكرى فى مقاطعة داغستان 
وحاكم سيباستو بول من الضرورى لاجل القضاء على التباطو فى مثح جوازات 
السفر للحج اتخاذ التدابير التالية : 

محافظ ايليسافتبول - على رؤساء الاقضية ان يمنحوا افادات موقتة 
تسمح بالحصول على جوازات السفر وان بقتصروا على ما تفيده السلطة 
القضائية بصدد عدم ملاحقة الحجاج فى دعاوى جزائية . 

المحافظ العسكرى فى مقاطعة داغستان - يجب تعزيز نشاط الدواوين 
دون استثتاء ايام الآحاد والاعياد . 

امر حاكم سيباستوبول الشرطة پان تقدم شتى ضروب المساععدة 
للقادمين ء وذلك بارسالهم مياشرة الى ديوان الحاكم » لاجل الحيلولة دون 
استغلالهم من قبل مختلف السماسرة . ولاجلهم اعدوا فى الديوان اوراقا 
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بطليات مطبوعة » وبيانات للخزينة » والتعهد المأخرذ منهم وفقا للبند ۲ 
من الرسالة التعميمية بتاریخ ۳١‏ كائون الاول (ديسمبر) ٠٠۹٠١‏ تحت الرقم 
٤‏ . وعند اطلاعهم على هذه الرسالة التعميمية كان يحضر دائما مترجم 
لأنه كان من النادر جدا ان يفهم احد منهم الروسية »ء وبالاحرى ان يتكلم 
الربوسية . 
المقررة عقلاتية تماما ويرون من المرغوب فيه العدول عن منع الحج بو صفه 
تدبيرا لا يسفر عن نتائج ايجابية » وربط السماح بالحچج فى المستقبسل 
ايضا بالقواعد ذاتها ؛ ويشير محافظ باكو الى عقلائية السماح بالحج 
كذلك الى متسهد وكربلاء مع اقرار قواعد صحية لاجل الحجاج الذاهبين الى 
هذين المكانين منل القواعد المقررة لاجل الحجاج الى مكة . 

رغبة فى فرض الرقابة الصحية فى الوقت المناسب على الاج 
العائدين » يقترح محافظا استراخان وسيميبالاتينسك ان يتقرر ما يى : 
جوازات السفر لا يمنحها للمسلمين غير المحافظين حسب محل اقاممة 
المحافظات الاخرى يلغ رۇساء هذه المحافظات ء فی نفس الوقت الذى 
يسلمون به چوازات السفر محافظ المنطقة التى بعيش فيها بصورة دائمة 
الشخص الذى حصل على الجواز . ومن جهة اخرى » كما يرى محافظ موسكو» 
تظهر المخاوف من امكان نشوء الحج السرى فى المستقيل اذا صدقت 
الاشاعات المتسربة الى الاوساط الاسلامية والزاعمة ان جوازات السفر لن 
تعطى الا فى مراكز تلك المحافظات التى ينتمى اليها الحجاج رسميا وليس 
فى المدن الكبيرة الواقعة فى الطريق » كما يجرى الآن . هذا التدبير سيزيد 
كثيرا بذل الوقت والنقود ولذا سيكون مرهقا . 


قانون 
I‏ - مجموعة القوائين . المجلد الاول » انشكيل لجنة الوزراء » طبعة 
سنة ۱۸۹۲ . 
المادة ۲١‏ - من عداد القضايا الجارية » تحال الى اللجثة ممن 
الوزارات : ٩۱‏ س . . . ؛ 


۲ - القضايا التى يساءر الشك الوزير فى حلها واتنفيذها ؛ 
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۳ - القضايا التى بتجاوز حلها حدود السلطة المخولة بصورة خاصة 
لكل وزير » والتى تتطلب الحل من قبل صاحب الجلالة . 

1 - مجموعة القوافين . المجلد ٠١‏ » اقرار جوازات السفر » طبعة 
سىنة ۱۸٩°‏ . 

المادة ٣١١‏ س منح جو ازات السقر للاشخاص من جمیعم المراتب عل 
العموم يما فيها مرتبة النبلاء » يقوم به كبار رؤساء المحافظات ؛ اما حيث لا 
وچود لهم او حيث هم غائبرن » فيقوم به المحافظون وحكام المدن . 

المادة ۲۱۲ - اوراق جوازات السفر يجرى تحضيرها لدى وزارة 
الداخلية ؛ وهذه ترسلها حسب الارقام المتسلسلة المسجلة فيها الى جميع 
المحافظين بقدر ما تدعو الحاجة ؛ ولتجنب النقص فيها » يجب ان تصل 
الطلبات بشاتها فى الوقت المناسب ٠‏ عن جوازاث السفر الممنوحة تحال 
قوائم شهرية الى هذه الوزارة بالذات . 

المادة ۲٠١‏ - عند منح جوازات السفر تراعى القراعد العامة التالية : 

١‏ - کل من رعایا روسیا » ایا کان لقبه » ملزم » اذا ما اعتزم السفر 
الى الخارج » بان يتقدم بطلب من المحافظ ويقدم بالاضافة شهادة من 
الشرطة تفيد بعدم وجود اية عقبة قانونية تحول دون سفره . 

۲ - يجب على القاطنين فى مدن الاقضية ان يراجموا الرؤساء المحليين 
الذين يبلغون المحافظ بذلك مم الشهادة اللازمة التى تفيد بعدم وجود 
عوائق تحول دون' سفرهم › وان الوثائق بدفع الرسرم المتوجبة ممن . 

٣‏ - الدوائر والاشخاص الذين يترقف عليهم منح الراغبين فى السفر 
الى الخارج شهادات بعدم وجود عرائق تحول دون د ملزمة باعطاء هذه 
الشهادات اذا لم نکن قد تسجلت او وردت بموجب الاصول المقررة الى 
هذه الدوائر او الى حؤلاء الاشخاص » فى يوم اعطاء الشهادات اللعتية » 
مطالب شرعية ضد الراغبين فى السضر الى الخارج من جاتب الدائثين 
الخصوصيين او من جانب الدوائر والاشخاص الحكوميين . 

٤‏ ¬ يدرس المحافظون الطلبات بهذا الصدد دون ٿپاطڙ ويسمحون 
يمتح جوازات السفر بدون مماطلة اذا لم تكن ثمة عوائق قانونية . واذا 
اتوفرت اسباب وجيهة خاصة ء يلسمح باخذ افادة عن عدم وجود عقبة تحول 
دون السفر الى الخارج بكفالة اشخاص معروفین بامانتهم . 

المادة ٠۴٠‏ - التركمان والكلميك الذين يسافرون الى الخارج ء الى 
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مكة والتيبت وغيرهما من الاماكن » يحصلون على جوازات السفر من 
رثاستهم المحلية بتر خيص من وزارة الخارجية . 

المادة ۲۳۷ - التتر من القرم المسافرون الى الحج يتعين عليهم ان 
يقدموا للرئاسة المحلية كفالة من المشاعيات التى ينتمون اليها تفيد 
بعدم وجود عوائق تحول دون سفرهم وتفيد ان شؤونهم الاقتصادية لن 
تختل من جراء ذلك ء وان دفع الرسوم وكذلك اداء سائر الفروض مؤمنان . 
تتاكد الرئاسىة المحلية من مأمونية الكفالة المعنية وتبلغ بذلك رئاسسة 
المحافظة التي تمنح المسافرين جوازات السغر بيوجب المادة ٠١٤‏ . 

المادة ۲۳۸ - فيما وراء القفقاس يجرى منح جوازات السفر لسكان 
الاقضية المجاورة لتركيا وايران وسكان موانى” ريدوتقلعة )١(‏ وباكو 
ودر بتك سو أء فی مراکز محافظا تهم ام قی مراکز دواثر القضاء حسبپ الاسس 
التالية : ١‏ - لا تعطي الجوازات الا للاشخاص المسافرين الى الخارج فى 
شىؤون تجارية ولمدة لا تزيد على ستة اشهر ؛ ۲ - ينبغى ان يكون رؤساء 
الاقضية مزودين لهذا الغرض بجوازات سفر بالاعداد التى يرتأيها المحافظون ؛ 
وهرلاء يعطون رؤساء الاقضية سجلا ذا شريط لتسجيل جوازات السض ؛ 
رئيس القضاء ان يبلغ عن كل تسليم لجواز سفر المحافظ الذى يخضح 
له ؛ و٣‏ - لا يجرى تسليم جوازات السفر الا بعد التحقق الدقيق من ان 
طالب السفر الى الخارج لا تحول دونه ودون السفر ايبة عقبات » اى أن 
طالب السفر ليس قيد المحاكمة والتحقيق > ولا علاقة له بهما ؛ وانه لا 
سترتب عليه دفع اية اتاوى ورسوم وضراثب للخزينة واية رسوم بلدية 
وغير ذلك من الضرائب المتأخرة ؛ وانه لا يواجه ابة مطالبپ بديون خاصة 
مترتبة عليه للغير » باستناء الحالات التى يوافق فيها الدائن بالذات عل 
سفره ؛ واخيرا ان يقدم طالب السفر كفالة من المشاعية بدفع الرسوم 
والضراتثب عنه اذا لم يرجم لاسباب ما فى الموعد المعين . 

ملاحظة . تول ادارة قضاء شيماهه تسليم جوازاتثت سقر قصيرة 
المدة لسكان قضاء شيماهه المسافر ين الى الخارج »> بموجب القو اعد الواردة 
فی هذه المادة (۲۴۳۸) . 

المادة ۲۳۹ س فى مقاطعة ما وراء قزوين يعطى رئيس المقاطعة چوازات 
السفر : ١‏ - للمسلمين من رعايا روسيا المسافرين الى مكة لاجل الحج » 
وكذلك للاجانب الذاهبين من البلدان الاسلامية المجاورة عبر اراضى المقاطعة 
الى الخارج ۾ وک س ي ي ي و و و و فو فو 
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المادة ۲٠٣‏ - لقاء دفع بدل طبع الاستمارات » تعطى جوازاث السشضر : 
١‏ - للاشخاص المسافرين الى القدس لزيارة الاماكن المقدسة . 
۸ - للارمن والمسلمین المقيمين فى منطقة ما وراء الففغاس او القادمين 
الها موقتاء فى حال سفرحم الى المناطق الايرانية والتركية المجاورةء وكذلك 
لمسلمی محا فة قوريدا من جميع المراتب فی حال سفرهم الى مکة لاڃل 


الحج . 
الاعتبارات والحاتمة 


الاعتبارات المعروضة اعلاه التى تو كد مخاوف وزارة الخارجية تضفى عل" 
مسالة حج المسلمين اهمية على مستوى الدولة باسرها » وتلزم » اغلب 
الظن » عند حلها » بالتنازل عن المقتضيات الصحية بقدر معين . ولاجل تلبية 
هذه المقتضيات بافضل نحو » ونظرا للمخاطر الناجمة عن الحج السرى » ورد 
اقتراح بانشاء هيثة للحج تؤمن للمسلمين منافع معينة وتصرفهم بالتالى عن 
الاسفار السرية الى الحجاز وبلاد ما بين النهرين . ولا يمكن التكران انه لا 
يمكن لهذه الهيئثة ان تؤدى الى نتائج ملائمة » طيبة الا اذا استفاد المسلمون 
بكامل التقة من تعليمات الحكومة وعدلوا كليا عن الحج السرى . ولكنن 
آراء الاشخاص الذين يعرفون السكان المسلمين عن قرب تشير الى ان 
التعصب الاسلامى ظاهرة مكتومة الى حد ان تدخل الحكومة المسيحية فى 
قضية اداء الشعائر الاسلامية المقدسة لا يؤدى » نظرا لجهل اغلبية السكان» 
الى توقف الحج السرى . واذا اعتبرنا هذه الفرضية وان قابلة للتصديق » 
فلا ريب فى ان الهيئة الرامية الى تشجيع الحج تفقد اهميتها الصحية الحاسمة 
ولن يكون من الممكن تبرير وجودها بالدقة فى تأمين سلامة الامبراطورية 
بصورة تامة من نقل عدوى . واذا لم تتوفر هذه التثقة » واذا قامت الشمكوك 
بصدد توقف الحج السرى ء فان وزير الداخلية سيكون ملزما بان يقشدم 
للجنة الوزراء مشروعا آخر بشان الحج » يرتكز اساسا على الاعتبارات 
التالية : 

. لا يصح اتخاذ اية تدابير لاجل توجيه الحج عبر القسطنطينية‎ - ١ 

۲ - بيجب الامتئاع عن اغلاق السبل القائمة لقوافل «الحي» فى آسيا 
الوسطى . 

۳ ~ يجب انشاء تقاط عبور على الخطوط الحدودية لاجل الرقابة الصحية 
على الحجاج العائدين . 
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٤‏ - يجب الامتناع عن اللجوء الى اية من تدابير الحماية لاجل حج 
المسلمين وبخاصة الى التدابي التى تتجاوز درجة الحرص على العجاج 
المسيحيين - 

ه - بيجب تخويل قضية تنظيم الحج نفسها الى المسلمين مع الحق فى 
تتقديم العون الطيب لاخواتهم فى الايمان . 

المادة الاولى » الموضوعة بموجب اسس المشروع هذه ء تشير الى ان 
الحجاج يحصلون على جوازات سفر من طراز خاص ٠‏ ان اقرار جوازات سفر 
كهذه ضرورى تماما لاجل الرقابة الصحية ولاجل مراقبة الحجاج العائدين الى 
الوطن . 

ومن المرتآى ان يشار على جوازات السفر هذه بلون احمر الى كلمة «الحج» 
وتزويدها بقسيمة خاصة من اجل عد" العائدين . 

ونظرا للتفسير السابق ليست المراد ۲ » ۴ »2 ۷)٠١»‏ »غير 
تقطوير للاحكام الاساسية المعروضة . 

المادة 1 تعين العقو بات التى تۆمن مراعاة القراعد بدقة . وبصدد 
المقترحات الءعروضة فى هذه المادة تجدر الاشارة الى انها جميعها تدخل 
مياشرة فى ميدان مخالفات القواعد المتعلقة بجوازات السفر »ء ولكنها مى 
ذلك تشكل من حيث الجوهر تدابير لوقاية الامبراطورية من نقل الامراض 
المعدية . ولهذا ييدو من المثاسب تحديد العقاب الواحد النى تنص عليه 
المادة ٠١١‏ من لائحة العقو بات التى يفرضها قضاة الصلح . 

ولوزير الداخلية شرف تقديم المعروض اعلاه لنظر لجنة الوزراء فيه . 

وقح : وزير الداخلية 

اليغرميستر د . سيبياغين . 

صادق : المدير راغوزين . 


مشروع 
القواعد الموقتة بصدد حج المسلمين 


١‏ - المسلمون المسافرون للحج الى الحجاز وايران وبلاد ما بين 
النهرين ينالون جوازات سفر من طراز حاص . 
۷ - لاجل عودة الحجاج عن وزردر الداخلية مرافی" البحر الاسود وبح 
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قزوين المعينة ونقاط المراقبة الصحية على الحدود البرية . وهذه وتلك 
يشار اليها فى جوازات السفر . 

۳ - عندا العودة بخضع الحجاج للتطهير الطبى الصحى ولجميع التدابير 
المقررة لاجل الاشخاص القادمين من اماكن خطيرة . 

٤‏ - مؤّسسات الحجر الصحى ومؤسسات الرقابة الطبية تسجل فسى 
جوازات سفر الحجاج العائدين اشارة الى تنفيذ التطهير الطبى الصحى . هذه 
الاشارة توضع ايضا على قسيمة خاصة متواجدة فى چواز السفر » ثم ترسل 
حذه القسيمة الى المحافظ المعنى » حسب مكان سكن الحاج او مکان تسجیله . 

٥ه‏ - اذا عاد الشخص المرود بجواز سفر للحج الى الامبراطورية عبر 
النقاط الحدودية غير المشار اليها فى جواز السفر ء فان السلطات الحدودية 
ترسله على الفور الى اقرب دائرة للشرطة لاجل تنفيذ المقتضيات الواردة 
قى المادة ۴ . 

٦‏ - الحاج : - 1 - العائد الى مکان اقامته مع چواز سفر لا توجد 
عليه اشارة الى التطهير الطبى الصحى » - ب - الذى سافر الى الحج 
يدون جواز سفر او بجواز سفر عادی »> - ج - العائد الى الامبراطورية 
عبر مراقی” ونقاط غير مشار اليها فى جواز السفر » بعاقب بالاعتقال لمدة 
فی حدود شهر واحد إو بغرامة نقدية فى حدود مائة رو يل (المادة ٠١۲‏ من 
لاثحة العقو بات) . 

بصرف النظر عن هذا » يخضم الحاج » عند عودته الى مكان سكنه »> 
للتطهير الطبى الصحى المقرر ٠.‏ ,؛ 

۷ - عند الحصول على القسائم المذكورة فى المادة ٤‏ » بتخذ المحافظرن 
التدابير لكى يخضع الحجاج العائدون للرقابة الطبية الصحية خلال فترة 
معيئة من الزمن . 

وقح : وزير الداخلية 

اليغرميستر د . سيبيافين . 

صادق : المدير راغوزين . 
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1 قف .لك . بليفه )۱۹١٤-۱۸٤١(‏ . وزير الداخلية فى روسيا . رئيس 
فيلق خاص من الدرك ( 4-۹۰۲ ۹۰) ) رجعی متطرف » قثله الاشتراكى - الثورى 
سوژولوفه . 


۲ محافظة انوريدا - ارض شبه جريرة القرم . 


۴ — سپییاغین د .»س . (14°—\Aof)‏ وزير الداخلية فی رووسیاا 
(سنة) ٠٠٠١‏ . ملهم سياسة الروسنة فى الاطراف القومية . 


1۱۹۱۸ وفی سنوات‎ » ۱۸۰٤ المركو - مدينة اليسافتبول . قبل' سنة‎ - ٤ 
. کیروفو باد‎ ۱۹۸۹٩ الی‎ ۱۹۲١ ومند ۱۹۸۹ غیانجا › من‎ » ٥ 


٥‏ نوخا (مند سندة ۱۹1۸ - شيكى) ‏ حاليا مركر ناحية فى جمهورية 
اذربيجان ۰ 


٦‏ ريدوت - قلعة . مدينة غير كبيرة على الساحل الشرقى من البحر الاسود 
عند مصب نھر هو بی . حالیا کو لیقی . 


ارشيف الدو لة التاريخى المركرى . المجموعة ٠١ 1  سرهفلا . ۱١۹۸‏ الاوراق 
۲۸-١‏ . النص المطبوع الرسمى . على الهوامش وفى النص ملاحظات عديدة . 
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اعتذار 


يعتذر المؤلف للقارىء الكريم على الاختلاف في بعض 
اسماء الاشخاص والمواقع والقبائل العربية. 

وقد بذلنا قصارى جهدنا في تدقيق تلك الاسماء لتاتي 
بشكلها الصحيح. الا ان ورودها بصيغ مختلفة في 
المراجع العربية ذاتها هىء بالاساس. سبب عدم دقة 
بعضها في ترجمتناء ولذا نکرر اعتذارنا ونامل آن ننه 
الى الاخطاء الواردة في هذه الطبعة لتلافى ذلك 
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٠ شابطا‎ E 


روسيامسلماهی عبد الصزيز دولتشين. للقيام 
برحلة إلى المملكة العربية السعودية بقصد الحج 
کسبب معلن. وبشحسر وضع نشسریں هن مسشساهداته 
وائطباعاته عن حال پلاد الإسلام واحوالها کسبب 
مضمر. ركان الداشم الي هذه المهسة في ذلك الحين. 
اهتمسام الروس بصسالة الحج من جهسة. والعنالم 
الإسلامي من جهة شارية 

أسا امتساصهم بمسالة الحج؛ فنابع من وجود 
سلايين المسلمين الذين ضمت بلادهم وأراضيهم 
سرا الى السلطة القيصرية الروسية. وبالتالي 
محصاولتهم صعرفة ما بقدمه الحج. كفريضة على 
المسلم. وكيف يزثر. شيهم وعليهم. 

مسا امتسامسهمم بالعالم الإسلامي فاع من 
أهمية هذا العالم ال سستراتيجية والذي كان في ذلك 
الحين مساحة من الحصسراع الفعلي بين الدول الكبرى. 
أرادت الدولة الزوسسية أن لا تكون بعيدةعنها. ٠‏ 

إن هذا الكتاب. يشكل وثيقة فريدة من نوعهاء 
في غذاها وتعدد صو اضسیعها ومیادینهاء زاخرة 
بالتفاصيل المتملاة ادق أمور الحياة البوصية في 


الجذيرة العربية رفي البلاد التي زارهادولتشي في 


طریق ذهابه وفي طريق عو دته 
ففضلاً عن المقدمة التي تتحدث عن حال 
الصراع الدولي على منطقة الجزيرة العربية. وعلى 
العالم الإسلامي؛ والأسباب الكامنة وراء تفكير' 
الروس في مسالة الحج» يحوي هذا الكتاب جداول 
وتفصسيلات متنوعة عن عدد الحجاج من كل دول 
العالم. بالإضافة إلى عدد السفن التي تصل إلى 
جسدة» وغدد وأسسماء الأدلّة والوكلاء وتفاصيل 


عن الحسدود والطوبوغسرافيا والمناخ والسكان 
والتجارة والصناعة والوضع السياسي والتقسيم 
الإداري؛ وعن القافلةء والركب والمحامل المسورية 
والمصرية. في كل من الحجان ومكة المكرمة والطائف 
وجدة والمدينة وينجع. ليرد بجد ذلك فصلا عن 
الحج؛ بشسعصائره وكل تفصيلاته في تلك الفترة. 
ولينشهي بستة ملاحق بأقلام علماء مسلمين أجلاء 
من التابعسيسة الروسية, عن وصف طريق الحج 
ووصف بوابات الكحبة؛ وعن 8 من وجهة نظر 


لفائةة 


روسيةء وغير ذلك من المواضيع الفائقة الأهمية. 

هذه التقارير الوثائقية حول رحلة عبد العزيز 
دولتشين . جمعها ورتبها ونسقها الكاتب الروسي 
يفيم ريزفان؛ وترجمتها إلى العربية دار التقدم في 
موسكو. إن هذه الترجمة إلى الصربية نتركها 
للقارىء كما هيء بالرغم من صياغتها غير المتينة 
عسصسومساً. وبالرغم من بعض الأخطاء النحوية 
والمطبسعيسة التي تشسوبهاء لمنصافظ بذلك على 
نكهتها الوثائقية الهامة. ذلك ان كاتبها روسي. 
وجامهها روسي. ومعربها : مؤسسة روسية. 


